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ر سم و ر 
سَوَاطِعٌ الأنوّار 
بيان ما جَاءَ في الثّار دار البَوّار 


o2٥ 


RE 
الأستاذ الدكتور‎ 


عَْ القدادئ الحاتعى الأشعري 


للج A a a‏ اشها تقاف ماقام يه عد لذ 
نشل لع روبع ف :قل اى لهن انهه 301 لمن له الله وة فريك له ع واهيد أن مدا ع 


امه 
ع 
وَأنتم 


OS‏ موس E‏ قال كان الا انا NN‏ لله حَنَّ تقاته وَلا عون إلا ألم 
مسلود آل عمران: ؟١٠]‏ > وقال تعالى : ا أا الاس اد موا َبَكُمُ الي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَة وَحَلَقَ 
مها رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُّها رجالا كدر وَنسَاءَ وَانَُّوا لله الَّذِيَسَاءَُونَ بو وَالْأَرْحَامَ ! إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَ6 
[النساء:١]‏ » وقال تعالك : إيا أا الَّذِينَ منوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً : + يُصْلِح لَكُمْ أَعْالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ وَمَنْ يط الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ فار كَوْراً عَظِيماً © [الأحزاب: 171-17١‏ » أا بعد : 

فقد جاءت آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرّسول صل الله عليه وسلم تترئ تبيّن أن النّار هي مستقرٌ 
المشتركين: والكافريق والآنين 1ا نخاء به الأنبناء والمرسلوق :+ كا بيت اصوصن الكاب والمّنة نات 
النّار وما سينال أهلها من ألوان العذاب الذي يشيب وله الولدان ء تلكم الآيات والأحاديث التي جاءت 
ا جسن وفع اهيبا ایر .. ذلكم العذاب الأبدي الذي لا يفتر ولا خم فف عن أهلها ... فقد قامت 


En 


7 


عقيدة أهل السّنَّهَ وا جماعة علل أنَّ النار خالدة لا تبيدء وأنَّ أهلها فيها خالدون فيها » ولا يخرج منها إلا 
عصاة امو حُدين الذين سيُعدَّبونَ فيها بقدّر معاصيهم ‏ أمّا الكفرة والمشركون فهم فيها خالدون .. 

كبا وضّحت الآيات الكريمة حسرة أهل التار وندامتهم على ما فرّطوا في جنب الله تعا في حياتهم الدّنياء 
قال تعاك : ولو أَنَّ ِكَل فس ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ لاْعَدَتْ بو وَأَسَروُوا ادام مه نا روا الْعَذابَ وَقُضِيَ 
يهم بالط وهم لامْظلَمُون» [بونس:4]» وأئهم سيدعوت عل أنقنسهم بالويل والثبور وعظائم الأمور : 
قال تعاك : (وَأَمَامَنْ أو تابه وَراءَ ظَهُرهِ ؛ # قَسَوْفَ يَدْعُوا يورا [الإنشقاق:١٠-11]»‏ وقال : (وإذا لوا 
ينها مكاناً صَيّقاً مُقَرَنينَ دَعَوا هُالِكَ تُبُوراً * لا تَدْعُوا الْيوْمَ تبُوراً واجداً وَادْعُوا تُبُوراً كذيرً [الفرقان:1- 
E:‏ 

وق كتابتا هدا آلقيدا الضوء عل كل ها يسلق الان بدا بضفاتبا وضقات آهلها والأسبات المر ها 
وكذا بأسباب التجاة منها ... جاء ذلك كله على شكل سؤال وجواب » وبأسلوب شيّق » جامع مانع .. 


فا علل الإنسان إلا أن يعي حقيقة التُكليف التي تُحلق من أجلها » وأنَّهِ عبد ملوك لله تعاى ٠‏ وأنّه في دار 
امتحان وتزوّد لتلك الدّار الأبديّة التي يكون ينقسم فيها الخلق إلى فريقين : فريق في ا جتة وفريق في السّعير 


ہے سد م 


قال الإمام ابن الجوزي في " التّبصرة " (44-88/1) : " کی عْمَرٌ بن عَبّدِ الْعَزِيز رَضِيَ الله عَنْهُ لَه قاطا 
م ا ا اميه 2 ا ر اد موه عط ا غ ےل 0 و ا وك 
َسْيَل عَنْ باه » فَقَالَ: َكَرَت مَصِيرَ الْمَوْم بين يدي الله عر وَجَلَ " قَرِيقٌ في ا تة وَقَرِيق في السِّيرِ " ثُمَ 


tof 2 رك »ني رده 64 )كم‎ > Î Î كسس و‎ A N جه سحي‎ KL 
امن قد وهن ابه »وَامكلاً بالرلل كتابة + اما بلك أن اللو إدا استشهدّت تطقت» اما عَلمَت أن الثار‎ 
2 


للعصاة خلقت » إنها لتحرق گل ما ّى فِيهًا» يضمب على حَرَئيهَا كر تلاقِيهَا » الوب تحَجْبُ عَنَهَا » 
وَالدَمَعَة تُطَفِيهًا » قال صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: " لو أن 


1 


لسارم سو فاق eK RT‏ زرك 6 
ن قطرّة مِنَ الزقوم فطرّت في الأارض لأمَرّت على آهل 
شور > موو و 5 4 ا 

الدنيا مَعِيسَتَهُمْ " فكيْف بِمَنْ هو طَعَامُهُ لا طَعَام له غَيْرْه! 


أَسًَا لاَهُل النار قد مَلَكُوا وَشَقُواء لا يَقدِرُ الْوَاصِفْ أن يَصِف ما قَدَ لَقُواء كلا عَطِشُوا جيء بالحويم 
فقوا وكهدا جَرَاؤُهُمْ إِذْ كَرَجُوا عَنِ الطَعَةِ وَقَسَقُواء ف قَطُعُوا والله بالْعَذَابٍ وَمُرُقُواء وَأَفْرِدَ كُل مِنْهُمَ عَنْ 
E‏ 0 2 ر عسوو 5 و ٠‏ 3 ع 2 اا رذ عو ١‏ و Nk E‏ ل يكاج 
فريقه وَفْرّقوا » فلو رَأيتهم قد كلبوا في السلاسل وأوثقوا واشتد رَفيرهم وَتَصَرَّعَ أسيرهم وقلقواء وتوا 


و وو ووا و 


أن لر يَكُونُوا وَتَأَسّهُوا كيف خلقواء وندموا إذا أَعَرَضُوا عن التصّح وَقَدٌ صدقوا » فلا اعيِذَارُهُمْ يُسَمَع » 


- - مر 2 
ولا بُكَاؤُهُمْ نَع وَلا أَعَيَقُوا 
لو أَبَصََتْ اك آهل الشَّقَا في التار قد غلوا وقد طوقوا 


تقول أولاهُمٌ لأخراهئم في جج اهل وقد أَغْرِقوا 


0 8 5 3 ر د و 
وجيء بالنرَانٍ مرم ومة شِرَارَهَا من حَوها حدق 
2 عو ا لطا ول 5 2 ومو 
قل نيان أن و ي a‏ ااا 


لسن لبر ee‏ رم ا ا aN EE‏ 
یوقن بان هذه الذار داوم الا دار مف 
لدي "لقره" وأزام ا هه إن أ :عضوي اناغ ی ان۰ 


اتا ُو عي ُن شَادَانَ » سَمِعْتُ أبَاصَالِح كَاتِبَ الليّثِ يَذْكُرُ عَنِ المَضْلٍ بن ن زياد » عن الأَورَاعِيّ » أنه 


- 


جز اص تیر 


وَعَظ فقال في مَوَعِظَيِهِ: 

أا النَّاسُ فووا هذه النَعَم الي أَصْبَحَُمَ فيا عل اهرب يِن الا الُوقَدَة اي تَطَلِعُ عل الأقئِدَةِ E‏ 
في دار الثرَاءِ فيا قَلِيل » وام فيا مُوَجُلُونَ و لاقف يِن بعد الْمَرُون + الَذِين اسكقبلوا من الدنيا زُحَرَقهَا 
وَرَهُرتا » فَهُمْ كَانُوا أَطْوَلَ مِنْكُمَ اعارا وَأَمَدَ أَجْسَامًا وَأَعَظَمَ آنَارَا» فحددوا الال وَجَابُوا الصُخورَ ء 


و 


ويوا في اللا مُوَيدِينَ بطش يڊ وَأَجْسَام كَالْعَادٍ» قا لَبتِ الأيِّمْ وَالليالي ان وت مُدَمهُم م وَعَفت 
اهم » وخوت مَنَاذِهَمَ » وَأنْسَتَ ذكَرَهُمَ » قا ت مِنْهُمَ مِنْ أَحَدٍ وَلا تَسْمَعْ م ركرًا. كَانُوا لَه الأَمَل 
اَن كَبَيَاتِ قَوْم عَافلَِ أو گصَبَاح قَومِ نَادِِينَ » د ثم نكم د د عَلِمَتمُ الذي قد تر بسا حَتِهمٌ انا فَأَصْبَحَ 
کر ينهم في دِيَارِهِمَ م جَائْهِينَ » وَأَصْبَحَ الَْاقُونَ يَنْظُرّونَ في آثَار نِقَمَةٍ وَرَوَال نِعْمَةِ وَمَسَاكِنَ آي 


ين افر ذب اليم عة ن قى ٠‏ بحت من عدج في أجل موص وهلي عقب ضة » في 


و 


رمان قَدّ ول عَفوه وَذَهَبَ رَجَاؤُهُ » فَكَمْ يب مِنْهُ إلا جه شَرّ به كدر وَأَمَاوِيل عبر وَعْقَوبَاتُ 


عار 


شمو ل و 


وَأَرْسَالٌ فتن وَرَذَالَةُ حلي » > بم ظَهْرَ الْفَسَادُ في ال وَالبَحَر» 000 وَغَرَّهُ 
طول الأبجَل » سال الله عر وجل أن يعلَنَا من وَعَى َدَرَه وعقل سراه فمهد لِتَْسِهِ" 


وقد اشتمل الكتاب علل ثلاثة فصول » هي : 

ا ا ا ا 

الفضل الان أفن االجمححهان: 

الففلالكالث:: أكدات اشكك وأناث ا ر 


والله تعال نسأل أن يُسهّل ويُسدَّد » وأن ينفع به وبغيرة من الكتب » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم... 


26 المَضْلّ الارن جه 

©##©» تن از وَسِئَاتئمَا ®®® 
جاء ذكر صفات التّار في العديد من الآيات الكريمة والأحاديث الشّريفة الصّحيحة » وهي صفات مَهُوٌلة 
تقشعرٌ الأبدان هوا وفضاعتهاء وترتجف منها التفوس خونًا ورهبًا وفزعًا لعظمتها » وتغلي وتبكي لما 
القلوب عند سماعها » وتبكي منها العيون والوجدان لبشاعتها... 
النّار هي دار الكفرة والمجرمين والمنافقين والحائدين عن صراط الله المستقيم » فيها يعدب هؤلاء وأولئك » 
عدا ل عن »لاتيم نه أف ور خط غل فلب كر وه :وان ا ري و اران ن قال 
تعاى : ربا إن من تدْخَلٍ انار قد أَخرَيتة وما لِلظَالِينَ مِنْ أنْصار) [آلعمران:؟15» وقال سبحانه: (قُلُ 
إن ارين الذي يروا أَْفْسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يوم الْقيامَة ألا ذلك هُوَالخُسْرانُ ان * هُمْ ِن قوْقِهِمْ َكل 
مِنَ النَرِ وَمِنْ كته كَل ذلك يحو الله به باه يا عِباد فَانَقُونِ) [الزمر:ه17-1]» ولا سبيل للنّجاة منها إل 
بالإيمان والاستقامة على منهج الله تعال . فمن آمن واستقام فقد أفلح وأنجح وعن التَّاررْحَزِح . وذلك 
هو الفوز المين فان تعال : (قَمَنْ رُحْرِحَ عَن التَارِ وَأدْخْلَ ا لَه قَقَدُ فار وَمَا اليا لديا إلا تاع لْعْرُورٍ») 
لآل عمران:186١]‏ . 
ووللإحاطة ببعض صفات التار كان هذا الفصل الذي اشتمل على الأسئلة الثّالية وأجوبتها : 
(سُوَالٌ» : ما هي أَسْمَءٌ النّار ؟ 
الجواب : جاء ذكر النار في العديد من الآيات القرآنيّة » منها قوله تعال: ربت إِنّكَ مَنْ تُدْخْلِ الثَارَ كمد 
َخْرَيئَهُ وَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أَنْصَارِ) [آل عمران: ”15] » وقوله تعالك : لار وَعَدَهَا الله الَِّينَ كمَرُوا وَينْسَ 
اأ رل قال الإمام ابن فار ق "محجع قاي اللجة "رع + " انون والواو ولا 
صل صَحِيحٌ يذل على إِضَاءَةٍ وَاضْطِرَابٍ وَقَلّة كجاتِ. مه انود اللا سْمَيا لِك مِنْ طَرِيمَة الْإضَاءَقٍ 
ولان دَلِك يَكُونْ مُضْطَربًا سَرِيعٌ الحرَكَة" . 


ل 
1 


وجاء في " مختار الصّحاح" (ص01 : " و (أَنَارَ) المَّيّءَ وَ (اسَتَتَارَ) بمَعْتَ أي أَضَاء. و (التَنْوِيرُ) الإنَارَةُ. 
وهو اا الإسَفَارُ. وهو أَيضَا إِزْهَارُ ال يقال (َوَوَيق) الشدرة (تنويرًا) و (أتارث) 
نو انار مو وهی ن لرا أن يها Sa ORG E SO‏ 
ا كا لها وه( أي عداو وَشحداء ورن الارن تعد رها "2 

ا ار E‏ 
لأوامر الله تعالى ورسوله » وهي دار الذَّلَّة والعذاب والمهانة والنزي والخسران الأبدي » التي يُعذَّبُ فيها 
المجرمون ببداية بلا نباية » وبصنوف من العذاب لا يعلمها إلا الله ... وقد جاء في القرآن العظيم ذكرٌ 
تابس امنا ووم 

" قال الإمام أبو بكر الأنباري في‎ . ]٤١ جَهَنْم: قال تعاك: (وَإِنَّ جَهَتم لَوْعِدُهُمْ أَْمَينَ» [الحجر:‎ )١( 
الزّاهِر في معاني كلمات النّاس" (/141) : " في جهنّم قولان: قال يونس وأكثر التّحويّين: جهنّم: اسم للتار‎ 
التي يعدب الله بها في الآخرة. وهي أعجميّة لا تجري للتّعريف والعُجّمة.‎ 

وقال آخرون: جهنم اسم عربي» سيت نار الآخرة به لبعد قعرها. وإِلَّا لر جر لتقل التعريف وثقل 
التأنيث. قال قطرب: حي لنا عن رؤبة أنه قال: ركيّة جهنام» يريد: بعيدة القعر ". 

(0) اليم قال تعاك: (وَأَرْلِفَتِ الت لِلْمَُقِينَ * وَبْررَتِ الْْحِيِمْ لِلْغَاوِينَ) [الشعراء: 14١ - ٠0‏ . قال 
الإمام أبو بكر الأنباري في " الزَّاهر في معاني كلمات الاس" (148/5) : "قال أبو عبيدة : الجحيم: الثّار 
المتلظية. 

وقال الفرّاء: الجحيم: النّار علك التار» والجمر بعضه علل بعض. وهي جاحمة. 

ذقال انو عي امسريسية تبني الاو ع الات عات OT‏ ال متيف ار 
أجحمها: إذا أكثرت لا الوقود" . 

(۳) السَّعِيْر: 

قال تعاك : (بَلُ كَذَُّوا بالسَاعَة وَأَعْتَدْنا لَنْ كذَّبَ بالسَّاعَةِ سوير يرأ [الفرقان:١1]‏ . 

وقال تعال: (قَرِيقٌ في الجن وَقَرِيقٌ في السَعِير) [الشورئ: 10 . 


- 
عومه 


وقال تعاك : (وَلَقَدُ وين السَّماءَ الدَّْيا بمصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِشّاطِينٍ وَأَعَْدْنا هُمْ عَذابَ السَّعِيرٍ) 
[الملك:2] . 
قال الإمام ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة" (۳/ ٠٦-۷١‏ : " السَّينٌ وَالْعَينّ وَاَ ام أَصَلّ ا عل 
اشْتِعَال النَّيّءِ وَاتَقَادِِ وَارَتِمَاعِهِ. مِنْ ذَلِكَ السّعِيدُ: سَعِيرُ النار. ل الا 
الذي يُسَعَرٌ يه. وَالشّعَارٌ: حر الثار. ويقال شير الرجلء ذا ريه السّمُوم: ويقال إِنَّ السَعَرَارَةَ هي التي 
O N N O E OT‏ 
اشْتَعَلُوا" . 
(5) لَفلّى: قال تعا: (گلا جا لََى * تَرَاعَةً ِلشّوَى) [المعارج: 115-٠١‏ . قال الإمام أبو بكر الأنباري في " 
لر اھر معاي لات الام ر26۷ لطن سیت جهكم ا تعدا وئر ند ماوت ها يقال: هو 
يتلظّى عللّ» أي: يتلهّب ويتوقّد » وكذلك: انار تتلظّن: يُراد به هذا المعنى: قال الشّاعر: 

جحياً تَلَظّى لا تمر ساعة ولا الح منها غابر الذهر يرد 
(5) سقر: قال تعاك: باضه مدع وكا دراك م سَهَرٌ # لا نيقي وَلَا تدر [الدثر: ۲٢‏ -۲۸] . قال ابن 
الأثير في " التّهاية في غريب الحديث والأثر " (/077 : " وَهُوَ اسم عجميٌ عَلَّم لنار الآخِرّة لا تصرف 
للعُجُمة والتّكريف. وَقِبل هُو مِنَ قَوهمٌ: سَفَرَئهُ الشمس إا أذَابته» فلا يتصرف لِتَنِيثِ والتُعريف" . 
© اهَاويَة: قال تعالك: (وَأَمَا مَنْ حَقَّتْ موازينة 2 أ اوي ** وَمَا OE‏ # تار حَامِيَة» [القارعة: / 
.11١ -‏ قال الإمام أبو بكر الأنباري في " الزّاهر في معاني كلمات النّاس" (/148): " من أسماء جهنّم. 
ميت بالهاوية؛ للها" . 
(۷) الحطمة: قال تعالى: 39 ق ا * وما أَدْرَاكَ E‏ # تار الله المْوكَدَةُ» [الهمزة: ٤‏ -1]. 
قال الإمام ابن فارس في " معجم مقايبس اللغة" ۷۸/۲ : " وَسُميتِ التار الْحْطْمَةَ لْيَطْوِهَا ما تَلْقَى " , 
فهي تحطَّم العظام وتهشّمها وتأكل ما عليها من اللحم ... 
(سُوَالٌ» : مَامَعْتَى إسِجينِ) الوَاردَةنْ قول الله تَعَالَ : (كَلاإِنَّ تاب المْجًار لَفِي سجن * وَمَا أَدْرَاكَ ما 
سجن # كاب مَرْقُوم) [المطففين:۹-۷] ؟ 
اجواب : قال الإمام الرّازِي في " التفسير" (01/ 87-87 : " وَهَاهُنَا سُوَّالاتٌ : 


رو 


اسول الأوّل: الجن اسه عَلم لیو شین أو اشم مشت عن مغ ؟ فنا في قولان: 
الأول: وهو قول جور الْمَسْرِينَ: أنه اشم عَلَّم عل تيء من ته اختلموا فيد فَالْأَكتَرُونَ عل آله 
لض ية الشف وهر رل بن عباس في روات عط ون ة واه وَالضَّحَاكِ وَابْنِ رَيْدِه وَرَوَى 
لاء أنه عليه السام REIL‏ ارق 
قال عَطَاءٌالخْرَاسَانِيُ: وَفِهًاإبلِيس 0 أبو هُرَيْرَة آنه عليه لسَّلَامُ قَالّ: ”جين جب في جَهتم" 
وال لكلب وَجَاهِدٌ: يجين صَخْرَةٌ حت الْأَرْض السَّابعةٍ 
لول الثاني أنه مشت وَسْمْيّ جنا فلا مِنَ السّجْنِء وَهُوَ الم بش وَالعَضِْيقُ كم يُعَالُ: فِسّيقٌ مِنَّ الْفِسّقِ» 
وهو قول اي عبَيْدَةَ وَالرد وَالرَجَاجء َال الْوَاحِدِيٌ: وَمَذَا صرف وَالَِيل عل أن ميلس ناكا 
TR CT A EER ET‏ ول انز هن 
یت ل ys‏ ما يوْمُ الدين) [الإنفطار: 17]» قَالَ 
صا «الكشاف) والح أن الجن فيل مارد ون ال لم لله ماهتا ام سم علم منقول من 
eS‏ 
أن اله تكاك ا را مع عِبَادِِ عل مَا تَعَارَُوهُ مِنَ کک 1 ن عفانم E‏ 
ا و وَحُضُورٍ اللائكة ارين الان عضوف ِالتسَعْلٍ وَالظلَحةٍ وَالضيقٍَ 
وَحُضُورِ الشَّيَاطِينِ اللْعُونِتَ» ولا شك أن الْعلْوّ وَالصَمَاءَ وَالْفْسَحَةَ وَحَصُورَ الْلائِكةٍ ة اريس ٤‏ 
مِنْ صِفَاتِ الال وَالْعِزّةه وَأَضْدَادُهَا مِنْ صِمَاتِ التّقَصٍ وَالدَلَق َا أرِيدَ وَضْفْ الْكَمَرَة وَكِنا 
وَالخَقَارَة قيل: إِنَه في مَوْضِع اَّمَل وَالظلمَةِ وَالصّيقِ وَحُضُورٍ الشَّيَاطِينِء ولا وَصَهْ م 
بالعرَة قبل له ي عن اسب ۰ ولیشهده امبو [الْطمفِينَ: ا 

خب ان کاب امار با (لفي يسجن) فم نكر سما ب (كتابٌ مزر ) » 765 


عرض ا ری 


قيل: إن کاچ في یا رفوم ت مَعْتَاه؟ أَجَابَ الْمَفَالُ: كمال َولُ: (كِتابٌ مَرْقُومٌ) ليس فيا سجن 


eR 
A 
اها‎ 


ا 2\7 E a ah‏ ترق ا 6 سرت 
بل التقدِيد: © كلا إن ن كناب ا ا ن اټ الْمْجَارٍ كِتَابٌ مَرَقُومٌ فيکون هذا وَصفا لكتاب 
a‏ دج کو 7 


ا في سين والثاني: مَرَقُومٌ وَوَقَعَ O TNE‏ 
الْوَصَمَيْنِ مُعَتَرضَاء وَاللهُ أَعَلَمْ. وَالْأَوْ 0 َي اسَِبْعَادٍ في كَوَنِ أَحَدٍ لابن في لاحر إا بان 


ا حر ع 


يُوضَعَ كِتَابُ الْمجارٍ في الكتاب الذي هو الأصل المرجوع إلى في فصل أَحَوّال الأشقِيَاءء أو بان نَل ماني 
كِتَابٍ الْفْجّارِ إِكَ لِك الكتاب الْسكّى بِالسّجينِء وَفِيهِ وَج نَالِثْ: وَهْوَ أن يَكُونَ امرَادُمِنَ الاب الْكِتَابَة 
يون في الَعُتى: كاب لجار في يجين ll‏ م وُصِفَ السَجين أنه كِتابٌ مَرَقُوعٌ 
ج تيم اغا الْفْجَّار. 


فيه ر 


السّوَالُ التَلِتُ: مَامَعْمَى قَوَِه: تات مَرْقُومٌ) ؟ فلا فيه وجُوة: 


وَتَالُِهَا: قَالَ الْمَمَالُ: تمل أَنْ يَكُونَ 1 مل يلك e‏ الاجر تَوَبَهُ عَلَامَةَ 


لِقيمَه» فَكَذَلِكَ كِتَابٌ الفاجر جعل مَرقومًا بر برقم دال عل شَقَاوَيِِ. 

وَرَابِعُهَا: الرقوم: ماهتا اتوم قَالَ e‏ وَهُوَ صَحِيحٌ لان الم عَلامة فيَجُورُ أن يُسَمّ اروم 
حُيُومًا . 
وَحَامِسُهًا: اَن لمم كات مك * عبت علي ارقم في الوب لا يَنْمَحِي " 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (۱۹/ )۲٥۸-۲۰۷‏ : "وله َعَالَ: ( كلا إِنَّ تاب الفُجَارِ 
لي سجن » قال قوم مِنَ أل العم بالْعرية : گلا رَدعٌ نبي أي ليس لمر عل على ما لسرا سي 
الكَيَل وَالِيرَانِء او تكذِيب بِالْآخِرَةِ فَليرََدِعُوا عَنْ ذَلِكَ. هي كَلِمَة رع جر ثم اسْتَئف َمَالَ: (إِنَّ 
كناب الفُجًار) . وَقَالَ ا ET‏ آلا تددرت ن 
هَذًا: الْوَقَفْ (لِرَت الْعَالِِنَ» . 
وني فير مُقَاتلٍ: إن حال الْمُجّارِ. وَرَوَئ تاس عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: إن أرَوَاحَ الْفجَارٍ اعام في 
سجين. وَرَوَئ أبْنُ أبي نجيج عَنّ مجاهي قَالَ: جين صَخْرَةٌ تحت الْأَرَضٍ السَّابعةٍ ان 
لْمْجَارِ ها وَنَحْوَهُ عَنِ أبْنِ عباس وَقََادَةَ وَسَعِيدِ بن جُبيرِ وَمُقَاتِل وَكعْب» قال كَعْبٌ: تَنَهَا أَرَوَاحُ 
الْكَْارِ تحت خد إبليسَ. عن كت اياف : يجين صَخْرَةٌ سَوْدَاء حت الأَرْض السًَابعَةء مَكْتُوبٌ فيها 
SS‏ . يتن بن سلام: 
م ا حت الْأَرْضء َب فيه ارو وا الْكْفَار. وَكَالَ عَطَاءٌ الْحْرَاسَاننٌ: هي الْأَرَضُ السَابعة السّفْل» 


10 


د وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: إن الْكَافِرَ َضْرْهُ الوت وره م رل الله فلا يَستَطبعُونَ 
مع و د ع لك برعرورهر السام ع لبوا ارق ود في 
وَرَفَعُوه لڳ مَلَائِكَة الْعَذَابِء فََرَوَهُ ما اء الله أن يروه مِنَ الشَّرّ تم هَبَطُوا به إلى الْأَرَض السَّابعَة وهي 
سجن وهي خر سلطا نيس فَنبنُوا فِيهًا ِتَابَ. 

وَعَنّ كَعَبٍ الأحبار في هَذِه الآية قَالَّ: إن رُوحَ المَاجر إا فصت يُصَعَدُ يبا إلى السَّماكٍ تاب السَّمَاءُ أن 
تقبلَهَاء تم يبط يبا إل الأرضء ابی الْأَرَض ان تَقبكهَا فتَدْحل في سَبْع أَرَضِينَ» حى تھی با إل 
CR‏ يطوية قمخة N N‏ 
وا ا E‏ وا 


3 


ظنوا أا تتْمَعْهُمَ. قال مُجَاهدٌ: ال عَمَلْهُمْ حت الْأرّض السَابعَة لا يَصَعَدُ ينها شيء. وال ين 


صخر 


“حلي 


خْرَّةٌ في الْأَرَضٍ السّابعةٍ. وروی أبو هُرَيْرَة عَن التي صل الله عليه و وَسَلَمَ قَالَ: ا 
E‏ خ) وقال ا ج أن : هي دَرَكَةٌ في الْأَرّض السَّفْل. وَكَالَ انس : قال 
الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: جين أَسْمَل الْغَرَضٍ السّابعة". (وَقَالَ عِكرمة:) سجّينٌ: حَسَارٌ وَصلال» 
كََوَهِمٌ ين سَقَط قَذَرُهُ: ا وال و3342 یھ لفن و ی رين 
اموي ا و 0ل ابن مُقبل: 


و و 


ورفقة يَضْرِبُونَ لَص د حيّة صَربًاد تَوَاصَتٌ به الْأَبُطَالٌ سجُيتا 
:كام في حبس بجی کیک كليل عل کسام ليه أز لک ييل ن راض عت اتاد 
له ڪل الجر وَاهَوَانِ وَقِبِل: صله سجُيلء قبت الم بوئا. وَقَد تدم َلِكَ . وَقَالَ رَد بُ أَسْلَم: 
سجن في رض السَافِلة جيل في السا الدتيًا: الفشاري: سجُين: مَوْضِعٌ في السَافِلِينَ» يدهن فبه 
كتَابُ هَؤْلَاءِء فلا يَظْهَرُ بل کون في َلك الوْضِع كَالْسْجُونٍ. وَهَذَا كليل عل حبْثِ اعام وَتقِيرِ الله 
ياء ودا قال في كِتَابِ الأبرار: (, يَشْهَدُهُ المتَرَيُونَ» . (وما أَدْراكَ مَا يسِجينٌ» ‏ أَيّْ : لَيّسَ ذلك ين كُنْتَ 


000 دي و #6 سه 07 ا َه ٠. 2 N‏ َو 0 
تَعْلَمُهُ يا محمد انت ولا قومك. ثم فسّره له فقال: (كِتابٌ مَرقومٌ) , أي : توب كَالرٌ في الثوب, لا 

ر 2 ی ررح و ا و لد اوم و ا جوم 

ينس ولا يمحا وقال قَتَادَةٌ مَرَقُومٌ أي مَكتَوبٌ» رة هم بسر يراد فيهم أَحَدَ وَ ينقص مِنْهُمٌ أحد. 


رقا الضحاك: : مَرَقُوم: م: ْتُومٌ عة مير وَأَضل الوه : الْكِتَابَة قال : 


َأَرقمُ في اء قراح يكم عل بُعدِكُمَ إن كَانَ لِلَاءِرَاتِم 

رکس في قله : (زما نراق ما یکی تاد عل نلف جين لس زعا کا لهذ في قزله: الغا 
# ما الْقارِعَةٌ * وما أَدْراكَ ما الْقارِعَةٌ) [القارعة:١-0]بَل‏ هو تَعْظِيمٌ لامر سجن" . 

(شۇاڵ) :ما مَعْتَى (سجّیل) الوَا رهق قول اله تعَالَ : (تَرْميهِمْ بحِجارَةٍ مِنْ سجُيل) [الفبل:؛] ؟ 
ss‏ ال و وافي السَّجَيل وَجوهًا 


ت خی دو 


١‏ السّجيل كَأَنْهُ عَلَمٌ ليران الّذِي ڪيب فيه عَذَابُ الخُمارء کا اَن سينا عَلَ م لِدِيرَانِ 


۶ر ها: أن 


أحد 


اه قبل: بحِجَارَةٍ مِنْ جملَةٍ الْعَذَابِ المكتُوب مدو 3و اشتقاقه مز الإسَجَال وهو الإرْسَالَ وَمِنْهُ السّجل 


ماع 


2 


اللو المقلوة مء وَإِنَّا سمي ذَلِكَ الات مدا الاشم ل ا ل E‏ 
بالإرسال تقولد كاك رارش عَلَيْهِمْ طبرا أباييلَ» [الفير: م] » وَقَوَلِهِ: (كَأَرْسَلْنا يهم الطُوفانَ» 
[الأعْرَافِ: ]٠۳۳‏ » فَقَوَلُهُ: (مِنْ سیل( أي ؛ 8 RES‏ اتاب . 

وٿانيها: قال ابن عَبّاسٍ: جيل متاه سنك وَكِلء يعني بَعَْضْهُ حجر وَبَعْضْهُ طِينٌ . 
وَكَالتهًا: قال أَبوحبيدَة: الشجيل الشديد . 

وَرَابعها: جيل اشم سء اليا 

وَحَامِسُهًا: السَّجِيلُ حِجَارَةمِنْ جهنم إن جيل اسم مِنْ 
(شوال) : مَل النَارُ وة موْجُوْدةٌ الآن؟ 

الجواب : نعم » انار مُعَدَةٌ خلوقة » وهذا هو اعتقاد أهل السُنَّة سنه والجماعة » وعبك ذلك قام إجماعهم » وبذلك 
نطق الجهابيذ والأساطين من علمائهم .. 

قال الإمام الطّحاوي في عقيدته : " وَالََْهُ وَالدَرُ لوان لا تيان بدا وا تَِيدَانِء فَإِنَّ لا 
جه وَاِدَارَ قبل الق ولق ا اهُا فَمَنْ اء متهم إل ا تة قَضْلًا مته وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إلى | 
كو N E N‏ ل ا 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في " مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلَّينَ" 241/1١‏ : " ويقرُُون - أي 
مولت رنود لوا كاوه ابول اها اسار ابرق بإب رالا أله 
أم لا ؟ فقال أهل السنة تة والاستقامة: هما خلوقتان» وقال كثير من أهل البدع: إر تخلقا" . 


8 


اجه قابات التو بال :*. 


12 


وقال الإمام ابن حزم في " الفصل في الملل والأهواء RES‏ اكلام في خلق | الŞجنة‏ وَالنّار 
ذهبت طَائَِة من الَترلّة والخوارج إل أن الْجَنّهَ وَالنّار إريخلقا بعد » وَذهب جُمَهُور المسلمين إلى أا قد 
خلقتا وّمَا نعلم لمن قال اما ريخلقا بعد حجّة أصلاً " . 


O 


کک ابن أبي العز في " شرح م الطّحاويّة" «(ص ٠۲١‏ : " أَمَا قَوَلَهُ: "إن اة ا 

فق آهل السّنّةَ على أن اة وَالنَارَ لوان موجودَتَانِ الآ ول يرل عل ذَلِك أَهُل السْنّة حٌى تَبَعَتُ 

ss‏ رب انكرت ذلك وَقَالَت: بَل شعي اله يوم الْقِيَامَةِ!! وَحمَلَهُمْ عل ذَلِكَ أَصَلَّهُمْ 
ر چاو رر 


َا لي وشوا به قري عل الك واه بغي أن مَل كَذَا ولا ينغي ھک 


على حَلَقِهِ في أفْحَاهِمٌ yy‏ نالوا 


5 
مطل 


لَه قبل الخْرَاءِ عبتا لاما صر مُعَطْلَةٌ ددا مُتَطَاولَةً!! فَرَدُوا د مِنَ النُصُوص ما حالف هَذِهِ التَّرِيعَة 
بطل الي وَصَعُوهَا ِب کت تَعَالَ» وَحَرَُوا النصُوصٌ عَنّْ مَوَاضِعِهَاه وَصَلَلُوا وَبَدَعُوا مَنْ حالف 


4 م 5 


ه رمو 


ومن الأدلّة علل أنَّ النّآر خلوقة موجودة الآن : قوله تعاك : إوَإِنْ كُنتُمْ في رَيْبِ ما تَرَلْنا على عَبدِنا َأنُوا 

ت 0 o‏ و 0 0 075 ° م 0 مم Pd‏ 36 2 0 
بِسُورَةٍ مِنْ مله وَاذْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله ِن نتم صادقِينَ * فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا ولن د افاتقوا النارٌ التي 

° 2 »ماه 7 
وَقَودُمًا الاس وَالجِارَةٌ أَعِذَّثْ لِلْكافِرِينَ) [البغرة:۲۲-٤۲]‏ . 
€ 205 

قال الإمام الرّازي في " التُّسير" 201/50 : " أَمّا قَولَهُ: (أَعِدَّتْ للْكافِرينَ» , فَإِنَّهُ يذل عل 
الْوَصُوقَة مُعَدَةٌلِلْكَافِرِينَ " . 


. 32 ¢ هه .5 م هو ر ت 

وقال الإمام ابن كثير في " التفسير" 205/10 : " و (أَعِدَّثْ) , أيّ: أَرْصِدَتَ وَحَصَلَتَ لِلكَافِرِينَ بالله 
و 

وَرَسُولِهِ کا قال محمد بن إسحاق» عن ححَمَدِء عَنْ عِكَرِمَةَ أو سَعِيدِ بْنِ جُيَيرِ عن أبْنِ عَيّاسٍ: (أعدذث 


لِلْكَافِرِينَ» » أيّ: كَنْ كَانَ عل مغل ما اسم عَلَيُهِمِنَالْكُفْر. 


وقد استدل كيرة من اة ا اليه عل أن الار مر جود الآ لقوّلة: (أُعِدّثْ4: أن: ادت 


و ود وردت أخاويث ر ق دك ها ا اة واا را امات ن را 


َقَالّت: رَد رت أكل بشي شقا از کا سين تق في الشاي راق في الصف" ويي ابن تر 


ع و ل 


عتا وجب لتا ما هَذِ؟ قال رَسول اله صل اف عي وَسَلَمَ: "هَذَا حجر لقي به مِنْ شَفِيرِ جَهَنَمَ من 
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سَبِْينَ سَنَة الآنَ وص إل قَعْرِها" وهو عند مُسَلِمٍ ۱۸4/9 برقم ۲٨٤٤‏ ) وَحَِيث صَلَاةٍ الَكْسُوفِ وَلَيلَة 
ارراة وك ا 
اف ا ب سويد ارط ا ا 

ومن الأدلّة عن أن التّار خلوقة موجودة الآن : قوله تعاك : (إوَانَهُوا الَارَ التي أَعِدّت لِلْكَافِرِينَ» دک 
عمران:۱۳۱] . 

قال الإمام الرَّازِي في " التّفسير" (5/ 0+4 :"ل تذل اا کي على أن النار وة الان آَم لا؟ 

اراب ق : اعت إِحبَارٌ عَنِ اذَاضِي فاا بد اَن كود قد ڪل دَلِكَ الَيَءُ الو جود 

م قال تَعَالَ: وَأَطِيعُوا الله ل EAE NS‏ 
امسْتَرَةُ في الْقرَآنِء وَقَالَ محمد بن إِسْحَاقٌ بن يسار هذه الاية مُعَاتبَة به لين عَصَوًا الرسُولَ صل الله عَلَيْه 
و عانتقا يله حي تنك انزلا عزن لق دقل عل EEE‏ 
طَاعَةٍ الله وَطَاعَةٍ الرَّسُول صلل الله عَلَيِْ وم 000 الظّاهِرٌ عل أن مَنْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ في 
َء مِنَ الأشياء أنه لَيّسَ أَمْلًا لِلرَحمَةِ وذلك يدل علل قول أصحاب الوعيد " . 

وقال الإمام الرّازي أيضاً 0١1/٠0‏ : " احَمَيٍّ أَصَحَابنَا مذ الآيةِ عل أن النَارَ وة لأَنَ الْعَذَابَ اليم 
ليس إلا تار جَهَتّم وَبَرْدَهُ وَكَوْلَهُ: أَعتدّنا بار عَن اخُاضِي» فَهَدَا يدل عل كَوْنِ النار غلوقة من هذا الوجه 
الله أعلم " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (۱/ م : " قول تعَالَ: (أَعِدَّ دَّتْ لِلْكافِرِينَ» ظَاهِرَهُ أن 
ع الكَافِرِينَ لا حًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ يتليل ما كرفي غير مضع مر اوعد ِلَمُذْنييتَ وَيالَأَحَادِيثِ 


لَه في السَمَاعَة على ما يَأني. وف دلبل عا ما يفول كع لون أن اناف قر خوةة فرق سفلدنا 


و 


0 


كلق اا وَهُوَ الَمَول الذي م سقط فيه الْقَاضي مُنْذِرٌ بن سَعِيدٍ البلوطي 


3 


7 
0 


و 
وود دبي 


لِلمُبتَدِعَةِ في قَوَِمٌ: نَا 
En‏ 
ومن الأدلّة عل أنَّ اللار خلوقة موجودة الآن قوله تعاك : (وَأَعْتَدْنا يَنْ كَذَّبَ بالسَاعَة سعي 


. ]١١:ناقرفلا[‎ 
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قال الإمام الرّازي في " التفسير" ٠۷/٠١‏ : " المسألة الذَنِةُ: اتح أَصَحَابنَا على أن اله حُلُوقَةٌ بقَوَلِه 


تَعَالّ: (أَعِدَّثْ لِلْمُتَقِينَ» [آل عِمَرَانَ: :۳ وع أن الَارَ الي هي دار الْعِقَّاب وة مه الكية وهي ل 


مومه 


الا 2 سد 00 أَعْتَدّنا وم كك 


ع 
E‏ 


1 


رو ھل اة ا 1 ED‏ 1 2 اک ر 00 0 الجن 


أُصْحابٌ التار) [الأعَرَافِ: &[. 


0 هدا الال في ان AON REN a VIN‏ اكه ركان 


E‏ ا 


ر و ر ا دا یا و ا فت ار و بر و 

بَاطِل لأنه تعَالى مَا عَدَبَهُمْ بالنار في الدنياء وَالتالي أيضا بَاطل لانه لر بقل أحد من الأمّة إنه تَعَالَ يعذب 
رر ل ل چ ل اا ر ارد 03 

الک فى ال راودا ف آنا تاذ ا و تيك ا ول ا عا أن الله ا 

مُعَدَةَ ترك للظاهر مِنّ عبر دليلء وَعَلَن أن الْحَسَنَ قال السَّعِيرٌُ اسم مِنْ أَسَنَء ‏ کن َمَوْلَه: (وأغتَدنا نن 


او ےر ماه 


كَذَّبَ بِالسَّاعَةٍ سَعِ راً) صَرِيحٌ في اه َه َال أَعَدَّ جَهَنَم " . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي الدّمشقي الاق في " اللباب في علوم الكتاب" (15/ 488-4807 : " احتجٌّ 
أهل السّنَّ على أن ا لجتة مخلوقة بقوله تعال: (أَعِدَّتْ للْمُتِينَ) [ال عمراد: +11 وعلك أنَّالنّار التي هي دار 
العقاب مخلوقة ذه الآية. 

قال الجبّائي: يحتمل في قوله: (وََعْمَدْنا أنَّ المراد منه نار الدّنياء وبها نعدّب الكمّار والفسّاق في قبورهم» 
وففمل ناز الأتعرة» ويكوت الع (وأغتذ تَذْنَا) » أي: مفعذهاء كقوله تعان: (وكادى E‏ الله 
Ta‏ والا عاسم :وه هوا سسائظل» لأن اداه A‏ الدماء أو ناو ادرف يوان 
كان الأوّل فإ إا أن يكون المراد أنه تعاك يعذَِّم في الدّنيا بنار الدّنياء والَّانيِ - أيضاً عبياطل4 آنه شل 
اکر لحان یاک و ی ا 
اع أن اه اا د قتر اد ا و م و قوله: (إذا رُم هذه الجملة 


الشَّرطيّة في موضع نصب صفة ل (سعيرا) » لاله مؤنث بمعنى النَّار" . 


15 


7 


روم سه 


وفي صحيحه عقد البخاري (؛/ 05 بان ا ت صفة النار رف" ل 


سدع ين توي لأا قل كَل رول اسل ال لَه وَسَلَّ: «إّا مات 
أَحَدُكُمٌ» نه عرض عليه مَقَعَدَهُ بِالْعَدَاةٍوَالعَئِيٌ» ِن كَانَ مِنْ أَهْل الجن فَمِنْ أَهْل الجن وَِنَّ كا مِنْ 
َهُل الارفين َهُل ا 

EN E N RS 
. «اطلَحْت في الجن فر يث أَكثْر أَهْلِهًا المَقَرَاء وَاطَلَعْتٌ في التار فرأيت أكَتر اهلها النسَاء"‎ 

وروئ البخاري /١‏ ۰ برقم 00104 بسئده عن ابي ب NS‏ 3 
وَسَلَّمَ «أبردُوا بالصَّلآة قن شد الحَر من قبح جهنم ". 

وروی البخاري ۱۲۰/5 برقم )٠۲٠۰‏ بسنده عن الزهر ري قال lS‏ 
با هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عن قول: قال سول اله صل الله علي وَسَلَمَ " اشْتَكَتٍ التار إل را فَقَالَتْ: وَبُ 

گل بَعْضِيِ بَعْضَاء فَأَذِنَ ها بتمَسَينِ: مَس في الشََّاءِ ومس في الصّيْفِه ا 
جدود مِنَ الرّمْهَرِيرٍ " 

وروی البخاري (5/ ٠٠١‏ برقم 0057١‏ بسنده عَنّ أي ج جره الصُبَعِيٌ قال : کت اا ابن عباس بمكة 
a e‏ م قال «ا می مِنْ فیح 
0 لنب صلل الله E‏ 
يَقَول: «ا كى من قور جَهَنَمَ اروها عَنَكُمْ اما " . 

N‏ ا 
الله صلل الله عليه وم 4 » قصل رول الله صل الله ء عَلَيّهِ وَسَلَّمَه فَمَامَ قِيَامَا طَوِيلًا نَحوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ 


e‏ 00 لهي ا 
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الرُكُوع الأول ثم سد نم اصرف وقد جلت السّمْسٌء فقا صل الله عليه وَسَلَّمَ: هد السَّمْسٌ وَالقَمَرَ 
ايان من آيَاتِ الله لأَيحْسِفَانِ كَوْتِ أَحَدٍ وَل يات فَإذَا رَأَيْنمَ ذلك فَاذْكَرُوا الله" 
َالُوا: يَا وَسُولَ اله 


0 


َي ات کنات توت ولو ص كلم نة ابیت يوي الا لم آر لرا اترم قعل 
افطع وَرَيْتُ اتر املا اناا قَالُوا: بم ا وَسُولَ الله؟ قَال: «ِكُفرهِی؛ قبل: يَكَفْرَنَ بلله؟ قَالَ: " 


وو سلس کی ر بيو فيه .د تين ندرا 


کن ال و ن الان e‏ ا لدع قله ف رآ ك كمه كلتما 


س 
وَأَيْنَا د وك 5 ما 


ال و ابر لخ قال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ١‏ 


ت 


1 
ر 
قط 


رايت مك E‏ 


وروی مسلم (۱/ ۰ر برقم 413) بسنده عَنْ انس قَالَ: صل بنا رَد کک 
تَمَى الصّلاة قبل عَلیتا برهو فَقَالَ: «أيما الاس إتي إِمَامَكُمَ ا تشقون بالرّكُوع وَلَا بالسّجُوقِ وَ 

ر و٤۶ E‏ قا 

أ 


ليام وَكَا النْصرَافِء 0 رَاكُمَ تابي وَمِنْ حَلْفِي) ٿه قال : االو تبن محمد بيده لو ريشم ما رَأَيْتُ 
َ قال رايت اة والتاد ": 

وروئ أحمد في " المسند" 9 برقم ۸۳۹۸) بسنده عن اي هريره قال 
ما أَعَدَ 


وَسَلَّم: " لا کی الله الج واا رسک جبرِيك» قَالَ: انظ إلا إل ما أَعَدَدتُ ِأمْلِهَا فيهاء فَجَاءَ تَر 


يها وَل ما أَعَدَ الله لِأَملِهَا فِيهَاء فَرَجَمَ إِليّه فقَالَ: وَعِرَّتَكَ لق 
فَحُجِبَتٌ بِاكَارِو قَالَ: ازجع م إِلَيّهَا فار يها وَِلَ مَا أَعَدَدَتُ ت لاهلا فيهاء قَالَ: قَرَجَمَ إل َإِذَا هى قد 


06 
حشت أن 1 


E 
6.۰ 
N 
5 
= 
00 
LU: 
e 
1١ 
1 
3 
1 
وح‎ 


حُجِبَتَ بِالمكَارِو فَرَجَعَ ليه فَقَالَ: وَعِرَّتَكَ قد > ر !! 
ِلَيّهَا وى مَا أَعَدَدَتٌ لِأَمْلَِا فِيهًا > فَجَاءَهَا قنَظَرَ إِلَيَّا E a‏ 


بَعَضَاء َرَج فقَالَ: وَعِزَّتَكَء لا يَسمَعٌَ با أَحَدٌ َيَدَحْلَهَا قمر يها قَحُفَّتٌ بِالشّهَوَاتِء فَرَجَعَ إليّه » قَالَ: 
وَعِزَّدَكَ» لَقَدٌ حَشِيتُ أن لا يجو متها أحَدٌ إلا حَحَلَهَا " . قال الأرنؤوط : " إسناده حسن. وأخرجه الترمذي »)507٠0(‏ 
والنسائي // “*-5» وأبو يعن (20450) » والآجري في "الشريعة" ص ۳۹٠-۳۸۹‏ و2350 والبيهقي في "الشعب" (085) » 
وفي"البعث" )١177(‏ من طرق عن محمد بن عمروء ببذا الإسناد " . 

وروعل أحمد في " المسند" (. ۰ برقم 21804 بسنده عن لاء بُ عَازب» قال : حرجا م تع الي صلل اله 
زس 


لوس 4 مج للج e‏ فج رول الله صلل الله عله 
وَسَلْمَ وجَلَستا حو دعل وسا الط وف يَدِهِ عُودٌ يكت في الْأَرّضء رفع رَأْسَهُ قل "... 
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َإِنَ العبَدَ الْكَافِرَ دا گان في افطع مِنَ الدنيا بال من الأخرة برل اهن السَّيَاءِ مَلايكَةٌ شود الْوُجُوو 
مَعَهُمُ امو فيَجَلِسُونَ مه مَدَ البَصَرِء ته 2 يِيء مَلَكَ الت َه OOS‏ : آينها النفشش 


لين اخرجي إل سَخَطٍمِنَ الله وَعَضَبٍ ". فَالَ: " متفر في جَسَدِ فينترِعْهَا کا يرع ُو ين 
الصف الْبلُول فيأخذمء دا أَحَدَهَا يعوا في يد رَه عي حت علو اني تلك المشو. وير 

مِنْهًا 55 ل جِيمَةٍ وجِدَتَ عل وجه رض فَيَصَعَدُونَ م فلا يَمُرونَ 3 عل مَل مِنَ امْلَائِكَة 1 
0 ا هدا الوح الَِْيث؟ فيَقَولُونَ: فلَان بن لان باقع اسائ الي گان یکی بها في الدنياء تى 


ور ے وت و 


ت تھی به إل السَّاءِ ادناه سفت ل ل فلا بت لَه" تم را سول الله صل لله علي وَصَلَم: و 
رات اتاو وكا ب خلوة اک على بلع اعرف سه E‏ و ا و 
اكَتبُوا كَِابَهُ في سجن في الَْرّضٍ السفل» فرح رُوخة طرّحًا ". ثم قَرَا: (و من ُفْرِكُ بالل كأ حر ِن 
السَّمَاءِ تَتَحْطَفُهُ الطَدُ أو توي به الرّبحُ في مَكَانِ سَحِيق) [الحج: : 1"] " فَتَعَادُ ريغن عقون وان شكان: 


59 مر 


EE EDETE‏ ڏري» فَيَقَولَانٍ لَهُ: ما دِينْكَ؟ فيُقول: ماه مَاهٌ ا 
أَدْرِيء فَيَقُولَانِ ا :ما هدا الرّجُل الَّذِي بيت فِيكٌة؟ 3 فوا هاه ماه لا ادريء فَيَاِِي سُنَادٍ مِنَ السَّيَاءِ ان 
ذب فَافْرِشُوا لَه مِنَ النَّان وَافتَحُوا لَه يَابَا إِكَ اللا وي E Eel EE‏ 
إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير» والأعمش: هو سليمان بن مهران» وزاذان: هو أبو عبد 
لله» ويقال: أبو عمر الکندي» مولاهم. وأخرجه بتهامه ومختصراً: ابن أبي شيبة ۳/ ۳۱۰ و٤۳۷‏ و ۰۳۸۲-۳۸۰ و۱۰/ ۰۱۹٤‏ وهناد في 
"الزهد" (7729) » والمروزي في زوائده عن "الزهد" لابن المبارك )١114(‏ » والدارمي في "الرد علل الجهمية" ص5 25 وأبو داود 
(57207) » والطبري في "التفسير" (70775) » وني "تبذيب الآثار" )۷۲١(‏ » وابن خزيمة في "التوحيد" ص ١١4‏ وأبو عوانة- كا في 
"تحاف المهرة"7/ 459 - والآجري في "الشريعة" ص/0-17517٠/ا””‏ و٠/الاء‏ وابن منده في "الإيمان" »)01١55(‏ والحاكم في "المستدرك" 
8-7١‏ "اء واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )۲٠١١(‏ » والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (١؟)‏ (5 4) » وفي "شعب الإيمان" (0990) 
من طريق أبي معاوية» بهذا الإسناد. قال البيهقي في "الشعب": هذا حديث صحيح الإسناد» وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهور» 
رواه جماعة عن البراء» وكذلك رواه عدّة عن الأعمش» وعن المنهال ابن عمروء والمنهال بن عمرو: هو الأسدي» مولاهم, الكوفي» أخرج 
عنه البخاري ما تفرد به» وزاذان أخرج عنه مسلم» وهو ثابت علل رسم الجماعة. وروي هذا الحديث عن جابرء وأبي هريرة» وأبي سعيدء 
وأنس بن مالك» وعائشة رضي الله عنهم. قلنا: وقد وقع في مطبوع ابن أبي شيبة ص ٤‏ ؛: حدثنا أبو معاوية عن ابن نمير» وهو خطأء 
صوابه: وابن نمير. وأخرجه الطيالسي (۷۳) » وأبو داود (۳۲۱۲) و )٤۷٥۳(‏ » والطبري في "التفسير" (۲۰۷۹۳) و(1750١000)‏ و 
(۲۰۷۸۰) و (۲۰۷۸۷) » وفي "تبذيب الآثار" (71) و )۷۲١(‏ » وابن خزيمة في "التوحيد" ص5١١»‏ وأبو عوانة- ك في "إتحاف 
المهرة" ۲ والحاكم في "المستدرك" ۳۸/١‏ و۹" والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (۲۰) و )۲١(‏ من طرق عن الأعمش» به. زاد 
جرير عن الأعمش» عند أبي داود )٤۷٥۳(‏ : "ثم يقيض له أعمئ أبکم» معه مرزبة من حدید لو صرب بها جبل» لصار تراباً" وسترد هذه 
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الزيادة ضمن سياق الرواية (18715) . وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبی" /٤‏ ۷۸ وابن ماجه )١1554(‏ من طريق عمرو بن قيس» 
عن المنهال» به. وأخرجه الطبري في "بذيب الآثار" (۷۲۳) » والبيهقي في "شعب الإيهان" )۳۹١(‏ من طريق عيسى بن المسيب» عن 
عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» به. وفيه ذكر اسم الملكين: منكر ونكير. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" )٥۲۲١(‏ وقال: 
حديث حسن» روانّه محتج بهم في الصحيح. قال ابن حزم في "امحل" /١‏ ۲۲: لريروٍ أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى الجسد إلا المنهال 
بن عمروء وليس بالقوي» فتعقبه ابن القيم في "الروح" ص6" بقوله: هذا من مجازفته» وقال: الحديث صحيحٌ لا شك فيه. وأورده 
الميثمي في "المجمع" /50-44 وقال: هو في الصحيح باختصارء رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وقد سلف مختصراً برقم 
(18587)» وهو الذي أشار إليه الميئمي. قال السندي: قوله: ولا يُلحدء عل بناء المفعول» مجزوم بلا النافية. المسشوح» بضمتين» جمع مسح» 
بكسر الميم: كساء معروف» وقال النووي: هو ثوب من الشعر غليظ معروف. السَّفُود؛ ضبط بفتح السين» وتشديد الفاء: حديدة شوى بها 
اللحم. ثم قرأً: (ومن يشرك ... ) الظاهر- والله تعلك أعلم- أن ليس المراد أن هذه الآية بيان جزائه» بل المراد أن الآية بيان لقبح الشرك» 
وبُعدِه عن العقول» فإذا كان عمل الكافر هذاء والجزاء يكون من جنس العملء فجزاؤه ذاك. هاه هاه: كلمة يقوها المتحير في الكلام. أن 
كذبء أي: فيها قال: لا أدري» لأن دين الله ونبوّة رسوله كان ظاهراًء ويحتمل أن المراد الكذبٌ في الدنيا كا سبق في عديله» وإر يقل: عبدي» 
إهانة له» وقد قال تعالل: (وَأَنَّ الگاف رین لا مَل شّم) [محمد:١١]‏ ا 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً.. 


ارات قال ان لعزا شرج الطحاوكة" ينامع +" واا یه مق فال اا قلق يعن وم" 
و سات السو لم افوا ل م يَمُوتَء لِقَوَله 
و ا :1ه و (گل فس دَق المْوْتِ) [آل عمران :0[ . 


7 0 3 س ااي اا و‎ OP 
ل ۲ :من حدیث ابن مسعود. قال: قال رول الله صل الله‎ 
ر‎ a. لل ت انرا ا ا نر تلد أ 7 وى :يا ورے و 26 < می 4 واعور رع‎ 
عليه و : «لقيت إِبِرَاهِيمَ : اسري د بي“ 0 متحمدء اة قرئ مَك مِني السَّلَامَ اخبرهم أن ا‎ 

ل و ع E‏ ت ی ر ر - 
عه ال و قز اوور انا يان أن غِرَاسَهًا سُبّحَانَ اله وَالخحَمَدُ للف ولا إِلَهَ إلا الل واه آک قال 


لس ی مر برك ود ذو 
هذا حديث حَسّن غريب. 
فف و عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ أنه 

من قال سبْحَانَ الله وَبِحَمَد عُرِسَتَ لَه َخلة في الجتف» قَالَ: هدا حَديث TT‏ 


5 و 


كَائَت حُلُوقَة را ا تكن ا 34 الوراس فشر َالُوا: وَكَذَا قَولَهُ عا عن امْرَأةٍ 
اها قلت : رب ابْنٍ لي عِنْدَكَ بين في اة [التحريم:١1]‏ . 


فرعون اعا 
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قَالْجَوَابُ: إِنَكُمْ إن أَرَدتُمْ بَِوَلِكُمْ إا الان مَعْدُ مَعْدُومَة بمِْلَةٍ التفخ في الصّوَرِ وة قيام النّاسٍ مِنَ الْقَبُوِ قَهَذَ 
بَاطِلٌء يره ما تَقَدّمَ مِنَ الأول وَأَمََاهًا ؛ ا یدک ون أرَدتمَ أا ر يحمل لق جبيع ما أَعَذَ الله فيا 
لِأَمُلهًاء وأا لا يرال SS‏ ّي وَإذَا دَحَلَهَا َيون أَحَدَتٌ الله فيا عِنْدَ دحوم 
2 


ر ت 


اورا اکر دان لاکن رواد کم مذ إا دل على هَذَا ادر 

وك a‏ و : (گل َيْءِ الك إلا و جه[ القصص:۸۸] » فأثبتم سُوءِ فَهُوِكُمٌ مَعْنى الي 

وَاحَتِجَاجَكُمْ با عل عَدَم وجو الج وَالئَارٍ الآنَ - نَظِيرُ الحَتِجَاج إخوانكم بها على فتائها وَحَرَايَا 
موت أَمْلِههًا!! فلم توَفَقَوا َم ولا إِحَوَائُكُمَ لمهم مَعْتى الآيق وا وققَ لِدَلِكَ اة الإشلام. 


2 


َمِنَ كَلَايهم: أن اراد (كُلَّ نَيْ ْءع) ما كب الله عليه الْمَنَاءَ واكاك "مالك" وَاطْمَنَةَ وَالئَارُ لقنا للْبَقَاءِ ل 


1١ 


لِلفتاءء وَكَذَلِكَ الْعَرَشء قله سَقَفْ الجنّةِ. وَقِيل: اراد إلا مُلَكَةُ. وَقِيل: لاما أرية وجه وَقِيلَ: إن الله 
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تَعَالَ أنزل :کل مَنْ لَب ليها قان » قات الْلَاتِكَة : مَلَكَ اهل الأَرّضء وَطَمِعُوا في البقاءِ فاخب تَعَالَ عَنْ 


ېو و رو 4 + رر 


أَمْلٍ السّمَاء وَالْهَرَضٍ أنه م يَمُوتُونَ» فَقَالَ: گل نَيْءِ مالك إلا وَجْهَُ) .لَه حي لا يمُوتُ» فيْقَدَتِ 
الملائكةٌ عِنْدَ دك بِالُْتٍ. وَإِنّا كَانُوا ذلك تَوَفِبًا ينها وََْنَ النصُوصي امُحَكَمَةِ ادل عَلَ بَقَاءِ الجن 


5 
2 


وَعَلَ بقاءِ انار أيُضَاء عل ما يڏ گر عن ل لاا 9 


أَعِدَّتْ إلا لِلْكَافرينَء وَهَذَا يعض الم ع بان 


3 


(سُؤالٌ» : ظَاهِمْ فَوْلِهِ: (أَعِدَّتْ للْكافِرِينَ) يفضي ابا ما 


ا 


أَحَدًا مِنَ ومين لا يَدْخُلُ الَارَوَهُوَ عَلَ خْلّافٍ صَائِر الآيَاتِ ؟ 

الجواب : قال الإمام الرّازي في " التّفسير" (م/ 054-7) : " وَالْجَوَابُ من وجُوو: 

0 لا 0 دَرَكَاتٌ اعد بعصا لِلَكُمَارٍ وَيَعضها للفساق فم الَارَالَّتِي أُعِدَّتٌ 
a‏ ة الي عدا الله لِلْكَافِرِينَ» وَهَذَا لا يَمْنَعُ تبُوتَ دَرَكَاتِ 


OT‏ کار لان شرل ری بها نه نّا كَانَ تر اهل التارِ هُم الْكُمَارَ 


2 
أي ر ¢ 


أجل الْعََبَةِ لا يبع أن يُقَالَ: إا مُعَدَةٌ م كا أن الرَجُل يمول لِدَابَة رها جاجَة مِنَ الحوَائِج ا 


أت هذه ل به لاء المْرِكِينَ» قيَكُونُ صَادِقًاني ذلك وإن كان هو قدر رَكِبََا في ِلك السَاعَة لِعَرَضٍ 


ر 2 


آخَرَ فکذا هَاهنًا. 
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لْوَجْهُ | لنَيِتُ: في ا لجواب : أن الْقرَآنَ كَالسُورَةٍ الْوَاحِدَةِ فَهَذِهِ الَآيْةُ ّت عَل اَن النَارَمُعَدَةٌ لِْكَافرِينَ وَسَائرُ 
اليا ل اسا ا ا م ل و اي NENE‏ (كُلَّ أَلْتِيَ فيها قو 
ھە مسر 


سَأَهُمْ رها الَيَأيكُمْ َذِيرٌ) [اتلك: ل u‏ 
هُمْ وَالْاوُونَ) [الشعرا: 5 إلى قوله: (إذ نسو 0 م برت رار ۸ ولیس هَذَا صِمَةَ عه 


كين أ کاٹ زی لرا عرزن ائ الشوي 4 دت کالم ترز قافا لكاو او 
ا ان قَوَلَهُ: اه الم اله E‏ 


و 


خوطبوا بانقاءِ الْحَاصِي إِذَا e‏ بام مت فَارَقُوا ا دلوا الثَارَ امعد لِلْكَافِرِينَ» وَكَدَ رر في 
عُقُوهِمَ عِظَمُ عُقُوبَةِ الْكُمَاِ گان انِجَارُهُمْ عَنِ العَاصي أَنَمّ» وَهَذَا بِمَنْلَةِ أن يجوف الْوَالِدُ وده باك إن 
عَصَيْتنِي أَدْحَليُكَ دَارَ السّباع» ولا يذل ذلك عَل أذ تلك الَا لا يلها ءَ يرهم فَكَذَّا مَاهُنَا " . 

(سُوالٌ) : ما مَعتى أن النَّرَ حُجِبّتْ أو حُمَّت بِالشّهَوَات ؟ 
الجواب : روئ البخاري (8/؟١٠‏ برقم 14417) بسنده عَنْ أبي هِرَيْرَة: 
«حُجبّتٍ النَارُ بالسَّهَوَاتِءِ وَحُجِبّتٍ ال جه بالمكَارو) . 

وروی مسلم ۲۷٤/9(‏ برقم ۲۸۲۲) بسئده عن ا بن مالك قَالَ: قال كول الله صلل الله عليه وَسَلمَ: 
الخدت الجن پالگاری ا النَارُ بالشَهَرَاتِ» ' 


الله عليه وَّمَ 0 نا رُس جيل إل ل اق 


ما 


ا ك ا 


و وه 5 


حَدٌ إلا 
ليها فإ ل CS‏ 
الدَّارِ فَأنَظْرٌ ليها وَل ما أَعَدَدتُ لاَهُلِهَا فيهاء ذا هي يركب بَعَضُهَا بَعَضَاء فَرَجَمَ ليه فَقَالَ: وَعِزَّتَكَ لا 
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سم يبا أَحَدٌ ميَدَحْلَهَاء فار با فَحْفّتٌ بِالشَّهَوَاتِء فَقَالَ: ارجم اء فَرَجَمَ إل 
ل تن 

قال الإمام القاضي عياض في" ي عياض المسَمّى إكال العم بقَوَائِدٍ سم " 
ا م حُفْتٍ انه مكارو شك التارُ بالسَّهَوَاتِ " من بديع الكلام وجوامعه الذي 
أوتيه - عليه السّلام E e‏ فان حفاف ايء جوانبه» فكأنّه أخبر - عليه السَّلام - أَنَّه لا 
يوصل إل الجن إلا بتخّطي المكاره » وكذلك الشّهوات» وما تميل إليه التُُّوس؛ وأنَّ اتباع الشّهوات يلقى 
في التار ويدخلها » وألّه لا ينجو منها إلا من تنب الشّهوات. فيه تنبيه علل اجتنابه" . 

اال الاقم روي و" الماع قرع سكي مطل بن قتاع 03011 ق ل 
ل (حُمَّتِ اله بامكَارِهِ وَحُقّتٍ النَارُ بالشَّهَوَاتِ) هَكَذَا رَوَاهُ نُسَلِمٌ حفت ووقع في البخاري : حمّت 
اباد لعا غود وود مي e A‏ 
تھا لي حل عاو وس م ِن التَمئِيل اَن » ومعناه : لا يوصل انه ٍلا بارتكَابٍ المكَارِهِ وَالَرَ 
ِالشَّهَوَاتِ » وَكَذَلِكَ هما ڪحجُوبتان ا » فَمَنَّ مَتَكَ الججَابَ وَصَلَ إل الْمُحْجُوبٍ » هنك حِجَابٍ الجن 
باقحَام المكَاره » وَهَنَكَ حِجَاب اثارب ِارَتِكَابِ الشورافة نأا المْكَارِهُ فا فيها : الِإِجْتِهَادُ في العبادات 
اديت E‏ تمده ةُ» وَالِحَسَان ل 
الووراء لكر اوري e‏ . أا الشَّهَوَاتُ اي النَارُ ححَمُوقَةٌ بها » قالظًاهر أا السَّهَوَاتُ 
الْمحرّمَةٌ » كَالْحَمْر وَالّنَا » وَالنَظَرِ إل الْأَجَتَبيّ » وَالْغِيبَةِ » وَاسْتِعهَال لهي » وَنَحْوِ دَلِك . وَأَمَا الشَّهَوَاتُ 
ابا حه فاد تَدََّل في هَذِهِ » لن يكره الإ کار متها اة آن ڪر ل المحرّمَةِ او يم الْقَلْبَ أو يَشْغَلَ عن 
الطَاعَاتِ أو يحوَجِ إلى الإعْيَاءِ بتحصيل الدّنيا" . 

وقال الإمام القرطبي في " E SOTE‏ مر ا ا 
عل النّْس ويصعب عليها عمله كالطّهارة في السرا ت -البرد السديد- وغيرها من أعمال الطّاعات» 
والصَّبر علل المصائب» وجميع المكروهات. 

ليوات E‏ راكنا قوفن ويراقا 
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وأصل الحفاف الدّائر بالكّيء المحيط به الذي لا يتوصّل إليه بعد أن يُتَخَطّء فمثّل النََيّ صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ المكاره والشسّهوات بذلكء فالجنّة لا ثنال إلا بقطع مفاوز المكاره والّصبر عليهاء واللّار لا ينجو منها 
إلا بترك الشّهوات وفطام لتس عنها .. 

وقال القاضي أو بكر بن العربي في " سراج المريدين" له : ومعنئ قوله عليه السّلام: « حُمّتٍ اله مكار 
وَحُمَتِ النَارُ بالشَهَرَاتِ » أي : جعلت على حاقًاتها وهي جوانبها » ويتوهُم النّاس أله ضرب فيها المثل 
فجعله في جوانبها من الخارج» ولو كان ذلك ما كان مثلاً صحيحاً وإنَّا هي من داخل » وهذه صورتها: 

جهنم اه اة که 
المَّمَاكُء اال » اا الب الآ المَقْرٌء الَكَارِه» العو 
وعن هذا قال ابن مسعود: حُمَّتٍ ال حه بالَگاره » وَالئَارُ حَُفّتٌ بالشَّهَوَاتِ حمّت الجنّة بالمكاره» فمن اطَّلع 


اماي فوقوم ورا او دو تسر رساي کان قد ف عومد اليك وغ حقيقة ان 
فإن قيل: فقد قال : حُجبت النَّار بالشهوات. 

قلنا: المعنن واحد » لأنَّ الأعمئن عن التقوئ: الذي أخذت سمعه وبصره الشّهوات يراها ولا يرئ الثّار 
التي هي فيهاء وإن كانت باستيلاء الجهالة ورين الغفلة علك قلبه كالطّائر يرئ الحبّة في داخل الفخ وهي 
محجوبة عنه ولا يرئ الفخ لغلبة شهوة الحبّة علل قلبه وتعلّق باله بهاء وجهله بها جعلت فيه وحجبت" . 
وقال الإمام المباركفوري في " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" 255/0 : " قو له (حُقَتَ) بِصِيعَةٍ 
امُجَهُول يِن اماف وهو ما حيط باليِّيْءِ حى ا يُتَوَصّل إِليّهِ إلا بتَخَطيهِ أيّ أُحِِطْتٌ وَوَقَمَ في صَحِيح 
اْمْخَارِيٌ حَجِبَتٌ (بالْكَارِو) أي ا اير اَلَف بِمُجَاهَدَة تفه فيه فِعْلا وَترَكَا وَأطْلَقَ عَلَيْهَا مكار ْنَا 


ل[ ص سجس سس 
َه 


عل الْعَامِل وَصُعْوبَتًِا عَليّهِ (وَحُقَْتِ الثَارُ بالسَّهَوَاتِ) نه ينولد ما اه مَتَمَ الشّرَعٌ مِنْ 
عاد ا الصاو رتا لگؤن ِل تاز ا 

(سُوالٌ»: هَل ر هَل رَأى أَحَدٌ النّار؟ 

تراد ور ري اتناو اح حر بير ص تي يل 
عد رَسول الله صل الله عََيْهِ و م قصل رَسُولٌ الله صلل الله عليه وم RE‏ ا 


5 م 2 


نَحُوَا مِنّ سورَة البَقَرَة ثم رَكُمَ رُكُوعًَا طَوِيلا. َم رَقَمَ فقامَ قِيَامَا طويلاء وهو د 3 


23 


رُكُوعًا طَويلاء وهو دُونَ الركُوع الأَوّلِ نُمّ سَجَدَء ثم قَامَ فََامَ قِيَامَا طَويلاء وَهُوَ دُونَ القيّام الأول ته 
ركع رُكُوعًا طَوِيلاء وَهْوَ دُونَ الركوع الأول د ثم رَفَعَ َقَامَ قِيَامًا طَوِيلّاء وَهُوَ دُونَ ليام الأول 2 رَكَعَ 


i 29 لزي‎ 


ركوعا طويلاء وهر دون 00 کک کک کک 0 0 3 


2 ا ےر ا ہے وعد ب 0ه 708 ل اد عر ا چ رعاو فر و هم عه‎ - e 
ما ا «إنى ريت الجنة» أو أ‎ 


وريت أَكُثَرَ أَهْلِهًا 0001 : ليا رشو الل قَالَ: «بكفرهنً» قيل: يَكَفْرّنَ بالله؟ قَالَ: " يَكَفْرْنَ 
العَشِين ويرد الِحَسَانَ لَوَ أَحَسَنتَ إ ل رأث متك اء قالت :ما راتا متك ا 


ر 


و ره رور 54 € و 
وروی البخاري ١44/١(‏ برقم )۷٤١‏ بسنده ع عَنْ أَسّمَءَ بنْتِ أبي بكر الصدّيق رَضِيَ الله عَنها: أ ن التَِيّ صل الله 
E 5‏ هوه ورو د رمع ره ١‏ و تش 2 0 255 و ن 
َيه وَسَلَمَ 0 قد دَنَتَ منى الحنة» تیل لوا رات عَليهاء ت بقطافٍ من قطافهاء وَدَنَت منى 
او TD ET‏ و م &ss‏ یچ ور و وهم ا 

النار حت قلت: أىّ رب نا مَعَهم؟ فَإِذًا امَراة - حيبت أَنَّهُ قال - تَمْدِشهَا هره قلت: مَا شان هَذِه؟ 


سے عر ر 


وروی مسلم ۱۸۳۲/5 برقم 7804 بسنده عن انس بن مَالِكِء قال : بلع رَسُولَ الله صل الله ء عَلَيّه وَسَلمَ عَنْ 


< q7 «6 


لم لقح لیلد کم کر قال: ؛ کا ن عل اشاب رشول ال لی افع َيه وَسَلَّمْ يوم اشد 


من قال : غَطُوَا رُهُوسَهُمَ وم حن قال: قَقَامَ ء عمر فقال: رَضیتا بلله رب وبالإسآام دِيناه وَِمْحَمدٍ بِمُحَمَدِ ييا 
قال: كَقَامَ داك الرّجُل قَقَالَ: مَنّْ ي؟ قَالَ: «أبُوكَ فلَانٌ». مَرََّت: (إيا أا الّذِينَ آمَنُوا لا تاوا عَنْ أَشْيَاءَ 


إن مدل 


تب لكم د ت تَسُؤْكُمْ) [المائدة: ١‏ ۰ 
OEE‏ بش قو EEN EE‏ ا 
NE E E‏ له عليه وَسَلَّمَ مميت ٿ أن أرَئ رُوْيَاء 


چو ر 1 و 4 رس ےو 


فأقصهًَا على رَ سول الله صل الله عليه وسا م وَكُنْت غلما شابًاء وَكُنْتٌ اام في سج عل عَهْدِ رَسُول الله 
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7 


صلل اه عليه وَسَلَّم رايت في النّوّم گان ملكَْنِ اداي دبا بي ل الَارِ ذا هي مَطوِيةٌ َي لبر َا 
ها قران ودا فِيها ناس قد عَرَقتُهُمَ فَجَعَلّتُ فول : أعَوذ بالل مِنَ اذا ال: قتا مَك آحَرُ فقا ي: ل 


تر فَقَمَ َقَصَصْيُهَا عل حَفْصَة تَقَصَّنَهَا َفْصَةُ عل رَسُول اله صل الله علي وسل كقار: نعم الرجل عَبدُ 
TT‏ 


(شؤال» : ما الوقت الذي تُسَجَرٌ فيه تمن الدَّنْيا ؟ 


»6 رارم > o‏ معو و رم 
الجواب : رول الا 000 مه قال: قال عمرو بن عَبسة السلوي : كنت وَأَنَا 


01 
E 


في ال جحاهلية اظن ان الاس عل ضَلَالَة وَأَمَْمَ يسوا على ؟ س 


و ع سه e‏ 


بر أخبَارًا ؛ فَمَعَدّتٌ عل رَاحِلَتِي فَقَدِمّتٌ عَلَيّه قَِذَارَ سول الله صل الله عليه وَسَلَمَ مُشَعَحَفِيًا جُرَءَاء عليه 


0 007 0 02 0 


قَوَمْهُ لصفت حَتَّ دَحَلَْتُ عليه بِمَكَة فَقَلتُْ قَقَلَتٌ لَهُ: ما أَنْتَّ؟ قال : «أنَا َبىّ)» فعَلّتُ : ... يا بی الله 
ا عَلَّمَكَ الله وَأَجَهَلَهُ خرن عن الصَّلَاة قَالَّ: صل صلا الصّبّحء ثم E‏ فل 
الشَّمْسٌُ حى رتفم تا طلم جين طلم بين قري َي ان وَحِيئئِذِ يَسَجُدُ ها اكمار تُه صل فَإِنَ 
الصَّلَاةمَشْهُودةٌ ص وره حى يستقِلٌ الظل بالرّتح ثم أ A‏ قيفر جو" 


رودو 


َقلَتُ: يا نبي ال لله خرن ا عَلَمَكَ الله جا أخيرّني عن الصّلَاة قَالَ: صل صَلَاة الصّبّح ثم E‏ 
عن الصَّلَاةٍ حت تَطْلْمَ السَّمْسٌ حَنَّى ترف ڪا تَطلْمْ جين طلم بين قري شَبْطَانِ وجي يَسْجُدُ 4 


لقنو مدير ك 
وہ ركو ع ا 


سجر جهنم فَإِذًا قبل الْمَيْءْ قَصَلُء فَإِنَّ الصَّلاءَ مَشْهُودَةٌ عَحَضُورَةٌ حت صل الْعَصَرَ 
ا لي O‏ 1 

يع ا ع ا ع 5 58 ور 
[الإسراء: /91] . 


قال الإمام EB aa‏ رد 


و 


مَبَاحث: 


و 


کک 


لط ل[ قلتت ا 
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الث الأول فان الواحدئ البو شكرن الان يقال : حبك الثاز ر إذا سكن زه ومن حت 


سكت وَطُفِدّتٌ يقال في مَصَدَرِه التو وها لمحب إخباءً كنا ؛ م كَالَ: داهم سَعِي را » قال 
ابن فة : (زدْنَاهُمْ سَعِيرًا4 . أي تَلَهبًا. 


ESE 


لحت الٿاي: َِائِل أن يَقُولَ نه َال لا بحم عَنّْهُُالْعَدَاب وَقَولة: (كُلَّا حَبَثْ) يذل عل أن ْعَدَاتَ 


1 


كف في ذَلِكَ الْوَقتِ فلا كَُّا ى کی یی سگرن كل الان اا ل مل ا عل آل يت اعات كيك 
لوقت" . 

لحت الثَالِتُ: قَوَلَُ: (كُلَّا حَبَثْ رَدْناهُمْ سيير ظَاهِرُهُ يَقتَضي وُجُوب أن تَكُونَ ا لحالة الا رَد مِنَ 
ا اة الأول » ودا كان كَدَلِك كَانَتِ الحالة الأول بالتسبة إلى الخال الا يا 

والحوات؛ الرُيَادةٌ حِصَلَتُ في الالة الأول أف ن خضوها في ااا الثايّة» نكا العذات شَدِيدًا » 
e bp‏ 
e‏ : ذلك جَرْاؤْهُمْ بام كمَرُوا) وَالبَاءُ في قَوَلِه: با َم كفروا يَاءُ السَببيّة » وهو 

حه يِن قول الْعَمَلْ عِلَه ا راء » وَالله أَعْلَمْ " . 

وقال الإمام أبو حيّان في " EG ETO N‏ عي 4 قال ابن عَبّاس: کاو 
ِحَرَاقِهِمٌ فَيسَكُنٌ اللّهِيبُ الْقَائِمُ عَليْهِمْ قَدْرَ ما يَُادُونَ نّم يور َلك رياه السّعِيرء ارياد في حيري 
وَأمَا جَهَنّمْ قعل حَايَا مالسد ال سو o‏ 


7 و وور 


RE او‎ ER A e ا" اللسطريو و سوردو"‎ e A E 
وَالْسَّعِيرُ: كن اذا رخو تسن كرا لنَارِإِذًا هُيّجَ وَقَودُهَا . وقد جَرَّ ل الْوَصَتُ فيه على التذكر تَبَعَا‎ 


لكر ا للت ا زِدْنَاهُمٌ هَبًا فِيها. 
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2 
ُن 


ونی قَوَلِه: (كُلَّا حَبَثْ رِذناهُمْ سعیر) إِشْكَالٌ لان تار جَهَنّمَ لا تبُو. وقد ال تعَالَ: إقلا محَقَفْ عَنْهُمُ 
الْعَذَابُ [لبََرَه: 13 . عن أبن عماس : : أن قود للتار قال تَحَالَ: (وَقُودُهَا اناس وا لجار [الكرَة: 
14]ء قدا أَحْرَقتَهُمْ التَارُ وال الله الَنِي کان متَصاعدًا مِنْ ن أَجْسَايِهِمٌ فلا لبون ان يُحَادَوَا کا انوا 
يعو الإلْتِمَابُ ُمْ. 

ابو وَازْدَِاُ الانِْعَال بالنّسبَة إل أَجْسَادِهِمْ لا ني أَصْل تار جَهَنَم. وَجَذِهِ الدكْنَةِ سط عل دنهم على 
ضور امُمْرِكِينَ لِدَكَالَةِ على ان ارياد لسر گان فيهم» کات قبل: كلا ححبَتَ فِيهمٌ راهم سَعِيرَاء وار 


E 


يقل: زدناهم سَعِيرًا. 

وَعِنْدِي: أن مََئَئ الْآيةِ جار َل طَرِيق التهكّم وبادواء الْإطّْاع افر عَنْ حي لاه جَعَل ارياد السّعِيرِ 
رئا كل رمان مِنْ اة اي کا تيده كمه (كُل) الي هي بِمَعْئّ كَل رَمَانٍ. وَهَذَّا في ظاهِره إطَّامٌ 
بِحُصُول عَبو لوُرُودٍلَفْظ الحو في الظاِر ولكنه يؤول إل ياس مه إِذْيَدلُ عل دوَام سَعِرِهًا في كَل 
الَْزْمَانِ لاقترَانِ ازْدِيَادٍ سَعِيرِهَا ِكل أَزْمَانٍ حَبوهَا. فَهَذَا كم وَهُوَ مِنْ قبيل كول 
َعَالَ: (وَلا يَدُخُلُونَ الجُنَهَ حَنَّى يلج الجمَل في سَمٌ م الخياط» [الْأَعَرَاف: ]٤٠١‏ ' 

(شواڵ) : كل اشم جَهَنّم عَلَمْ جَويْع النَار؟ 

الجواب : رو مسلم (184/4 ١‏ برقم 01841 بسئده عَنْ َد الله قال : قال وَسُولُ الله صل الله عليه وسا 2 
يوت بِجَهَنُم يَوْميِذِ ا سَبْعُونَ آلف زِمَام» مَعَّ كَل زِمَام سَبْعُونَ الف مَلَكِ يرُوتها» . 

قال الإمام القرطبي في " التّذكرة ا الموتل اند اا و ها يا ا قلفاة أن 
جهنّم اسم علم لجميع النّارء ومعنئ: يؤتى يها : يجاء بها من ا محل الذي خلقها الله تعالى فيه" 

(سُؤالٌ» : أَبِنَ تُوْجَدٌ النّار الآن ؟ 

الجواب : 

قال الإمام السيوطي في " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (041/5) توقّف في المسألة » وقال : " أخرج 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان» من طريق عبيد» عن مجاهد» عن ابن عمر مرفوعاً: "أن جهنّم محيطة بالدُنياء 
وأنَّ الجنّه من ورائهاء فلذلك كان الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنّة. 

فإن قلت: يفهم من هذا الحديث أن جهنم تحت الأرض؟ 


7 
ت 
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والجواب : نّا نقول فيها بالوقفء إذ لا يعلم لها إلا الله» وإر يث يغبت عندي حديثٌ أعَتّمده في ذلك غير ما 
رواه ابن عبد البر وضعَّفهء عن عبد الله بن عمر - مرفوعاً: "لا يركب البحر إلا غاز أو حا أو معتمرء فإنَّ 
ف السو" 

وني شعب الإيوان (11/1ه برقم 0237 للبيهقي» عَنْ وَهُب تن حي قال "اذا قاحت القيَامة وقي الله ين 
اَهَل الدَارَيْنٍ َر بِالْمَلقٍ مَيكْمَفْ فيكشَف عَنْ سَقَرَ وَهُوَ غِطَاوُمَا فتخرځ من تار فتحرق نار جهنم اكلا كا 
رط لها لل ايت قن وما ابر ل تك كفو حم ون ل تَسَّفَتَه 
أَمْرَعَ ِن طرَة الْعَيْنِ نشمًا فيتّصَبَ کان يكن مَكَانَهُ َه مَاءٌ قط وهو حَاجِرٌ بين جهنم وَالَأَرَضِينَ السّبّع 
E‏ نك as NE‏ ا 

وقيل هي في وجه الأرض. لما رُوِي عن وَهُب أيضاً قال: أَشْرّفَ ڏو الْمَرئَينِ على جب قَافٍ 
صغيرّاء إلى أن قال : يا قاف أخررني عَنْ عَظَمَةِ الله َقَّالّ: ا 5 
I 9 2 8 5 :‏ 7 ےلو ر رر 

َأ عام في حتاف عام من جبّال تلج طم : بَعْضَا ول وٌلاهِيّ لَاخَرَّقتُ مِنْ حر جَهَنَمَ ... ". 
روئ الحاكم في " المستدرك علل الصّحيحين " 1۱۲/9 برقم ۸1۹۸ , وقال : هدا حَدِيثٌ صَحِبحُ الإِسَْادٍ وَل رجاه 
ويس بِمَوْقُوفٍ قن عبد الله بي سام على تفده في عة قمَة من َة الصّحَابَةِء وقد أسََدَهُ زكر رول الله صل الله عليه وَسَلَمَ في 


عبر مَوْضِع وَالهُ اع ووافقه الذهبي) » البيهقى 5 0 شعب الإيان" (۳/۱ برقم 6" » أسك بن موسيل بن 


رای 


مَسِيرَة 


0 


2 5 3 1 20007 وگو رمه يج > ر ا ار 2 
الأموي في لزهد" (ص؟؟ برقم )٤٤‏ بسندهم عن عبد الله بن سلام» قال: وكنا جلوسًا في المسَجِدٍ يوم 
مُق َقَالَ: «إنَ أَعَظَمَ يام ايوم الْجمعَةٍ فيه حل آم وَفِبِِ تقوم السّاعَةوَإِنَّأَكرَمَ حَلِيقةٍ الله عل 
كَ وَقَالَ: إنا 


41 ی 


م دم : قلت ارا لوقك 


0 ار الله ياء إن لَه في السَّماءِء وَإِنَ لار في رض 

وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير" (118-110//9) : " وَقَدَ رُوينَا في مسد الْإمَام أَحمَدَ 
الي صل الله عليه وَسَلَّمَ: نك َعَوْتني إل جَنَة عَرَضُها السََّاوَاتُ وَالْدَرَضِء ف ل 
لله عليه وَسَلَّمَ: "سْبحَانَالله! ا 0 ا 

وقد رَوَاهُ ابن جَرِيرٍ فَقَالَ: حَدَنَيِي يو انيتا ابن وَهُْبِء أخبرني مُسَلِمُ بن م حالده عن عن أبي خٿيم» عن 
سَعِيدِ بن ابي رَاشِدِه عَنْ بعل بْن e‏ ل الله عليه وسم 


28 


sS 28‏ اله عليه وَسَلّمَ باب هِرّقلء فتاول الصَّحِيفَة 
رَجُلا عَنّ يَسَارِ. قَالَ: قُلَتٌ: مَنْ صَاحِبْكُمُ الذي يه ا ا كات فاضي : "الك كدت 


توق عن ا تاوت رای أياث اا اين النَارُ؟ قَالَ: د 
َيه وَسَلَمَ: NEE‏ 


هك kK‏ وو چ ل او م م ددن دد يه 5 5 دو 0 
ل ال ل لي ل تاها عن ا 
سلوا عُمَرَبّنَ الاب عَنْ جَنَّةِ عَرَضُهَا السَّيَاوَاتُ وَالْأَرَضُء فََيْنَ النار؟ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عَنْهُ رينم 


داعا لين اي الا اة جا امار الليل؟ فقَالوا lT‏ 


ڪور 8 ديكو« ووو 


_- و 
E‏ ج الكو لف 2 17 ١‏ ےی كته د ےا ےکی كد ےھ كيه . 
رَوَاهِ ابن جَرِيرٍ مِنَ الثلاثة الطرقٍ 0 حَدثًا أحمّد لم سور ب 
E4‏ 


3 

x 

8 
١ 

ما 
ما 
الل 
e‏ 


3 


کے على 1ه و رھ وو 


وقد a‏ ا ی اک الا اة سلمة E‏ 


کرد رو ع د ال د لت لأ عق ب بن الأصّم عَنْ اي هْرَيرَةَ قَالَ: جَاءَ 
جل إل رول الله صلل الله علي وَسَلَمَفقَالَ: ريت قَوْلَهُتَعَالَ: لجن عَرْضْهَا السَّاوَاتُ وَالأزض) فين 
التّارُ؟ قَالَ: "أرَيْتَ اللي إِذَا ال َي فَأيْنَ التّمار ؟ "قال E‏ الله قَالَ: "وَكَذْلَكَ الثَارُ 
کون حَيْتٌ اء الله عر وجل" 

أَحَدُهُمَا: اک ا وا کا ئه لا يرم ِن عَدَم مُقَاهَدَينَا اللي إِذَا جَاءَ اهار ألا يكُونَ في مَكَانِ 


2 
حر ی و ام 0 


ون ڪا لا تَعَلَمُه وَكَدَلِكَ انار تون ڪيٺ ياء الله ڪر وَجَلء وَهَذَا أَظْهَرٌ کا نمدم في حَدِيث أي هرير 
عن رار 

ا ا ا کے کک ا 6 و ر ی < 
التاني: آنا أن ا ا و ی ا ي 
e‏ ا 4 o‏ را چ 7ے وا س قا عا ااا 1ت وک د ر ا ا 
َكَدَلِكَ الْنَهُ في أَعَل عِلَيْنَ قوق السََّوَاتِ تحت الْعَرَشْيء وَعَرْصها کا قال الله عر وَجَل: (كَعَرْضٍ 


السّماءِ وًالأزض) [الحديد: ولتار ني أسَمَل سَافِلِنَ. فلا تاق ن كوا كرض الشاوات وَالارّض» 


وي وجود النّان والله أعلم ب 


0 
: أن 
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ولع كل عا اللصومين القن جات ا ان ر ع وا الا قفارمو ا ات 
GE GENE‏ ليوب ارقن EN EEN a‏ 
الكلام في ذلك وتفويض الأمر إلى الله تعالى » وهذا أمر ذهب إليه E‏ العلم » قال الإمام 
السيوطي في " إتهام الدّراية لقرّاء التقاية " (ص ٠٥‏ ص48 : " ونقف عَن التّار » أي : نقول فِيهَا لوقف أي 
: لها حَيّثُ لا يُعلمة إلا الله » فلم يغبت عِنْدِي حَدِيث أعتمده في ذلك " . 

وقال الإمام محمّد صدّيق خان القتوجي في " يقظة أولي الاعتبار م ورد في ذكر الَّار وأصحاب الثَّار " 
(ص۸٠)‏ : " قَالَ الشَيّخ أحْمد ولي الله الُحدّث الدّهلوي في عقيدته وَل يُصَرح نص بتعين مكانهم| بل حَيْثْ 
شَاءَ الله تَعَالَ إِذَ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه » انتهى. 

أقول : وَعَذَا القَوّل أرجح الأقرًال وأحوطها إن ضَاءَ الله تَعَالَ " . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أمد بن مكرم الصّعيدي العدوي في " حاشية العدوي علن شرح كفاية 
الطّالب الرباني " )۸٤/١(‏ : " وله : قال ابن الَْمَيرِيٌ لخ » ذِكرْه يكلام ابن الْمُمَيرِيٌ ذل عل اعادو ۋا 
الح فويض عِلم حل الجن وَالدَارِ إل عِلم الْعَلِيم اتس لَكِنْ قال بَعَضُ امُحَمَْقِينَ: وَلَكِنَّ الْأَحَادِيتَ 
الصَّحِبِحَةَ قد َرَت بان المنة قوق السَّماءِ السَابعَةء وَدَّهَبَ إِليِّ اكرون حيّتُ قَانُوا: إن ا جت مَوَقَ 
السَّمَاوَاتِ السّبع وت العش وَإِنَهُ سََفُهَا و ريصح في مَكَانِ التارِ ىء" 

وعلق الإمام محمد عبده في " تفسير جزء عم " (صه17) علن هذه المسألة » فقال : " نار جهنم هي دار 
العذات ف الآخرة» وه ناز غبت غلينا الإ هان بها والتصديق. بان الغذات فا أدبن غذات نار الد 
كما يجب علينا أن لا نبحث في حقيقتها ولا بم تتقد» ولا أين يكون موضعهاء فذلك ما لا يمكن لعقولنا أن 
تصل إليه» وليس بمحال عقلي حت نحتاج فيه إلى تأويل " . 

ولذا ! فن المطلوب من العباد هو أن يؤمنوا بن النّار خلوقة » وأن يعملوا با يُبعدهم عنها » وليس مطلوباً 
منهم أن يعرفوا مكانها » لأ القرآن الكريم إريحدّد مكانها ... والله أعلم . 

(سؤالٌ» : هل سَتُعْرَضُ جهنم اة لاا الكَفَرَةُوالمجْرِمُْن ؟ 

وات :ان تاك 7 حب م يَرَى) [النازعات:5*] . 

قال الإمام الرّازي في " التفسير" (8/1) : A‏ اللحية أذ يرق 64 وفيةامشالكان: 
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2 7 


و ا و ET‏ فوا اع 
مسال الأول: فَوْلَهُ تعَالَ: (لَِنْ رى) ٠‏ أيّ : أا تََهَرُ إظَهَارَا مَكْشُوَا لكل َاظر ذِي بَصَر ثُمَّ فيه وَجَهَانٍ 
أَحَدُهُمًا: ائه اسْتِعَارَةٌ في كَوْنِه مُنَكَشِفًا ظَاهِرًا كَقَوَ كَقَوَهِمُ: تبن الصّبّحٌ لذي عَيْديْنِ ". وَعَلى هَذَا التأويل لا بمب 


و 
عر وو ٤ر‏ 
ا 


ل 9 
5 


و کل 
E‏ 1 له عن وَبَصر٬‏ وَهَذَا يفيدٌ أن كل لناس يرو او 


0 
E 


و 2 


لعن ل ا ا ل كد بقوله تعال: (وَإِنْ 
كم | إل وارِدها) إل فَوَلِهِ: نَم تي نجي الَّذِينَ افوا مرم 7١‏ ۷۲] » فَإِنْ قيل: إِنّهُ تَعَالَ قال في سورَة 
الشّعَرَاءِ: وَأرلقَّت الحنة لمق * 0 جيم للُغاوينَ» [الشعراء: 0 الغاوين بتبريرها 
نم قلتا: ها بُرّرَتَ لِلْغَاوِينَ وَالُومِئونَ يروا صا في لمر ولا مَُافَاةَ بن الْأمَرَينٍ 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (207/15 : ((وَبِررَتِ ی أي : ظَهَرَّت. (ِنْ 
یری( » قال ابن عباس : حسف عَنْهَا راا تی کل ؤي بصر. وَقيل اراد الكاف لان ۾ الي يَرَى الثَارَ 
ا فيا مِنَ أصَنَافٍ الْعَذَابٍ. وَقي: يَرَاهَاالموْمِنُلِيَعْرفَ قَدَرَ النَعْمَة وَيُصَلَ الْكَافِرٌ بالتار " . 

د ات : أَظْهِرَتٌ إِظَهَارًا لا مى عل أَحَدِ. َال 
مُقَاتَل: يُكْسَفْ عَنَْا لاء ؛ يط يها الحو وَؤبل: بن تر م لكا امن المي وَالطَأوِرُ نئي 
ل را اتا اَي كيرف ويها قَدَرَ ِعَمَةٍ َة الله عَليِْ سكام ة مِنهاء وأا الْكَافِرُ میداد ًا إل عَمَّه 
وَحَسرَة إل حَشّْرَتِه " 

وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التحرير والتّوير " (:*41-0): " و7 وريز ا ججيم: هايم ما لامها 
وَجيءَ ء بالفِعْل الْصَاعَفِ لإِقَادَةٍ إِظْهَارٍ الججيم له إِظْهَارٌ أجل الْإزّمَاب. و (الُحِيمُ) : جَهَنّمُ. وَلِذَلِكَ 
قن عله بء الأنيثِ لن جهنم رة في الاسْتغّال» أو هُوَ يبل الارء و (اجُحِيمْ» كل ار عَظِيمَة في 
حفرَة عَوِية. وبي فع بُرَرّتِ لِلْمَجَهُول لِعَدَم الْعَرَض بيان مركا إذ الْْعِظَةُ في الإعاام بوْقُوع إِْرَازِهَا 
يَوْمَكِِ. وطن یری اَي لكل رَاءِ قمعل یری مرل مَتِْلة اللازم ِن لقصو كن لَه بَصَدْ " . 

وقال تعالى : (وَعَرَضنا جهنم يمز للْكافِرِينَ عَرْضاً) [الكهف:. 

قال الإمام ابن كثير في" التفسير" (01/5) : " ية 5 قيَامَةِ: إ 


يهم جَهَنَمَ آي: يرما هم و ظَهَرْهَاء لِيرَوَا مَا فيا مِنَ الْعَدَاب وَالتگال َب دُخوياء لِيَكُونَ دَلِكَ ت بلع 


ما 
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في ك تعجيل الهم وا لحرن هم ُم. وني صَحِيح مَسلم (4/ ۲۱۸4 برقم 1841) عَنٍ أبن م كموق قال كال وو آله 
اا ع لَم: "يون جهنم قاد يومَ الْقِيَامَة بِسَبَعين آلف زمام» مح كل زمّام EE‏ 


و بايا 


وقال تعاك : 57 يُمْرَضُونٌ عَلَيْها خاشِِينَ ين الد يرون مِنْ طرفي حَفِيٌ) [الشورى:40] . 
قال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم" 248/0 : " قوله تعال: (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها) » يعني: 
يساقون إلى التّار (خاشِعِينَ مِنَ الل » أي: خاضعين من الحزن» ويقال : ساكتين ذليلين» مقهورين من 
الحياء » (يَنْظُوُونَ مِنْ طرفي حَفِيٌ» » قال الكلبي: يعني: ينظرون بقلوبهم؛ ولا يروا بأعينهم لاتم 
يسحبون علل وجوههم. وقال مقاتل: يعني: يستخفون بالتظر إليهاء يعني: إلى النّار» قال القتبي: يعني: 
ا اک وا ی يوط رو إن اسرد باط اننا توج ااا الل ان م 
وهرّة ينظروة إل الثار": 

وقال الإمام البغوي في" معار التنزيل في تفسير القرآن" ٠٥۲/5‏ : (وَكَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها) . 


7 
3 


دار لإخاشِعِينَ) » حَاضعِنَ مُترَاضِعِنَ» (ونَ الذلَيَنْظرُونَ مِنْ طرف حَفِيٌ . حَفِيَ النظَر كا عَلَيّهِمْ مِنَ 
لرا لطر ِل النَارِ عقا مها وَولَةَ في أنْفْسِهمْ. وَقِيل: (مِنَ» بمَعْتى الْبَاءِ » أي : برف حي 
ضَعِيفٍ يِن الذّلّ. وَقِبلَ: إا قَالّ: (مِنْ طَرْفٍ عَفي) لأ لا يتح عبت إا بطر ببَعْضِهًا. وقي: مَعْنَاهُ 
ترون إِلَ انار a‏ كك َم كرون عَمَيًا وَالتظَر بالقَلب > فی 1 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" )45-45/١11(‏ : " وله تَعَالَ : ا(وَتراهُمْ ب تعضوو عي 


5 
عه سعده 


»أي على الار لاا عَذَائكُم فَكَنَى عَن الْعَذَابٍ الْذَكُورٍ بِحَرَفِ الث لأَنَّذَلِكَ الْعَذَابَ هُرَ انار وَإِنَ 
شم جَهَنّمُ وَلَوْ رَاعَى اللَفْظَ لَقَالٌ عليه ل نه الت قرة يها تر خرة عل عل و1 ا 
ياء قله الْأَكتَرونَ. وَقيل: آل فِرَعَوْنَ خصُوصًاء بس أَرّوَاحُهُمُ في أجاف طبر سُودٍ تعدو عل جَهَنَم 
وتروځ» فهر عَرَضْهُمَْ علَيهاء قله ان مَسَعُودٍ. وَقِبلَ: لمم عَامَة اشر كين عرص عَلَيْهِمْ دنويم في 
يورم وَيُعْرَضُونَ على الْعَذَابٍ في فُبُوِهِمٌ وَعَدَا مَعْنَى قول أي الحجّاج. ا 2 ےا دعَب 
بَعْضُ الْمرَّاءِ ِل رقف عل (حَاشعين) . وَفَوْلهُ: (مِنَ الذُلّ) متَعلَقٌ ا 50 
(خاشِعِينَ» . وَالْنُشُوعٌ النْكِسَارٌ وَالنَوَاضْمْ. معت يرون مِنْ طَرْفٍ حَفِيٌ) . أي : لا رمعون 
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أبصَارَهُمٌ لِلنَّظَرِ رَفعًا تاماه له و ؤوس. وَالْعَرَبُ تَصِفُ الدَلِلَ بعص الطَرفِء كا يَسْتَعْمِلُونَ في 


r 


ضِدَّهِ حَدِيدَ النََّرِ إذًا ف ينهم ES‏ عن را شاف وال مجَاهدٌ: إمِنْ طرفي حَفِيٌ) , آي : 


0 


ديل قَالَ: وَإِنَّا يَنظْرُونَ لويم لام رون عُمَياه وَعَين القلب طرف حَفِيٌّ. وَكَالَ فاده والسدي 
لوطي ويه إن جي يُسَارفُونٌ النْظر ين دة المدوفي. وَقيل: لحن يَنْظرُونَ مِنْ عَيْنِ صَعيفة النَظر. 


و 
ا - 


وقال يوس : (مِنْ) بِمَعْنَّى الما E ENE EE‏ 
الأَخفّش. قال ابن عَبّاسٍ: برف دابل ذليل. وَقِيل: اَي يَفْرَعُونَ أن يَنْظُرُوا إِلَيّهَا بجَمِيع أَبْصَارِهِمٌ كِا 


ود ين اصتاف الْعَذَابِ" 


1 


(سؤالٌ) : مادا عَنْ يَيْء جهنم ؟ 

الجواب : قال تعاك: (وجيء يَوْمَيِذِ بِجَهَنّم يَوْمَيِذِ يَتذَكَرٌ الإنْسَانُ وَأَنّى له اللَّكْرَى) [الفجر: 50 . 

قال الإمام الرّازي في " التفسير" 0۹4/۳( ا (وجيءَ يَوْمَئِذِ مَيِذِ بجَهَنّم) » وَنَظِيرْه وله عاك : 
(وَبْرَوَتِ الحِيمٌ لِلغاوين) لالشُعرَءِ: 1۹۱ قال جمَاعَةَ مِنَ الممَسّرِينَ: جيءَ بها يَوْمَ الَقَيامة مَرَمُومَة بسَبْعِينَ 
oo‏ روا تی لصب عن يسار العرش فندرة هده لو تركت 
3 حرفت أَمَلَ اجى كال اللشرلوة : كار كنا ل NEE‏ 
م 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 20/٠١‏ : (إوّجِيء يَوْمَيِذٍ ذ بِجَهَنم» : قال ابن مسعود 


و 


TS وَمُقَايلَ:‎ 


9 
8 
0 
(n° 


يسار الْعَرّش. :وف صحيخ» مُسَلِمٍ عَنْ عَبَدِ الله بْنِ مَسعُود قَالَ: قال سول الله صل الله عليه وسا 2 : يتل 
ِجَهنَم وم ا سَبْعُونَ الف زمامء مَعَ كل رمام سَبْعُونَ الف مَل ٤‏ ر حر وتا . وَقَالٌ أبو سعيد الخدري: م 
نزلت وَجيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهََم تعب َون رَسول الله صل الله ءَ عَلَيّهِ وَسَلَم وَعْرفَ في وَجْهه. حَنَّى اشُتَدّ عَل 
أَصَحَابوء ثم قَالَ: 3 رای ِبرِيلٌ (كَلَا إذا دْكَّتِ الْأَرْضُ دا د45 - الْآية- (وجى يَوْمَِذٍ بِجَهَنّم . قال 


عل رَضِيَ الله عَنةُ: فلت يا رَسُولَ الل كيت بجا اء بچا؟ قال: "توت ما تَا بس سَبْعِينَ الف رمام يَعَودُ يكل 


مام سَبْعُونَ آلف مَلَكِ مشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع " 
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وَعَنّ عبد الله» قَالَ: قال رَ سول الله صلل الله عليه َم لَم: ايو بِجَهَنُم يَوْميِذِ ا سَبَعُونَ الف رمام مح كل 
زعام سَبُعُونَ الف مَلَكِ ٤‏ رونا" الغ ستل ليزت ا 

فعلن ما جاء في الحديث الشَّريف فان عدد اللاتگة الذين يرون جهنم ويأتون بها يوم القيامة هو : ١‏ 
4 أي : أربعة مليارت وتسع مئة مليون مَلّك.. 


وروی البخاري ۱۲۹/٩‏ برقم 0/74 بسنده عن ابي سَعِيدٍ المُدّرِيٌ» قَالَ: قلمَاءَ رَسْو الله هَل ری رب 


القيام مَةِ؟ قَالٌ: «مَل تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِذا كَانَتَ صَحُوًا؟) » قُلنَا: له قال: «قإِنَكُمَ لآ 
م ر مه - 2 2 4 - چ ل چ 2 هو و 
تَضَارُونَ في رَؤَيَة ربكم يَوْمَيِذ إلا کا تَضَارُونَ في رويتها» ثم قَالَ: " يُنَادِي سُنَادِ: لِيَذْمَبٌ كل قَوّم لی مَا 


عَثواعثُون لَب سْحَات اکب مم لیب واشحات الازکاو حح أزكاين شاب كل آي 
مَعَ اتهم حتى يبه مَنْ کان يعد الله مِنْ بر او اجر وَعْبرَاتٌ مِنْ اهل الكتاب» تم يوی بِمجَهنَم تُعْرَضُ 
Yr‏ و ر خي او ا EY‏ کر ا ر 
أا سَرَابُء فیقال لِلَيَهُودِ: ما كنم تعبدود؟ قَالُوا: 5 کنا عبد عرَيْرَ ابن الله فيقالُ: کڏ شم » ل يكن لله 
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صَاحِبَةٌ وَلا وَل ا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: ريد أن تسقيتاء فيقال: اشَربو ارد ل جم ل 
للتصاری: ما َنَم تعْبدُونَ؟ قيَقُولُونَ: کنا عبد الح اب الله يقال e‏ وو 
ا تُرِيدُونَ؟ فَيَقولُونَ: بريد ن تَسَقِينَاه فيال : اشّرَبُوا قيتَسَاقَطُونَ في جَهَنَمَ ... 
(سَؤالٌ) : كل سَْْمّرْ الاك الكمَرَة الاق ب يوحم ؟ 

الجواب : نعم ... الائكّة يبشّرون الكفرة ع دع ERE‏ : (يَوْمَ يَرَؤْنَ 
اللاك 0 يَوْمَيِِلِلْمْجْرِمِينَ وَيَفُولُونَ حجْراً َحْجُورا) [الفرقان:؟7] . 

قال الإمام القرطبي في " ال جامع لأحكام القرآن" )٠٠-۲۰/۱۳‏ : (يَوْمَ يَرَوْنَ اللائكة لا بُشرى يَوْمَعِِ 
للْمُجْرِمِينَ» بريد أن اة لا يَرَامَا أَحَدٌ إلا عند الوت قتْبَمّرُ الؤْمِنَ با جت وضرب الث ركِينَ 
وَالَكُمَارَ بِمَقَامِع الحَدِيدٍ حَنَّى كرح أَنْفْسَهُمْ. وه لوأ را شور رڈ نول لكر راا ما أن 

! لله وَأَقَامَ شَرَاِئِحَهَاه عَنِ ابن عباس وَغَيْرِه. وَقِيل: إن لِك يوم الْقَِامَقَ 

قله جاهد وعَطية العَونٌ. قَالَ عَطِيّة: إا كَانَ يوم الْقِيامَةِ تَلقَى الموْمِنَ بالْبُشّرَىء فَِذَا رَأى دَلِك الْكَافِرُ مناه 


د 


رم و 


كلم وه م ا ES‏ وَانْتَضَبَ" يوم يَرَوْنَ " بتَقدِير لا بُفْرَئ لِلْمْجْرِمِينَ يوم يَرَوّنَ الْلائِكَة . (يَوْمَيذِ) تَأَكِيدٌ 


ل (يَوْمَ يَرَوْنَ6 . قال النّحًا بر : لا جور ان يَكُونَ (يَوْمَ يَرَوْنَّ) م مَنْصُوبًا ب (بُشرى) . لِأَنَّمَافي حير انمي 
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لا يَعْمَل فع فَبْلَكُ وَلَكِنْ فيه كدير أن يَكُونَ الى يُمْتَعُونَ الْبِشَارَةَ يوْمَ يَرَوْنَ الملائِكّة ودل على هَذَا 


الحَذّفِ ما بَعْدَه. و ڪور أن يکود الَقَدِيرُ: لا بُشْرَى تكو ن يوم يَرَوْنَ الْكائكَة و (يَوْمَئِذٍ) مُوَكَدٌ. وُو أن 
رع ب وور ا Fr a‏ ويه 7 و ر > 0م 
يكُونَ المحتئ: اذْكُرٌ يَوْمَ يرون اللاتكةء ثُمَّ بدا فََالَ: (لا رى يَوْمَئِذِ لِلْمُجْرِمِنَ وَيَقَولُونَ ججرا 


سع + 


جور . أَيّ : وقول اْلَائِكَةٌ حَرَامًا رما اَن تكُونَ كم الْمُمْرَى إلا لِلْمُؤْمِنَ » قال الشَّاعِرٌ: 


ألا طفن اتن واكك .امكف اذوه واه 


حتت إل النّخلَةِ الْمُضَوَى فَقَلَّتٌ ها حجر حَرَامٌ ألا ِلك الدَّمَارِيسُ 
ی ژر وا 1 7 ا و و > 2 7 7 اک رع ےک مه 2 
وروي عن لسن أنه قَالّ: (وَيَقولونَ ججرا) وَقف مِنّْ د المجَرِمِينَ فَقَالَ الله عَرْ وَجَل: (حجُوراً» 
عَلَيْهِمْ أن يُحَادُوا أو تجَارُواء فَحَجَرٌ الله َلك عَلَيهِم يَوْمَ الام مة. وَالْأوَلْ قول ابن عَبّاسٍ وب قال اْمَرَاكُ اله 
بْنُ الْأَبَارِيّ. ورا اخسن وأو رَجَاءِ" حجر" بصم 0 ء وَالنَاسُ على كَسَرِهًا. رقن فلك من فول 
الْكُمَارِ قالُوهُ لِأَنَفْسِهِمَ» قَالَهُ اده فا ذَكَرَ الماوردي. وقيل: هو من قول الْكُمَارِ لِلمَلائگة. وهي كَلِمَةُ 
اسْتِعَادَةِ وكات مَعْرُوفَةَ في الججاهليّة فَكَانَ إذَا لَقِيَ الرَّجُل من يخافه قال e‏ 
التَعرْص لي. واا عل فقو کی تلف ری الله عه کا هرل اوو ا 0 


ت 


الجَرِمِينَ إذا رَأوا ا ملائكة قوم في النا لار قَانُوا لوا: عو بال نگم دَگر لقَشَرِيُ وَحَكى معناه امهدی عَنْ 
وَقِل: (ججرا) مِنْ قول الْجُرِيينَ . (إكحْجُور» مِنْ قول اللَاتِكَة أي فَالُوا لِلْمَكَائِكَةِ نعوذ بالله منكم أن 
تتعرّضوا لنا. فنقول اللائكة: (تحْجُو را أن تُعَاذُوا مِنّْ سَرّ ها اليوم» قاله اسن" 

وقال الإمام ابن رى اة 0۰۲-7 : " أي: هم لا يَرَوْنَ اللائكة في يوم حر طم بل يوم 
َرَو الْلاِكَةَ لا بُشّرَئ يَوْمَيِذٍ م » وَدَلِكَ يَصَدّق عل وَقتِ الاحْتِضَارٍ جين برهم الْلائِكَةٌ يالا 
a‏ ل لي اخرّجي ينها التفس التبيئة في الَسَدٍ الحَبِيثِ» 
اخرّجِي لل 0 وحميم» وظل مِنْ يكَمُومٍ. َب ا روج وَتتََرَقُ في الْبَدَِ ؛ مَيَضْرِبُونَه كا قال الله تحال : 


ره مس 


(وَلَوْ تَرَى إِذ د يتو الَّذِينَ مروا الْلائِكَةٌ د يَضْرِبُونَ وجوهَهُمْ وََدَْارَهُمْ) [الأثقال: ۰ . وَقَالَ: (وَلَوْ تَرَى إِذِ 
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الظَيُونَ في عَمَرَاتِ المُوْتِ وَاخْلائِكَةُ يَاسِطو أ نديية) , أَيّ: بالضَرّب» (أخرجوا أنْفْسَكُمُ لوم رَوْنَ 
عَذَابَ افون يها كمد ترون قل للا عير ES ER E‏ 
الآية الْكَرِيمَةِ( :ِيَوْمَ يَرَوْنَ اللاك لا بُفْرَى يَوْمَيِذٍ للْمُجْرِمِينَ) , وَهَذَا بخِلَافٍ حال لون في وَقتِ 
احَتِضَارِهمٌ» فم يبَشَّرْونَ اترات وَحْصُول الُسَرَاتٍ. قال الله تَعَال: (إِنَّ الْذِينَ كَالُوا ربا الله هك 
اسْتَقَامُوا د قزل عَلَيْهمْ اللائِكةٌ آلا افوا ولا روا وَأ روا با تة التي نَم تُوعَدُونَ * نحن أَوْلِيَاوْكُمْ في 
ايا اليا وَفي الآخِرَة وَلَكُمْ فيها ما تَستهي أف كُمْ وَلَكُمْ فيا ما تَدّعُونَ زلا مِنْ عَمُو ر رَجيم) امُصَلَتَ: 
١ .]31-‏ 

ري الْحَدِيثِ الصَّحِيح عَنِ الْبرَاءِ بن عَازب: : أن الْكايكة قول روح المؤمِن: "حرجي أينها التفس الطيبة 
ف الس ابه منت تغطرية؛ زجي إل ودح رجاب تر طب" . أخرجه أحمد في" المسند" (57/ ١5‏ 
برقم )19004٠‏ . قال الأرنؤوط : "إسناده صحيح على شرط الشيخين ... " . 

وتام لتويك و قراو "زر برَاهِيم" عند وله تَعَاكَ: (يتَبّتُ الله الَِينَ آمَنوا اقول الَابتِ في ايا الد 
وق اوها إن الظَميِنَ وَيَفْعَلٌ اله ما يَشَاءُ) [إبراهيم: 7؟] . وَقَالَ آخَرُونَ: ل امرَادُ قو : يوم يَرَؤْنَ 
الملائكة» يَعْنِي: يوم الْقَِامَةِ. قله جاه وَالضَّحَاك؛ وَغَيْدْهُما. وَل مَُاقَاةَ ين هذا وَبَْنَ ما تَقَدمَ فَإِنَ 
الملائكة في هَذَيْنَ لومب يوم اهت وَيَوْم المحاد جلى لِلْمُؤْمنَ وَلِْكَافِرِينَ َر انين الح 
وَالرّضْوَانِء ور الْكَافِرِينَ الي وَالحسَرَانِ ا بُشْرَى يَوَميِذٍلِلْمُجَرِمِينَ'" 

(سُوَالٌ) : كل سَمّمكَ النَارمِنَ الجنّه وَالنّاسٍ أَْمْن ؟ 

الحو 8 تمان : A‏ ت لمان جَهَنَمَ من الجن رالاس أَجْمَعِينَ) [هود:118] . 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (5/ 2١‏ : " من" ليان 0 أي : من جَنْس 0 
وَجِنّس النّاس. (أَحمَعِينَ) تَأَكِيدٌ وکا أَخبرَ اه يما تاره كَذَلِكَ اخ عل سان تيه اليّيّ صل الله 
وَسَلَّم آنه يملا جنه بِقَوَلِهِ:" وَلِكُلْ وَاحِدَة مِنَكها مِلُؤُهَا" . 


م التفسير" وورع: " وَقَوُلُهُ: (وَكَتْ كَلِمَةُ رَيّكَ لأملأنَجَهسَمَ منَ الل الاس 


مین( حبر تعَالَ أنه قد سبق في قَضَائِهِ وَةَ دره لوه الام ك 7 
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الَْالَِهُ وَالَكُمَةُ التّامّة. وَفي ا ذال أرق رَضِيَ الله عن قال: قال رَسول الله صل الله عليه 


وَسَلَّم: "صمت انه وَالنا لار َالِ الجن ما لي لا يَدَحُلَيِي إلا صَعَفَةُ الاس وسَقطُّهم؟ وَقَالْتٍ النَرَ: 

روث باکر رین قال اله عر وجل للج انوديفي رخ بلك ن أقاك ركان للثار: نت 

hS‏ فاا اله فلا يرال فیها فضل» نى بنش الله ها 
لقا سكن فض الت وَأَمَا ادر قلا َرَالُ کقول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حَتّى يَضَعَ عَلَيْهِ رَبُ الْعِزَة قدمه» فقول : 

قط قَطِء وَعَزَّتَكُ " . أخرجه البخاري (۱۳۸/7 برقم ۰٩۸٤)ء‏ مسلم (6/ ۲۱۸۷ برقم 01843 . 

وقال الإمام الشُعراوي في " التفسر" ۱0 VAY‏ : " والح سبحانه قد علم أزلاً بمن يختار الإيهان 

ومن يختار الكفر» وهذا من صفات العلم الأزلّ لله سبحانه وتعالى ولذلك قال سبحانه: إوَمَحْتْ كَلِمَةُ 

رَبّكَ) أي: غلم سبحانه مَنْ مِنٌّ عباده سيخنار أن يعمل في الدّنيا عمل أهل الَّاره ومن سيختار أن يعمل 

عمل أهل الجنّة؛ لسبّق علمه الأزيّ بمرادات عباده واختياراتهم 

وسبق أن ضربنا مثلاً ولله المثل الأعلل بعميد الكليّة الذي يعلن للأساتذة ضرورة ترشيح المتقُوقين في كل 

قسم؛ لذن هناك جوائز في انتظارهم» شم ا أساء المتفوّقين الوق لش ف الو والإخلاص 

للعلم» ويطلب العميد من أساتذة من خارج جامعته أن يضعوا امتحانات مفاجئة لجخ الطلّاب؛ 

راجا الخميد هرق اة الان ين قي اساي لبوغ والإخلاص للعلم وهنا ية تعد الا 

ساق الأفاكنة للد عملون قت نادت 

ولك لاقيف مقاج اه أن بعدات رانك لين كولاه الطنبة تزف ا ار عليه دتعي 

اا أو رهاق رک ا ی ا لقملا يونا 

عَلِمه أزلاً فهو فى لا عالة؛ لذلك بن لنا أنه عِلّم أزيّ» ويتحدّئ الكافر به أن يغيّره " . 

وقال تعاك : (قَالَ قاق وای اقول ٭ لَأَمْكآنَّ جَهَنَمَ منك وَعنْ تبعَكَ مِنّْهُمْ أحْمَنَ) [ص:٤۸-٥]‏ . 

قال الإمام الرازئ ف " التفنير" ۹-۱/0 : " قَوُلَهُ: (مئكَ» › أي مِنّ جنك وهم عم الان 

(وَيَنْ تَبِعَكَ بعك منمم) ین درد آکې نمل َوة: (أوت) نیڈ ؟ :بحل أن يوعد به الشو د في 


(مِنْهُمْ). أو الْكَافْ ني (مِنْكَ) مَعَ مَنْ تَبِعَكَ ف وَمَعَنَاهٌ ‏ مان جَهَنَمَ مِنَ المبُوعِينَ وَالتَابعِينَ لا نرك مِنّْهُمَ 


5 
2 


أ" 
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وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتّتوير " 208-080 : " أي : قال الله تال تفْرِيعَاء وَهَذَا 
وَقُوبل تيد عَرْمِهِ الذي دل عليه قله فبعِزَّتكَ باي مِثْلِهء وهو لظ ا ی الال عل أَنَّمَابَعْدَهُ حى ابت 
لا لف وكيز في اید اتر عل لَفْظِ ا ی تذكيرًا أن وَعَدَ ال تحال حن لا تاج إل قَسَم علب ترف 
ِن جَلّال الله عَنْ أن يَُابلَ كام الشيِطَانِ بِقَسَم مِثْله. وَلِدَّلِكَ راد هَذَا امم تقَرِيرًا با حمُاّة الحترِضَة وهي 
وا می أَقُولُ الَّذِي هو بِمَعْتى: لا أَقُولُ إا ا لح ولا حا جه إل الْقَسَم. 

ورا الجُمَهُورٌ: قاق بِالنّصْبِ وَاْيِصَابَةُ َا عَلَ الفعُولية المطلَقَةِ بدلا عَنْ فِعْلٍ مِنْ لَمْظِهِ دوف تَقَدِيره: 
اح 00 . صله تكن تَعِْيفُةُ الام تَعْرِيف الس كَالتَرِيفٍ في: أَرْسَل الماك 
هر في حُكُم النَكرَة وا تَعْرِيمُهُ جلي لَفظية إِشَارَةَ ل ما يَعْرفَُ السّامِعُ مِنْ أن الح ما هُوَ ... وَجمله 
(لأملآنَّ جَهَنَم منْكَ) إل عقة ا ی موكد يلام E‏ 

تضم الول ف وای أو نیام ان 9 ول لاق 


وَ (يِنَ) في قَولِه: (منكَ ومن تبعك) َيِه وهي التي تذل عل التميبز يصب اتيز دير معَْاهَا. 

ان سر السام ل E E‏ 

ِن ِفَدَارِ مهم فين بية ينك ومن بعك وکا گان شان مول «ين' الْبَانِيّة أن يَكُونَ كر تع اعتبار 

ا مَعْتَ اسم الجتس» اَي مِنّ جنس الشَيَاطِينِ إِذْ لا تَكُونُ دات ليس مَلا جهنم . وَإِذ قد 

ت عليه (وَبمّْ تبعكَ منهم) ۽ آي : مَنْ تَبِعَكَ ِن الَِّينَ أَعْوَيتهُمْ مِنْ بني 51م فَلَا جائڙ ن يهى مَنْ 

عدا هَدَيْنِ مِنَ السَياطين وَالجََ غير مِلءٍ لهنم . 

و (أَحْمعِنَ) توك لضمير مِنْكَ) و « من" في قَولِهِ: (وَبمّْ تَبعَكَ )© . 

ن حِكَاية مذ اة بين كام الله وَين الان حِكَايةٌ ٿا جر في حَلَدِ السَيَطَانِ مِنَ الْدَارِكٍ 
8 ب وة في قَرَرَِ تفنو وَمَا جَرَئ في اة الله ِي المسَيَّاتِ انَل أَسبَاِمامِنْ حراط السَيَطَاِ 
أن الَا الذي جرت فيه هَذِهِ الَأَسَبَابُ وَمُسَبَبَائَّا عا حَقِيَةِ لا يري فيه إلا ادق وَلَا مَطْمَعَ فيه 

وج اموي وک لباو ولتک لامع اط لطن الور يد جز عل لال ال عاك وكام 

ااه اله عا الشّيطَانَ عله ارلا مِنَ اللهلمحَاوَرَةِ َبَدِبَِيض لله عا " . 
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مو 
3 


وقال الله تعال : (وَلَوْ شنا لينا كل فس هُداها وَلكِنْ حَنَّ الْقَولْ مني امان جَهَنَمَ منَ اة رالناس 
أَجْمَعِينَ6 [السجدة:1] . 

وروی البخاري (9/ ١4‏ ا ا ا او 
لله عليه وَسَلَّم قَالّ: " احَمَصَمَتٍ انه وَالنَارُ إل راء قات الجنةُ: بَا رب ما ها لا يلها إلا ْعَفَاءً 


عو 


الاس و و وَقَالَتِ النَّوُ: - - أُويْرَتٌ بالمْكَيرِينَ قال الله له عا لجن : أنتِ َحمتِي وَقَال 
ل SS‏ : گا المت قن الله لا يَظَلمُ يِن 
ار ا 1 وھ ای ر کو ر و 


خحلقه أَحَداء ونه بنش للتار مَنْ يَشَاكُ فيْلقَوَنَ فیهاء فتَقُولٌ: هَل مِنْ مَزِيدء ثَلأنَاه حت يَضَعَّ فيا قَدَمَهُ 
َتمْتِىُ» ويرد بعصا إل عض وَتَقُولُ: قط قط قط 5 

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (۸/ ۹۷) : " أن اله يقَعَ كاوها عن ينوم لله أجل مَلَيِها 
وأا التار فلا نشی ا حلا بل قعل فیا شيا ع عَنَهُ ا ذكر يَقَتَضيٍ ها أن ي ۶ ينْضَمٌَ بعصا إل بض فَتَصِيرٌ 
مَلذَى وَلَا تَتَمِلَ مَزِيدًا وَفِيهِ كاله رت ر فر اھ عل عن[ 
ا 2 

وقال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " /۲١(‏ ۳۷ : " قَالَ الْقَابِيِيَ: الممُرُوف في 
هَدًا الأوضع أن الله يُنشَئ للجنّة خلقاء وَأمَا انار يصع فيا قدمه قَالَ: وَلَا أعلم في سىء من الْأَحَاوِيث أنه 
يُنشئ للنار خلقاء وَأمَّا التار يصع فيهًا قدمه قَالّ: وَلَا أعلم في شَيّء من الْأَحَادِيث آنه تشع للتار خلقاء 
إلا مَذَا. وال الْكرّمَاني: وَاعَلّم أن َا الحتديث مرّ في سُورَة ق بعكس هَذِه الروَايةء قال ثمّة: ونا الدَّار 
فتمتلئ وَلَا يظلم الله من خلقه أحداً. وأا الجن إن الله يُنشئ كنا خلقا كا في صَحِيح مُسلم ۲۱۸۷/9 برقم 
(TA‏ . 

وقيل: هذا وهم من الرَّاوِي إِذْتَعْذِيب غير العَاصي لا ليق بكرم الله تَعَالَه بخلاف الإنعام عل غير المطِيع» 
ثمَ قال الْكرّمَاني: لا محذوراً في تَعَذِيب الله من لا ذَنْب لَه إذا الْقَاعِدَة القائلة بالحسن والقبح العقليّين بَاطِلََ 
لو عذبه لَكَانَ عدلاً والإنشاء للجنّة لا يتفي الْإْنْشَاء للتّارء وَاللهِ يفعل ما يَشَاء قلا حَاجَة إلى الحمل على 


َة عل أ 


زا 


لوهم 
(سالٌ» : ما الَقْصُوْدُ بول صل ال عليه وَسَلَّمَ: " حَبَّى يَضَعَ رب العِرَّةِ فبها قَدَمَهُ " . 
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A E RST‏ کک 
الي صل الله عليه وسا م: " لا رال جهنم تَقُولٌ: هَل مِنْ مَزِيدء حى يصع رب العرَة فيا قَدَمَهُ 
قط قَطْ وَعِزتِكَ وَيَرْوَى بَعْضها إِلَ بَعَضٍ " 
وروی البخاري ۱۳۸/١‏ برقم 6 مسلم (181/4؟ برقم 1845) بسند ما عن أبي 0 
قال ال صل الله عليه وَسَلَّمَ " ابت اله انُه قات الَار: أوثرت بِالمْكَررِينَ وَالْتَجَرِينَ» وَقَالَتِ 
الج : مالي لا لني إلا ضُعَفَاءُ الاس عق قل اولوت لم اب تي أبعم لدع 
أََاءٌ مِنّ عِبَادِيء وَقَالَ للتار ا أَنْتِ عَذَابيِ عدب بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي» وَلِكُل وَاحِدَةٍ نها مِلَؤْمَاء 
اا النار: فا تل حب يَضَعَ رجاه تقول: قط قط هتايك متَِىُ ويُزْوَى بَعْضّهَا إل بَعْضٍء وَلايَظَلمْ الله 
عر وجل من حَلَقِهِ أَحَداء وَأَنّا ال تة: فن الله عر وجل نش ها لها " . 
ففي هذين الحديثين أضيفت القَدَمُ والرّجَل إلى الله تعالى ... ولا كانت الذَّات المقدّسة لا تتبعّض ولا يحويها 
OE‏ ,تدا ولا لافقا ب يدك عر لد و اماق نهل ری ا الويف 
أو التأويل .. 
قال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري" :)02١/:(‏ " وقوله في حديث أنس: "يصع فِيهَا قََمَه"» 
أي : ما قَدّمَ ها من خلقه» وسبق لها به مشيئته ووعده من يدخلها » ومثله قوله تعال: (أَنَّ هم قَدَمَ صِدْقٍ 
عِنْدَ رمم [يونس:۲]» أي 0 0 
وقال الإمام القاضي عياض في " د َر صَحِيح مُسلِم السَمّى إکال العم بقََائِد مُسَلِم " -٣۷۸/۸(‏ +( : 
" هذا الحديث من مشاهير الأحاديث التي وقعت موهمة للتشبيه ولا نقله الأثبات» واشتهر عند الرّواة 
كلف العلماء قدي وحديثاً الكلام عليه والنّظر في تأويله» فمنهم من حمل القَدَم عاك السَّابق المتقدّم» ويقال 
للمتقدّم: قَدَم» فيكون تقدير الحديث: حتئ يضع ال جار فيها من قَدَّم لها من أهل العذاب» وهذا كقوله 
تعال: (أَنَّ هُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيَمْ) [يونس ٠‏ معناه: اذم والسّبق» لا قَدَم الرّجل. فإذا وقع مثل هذا 
في القرآن حملنا ما وقع في السَنّة عليه. وإك هذا مال النّضر بن شميل. وقد أشار ابن الأعرابي إلى أنَّ القَدَم 
يعبر به عن هذا المعنى» ولكن في الشّرف والجلالة. 
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ويحتمل أن يكون المراد ها هنا با حديث: قَدَم بعض خلقه» وتكون الإضافة هنا إلى الله سبحانه إضافة فعل 
لا إضافة جارحة. 

وقد قال بعضهم: يحتمل أن يريد أن الله سبحانه يخلق في الآخرة خلقاً يسمّئ بهذ التّسمية» فلا تمتلى انار 
إلا به. 

ويحتمل وجهاً آخر علل رواية من رواه: " حَتَّى يَضْعَّ ا لجار " أن يريد به الشَّيطان؛ لأنّه أصل الجبّارين» أو 
يريد به أحد الكفرة من الجبابرة» فيكون المعنئ: لا تمتلئ حت يضع إبليس فيها قدمه, أو هذا المشار إليه. 
وأا ما خرّجه مسلم في بعض طُرّقه: " حَنَّى يصع الله رجْلّه " فقد أنكر هذه اللفظة بعض أهل العلي 
وزعم ابن فورك أئّها غير ثابتة عند أهل الّنقل» ولكن لابدّ من تأويلها لأجل تخريج مسلم ها وهو كا 
وصفناه في كتابنا هذا اّلا ووصفنا أحاديثه» فيّصح أن يكون المراد ها هنا: رل بعض خليقته» وأضاف 
ذلك إليه عرّ وجل إضافة فعل لا إضافة جارحة» كا قدّمناه في القَدَم. 

ويصحٌ فيه تأويل آخر أيضاً وهو: أن يكون المراد ها هنا بالرّجَل: الجماعة من التاس» كما يقال: جل من 
جراد» أي جماعة من جراد. وقد وقع ذلك في أشعار كثيرة. 

وإذا أمكن حمل الحديث عل هذه التأويلات الصحيحة الجائزة عل الله سبحانه إر يصح حمله علل ما يقوله 
المجسّمة» من إفادته إثبات الجارحة لله تعالى الله عن قولهم. وقد قام الدّليل القاطع العقلي على استحالة 
ذلك عليه جل وعلاء وهذا واضح. 

قال القاضي : وقد قيل: إَِّها عبارة عن شدة القدرة والقهر للتار ومنه قوحهم: وطى الجيش بنئ فلان» وقال 
الشاعر: فوطئن وطنًا عل خنق 

وقيل: القَدَم هنا مستعار للذلّة في قولهم: وضعت رجي على قفاه. 

وأظهر التّأويلات فيها عندي ما تقدّم؛ من أُئَّم قوم يقدم علم الله وقضاؤه كونهم من أهلهاء أو خلقهم هاء 
كما قال في الحديث نفسه في الجَنّة: " ولا يزال فيها فضل حتئ ينشئ الله ها خلقًا فيسكنهم فضل الجنّة ". 
وقولةة ولك و اغ ى ملوها وو فى ان رل قط قف عالت لن" هلبد يك ر 
بعضه بعضًاء ويرفع مفسّره الإشكال عن مجمله ومتشابه " . 
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وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " 0197-1540 : " 
وقوله: "وأا الدَرَقَلَا لى فَيَضَمْ قَدَمَهُ عَلَيْهَا' » وفي اللفظ الآخر: حَتَّى يصح رَبّ العرّة يها قَدَمّه" . وفي 
اللفظ الآخر: حّى يَضَعَ الله رِجَلَهُ " » ولريذكر لا فيها ولا عليهاء وقد ضل بظاهر هذا اللفظ من أذهب 
الله عقله» وأعدم فهمه» وهم المجسّمة المشبّهة» فاعتقدوا: أنَّلله تعاك رِجّلاً من لحم وعصب تشبه رجُلناء 
كا اعتقدوا في الله تعلل أنه جسم يشبه أجسامنا ذو وجه وعينين» وجنب ويد ورجل وهكذا ... وهذ 
ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلّة التّرعَ المنقول» وما كان سلف هذه الأمّة عليه من التََّزِيه عن 
الات وال ته وك بف هذا ا اهي الفاضد ف قن من له ادل كر ويخ التق أقل مسكة فان 
الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في الأحكام العقليّة» وما ثبت للشَّىء ثبت لثله» وقد ثبت هذه 
الأجسام الحدوث. فيلزم عليه أن يكون الله تعالى حادثاء وهو محال باتفاق العقلاء والشّرائع. ثم انظر 
غفلتهم وجهلهم بكلام الله تعلق وبمعانيه» فكأئَم لر يسمعوا قوله تعالك: (لیس كَوثْلِهِ شَيِءٌ وَهُوَ السّمِبعٌ 
الي (الدوف E‏ ]تركو E Ey‏ 
والجوارح» وغير ذلك من الأعضاء والأعصاب واللحم والجلود ال وغير هذاء و ذلك 
جهالات وضلالات» وله سر في إبعاد بعض العباد ومن يُضَلِلٍ الله ا لَه من هَادِ) [الرعد:*] » وقد تأوّل 
عاونا ذلك الحديث تأويلات . وأشبه ما فيها تأويلان: 

هُمَا: أن النار تتغيّظ وتتهيّم؛ حنقاً علل الكمّار والمتكبّرين والعصاة» كما قال تعال: (تَكَادُ َير مِنَ 
العّيظِ) [اللك:۸]» وکا قال: (يَومَ تقول َنم مَل امتّلأتِ وَتَقُولُ هَل من مَزِيدِ) [ق:۳۰]ء وكا قال في هذا 
الحديث: لا تزال جهِنّم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ » وکا قال: تخرج عنق من التار فتقول: وكّلت 
با جبّارين والمتكيّرين " . فكأَتَّها تعلو وتطغئ حت كأنَّها تجاوز التد. وفي بعض الحديث: أَنَّا تكاد أن تلتقم 
أهل المحشر فيكسر الله سورتهاء وحدّتهاء ويردها ويذلّلها ذل متكبّروطئ بالقَدّم والرّجَلء فعبّر عن 
تذليلها بذلك ويشهد لذلك قوله الى صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ ": فصع قَدمهِ يها" » وعلل هذا فيكون 
فيها في الرّواية الأخرئ بمعنئ عليها. كا قال: (وَلِأَصَلَنَكُم في جُذُوع النّخلٍ) [ط:٠۷]‏ أي: عبن جذوع 
الكل 


حدمي 


02 


7 
: أن 


وَنَانيْههَا: أن القَدَم والرّجل عبارة عمّن تأر دخوله في النّار من أهلهاء وهم جماعات كثيرة؛ لأنَّ أهل الّار 
يُلقون فيها فوجاً بعد فوج» کا قال تعال: (كُنَ لقي فبا َو سَأَهُم حَرَئتهَا) [الملك:ه] » ويؤيّده قوله في 
هذا الحديث: لا يرال يمى بها " » فالخزنة تننظر أولئك المتأخَرينَ» إذ قد علموهم بأسمائهم وأوصافهب 
كبا روي عن ابن مسعود آنه قال: ما في الثّار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه اسم 
ماعن ككل واخ اة يطلل اج الذي ف غوف اوعدت درا امرف كل واج 2ا 
أمر به وما ينتظره ور يبق منهم أحدء قالت الخزنة: قط قط؛ أي: حسبنا حسبناء اكتفينا اكتفينا. فحينئذ 
تنزوي جهنّم علل من فيها؛ أي: تجتمع وتنطبق إذ لر يبق أحد ينتظرء فعبّر عن ذلك الجمع المنتظر بالرّجَل 
والقَدَم» ىا عبرت العرب عن جماعة ال جراد بِالْرَجَلء فتقول: جاء جل من جراد؛ أي: جماعة منهاء ويشهد 
بصحّة هذا التّأويل قوله في آخر الحديث: " ولا يرال في الجَنَّه قصل حى يُنْشِىَ الله ها حَلقَا َيُسَكِنَهُمْ 
قصل الجن ". والله بمراد رسوله أعلم, والتسليم في المشكلات أسلم " . 

قال الإمام ابن حبّان في " الصّحيح" 207/1 : " هذا الخبر من الأحبار الي أَطَلِقَّتَ طلقت ت بتَمَِيل الجَاوَرَة 
رليك أَنَيَوَْالقِيَامَةِيُلقَى في الَارِ ِي الْأمَم وَالْأَمَكِنَةِ الي عُْصِيَ الل عَليَا قا رال تستريڈ حت يصع 
لجال وقائز يقاو لكبو الأيكةو لقار E O‏ 
ا تطِْقُ في لعا اسم لقم على اوضع قال الله جل وعد (هُمْ دم صِذْقٍ عند ريم [يونس:1]» بريد 
مَوْضِعٌ صِدَّقٍ لا أن الله جل وَعَلا يَضَعٌ قَدَ َمَهُ ني التارِ جل رَبتا َتعَالَ عَنْ مل هَذَا وأَشْبَاهِهِ " 

قال الإمام البيهقي في " الأسماء ك 
اراد به: مَنْ قَدَمَهُمْ الله للتار م مِنْ أَمْلهَاء ميقع مِم اسَتِيمَاءٌ عَدَدِ أه 


جد ا مع وو 4 ب فو 


فيل لما هدمته : هدم وبا قبضته 


¥ 


5 


قد 


يدي کی ويد مدا رلك 5 ع1 : 1 ا 
انا قمر من الْأَعمَال الصالحة . وَقَدَ روي مَعْنَى ل هذا عن الْحْسَنْء وَيُوَيدُهُ قَولهُ في الحتديث: «وَأَمَا اة 


کان الله بنش ا لاه » انمق الَعيان ا 


ن كل وَاجدَة مِنَ ا َة وَالنَارِ ُد بزيَادة عَدَدٍ يسَتَوفي با عِدَة َهُلِهَا 
ملي عند ذَّلِكَ". َالَ السَّبْحْ أحمد: وفيا كَتَبَ إل أَبُو صر بن اة مِنْ كاب آي لكين دى 
الطَبَرِيٌّ جگاية عَن انر بن شه شَمَيْل أن معت قَوَلِ: «حتى يصح الجَبّارُ فيا قَدَمَُ أي مَنْ سبق في 


من اهل النار. قال ابو سلَيَانَ: قد اول بَعَضْهُمْ الرّجَل على تَحُو مِنّ هَذَاء قَالَ: وَائْرَادُ په اسَتِيمَاءُ عَدَدٍ 
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البَاعَة الّذِينَ اسَتُوجبُوا ول التار. قَالَ: وَالْعَرَبُ سمي جَمَاعَةَ اراو رجلا کا سرا جماعَة الظبَاء 
YY‏ : وَهَدَا وَإِنَّ کان اسا تحاضًا لاع الجراد فقد يُسَتَعَارُ 
ى َة التاس على سبيل التَشبِيه. واكام المستَعَارُ اَل مِنْ حوضوو كث وَالْأَمرُ فيه عِنْدَ أَمُل اللَعَّة 
u‏ قال ابو سَلَيَانَ رَحَهُ الله: فيو وجه ار وَهُوَ ان هو الَأسََاء امال يُرَادُ با بات مَعَانِ آذ حَظ 
لامر الْأسَْاءِ فبا مِنْ طَرِيقٍ الحقيقة وتا أرِيدَ وضع الرّجْلٍ عَلَيَْا نوْعٌ ِى الجر كا وَلنَّسْكِنُ مِنْ 


را کا يول لقال لْنَّيْءِ بريد وه وََِطَالَهُ: جَعَلَتهُ هَت رج وَوَضَعْئْهُ ت قَدَمَىَّ. وَحَطَب سول 
ال صل الله عليه و َم عام الح قال : آلا ِن كل دم وَمَأثرَةٍ في ا لجاهلية هو تحَتَ قَدَمَيّ هان إلا َي 
لح وَسِدَائَة ليت . بريد حو تلك المْآثْرِ وَإبَطَايَا وا اک سا لضن رب الْعَرَبُ الأمُثال في كلايِها ا 
الَْعَضَاءِء وهي لا يُِيدُ آعياتهاء کا تَقُولُ في الوّجُل يَسَِقٌ مِنهُ الول أو الْفِعَل تم يَنْدَمْ عَلَيّه: قَدَ سقط في 
يَدو؛ آي َدمَ. وَكَمَوْهِمٌ: رَغِمَ أن الرَجُلء ذا ُلّ. وَعَلَا كَعْبهُ دا جَلّ. وَجَعَلْتُ كلام فان بر ايء 
وَجَعَلَّتُ يا هذا حَاجَتِي بظَهر» وَتَحُوُهَا مِنْ لْفَاظِهمْ الدَائِرَة في كَلَايِهِمٌ " 

وقال الإمام ابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه " («ص١۷٠-۷۲١)‏ : " ... قلت : الواجب علينا 
أذتعتقه أذداك ا اسك ر ا كانه ولا ترسف ا و لذب الا مان 

وقد حكى أبو عبيد ا مروي عن الحسن البصري أنه قال : القَدّم هم الذين قدّمهم الله تعالى من شرار خلقه 
وأثبتهم لها . 

وقال الإمام ابن الأعرابي : القَدّم المتقدّم » وروئ أبو بكر البيهقي عن النّضر بن شميل أنه قال : القَدَمُ ههنا 
الكمّار الذين سبق في علم الله كم من أهل النّار. 

وقال أبو منصور الأزهري : القَدَمُ هم الذين قدّم الله بتتخليدهم في النّار» فعلن هذا يكون في المعن وجهين 
: أحدهما : كل شيء قدمه » يقال ما قُدّم َم » ولا هدم هَدَم » ويؤيّد هذا قوله في تمام الحديث : " وَأءًا الجن 
بنش ها حلا " . وَوَجَه ان : إن كل قادم عليها سمي قادماً » فالقَدَم جمعٌ قادم. 

بعص الزواة وراه ا يظته ای من أن المقدّم الرّجل » وقد رواه الطَّبراني من طرق » فقال : " لقَدَيه 
وَرِجَله " . قلت : وهذا دليل علك تغيٌر الرُواة بها يظنونه على أنَّ الرّجل في اللغة جماعة » ومن يرويه بلفظ 
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الرّجل فإِلّه يقول : رل من جراد » فيكون المراد : يدخلها جماعة يشبهون في كثرتهم الجراد فيسرعون 
وقال الإمام ابن الجوزي في " كشف المشكل من حديث الصّحيحين " (0/ 245-144 : " كان من تقدَّم من 
الكلف بكرن عد شغ هزم ااه ول قروا :ثم علمق أن 
يحويها مَكَانء وَلَا تُوصَف بالتَغير ولا بالانتفال. ومن صرف عن تفسه ما يُوجب التَّشيِيه وسكت عَن 
تسر ما يضاف إل الله عر وجل من هَذِه الَأَشْيَاء فقد سلك طريق السّلف الصّالح وَسلمء فَأَمَا من اذعى 
سلوك طريق السّلف ثم فهم من هَدًا الحِيث أن الْقَدَم صفة ذاتيّة وأا تُوضَع في جهنم تا عرف ما يجب 
لله ولا ما يَسَتَحِيل عَلَيُهه وَل سلك منهاج السَّلف في الشّكُوتء ولا مَذّهَب المتأوّلِين» وأخسس به من 
مَذَّهَب اث ابتدعه من غضب من البدع. قال أَبُو الْوَقَاء بن عقيل: تَعَالَ الله أن يكون لَهُ صفة تشغل 
اكت هذا عين التجسيمء ثم نه لا يعمل في التّار أمره وتكوينه حب يَسْبَعِين بَِيّء من ذّاته وَهُوَ الْقَائِل 
للتار (كُوْني بَرْدَاَ وَسَلَامَا) [الأنيّء: ]٠٩‏ » فمن أمر ئاراً - أججَها غَيره - بانقلاب طبعها عَن الإحراق, لا 
يضع في تار أجُجها بأن يأمرها بالانزواء حَنَّ يعالجها بصفة من صِمَّاتهء ما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده 


دات الله تَعَالَ لا تتبعّض. ولا 


عَن المكوّن للأفلاك والأملاك وقد نطق الْقَرَآن بتكذيبهم, قال تَعَاكَ: (لَوْ گان مَؤُّلَاءِ اة ما وَرَدْوْمَا) 
[لانياء: ]۹٩‏ » فكيف يُظنٌ باللهَتَعَالَ أنه وردمّاء تَعَالَ الله عن تخاييل المتوشمة المجسّمة. 

وقد حكن أَبُو عبيد امَرّوِيٌّ عن الحسن الْبَصْرِيّ أنه قَالّ: الّقدَم: قوم يقدّمهم من شرار خلقه. 

إن قبل: كن من قبل مَؤٌلَاءِ مَا كَأنُوا شرارا. فَالجْوَابٍ: أن الَذِي يقع في هَذَا أله إذا رمي فيا الْكمّار 
بادرت إل إحراقهم عَاجِلدَ وَسَأَلت الَزِيد فيلقي فيا قوما من الُوْمنِينَ المذنيين» فتحسٌ با مَعَهُم من 
الْإيّان فتتوقّف عن إحراقهم وتقول: قط قطء أي حسبي. وقد ورد في الصجيح أا تحرق المُومنَ إل 
دارات وجُوههم لأجل السّجُود. 

إن قبل ا ف هذ التاويل و و و كرت أي 2 "يَضَعٌ فيا رِجلّه " » فَالجَوَاب: أن هَذَا 
من ريف بعض الرُوَاة وهو أن الرّجَل جمّاعَة» کا يُقَال: جل من جراد " . 

وقال الإمام القرطبي في " الأسنى في شرح أساء الله الحسنئ " 207/١‏ : "قال الترمذي: وقد روي عن 


ا 


لبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روايات كثيرة مشل هذا ما يُذكر فيه أمر الرّؤية وذكر القَدَم وما أشبه هذه 


| 


ولا 
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الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأثمّة مثل سفيان التُوري» ومالك بن أنس» وسفيان بن 
عيينة» وابن المبارك» ووكيع» وغيرهم اَم رووا هذه الأشياء» وقالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بهاء 
ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره آهل الحديث أن يَرّووا هذه الأحاديث كيف جاءت وَيُوْمنُ مهاء ولا 
تفسّر ولا تتوهّم ولا يقال: كيف؟ قال: وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه " . 

وقال الإمام القرطبي في "الأسنى في شرح أسء الله الحسنى" (۲/ ٠۸-٠۷‏ : "وقال الخطّابي: وكان أبو عبيد 
القاسم بن سلام » وهو أحد أثمّة أهل العلم يقول: نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ ها المعاني. قال أبو 
سليان الخطابي: ونحن آحری بأن لا نتقدّم فيا تأخر عنه من هو أكثر منّا عل وأقدم زماناً وسئاً. ولكن 
ا ما ای تسو قينا فو بعص ل عله هون مک اا روف من هذه الأعاديف» رکد به آم وق 
ذلك تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأحاديثء وهم أثمّة الدين ونقلة السنن والواسطة بيننا وبين رسول 
الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ‏ والطّائفة الأخرئ مسلّمة للرّواية فيهاء ذاهبة في تحقيق الظًاهر منها مذهباً يكاد 
يفضي بهم إل القول بالتّشبيه. ونحن نرغب عن الأمرين معا ولا نرضى بواحدٍ منهما » فيحقٌ لنا أن نطلب 
لااترةاهن علن] ع ا رج عن سهان اصرق دين 
ومذاهب العلماء ولا نبطل الرّواية فيها أصلاً إذا كانت طرقها مرضيّة وتفَلّتها عدولا" . 

فالخطّابي هنا - فيا نقل عنه القرطبي - ينقل مذهب جمهور السّلف الذين رووا ما جاء من أحاديث 
الصفات» ولريريغوا ها المعاني» وهذا هو حاصل مذهب جمهور السّلف في أخبار الصّفاتء فام أمرّوها 
كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» مع نفيهم الظّاهر المتبادر إلى الأذهان عن الله تعال» لأنّه 
ا (لَيْسَ كَوثْلِه ٿيء) [الشورئ:١١]‏ » قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (007/8) : " فَطَرِيقٌ 
E AN E A‏ 
التقص عل الله " . 

ومن جهة أخرئ فقد ذكر الخطًابي أن السّبب الذي ألجأ الكثيرين للتّأويل إِنَّا هو إنكار البعض لما جاء من 
أحاديث الصّفات» بينما ذهب البعض الآخر إلى مذهب يكاد يفضي بهم إلى التَّشبيه» ولذلك رغب الخطًابي 
عن القولين وذهب إل التأويلء قال الإمام القرطبي في " الأسنى في شرح أساء الله الحسنى " (۲/ 0۸) ناقلاً 
عن الخطًابي : "وذكر القَدَم هاهنا يحتمل أن يكون المراد به من قدّمهم الله للتار من أهلهاء فيقع بهم استيفاء 
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عدد أهل النار. وکل شيء قدّمته فهو قَدَم کا قيل لما هدَّمته هَدَم. ولا قبضته قبضء ومن هذا قوله عر 
وجل : (أَنَّ م قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ ر( يونس :۲] » أي : ما قدّموه من الأعمال الصَّالحة» وقد روي معنى 
هذا عن الحسن. ويؤيّد هذا قوله في الحديث: "وأا الجن فن الله ينشيع لما حلقا" فاتفق المعنيان في أن كل 
اة من اة والتار عد اة رف جاع أعليا مار غد ذلك 
وقال الإمام القرطبي في " الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى "(۲/ ٠١-٠١‏ : "علن هذا التأويل أكثر العلماء» 
وأنَّ القَدَم وإن كان المفهوم منها الجارحة فإِنَّ الله تعلق متعال عن ذلك والعرب تُطلق القَدَم على السّابقة 
في الأمر » يقال: لفلان قَدَم صدقٍ أي أثرة حسنةء قال الأخفش: هو -أي القَدّم- معناه التقديم» كأنّه قدّم 
خيراً وكان له فيه تقديم» وكذلك القَدَّمة بالضَّمٌ والنّسكين- حكاه الجوهري وقال حسّان: 

لنا القدَمُ الأوك إليك وحَلفنًا لأوّلنافي طاعة الله تابع 
وقيل: إن هؤلاء قوم تأر دخوهم في النّاروهم جماعات- لأنَّ أهل التار يلقون فيها فوجاً فوجاًء كما قال 
تعال: (كُلَّا أِْيَ بها قوج سَأَهُم َرَتّهَا) الللك:»] » فالخزنة تنتظر أوّلتك المتأترين ... فإذا استوف كل 
دهم اما أمر جه وما يقن ول ق الحد قات اة "قط قط" أى» خيش ا هنا أي عفنا 
اكتفينا. وحينئذ تنزوي جهنّم عل من فيها وتنطبق إذ إريبق أحد ينتظرء فعبّر عن ذلك الجمع المنتظر 
بالرّجل والقَّدَمء لا أن الله تعالى جسم من الأجسام» تعاك الله عًا يقول الّظا مون علوًاً كبيراً. وقال التّضر بن 
شُميّل في معن قوله: "حت يَضَمَ ال حبار يها قَدَمّه"» أي : من سبق في علمه آنه من أهل النَّار" . 
وعند حديثه علل الرّواية التي تذكر الرّجَل مضافة إلى الله تعالى» قال الإمام القرطبي في " الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسني" 01/19 : "وقال أبو سليان الخطَّابي: وقد تأوّل بعضهم الرّجل على معنى من هذاء قال: 
والمراد به استيفاء عدد الجماعة الذين استوجبوا دخول النّار. قال: والعرب تسمّي جماعة الجراد رجلا ىا 
سمُّوا جماعة الظّباء سِرّبا» وجماعة النّعام خيطأء وجماعة الحمير عانة. قال: وهذا وإن كان اسا خاصّاً لجماعة 
الجراد فقد يُستعار في جماعة النّاس على سبيل التّشبيه. والكلام المستعار والمنقول من موضعه كثير» والأمر 
فيه عند أهل اللغة مشهور " . 
وبعد أن ذكر الإمام القرطبي في "الأسنى في شرح أساء الله الحسنى" (/ 21 العديد من أقوال العلماء في 
القَدَم والرّجَل خلص إل القول: بان " هذه الأقوال وإن كانت محتملة فإئها تحتاج إلى توقيف لأجل 
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التعيين. وإذا كانت القَدَم والرّجَل في كلام العرب شائعة في معنى الجماعة على ما ذكرناء فَحَمُلَ الخبر علل 
مكله أهدئ إل الح وأقرب للصّواب» وآن الله يدخخل الثّار خلقاً كثيراً يشبهون في الكثرة جماعة الجراد" .. 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (ص 41١-404‏ : " وقوله : " حَتَى يَضَعّ فِيْهَا قَدَمَه " وني 
زواية أغره : "عت يضح علا + وق أحرين :+ "١‏ رجلة "= ول زيذكر فيها ولا عليها فام #عبارة 
عمّن تأر دخوله في النّا رمن أهلهاء وهم جماعات كثيرة » لأنَّ أهل النَّار يُلقون فيها فوجاً فوجاًء كما قال 
الله تعاك : (كُلَ ألْقِيّ فيها ْح سَأَهُمْ حَرَئنّها) [للك:]» ويؤيّّده أيضاً قوله في الحديث: رن 
فالخرنة تنظر أولئك المتأخرين إذ قد علّموهم بأسمائهم وأوصافهم» کا روي عن ابن مسعود أنه قال: ما في 
التّاربيت ولااسلسلة ولا مقمع ولا ابوت إلا وعلية اسم ضاعيهه فكل واد من الخزنة ينتظر صباحته 
الذي قذاغر ف" ابسينةوضفتة» اذا انتوق كل رادها أمرابة وها مره ول يق مي لعز ءاقالت ار 
قط قطء أي : حسبنا حسبنا اكتفينا اكتفيناء وحينئذ تنزوي جهنم علل ما من فيها وتنطبق» إذ إر يبق أحد 
ينتظر فعبر عن ذلك الجمع المنتظر بالرّجَل والقَدّم لا أن الله جسم من الأجسام» تعاك الله عا يقول 
الطالرفو لما عدون علو كرا 

ا ا e‏ 
منهم والجمع: أرجل » ويشهد هذا التّأويل قوله في نفس الحديث: " ولا يرال في لجن فضل حتى بنش الله 
حَلْمَا قبُسَكِنْهُم فصل ال نة" » وني ا لحديث تأويلات أتينا عليها في "الأسماء والصفات" أشبهها ما ذكرناه. 
وني التتزيل : (أَنَّهُم قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبمْ) [يونس:؟1» قال ابن عبّاس: المعنى منزل صدق» وقال الطّبري: 
معنى (قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبهْ4 : عمل صالح » وقيل: هو السّابقة الحسنة» فدلّ على أن القَدَم ليس حقيقة في 
اللداوحف الله الموفق: 

قال ابن فورك : وقال بعضّهم: القَدَم خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة فيسمّيه قَدَمأء ويضيفه إليه من 
طريق الفعل » يضعه في النّار فتمتلئ انار منه» والله أعلم. 

قلت: وهذا نحو ما قلناه في الوّجل » قال الشاعر: 


27 2 1 9 
فمرٌ بنا رجل من الناس وانزوی إليهم من الحيّ اليماني أرجل 
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قبا من لخم وعك وحمير عل ابت كزان الحداؤة اة حل 
وقال آخر: 

یری النّاس أفواجاً إلى باب داره كأ هم رجلا دبأ وجراد 
فيوم لإلحماق الفقير بذي الغنى ويوم رقاب بوكرت 


الدذبا: الجراد قبل أن يطيرء والله أعلم" . 
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 055/0 : " وَاختلف في اراد بالقَدَم ؛ فَطَرِيقَ السَّكَفِ في هدا 


ويرو مَشْهُورَةٌ» وهو ن عر کا جَاءَتٌ ولا عرض ويله » بل تععَقِدُ اسْتِحَالَةَ ما يُوهم التقص عل الله . 
حاص کون امل ملو أل کي ٠‏ قال :اهراد إدكالُ جهنم ء إا َباَت في الان رطب 
امريد اَم الله فَوَضَعَهَا تت ت الْقَدَمِ » وَلَيْسَ الرَادُ حَقِيقَة القَدَم » وَلْعَرَبُ تَستَعْصِلُ 
صرب الْأَمَكَال» وَلَا ريد أعيّاتجاء كقَوَهِمْ : رَغِمَ أنه » سقط في يده وقي : اراد عَم الْمَرَطُ السَابِقٌ » 
أي :يصع الله فيا ما قَدَمَهُ ها مِنْأَمْلِ العَدَّاب . كَالَ الْإِمَماعِيلٌ : الْقَدَمُ قد کون اسا كا دم کا يُسَمّى مَا 
خبط مِنْ ور خبطا » قلعت : ما قَدَمُوامِنْ عَمَل وَقِيل : اراد بالقَدَم قَدَمُبَعْضِ الَخْلُوقِينَ » فَالصّمِيرُ 
لِلْمَخَلُوقٍ مَعْلُومٌ أو کون هُنَاكَ لوق اسَمُهُ قَدَمْ أو امْرَادُ بالَقَدَم لاحي » لِأَنَّ الْقَدَمَ آخِرُ الأَعَصَاءِ » 


فيكو المعو sS‏ ا عراعيها يها؛ تيكرد الضوير للمريه. 
وَقَالَ بن حِبَّانَ في صَحِيحِهِ بَعْدَ حراج : هَذَا مِنَ بار التي أَطْلِقَتَ طلقت قت بِتَمَئِيل الْجَاوَرَة » وَذَلِكَ أن يوم 


قيامة مى في النَارِمِنَ الأمَم وَالأَمَكِئَةِ اي عْصِيَ الله فيه لل كوول حت يقد لزت يها 


ور 
IS: E‏ 


مَوْضِعًا مِنَ الَأمَكَِةِ الدَكُورَةِ مَل » لان الْعَرَبَ تُطْلِقٌ الْقَدََ ء عل اوضع » فال تَعَالَ : (أنَّ هم قَدَمَ 


2 8 
صدق) [يونس:۲]» بريد : مَوْضِعَ صِدَقٍ. 


وَكَالَ الدَّاوْدِيٌّ : اراد لدم قَدَمُ صِدَقٍ » وَهْوَ محمد محمد » وَالْإِشَارَة بدَلِكَ إل شَمَاعيه » وَهْوَ الَقَامُ الْحَمُودُ 


يخر من الار مَنْ كَانَ في قله مَيَءُ مِنَ الان » وَثعْمَبَ بان هذا تابد لَص الْحَدِيثٍ » لان فيه يضم 


رورو و چو ردخ و 


قَدَمَهُ بَعَدَ أَنْ قَالَتّ : مَل مِنّ ميد » وَالَّذِي قا ه مُقمَضَاهُ انه يَنقصُ متها وَصَرِيحُ ا تبر آنا روي با محل 
فيهًا لا َر مِنهًا. 
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فلت : و يول ان يوَجّه بان مَنْ يرج ينها پيل عِوَضَهُمْ من اهل الْكُفْرِ کا موا عليه حَدِيتَ سَى 
في جي شنار :"عط کل ملم يِن اهود وَالتَصارَى » فيال TT‏ "قن 
A‏ :ابلق ابق ع راج اومن ءآ عل مكلا عل اد نم اناي 
تکار با يعم ع جد سد مَكَائهُوَمَكَانَ الّذِي حرج » وَجِيِلِ فَلقَدَمْ سَبَبٌ للْعِظمِ الكو گور » فِا وَقَعَ 
الْعِظَمُ حَصَل الم الَّذِي تطبه " . 
وقال الإمام العيني في " : عمدة القاري شرح صحيح البخاري " 0۸1/۳ : " قوله: (قَدَمَه) قال 
الكرضاق؛ هُوّ من المتشاءبات. وَقَالَ الهلب : أي ما قدم ا من خلقه وَسبق كا بمشيئته ووعده ن يدخلهًا. 
وال ال ا عن الْقدّم هتا الكمّار الّذين سبق في علم الله تَعَاكَ أَنّهُم من أهل الا ويل الْقدّم 
عاك اْنَقَدَم لن الْعَرَبِ تقول للتَّيّء التَهدّم: قدم وقيل: الْقدَم خلق يخلقه الله يوم الْقِيَامَة فيسميه قدماً 
a‏ لمر والله E‏ ان صل لازو تبره رارع قم بيهن جلف 
فأضيف إِليّهِ كا يقول: ضرب الْأَمِير اللص» علك معنئ أله عن أمره. وسل اليل عن معنى هَذًَا احبر 
َقَالّ: هم قوم قدمهم الله تَحَالَ إلى النّار. وَعَن عبد الله بن الُبارك: من قد سبق في علمه اَم من أهل النّا 
وکل ما تقدّم فهو قم َال الله تعَال: (أنَّ هُم دم صِدْقٍ عند رَيهْم) ابُوئس: 1١‏ ء يَعنِي: أعالاً صَالحَة 
قدّموهاء وَرُوِيَ عَن حسان بن عَطيّة: حَنّى يضع امار قدمه» بكسّر الْقَاف ... فَإن قلت: جَاءَ في مُسلم: 
حَتّى يضع تبارك وَتَعَالَ فيهًا رجله. قتقول: قط قط. فهنالك تمتنء. 
قلت: الرّجَلُ الْعدّد الكثير من النّاس وَغَيرهمء وَالْإضَافَة من طرِيق الك " . 
قلت: قد تبيّن من خلال ما تقدّم أنَّ للعلماء في موضوع القَّدَم غيرها من الألفاظ المُضافة لله تعالى مذهبين 


0 


اثنين: 

الأول : مذهب التَّفويض وهو ما نقله الإمام القرطبي عن التّرمذي والمّطابي والقاسم بن سلام» وهو 
دهت مهو ا ا ار 

التّاني: مذهب التّأويل » وهو ما نقله الإمام القرطبي عن النطابي» والنّضر بن شه شمَيل» وغيرهم وهذا هو 
المذهب الذي مال إليه بعض السّلف وجمهور الخلف... 


(شؤال» : مادا عَنْ اواب ب جهنم ؟ 
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الجواب : قال الله تعالى : (وَإنَّ جَهَنّمَ لوْعِدُهُمْ أَحَينَ * ها سَبْعَةُ أواب لِكُلَّ باب مِنّْهُمْ جز ُءٌ مَقْسُومٌ» 
[الحجر:7:-15] . 

ا eT‏ ن 

قول الْأَوَل: إا سَبْحُ طَبَقَاتِ: بَعْضُهَا قَوْقَ الْبَعْض وَُسَمّى َلك الطَبقَاتٌ بِالدّرَكَاتِ E‏ 
كَذَلِكَ لالدإ امنافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْقَلٍ مَِ النار) الت ه14] . 

وَالْقَوْلُ التاني: إِنَّ ا قْسَام: 0 سم باب وَعَنِ ابن جرَيْ: اوَها: جَهَنَمُ. َم 
لَظئ. تم الحْظَمَة. ثُمّ السّعِيدُ. ثم صَفَرُ. م الجحِيم. ثم اهاوية. د شك الط لاز فيه أل 
التَوَحِيدٍ TS‏ وَالثانية: ليهو وَالَالُِ: لِلتَصَاوَءا ئ. وَالرَابعة : لِلِصَّايئِينَ. 
اة ة: لِلمَجُوس AT‏ ب وَالسّابعَةُ: لِلْمنَافِقِينَ. 


TS 


مسال الأول : را عَاصِمٌ في رِوَايَة أي بَكْر: جُزْءٌ مق ا ورا الرهري 
3 بِالتَّمْدِيب ائه حَدَفَ مره الى حَرَكَتَهَا عل الزّايء كَقَوَلِكَ: حب في حَبْي ثم وَقَفَ علي 


بالشريد: 


س مر 


شاه الثانية: اء بَعْضُ الي وَللْتَمَعُ الْأَجْرَاكُ وَجَرَأنُهُ عله أُجَرَا. وَالَعتى: أنه تحال يجزي باع 
يليس ارا بعت أَنَهُ بعلم أقسَامًا وَفرفاء ويُدْحْلْ في كل قِسْم مِنْ أقسَام جَهَنَم اة مِنْ هَولاءِ 
الطَّوَائْفِ. وَالسَّبَبُ فيه أن مَرَاتِبَ الْكُفْرِ َة باْخِلَظٍ وَالَْمََ فآ جَرَمَ صَارَتٌ مَرَاتِبُ الْعَذَابٍ وَالعِقَّاب 


ور ہے ”م 


حتلِمة بِاْغِلَظٍ والخفة, والله أعلم " . 
وقال الإمام القرطبي في" الجامع لأحكام القرآن" )٠١-۳١/٠١(‏ : (ها سَبْعَةُ واب . أَيّ : أطباق» طبق 


GOATS‏ الخد كار م لز لازي كل 


3 
e 


حيرا ٳبراهيم أبُو هَارُونَ الْمَنوِيُ كَالّ: سَمِعَتُ حِطَانَ : SEE‏ قول سَمِعْتُ عَلِا رَضِيَ الله 
عو هَل تَدَرُونَ كيف أَبْوَابُ جَهَنّم؟ فلت کی ل ابوا قال لاء ھی کا بَعَضهًا فوق ق بَعْضٍ - 
EE‏ وَوَضَعَ حى يديه عل الأخرى- ود اله وضع اناد عل الأرض» وَاليَرَانَبَعْضَهَا قوق 
بض فََْفَلَْا جهنم وَقوَْهَا الحْطَمَة وَفَوَْهَا سَقَرُ وَقَوْقَهَا الججيم وَقَوَقَهَا آَلّىء وَفَوََهَا السّعِي 
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كرا عه آل التركات رون ت 5 امار E‏ 
الع کل ن هلها صفق الریاح ابو اجا ثم لطنء 3 لللطمة 3 سن 3 قر 3 لتحيو فم اخاوية. 
قا الضَّحَاكُ: في الدّرَكِ الْأَعْلَ المُحَمَدِيُونَ وني الثاني النصَارَئء وني الثَالِثِ الْيَُودِء وَفي الرّابع الصَّاببُونَ 
وني الْحَايِسٍ اجو وي الساوس مشرو اْعَرَسِء وني السّابع النَاِقُونَ وال فِرعَوْنَ وَمَنْ كََرَ من أَهُلِ 
الَاقدَة. 

قال الله تَعَالَ: (إِنَّ اَذ فى الدَّرْكُ الَْسَفَلِ مِنَ الَارِ) . وَكَالَ : (أَدْخِلُوا آل شد الْعَذاب) 


ِ 


1 5 
علق 02 لذ مان اعد و انال وَقَسَمَ م عا نبجب دهي اف 


6 


وقال: لفَمَنْ يك بنذ كك 
ال اة فيا عَلَ يلك الَْبْوَابِء رتاه في تاب 0 BS‏ لين 
يثِ ابن عَمَرٌ قَالّ: َال وَسُولُ الله صلل الله ء E‏ بوَابٍ بَا ينها بن سل سَيْفَهُ 
ا A O E‏ قال ايبن كَعْبِ: هنم سَبَعَةُ بوب بَابٌ متها لِلْحَرُورية . وَقَالَ وَهْبُْ 
1 بای سيرة بون کے فر ياب کک کا لی 33 ينين ا 65 کات 
6 في تاب التَذكِرَة. وَرَوَى سام اطول عَنَّ آي سيان عَنْ ئس بن ماك عَنِ الي صل الله عليه 
وم وَسَلُم في قول اله تََالَ : ها سبعة سبع واب لک باب يتمع جر تفشوم). جر رر اباق وج2 قرا 
في الله وڙ عَمَُوا عَنِ الله وُر آترُوا شَهَوَاِمَ عل الل وَجُزء سفوا غَيْظَهُمْبعَضَبِ الل وَجْرْء صَيَدُوا 
َعم بحَظَهمْ می الله وَجْرَءٌ َتَوَا عل الله". 
ربط توعد رطف ةر شمر ن في كِتَابٍ (منْهَاج الدّينِ) 1 
بللههُمْ اموي وَلشَاكُونَ هم لذن كدرو أن CE‏ امن عنده 
7 َالعَافلُونَ عَنٍ الُم الَذِينَ تِحَدُوئه صا و يتوه وهم الدَّهْرِية َه وَالْوَْرُونَ هوام على الله 
هم الْنهَمِكُونَ في امْحَاصِيء لَِكذِيِهمَ رُس الله نره ويد وَالسَّافُونَ عَيِظَهُمْ بِعَصَب الله هُمُ الَْاتَنُونَ 
َي لله وَسَاِرٌ رَ الدَّاعِينَ لهه الحَذَّبُونَ مَس يصح كم أو يَذْهَبُ غَيْرَ مَذَهَبِهِمٌ» وَاحُصَيدونَ رَعَبَتَهُمُ بحَظّهِمْ 


مِنَ الله هُمْ لکن ِالْبَعْثِ وَالْسَابِء فَهُمْ يَعْبدُونَ ما يَرَعَبُونَ فيه طم یع حَظَّهِمْ من الله َال 
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يَسََدُِونَ. وال أعْلَمُ با أَرَادَوَسُولُُ الي صل اله عَلَيّه و لون تاديف" : 

0 الإمام ابن كثير في " التفسیر" (۳۷-۰۳۹/۶) ا lT‏ نة سَبعَةَ أبْوَابٍ : (لِكُلَّ باب ه 
جر مق مَفْسُومٌ) » أَيّ: GG E‏ 

مِنْهَا -و کل يذل يِن باب بحسب عَمَلِهه وسر في درك بقدر فعله. 

قال إسماعيل بن عَلَيّة وَشْعْبَةٌ لاء عَنْ أبي هَارُونَ العَتّويّه عَنْ حِطَانَ بن عبد الله 


9 


بْنَ أبي طالب وهو طب قَالَ: ِن باب جَهَنَمَ مَكَذًا - قَالَ أَبُو هَارُونَ: أَطْبَاقابَعْضْهَا َو بَعُضٍ. 


وَالْعَانُونَ عل الله الّذِينَ لا بالود بان يَكُونَ مَا هُمْ م فيه حقا او اطا فلا كرون وَلَا يَعترُونَ ولا 


ينهم 


عه و مع شه 7 و د وه ل لون مداو ل قي و و ی 
وَقال إِسْرَائِيل عن أب إِسْحَاقء عَنْ هَبيّرة بن يريم عَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُه قال: ابواب جهنم سبعة 
IEE RA as‏ لمك نف يلد 

ا ل ا 


وَقَالٌ 0 ا أَبوَابِ) ص أ طباق. 
5 م ەر ا سام فو BR‏ 0 3 ا ا ا 22 
وقال ابن جريج: ب وب ار جنم ثم لظیء ثم الحخطَمَة ثم عي ٿم سَقَر ثم ا لجحيم ثم 


وَرَوَى الصَّحَاكُ عن ابن عباس َخوه. وَكَذَارُوِيَ عَنِ ا بتحوهِ أَيضًا. 

وَقَال قَتَادَُ: ها سَبْعَةُ واپ لکل باب مِنّْهُمْ جز مَفْسُوم) . وهي وَاللهمناِلُ بأَعََاهِم. رَوَامُنَ أبن جر 
وَكَالَ جو عَنِ الضَّحَادِ: (هَا سَبْعَةُ واب لكل باب مِنْهُمْ جُرْءٌ مَقَسُومٌ» » قال: n‏ 
للتَّصَارَئء وَبَابٌ لِلصَّايئِينَ وَبَابُ لِلْمَجُوس» وَبَابٌ لِلّذِينِ أَشْرَكُوا -وَهُمْ كما ر الْعَرَبِ -وَبَابُ لِلْمَُافِقِينَ 
وَيَابٌ لهل الَوَحِيدِء فَأَمُلَ التَوَحيدٍ يُرجئ َم وَلَابُرجى لِأُولَيِكَ أَبَدا. 


Gay 
جتيد عن ابن عُمَرَ٬ عن التي صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ د قَلَ: "هتم سَبْعَةُأبَوَابٍ: بَابٌ متها من سل السَيفَ‎ 


ر ورم 


ہو ر دو ر ووو کیا کا سير ا یک کم 2 
ل » عن أبي نضرة» عَنْ سَمُرَة بن جُندَب» عن التق 


اث 


صان الله کله ود ل (لِكُلَ باب مِنّْهُمْ جز مَفْشوم» 0 


2 


ووی 2 


ورد 5 5 ب 8 هم 
کعبیه» اد ن ااه انار إل حجزته» وَمِنَهُمْ من تأخذه النارٌ إِلَ تراقيهء مَنَازِل بأعَالهمٌ» فَذَلِكَ 
o‏ کر 2 
وَل (لِكُلَّ باب مهم جز مَقَسُومٌ) " . 
وروی ابن آي حاتم 5 ا" التّفسير" 220/0 عن ابن عباس في 5 له: 5 سبعة 
والسّعيره ولظئ » والحطمة» وسقرء وال جحيم» والهاوية» وهي أسفلها. 

2 ور r‏ و 
وروی أحمد في " المسند" (4/11ه برقم )۷۱٤۸‏ بسنده عَنٌ ابي هُرَيْرَة قال : NTE‏ 
صلل الله عَلَيّه و " قد جَاءَكُمَ رَمَضَانْء شه مُبَارَك افرص الله عَلَيَكُمَ صِيَامَهُ تف فيه أَبوَابُ التق 
و 3-4 ر 1 
وعلق فيه أَبْوَابُ الججيم. وَتُعَل فيه الشَّيَاطِين فيه ليله حَيْد مِنَ آلف شَهْرِ مَنْ حرم حَيْرَهَا فَقَدَ حرم " . 
قال الأرنؤوط : " صحيح» وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين» وأبو قلابة -واسمه عبد الله بن زيد الجرمي- روايته عن أبي هريرة مرسلة. 
إساعيل: هو ابن إبراهيم يم المعروف بابن علية» وأيوب: هو ابن أبي تهيمة السختياني. وأخرجه عبد الرزاق (۸۳۸۳) » وابن ن أبي شيبة ۳/ »١‏ 
وإسحاق بن راهويه )١(‏ و (۲) » والنسائي »١59/5‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ٠١٤ /١7‏ من طرق عن أيوب» بهذا الإسناد. وسيأي 
من طريق أبي قلابة برقم (89441) و (6447) » وسيتكرر من هذا الطريق برقم (4541) . ولحديث أبي قلابة عن أبي هريرة هذا شاهد من 
حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه )١7554(‏ » وحسن إسناده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 49/7.» وهو كا قال. وأخرجه 
ابن ماجه )١1417(‏ » والترمذي (187) » وابن خزيمة (۱۸۸۳) » وابن حبان (575”) » والحاكم ١‏ ,. والبيهقي في "السنن" 
٤‏ ۳ وني "شعب الإييان" (094”) » والبغوي )17١5(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرة الجن» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها 
بِابٌء وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابّء وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار. وذلك كل 
ليلة". وصحح الحاكم إسناده على شرط الشيخين! قال الترمذي: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش» حديث غريب لا نعرفه 
من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» إلا من حديث أبي بكر. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث؟ فقال: حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوصء عن الأعمش» عن مجاهد, قوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضانء فذكر 
الحديث. قال محمد وهذا (يعني حديث الأعمش عن مجاهد من قوله) أصح عندي من حديث أب بكر بن عياش. قلنا: لكن يشهد له 
مرفوعا بسياقة أبي بكر بن عياش ما أخرجه ابن أبي شيبة 2١/7‏ وأحمد ٤‏ و۳۱۲ وه/١١4.‏ والنسائي 217١/5‏ والبيهقي في 
"الشعب" (01") عن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ عن النبي صل الله عََيِّ وَسَلَّم. وإسناده حسن 
وروی البخاري ۱۲۳/5 برقم ۳۲۷۷)» مسلم (۲/ ۷٥۸‏ برقم ۱۰۷۹) بسندهما عن أبْن شهاب» قَالَ: حَدَنَنِي ابن 
£ يم 2 کا سم أ برعي دن وک مكو رے 2 ےہ ر 2 رترت م 
أبي ا ا م رة ري اله عن يقول: قال سول انه صل اله َل 


a 5 ar 


وَسَلَمَ: (إِذّا دل رَمَضَانُ فحت أَبْوَابُ ال جت وَعْلَّفَتَ أَبْوَابُ جَهَنَمَ وَسْلَسِلَتِ الشَيَاطِين " . 
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قال الإمام ابن ا في " شرح صحيح البخارئ " ۲٠/١‏ : " وتأوّل العلماء في قزله: افحت ارات 


الح وغلقت أنوات جهنم وشا الياطن معنيين” 

حَدَهُمَا: اّمم يسلسلون على الحقيقة» فيقل أذاهم ووسوستهم ولا يكون ذلك منهم كما هو في غير رمضان» 
وفتح أبواب الجنّة عن ظاهر الحديث . 

رًالتاني: عل المجاز» ويكون المعنئ في فتح أبواب الجنَّة ما فتح الله علن العياد فيه من الأعمال المستوجب بها 
لجنَّهَ من الصّلاة والصّيام وتلاوة القرآن» وأنَّ الطّريق إل الجنّه في رمضان أسهل والأعمال فيه أسرع إلى 
القبول» وكذلك أبواب التار تُغلق بها قطع عنهم من المعاصي» وترك الأعمال المستوجب بها النَّا ولقلّة ما 
يؤاخذ الله العباد بأعالهم السّيّكة» يستنفذ منها ببركة الشَّهِر أقوامًا وهب المسيء للمحسن» ويتجاوز عن 
لسّيّتات » فهذا معن الغلق " . 

وقال الإمام ابن العربي في " القبس في شرح موطأ مالك بن أنس " (281/1) : " وغلقت أَبْوَابُ النّارٍ " 
يحتمل الحقيقة بأن يفعل ذلك فيهماء ويحتمل المجاز بأن يكون ذلك عبارة عن تيسير سبل الطّاعة التي هي 
أبواب إلى الجنّة وتعذير سبل المعاصي التي هي أبواب الثّار. 

ويجوز أن تجتمع الحقيقة والمجاز في هذه الأوجه كلها فتكون مرادة بالحديث موجودة فيه لكن إر يرد من 
الشّرع تعيين في ذلك كله " . 

وقال الإمام النووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ك4 مم5 : " وَأَمَّا قَوَلَهُ النبِيّ صلل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنّحَتَ أبْوَابُ الجنة وغلقت أَبْوَابُ الذَّارِ وَصَمَدَتِ السَيَاطِينُ » فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رجه الله 


2 
1 
ا 


تَعَالَ : حول آنه على ظَاهِرِه وحَقيقته » وَأَنَّ تفتيح أبواب ال وَتَغْلِيقَ أبْوَابٍ جَهَنَمَ وَتَضْفِيدَ السَيَاطِيِنِ 

عَلَامَة لِڏځول الشّهْرِ وَتَعْظِيمٌ رمه » وَيَكُونْ التصَفِيدُ لِيَمَْعُوا ِن إيذَاء الموْمنِينَ وَالتّمُوِيشٍ عَلَيْهمَ » قال 
ل سود 2 5 2 عن ع وی ا مرا کے 3 > وه 0ه عو 

: وَيحْتَملٌ أن يَكُونَ انراد امجَارَ » وَيَكُونَ سار إل كَْرَةٍ الثواب وَالْعَفُو» وأن الشياطين يقل اغواؤهم 


ع د ا روسو ےم 


i ر ر ا و ساس و ا ا‎ A 
وإيذاؤهم ليصيرون کالمصفدِينَ » ويکون تصفيدهم عَنْ اشيَاءَ دون أشياءَ وَلِنَاس دون تاس › ويويد هَذْهِ‎ 


5 3 


7 رع عور + ور IO‏ عر ص ف ررد اير 
الرُوَايَة الثانية : " فتحت أَبْوَات ال "» وَّجَاءَ في حَدِيثِ آخرّ : صفدّت مَرَدَة الشيّاطين . 


م2 ور ووک ورو ٢‏ وو ار ا ا ع ر وت 07 اہ ا ر 
َال القاضي : وَتَتَمِل أن يَكُونَ تح أَبْوَابٍ الَْنَّهَ عِبَارَةَ عا يَفتَحْهُ الله تَعَالَ عاد مِنَ الطَاعَاتٍ في هَذَا 


3 


الشَّهْرِ التي لا تع في غَْرِهِ عْمُومًا » كَالصّيَام » وَالْقِيَامِ » وَفِعَلِ الَيّرَاتِ » وَالإنْكِمَافِ عَنْ كَثيرِ مِنَ 
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ور ہے ا 


اللات فوا ا ا امعد O‏ 
لر ابن علقت ررمت "فتن " غللت م ا ا 1 
مكل سملن E A‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ۱٤/9‏ : " ... قال عِيَاض : تول أنه عَلَ ظاهره وَحَقِيقيِه » 
ون ذلك كله عللامة ة لمان لذخول الشَّهْر وَتَعْظِيم حُرْمَيِهِ وَكْنع السَيَاطِنِ يِن أذ المؤمِيِنَ » وبول أن 
يود إشَارَة إل كرة الاب والعفو ٠‏ رأ الَياطين يقل ِعْوَاوْهمْ يرون ا مصفيين + قال ٠‏ ويون 
هَذَا الِإحَيَالٌ الثاني قوْلَهُ في رواية ية وئس عن بن شهَابٍ عِندَ مُسلِم : " فتِحَتَ أَبْوَابُ الرَّحمَةِ " »قال تول 
أن يَكُونَ فح أبواب ال تة ِبَارَةَ ع يَفْئَحُهُ الله عادو مِنَ الطَاعَاتٍ » وَذَلِكَ أَسْبَابٌ لدُحُول اله » وعلق 


ع 


راب التار رَه عن صَرْفِ امم عَنِ الحَاصِي الاي ااا إل التار » وَتَصَفِيدُ السَيَاطِنِ عبار عَنْ 


تَعْجِزِهِمٌ عَن الْإغْوَاءِ ورين الشَهواتِ »قال ل ارين ال الأول أَوْجَهُ وَلَا صَرُورَةً تدعو إل صَرَّفٍ 
اللّمْظِ عَنّ ظَاهِرهِ. 

ا 5 الي فيها أي واف الرخقدر نوات الماع كو تقرف ار اانه و لاضلا بوَابُ الجن ليل مَا 
يقابل وهو علق بوا النَارِ» وَاسَمْدِلٌ به عل أن ا حت في السَّمَاءِ لإقامة هَذَامَقَامَ هذه في الروَايَة » وَفِيهِ َر 
؛ وَجَرَم التورشُتي شارخ الَصابيح بالإخّال الْأَخيرِ » وَعِبَارَئهُ : ْح أبوَابٍ السّمَاءِ كاي عَنْ تتزل الوَحمَة 
وَإرَالّة اعلق عَنّ مَصَاعِدٍ أَعََال الْعِبَادِ تار يذل لفق وأخرَا سن بول وای اواب جهنم واي 
ن ُو مس لصوام عَنْ جس اماش ونحص م مِنَ الْبَوَاعِثِ عَنِ المُحَاصيِ به بقَمَع الشَّهَوَاتِ . 
وَكَالَ اليب وتا تتح یراب السنمء موقيف الاك عل سماد قعل الصَافِِي »آل ن اله بتر 
عَظِيمَةِ » وَفِيه ذا عَلِمَ الْكَلتْ لِك بإِخبَّار الصَّادِقٍ مَا يريد في َسَاطِه وَيتلَقَاهُ رجي " . وانظر : " تنو 
الحوالك شرح موطأ مالك" للسيوطي (۲۲۸/۱) . 

وقال الإمام في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (1774/4) ل 


3 4 


باب“ " كَلتَأويدِ ا قله " وفحت برا اة هلم لق مها اب“ " وَلَعَلّهَا باب تحُصُوصَةٌ يِنهراه أو 
کر ل 0 ن - 2 اي الود “1ل 0 3 ا e‏ 
آبوا ا في عير رَمَضَانَ» قد فح وغل بِخِلَافِهًا في هَذَا الزَّمَنِ البرك تَعَظيا لِسَأنِه وَفبه إِشَارَةٌ ل 


ا ت 


رمه لثرية وَالََمَكِنَةٌ اللَطِيمَةَ ها تأثر في كَثْرَةِ الطَاعَة وَقلَة الَعْصِيةء وَيَشْهَدُ به الحس وَامُمَامَدَةُ 


€ 


56 


وروی ابن ماجة ٥۲٦/۱(‏ برقم 01141 » الترمذي 79 برقم 0587 » ابن خزيمة في الصحيح (/ 188 برقم 
8 » ابن حبّان في الصّحيح (۸/ 7١17‏ برقم 470 » الآجري في " الشّريعة" 105/6 برقم 2414 » الحاكم في 
" المستدرك عل الصّحيحين" ۸۲/۱ برقم 1087) © أبو : نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء "(207/8» البيهقي في " شعب الإيمان " /٥(‏ ۲۱۷ برقم ۳۳۲۷) » فضائل الأوقات (ص؟9١1‏ برقم 85 » 
السنن TS‏ 
اله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قا : " إا كَانَتَ وَل َة ِن رَمَضَانَ صَمَدَتِ الشَّيَاطِين وَمَرَدَة الجن وَعَلَمَتَ 
ات الئان فلم نع نها بات وَفْتِحَتٌ أَبْوَابُ الجن فلم يُعلَقٌ مِنْهَا بات وَنَادَئ مُنَادِ: يا بَاغِيَ ار 
قبل ويا بَاغِيَ الَّمٌ أَقصِرٌء وَللهَ عُتَقَاءُ مِنَ النّارء وَذَلِكَ في كَل لَياَة " . قال الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبّان 
68400 بساك ترود راد قات رهاز القن قزر أن كز EEN ES‏ شنيف نا ال 
وأخرجه الترمذي "587" في أول كتاب الصوم» وابن ماجه "١717"‏ في الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضانء وابن خزيمة 
"8817" والحاكم ٤١١/١‏ والبغوي "17١5"‏ من طريق أي كريب» بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 


۳۰٤-۰۲ ٤‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن أبي بكر بن عياش به.وله شاهد قوي من حديث رجل من الصحابة عند ابن أبي شيبة 


0 ١7١/5 والنسائي‎ 4١١/0 و‎ 71١/5 وأحمد‎ ء١//*‎ 

(شؤال) : هل للتار أَصْوَاتُ نكر مفرح مُزْعِبَة ؟ 

الجواب : قال تعاك : (إذا رَأَُْمْ مِنْ مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا ها تمي وَرِّيرا) [الفرقان:؟1] . 
قال الإمام الرَّازي في " التفسير " :/ بسع مم؟) : " إِنَهُ سبحا سبْحَائَةُ وَتَعَالَ وَصَففَ السَّعِيرَ بِصِفَاتِ إِحَدَامَا 
َولَُ: إذا رام مِنّ مَکانِ بَعِيدِ سَمِعُوا ها تَعَيْظأ وَرَفِيراً وَفِيهِ مَسَائَلَ: 

المسألهٌ 5 ولكن جاء هاهنا مُوَّنََا لِأَنَّهُ تَعَالَ قَالَ : راب » وَقَالَ : (سَمِعُوا ).ون 

جَاءَ موتا عل مَعْنى النار. 
الاه الٿانية: مَذْهَبُ اَصحَابتا اَن اليه يست رطا في ا ياق فالَار عل مَا هي عَلَيْه ور 


| َر جائزء وَهَؤٌلَاءِ الَعترلَة ليس مم في هَذًا الاب حجَةٌ‎ Ss 


سَيْقرَاء لْعَادَاتِ ولو صَدَ صَدَقَ لِك كُ لَوَجَبَ التَّكذِيبُ ِنَخِرَاقٍ الْعَادَاتَ في خو حَق الرسل» هوا وشم 


أن وور 


مساق قِضُء بَل إِنْكَارُالْعَادَاتِ لا بلي إلا بأصُول الْفَلَاسِفَة محل هَذَا قال أَصَحابتا قو ول الله تَعَالَ في صِفَةٍ 
التار: (إذا رانم ۾ مِنْ مَكان بَعِيدِ عي سَمِعُوا ها تَعَيّظاً وَزَف را بمب إِجْرَاوُهُ ع اللّاه لِأنّهُ لا امَينَاءَ في أن 
تَكُونَ انار حَيّة راي مُعْتَاظَةَ عل الْكُمَارِء أا تله ققد احمَاجُوا إلى | تأويل وَذَكَرُوا فيه وٌجُومًا: 
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أَحَدها: فَالُوا مَعْئ (رَاَتْهَمْ) ظَهَرَتٌ َم من قَوَهِمْ دُورُهُمْ رای وَتَتََاظَرٌ وَقَالَ عَلَيّه السَّلَامُ: «إنَّ المؤْصِنَ 
وَالْكَافِرَ لا رای تاراشا" أَيّ : لا تتقابآان ٿا حب عل الموْمِنِ مِنْ حجان الْكَافرٍ وَامُمْرِكِ ويال دور 
لان متَنَاظِرَةٌ» أي متََابلة . 

اها أن الثاز فده افد انها وع اا ارت قرف الكناة وَتَطلْبهُم وَتتَكيَظْ علَيِْمْ . 

وَثَلِتُّهًا: قال البَائِيٌ: إن الله عا ذَكَرَ الاو وَأرَاد ا رة مَل بتَعذِيبٍ اهل النَّاِ | أن الرّؤْيةَ نصح مِنْهُمٌ 
وَكَاتصِحٌ مِنَ النَارِ فهو كقوله: (وَسْكَلٍ الْقَرية) (بُرش: ٠۲‏ أَرَاد أَهلَهًا. 

لاله العَالَِةُ: قال أن قول التَعَيْظُ عِبَارَةٌ عَنْ شِدَةِ الْعَصَب وَذَلِكَ لا يَكُونْ مَسمُوعًاء فَكَيْفَ قَالَ الله 


رو لرا فاه قد يُسَمَْ مأ 


تَعَالَ : مووا ا ظا ورف ؟ ارات عة وُجُوه: اح : أن ال لعي وَإنَ [دَيُسَمَعْ له 
ف E‏ ريت غَضَبَ الاير على فَلَانٍ إا ااا د EE‏ 


هد 


N E TEC‏ شب وت لظ رَه 


ول اجاج وکاییا: اتی لوا کا 


و ےھ 


َعَبْظًا وَسَمِعُوا ا زَِيرًا وَهَذَا قول فَطْرْبِء وهو كقول الشاعر: ل عا A OO‏ 


e‏ لا قى أَحَدٌ إلا وَيْرَعَدُ قَرَائِضُهُ حى إن إِبَرَاهِيمَ 
عليه السام تو عل رک بتي ويول تفي تفي " 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (7/1-م) : " (وَأَعْتَدناَنْ كلب ب بِالسّاعَةٍ سَعِيراً» يُرِيدٌ 
الكو الوسر ووه وم ال وي 

قيل: الع إذَا رَأَتَّهُمْ جهنم سَمِعُو موا ها صرت الط وَقَبلَ: لحن إِذَا رام الا يفي 
قافرا رسا عل عڌا. وَالأَوَلْ اصح لا رو ي مَرفُوعَا أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ و ا 0 
سن كَدّبَ عل معدا فليتبوا بن عي عن ونه مف" قي :ارول اله! وما عَيْنَان؟ قا :" أَمَا سَيِعْتُمُ الله 
ڪر وجل يفول (إذا رُم مِنْ مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا ها تَميْطا وَرَفِ رً) ڪر عق مِنَ الَارِ له عَيتانِ تُبُصِرَانٍ 
2ق يحضت و ی جر هد كلك رن کک و ب ا ا ا 

ولان ف فقول : ولت پل من جَعَل مع الله إا آحَرَ فلَهُوَ صر بم مِنَ لطر بحب السَّمْسِم 
اسقط" في رِوَايَة" يحرج عق مِنَ النَار قلط الْكُمَارَ قط الائ حب السّمّسِم" ذَكَرَهُ رَزِينٌ في ابوه 
: أي تَفْصِلْهُمْ ء عن الق في الَعَرفَة کا يَفُصِلٌ الطَّائِرُ حب الس 


و صَحَحَهُ ابن الْعَرَيّ في قبي وَقال 
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لََة. وَحَرّجَُ المي مِنْ حَدِيثِ أب هريره قال ال سول الله صل الله عليه وَسَلَم" جرج عن مِنَ 
رأ ن تَسَّمَعَاِ ولسان ينطق بقول إني وكلت بثلاث بكل جبار عنيد 
وبکل مَنْ َعَا مَعَ الله إا آحَرَ وَبِالْصَوَّرِينَ" ا الاب برل E‏ 
عَرِيبٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الكَلبِي: سَوِحُوا ها تَخيظًا كتََيّظِ بني آدَمَ وَصَوْنَا كَصَوّتٍ الجار. وَقِيِل : : فيه تَقَدِيمٌ 
وجي سَمِعُوا ا رفيا وَعَلِمُوا ا تيا وَكَالَ قُطَرْبٌ: التي لا يْسْمَعْ» وَلَكِنْ يُرىء والعتی: واوا لا 
تَعَيَا وَسَمِعُوا ا رَفيرًاء كَقَوَل الشاعر: 
ورأيت زوجك في الورك مُتقَلدَا سيا ورا 

آي وَحَابِلًا رُعخًا. وَقيل:" سَمِعُوا ها" آي فيهاء اَي سَمِعُوا فِيهَاتَعَيّظ وَرَفِرَا ِلْمُعَذَّيينَ " . 
وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير " ۷-۹/0 : " وَكَوْلَهُ: (إذا ا)۰ أَيّ: جَهَنَمْ إمِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ) 
ع في مَقًام الْحَشَرِ. قال السّدّيٌّ :ِن مَسِرَةٍِاَِ عام ل(سَوِعُوا ها تََيْظَ وَرَر) , أيّ: حتفا عليه ك 
ا تَعَالَ: (إذا الوا بها سوا ها شَهِيقًا وهي تقُور کا کا مير مِنَ الْمَبْظِ) [امْلك: ۸-۷]» أَيّ: كاد يَنْمَصِل 
اوا بي حَاتَم: يه رين يدق الام الي : آنه سَمِع ححَمَدَ بْنَ الحْسَنِ الْوَاسطِيّ؛ عَنْ 
أَصَبَعْ بن ر ريد عن خَالِدٍ بْنِ كثير» عَنْ حَالِدٍ بن ذرَيك» ع عَنْ رَجُلِ يِن َضْحَابٍ التب صل الله عَلَيِْ وَسَلَم 
قال رسو ل الله صلی الله علي وسا : "من يقل عل ما فل او اذّعَى ل غَيْر وَالِدَيّه أو انتَمَئ إل غَيْر 

و ل o‏ . وني رواية: ا عَيتيّ جهنم مَقَعَدَ مَقعَدًا" قِيل: يَا رَسول الله وَل ها 
مِنْ عيَئيْنِ؟ قال اشيم الله ول : إا رم مِنْ مَكَانِ بَعِيِ) الآية. 


6n 


وروا أبن جيه عَنْ ححَمدِبْنِ داش عَنْ مد بن يَِيدَ لوَاسِطِيٌ» به . 
TS TT e‏ ع 
5 ِو 
/ ول ره 
CC E‏ فا عبد لله ع أَنُونٍ على شاطيئ 


پر م 


رات فا رَه عَبَدُ الله وَالدَارُ تهب في جَوَفِهِ قرا مَذِِ الآية: (إذَا رام مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ EE‏ 


لاسا 


7 


اقل و < وو 5% وو 


وَرَفِرَاح فَصْعِقَ -يَعَنِي: الرَبيع بْنَ تيم -فَحَمَلوه إل أهل بيت وَرَابَطَهُ عبد اله لل الظّهر فلم ؛ يَفْق» رَضِيَ 


اا عد كن اد رَاهِيمَ الذَورَقيء دتا عد الل بن موسی» يرت إسرَائيل» عَنْ ا يكن حنج عن 
5 2ه تك قا وه و م ا جر ر 2 7 1 ِ- 

أبن عباس ل: إن الجر لجر إل التارء روي وَتنفَِض بَعْضْهًا إل بَعْضٍ» فيقو قول ا الرَّحمَنُ: مَا لكِ؟ 
فال | ف وي ُول: اروا بدي ولد الخل لجر إل الثارء فيقول:'يّا رت ما گان هذا 
َه في سرف .مر د عم 


: ا کان ظَنْكَ؟ ة فقول : ا . فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرّجل ليجر إلى 
کک شّهُوقٌ المع إل السّعِسِ وََرْهرُ زَهرَةَ لا يى أَحَدٌّ إا تحاف . وَهَذَا إِسْنَادُصَحِيحٌ. 

خبرا مَعْمَره عَنِ مَنَضُورِء عَنْ ُجَاهِدِه عَنْ عبد بْنِ عُمَير في قَولِِ: (سَيِعُوا ها عيضا 
وَزَفِرَا » إن جهنم زر رر لا يبقَى ملك ولا تی إلا عر توعد فراص حى إن راهيم عليه 
السام لِيَجَنُو عل ركبتيه وَيَقَولَ : رب لا أَسأَلُكَ اليو إلا فيي . 

َكَولُ: (وَإذَ موا متها َكَانَا يما قال تاد عَنْ اي أَبُوبَء عَنْ عبد اله ُن عَمْرِو 
ارمح أيّ: مِنْ ضيقه " 

وقال الإمام السّوكاني في " فتح القدي ر" ٠١/9‏ : " َه الُمْلَهُ النَّرَطِيّةُ في محل صب صِفة لسعيرا لاله 
مُوَنّتْ بِمَعْتَى انار قير ا 

إا ظَهَرَتَ مم فَكَانَتٌ بِمَرَأَى الَاظر في الْبُعِْ وَقِيلَ ا دا مهم ناء وَقيل: 
وَكَذَِكَ التََّيْظُ وَالزَّفِنُ وَلَا مَانِعَ مِنَ ان لها الله سبّحَائَهُ مُذَرِكَةَ َا الْإدْرَاكَ. وَمَعْنَى مِنّْ مَكانٍ ب 
ا 0 وهي بَعِيدَةٌ عَنَهُم قبل: بيتها وَببَْهُمْ 507 عام. تقد التقظ: أن كضرا ل 
التّعَيٍِّ على اكمار أو لِمَليَانَا صَوْنَ يُشْبهُصَوْتَ اَعَْاظ. وَالزَِّيُ: هُوَ الصَّوّتُ الَّذِي يُسَمَعْ يِن الْجَوَفٍ 
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ی کاو لبجو رر ور روڈ عه ويد مدعي 4ه | اص ادص تافل 113 
قال الرْجاح: المراد سَنَاعٌ مَايَدل عل العَيظ وهو الصّوَتء أي: م ا 


فط تة اراد علا ها طا وا فا 5ف 6 قال لشاف لا سينا وتخا ى وخاد رغ 
وقي الممُّى : سَمِعُوا فيها تعبا EE‏ ا 

وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في ال وال )۲/۱۸ (TTT-‏ : 0 وإستاد ارو يَة إل انار اسْتِعَارَةٌ 
وَامُحتَى: إِذّا سيقُوا ليها فَكَانُوا مِنَ الٿار بِمَكَانٍ مَا يَرَئ الاي مَنْ وَصَل َيه سَمِعُوا ا تَعَيْظَا وَرَفِيرًا مِنْ 


هه r‏ و 


EC E EE‏ رانم راهم مَلائِكَتُهًا أطلقوا مَنَافِدَهَا فَانَطَلَقَتٌ ألستتَهًا بِأَضَوَاتِ 
اليب كَأَصَوَاتِ اعبط رفير فَيكُون إسَنَادُ الرُؤيَة إِكَ جَهتم بارا عََليًا. 
وا الط والح الت الي وعدم عند َو (عضُوا علكمٌ الأنايل ون ابت في 


و و 


سُورَةٍ آل عَمُرَان [119] . فَصيخة المَمَعْل هتا اَوْصوعَة في الأَصل لكلف لعل مُسسَعْمَلةٌ ارا ني ُو أن 
املف لفل ياي يه گاد ما يَكُونُ. 


شر 


وَاخْرَادُ به هنا 


ت و 2 و د م 5 E‏ | بور ا مر عل 3 
وَالرْفِيرٌ: امَتِدَادٌ النفس مِن شدة الغيظ وَضِيقٍ الصَّدرِء أي صَونًا كالزفير فهو تشبية ليغ أيضًا. وَيجُورٌ أن 
و z2‏ 


ل ل لو ا 
ا ا د الوؤَيَة ة وَالتَّعَيْظٍ والرّفر حَقِيقَةٌ 


ب 5و 2ه جه ازور سف 2 زرا "ب ءءء 
eT O‏ وَسَلَّمّ: «اشْبَكَتٍِ النَّادُ ذإ ا کات بارت 


2220 م ےک کے 


أكل بَعْضِي بَعَضَاء َأَذِنَ ها بنَفْسَيْنِ نََسِ في الصيف وَتَفّسِ في الشَاءِا روَا في «المْوَلَاً) : : راد في رواية 
مُسَلِم: «قَ) ترون مِنْ شِدَة ارد قَذَِكَ مِنْ زَمَمَرِيرِهَا وَمَاتَرَوَنَ مِنْ شِدَّة الحرٌ فهو مِنْ سَمُويِهًا" . 


وو م 


1 الذَّارِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ زِيَادة في الْكِتَايّة بم لن بعد الان يَقَمَضِيِ زيا الَسَمَة ِل 


له 2 N‏ ا کے ی چ 
هنا صوت المتغيظ» بقرينة تَعَلقو بفعل: سمعوا فهو تشبيه بل 


9- عه 
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وشا اميل" راو ع او ارات الاي 
الي الگريمَة اَن النَارَيومَ الْقِيَامَةه ذا وَآتِ الْكُمَارَ ِن مان بَعِيدِ: أي في عَرَصَاتٍ الْمحَشَر اَعَد يها عل 
من كَفَرَبِرَيَا وَعَلَا رها فَسَهِعَ الْكَُارُ صتا مِنْ شد غَيْظِهًاء وَسَمِعُوا زَفِيرَهَا. 
وما َكرَهُ جل وَعَلَا في هذه الآية الگريمة َي بَعْضَهُ في سُورَة املك وصح فبا شد عَبَظها ع مَنْ كر 
E‏ مھ سه يسْمَعُونَ لا صا شهيقا مَعَ الزّفير الَّذِي ذَكَرَهُ في آية الْْرَقَانِ َء وَدَلِكَ في قَوَلِهِ تَعَالَ : إا 
yT‏ َادُ مير مِنَ الْعَيْظِ» [الفرقان:-۸] » اَی يَكَادُ بَعْضُهَا يَنْفَصِل عَنْ 
بَض يِن شد ياء عل ن روه تَعا. 
وَلِلَعْلَاءِ قوَالُ في مَعْتَى الزَّفِرِ وَالشَّهِيقٍ و كيجا اا نلا مَحَاصَوتُ لجار في ہیقف وله رفي وَآخرهُ 
الّنِي رده في صَدَرهِ شَهِيقٌ. 
وَالْأَظْهَرُ أن مَعْتَ قَوَلِهِتَعَاكٌ: ا 
ليان التََيْط أَطْلَقَهُ عَلَيْه وَدَلِكَ اسلوب عَرَيّ مَعْرُوفٌ. وَكَالَ بَعْضُ أَمْل الْعِلْم: (سَمِعُو ها تَعَيّظلَا) : 
أي أَدَرَكُوه وَالْإِدْرَاك يسمل الرَُؤْيَةَ وَالسّمَعَ لا ا م 0 
وََالَ الْفرَطْبيُ: قبل المح ٳڏا رام جهنم سَوِعُوا ها صَوتَ لظ عليه ٿم ذَكَرَ في آخر لايو ان هَذَ 
الْقَوَلَ هُوَ الْأَصَح" . 
«(شواڵ) : مَاذًا عَنْ حَرَنَة النّار ؟ 
ا جواب : خزنة التّار هم القائمون عليها وعلن أهلهاء قال تعال : (وَسِيق الَِّينَ كمَرُوا إلى هنم زرا حَنّى 
ك رَسْلٌ مِنْكُمْ يلون عَلَيَكُمْ آياتِ ربكم وين رُوتَكُمْ لقاء 
يوْمِكُمْ هذا قانُوا بى وَلكِنْ حَقَتْ حَقَتْ كَلِمَةٌ الْعَذاب على الْكافِرِينَ : * قِيلَ ادْخُلُوا أَبواتٍ جهنم خالِدِينَ فيها 
َس موی الْتَكَبرِين © [الزمر: ۷۱ e‏ : (وَقالَ الَذِينَ في النَار رة جهنم ادعُوا رَبَكُمْ محف 
َا يما مِنَ الْحَذَابٍ + # قالوااً واكان 1 م الات ت قانُوا بى قالُوا قَادْهُوا وما دُعاءٌ الْكافِرِينَ لا 
6 ب ہو 


في ضَلالٍِ) [غافر:٩٤-۰٥]‏ » وقال تعالك : (تَكادٌ :ميد لط كل هي فها مزج سام رها بابك 
تَذِيرٌ * قالوا پى كَدْ جاءنا تَذِيرٌ کدنا وفنا ما تر لله مِنْ مَيْءٍ إِنْ َم لاني ضَلالٍ كبر * وَقانُوا َو ك : 
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ضحاب السَّعِيرٍ ؛ # فَاغْترَقُوا بيهم َسْحْقاً لأضحاب السَّعِيرِ) [الملك:ه-11] » 
وهم الزبانية.. 

وقد جاء في وصفهم آيات عديدة » منها : قوله تعالى : (يا أا الّذِينَ منوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ ارا 
وَقُودُهَا الاس وَالْجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْضُونَ الله ما أَمَرَهُمْ لعلو ا 
[التحريم:3]» قال الإمام الطَّْرِي في التفسير (۲۳/ ٠٠٠‏ : " وَقَوْلَهُ: (عَلَيْهَا ملَائِكةٌ اظ شدَاد) [التحريم: *] 
يَقَولُ: عل هَذْهِ النار ملائِكَة مِنْ مَلانگة الك غا غِلَاظٌ على َمل الا شِدَادُ عََيّهِمَ لا يَعْصُونَ اله ما 


أَمَرَهُمْ) [التحريم: *] قول : لا ُخَالِمُونَ ا لله في ف مد ۾ الَذِي يَأَمْرُهُمٌ به و(وَسْعَلوق عا ومو السل: 15 


مر 


يَقُول: وهود إل ما يمرم به ر " . 


ورؤساء لقنا كوف لدان عددهم تسعة عشر مَلَكاً » وهم الُشار إليهم في قوله تعالى: (عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ) 


06 ا من 
» وروئ الترمذي في السنن (0/ 85 برقم ۳۳۲۷) بسنده عَنٌّ جَابر بُنِ عَبد الله قال: قال تا س يِن الهو لأنَاسٍ 
٤‏ ا 1 لغ اقل انق فق انال 


و 3 


ء رَجُلْ لِلَ التب صل الله عَلَيْه وَسَلَم ل : يَا محمد غْلِبَ أَصحَابُك اليومَ. قَالَ: وَبم غَلِبُوا؟ قَالَ: 
ا E‏ ا ره 
0 أَمَْلِبَ قَوْمٌ سلوا عا لأيَعْلَمُونَ؟ فَقَالُوا: لأََعْلَمْ حَتّى تَسَأَلَ ياء لكِنّهُمْ قد سَأَلُوا تيمم فَفَانُوا: 
را الله جَهَرَةَه عل بأَعَدَاءِ لل إن سَائلَهُمَ عَنْ ترب | الجن e‏ الوا : یا با القاسم» 
کم عَدَدُ حَرَنَِ جَهَنّم؟ قال : هَكَذَا وَهَكَدَا في مَرَّةِ عَكَرَةُ وني مََّةِ تَسَعَةه قَالُوا: نَم قال هم الي صل الله 
م م ما رة الجنّة؟ قَالَ: فَسَكْتُوا هی َم قَالُوا: حبرا با القاسم» فَقَالَ رَسُولٌ الله صل الله عليه 
وَسَلمَ IEEE‏ ' . قال التَرْمِذَيٌ : هذا حَدِيتٌ إا تَعْرِفةُ مِنْ هَذَا الْوَجَهِ مِنَ حَدِيثِ مُحَالِدٍ . قلت : الدرمك هو : هو 
الدَّقِيقٌ الحَوّرُ . انظر : لسان العرب 245/1١9‏ » النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ )١١5‏ . 
قال الا بن عاشور في " التّحرير والتّنوير" ٠۲/۲۹‏ : " وَمَعْنَ (عَلَيْها) عل حِرَاسَتِهَاء ف (عَل) 
لِلاستِعْلَاء امجَازِيّ بتَشْبِيهِ اصرف وَاللَاية بالاستِعلَاء كا يُقَالُ: فان على الشرَطَة أو على بْيّتِ الالء 
آي يلي دك والعی: أن رة سَفَرَيَسَعَةَ عَكِرَ مَلَكًا. 


2 


وَقَالَ جمع إن عَدَ سمه عَكّرَ: هم اء اكاك الموكَلِينَ بِجَهَنَمَ. 
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وَقِيلَ: يِسْعَةَ عَخَرَ صِنْفَا مِنَ اللائِكّة وَقيل يِسْعَةَ عَكَرَ صَفًا. وني «تفْسِيرِ الْمَخْرِ" : ذَكَرَ أَْبَابُ المحَاني و 
تَقدِيرِ هَذَا الْعَدَدِ وجُوهًا: أَحَدُهَا قول اهل الحَكَمَةٍ: ااا هو الْقَوَئ اليا لوي أن 
الحيوانية في هي التَمّسٌُ الظّاهِرَ ANA REC‏ والشهوة O E‏ فَمَجْمُوعَهَا اتتا عش كر وأا لقو 
الطبيعية َهِيَ: الجاذبةء وَاخَاسِكَة وَاهاضمَة وَالدَّافعَة وَالْعَاذِيكَ ER EE‏ 
شع عَشْرَة. ا كَانَمنْضًَ اَآَاتِ هُوَ هَذه القع عَْرَ شر 5 ا ية كَذَلِكَ اه. 

الذي أَرَاهُ ان املائكّة التِسْعَةٌ عَهَرَ مُوَرّعُونَ ڪل َرگات سَقَرَ أو جهنم لڪل درك ملك فَلَعَل هَذْهِ 
الات ر درك مِنْهَا اهل شُعْبَةِ مِنّ سحب الْكُفِْ وما الدرك الال اللي اله ان 
هن امَافِقِينَ في الدَرْكِ الَشمّل مِنَ النَارِ) [الَّاءِ ۲٠٤١:‏ 3 لْكُفْرَ أَصَنَاف مِنهَا إِنْكَارٌ وُجُودٍ له وَمِنَْا 
لوقه ور نل فده اران لا فلاف CN‏ 
الحَيوَانِء وَمِنْا إنَكَارُ رِسَالَة الرّسْلِء وَمِْهَا الجُويسية نويه وَالَْدكيّة وَالرَندَقَةء وَحِبَادة لبر ثل الملُوكِء 
وَالْإبَاحِية ولو مَعَ إََِاتِ الله الْوَاحِدِ. 


مد كا عه 


وني ذكر هَذَا لْعَدَِ تحَدَ اهل الكِتَنِ بعتم 4 عل تَصَدِيقٍ الْقُرَآنِ إِذ كان ذلك يا اسَتَأئرٌ ر به عَلَاؤّهُمْ " . 


واسم كبير الخرّنة هو " مالك "» قال تعالى : (وَنَادَوا يا مالك ليقضٍ عَلَيْنَارَبّكَ قَالَ ! إِنَّكُمْ مائون * لَقَدْ 
جَنْنَاكُمْ بالق مشا و د جا بد اشام 
6 بسنده عن أبن عب كَالَ: قال رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَرَرَتَ لَيْلَةَ آمري بي على مُوسَى 
1 م وال جَعَدٌ كانه من رجال َنُوءَة وَرَأَيْتُ عِيسئ ابن مریم موْبُوعٌ التي 
إل الحمرة وَالَْيَاضء سَبْطَ لرا س وَأَرِيَ الگا ازن انار .. 1 

وقال الإمام الظّاهر , بن عاشور في سن (6؟/504 -571) في تفسير قوله تعالل : (ونادوا يَا 
مالك ليقض عَلَيْنا رَبْكَ قال إِنَكُمْ ماكثون) [الزعرف: 100 : " لامَالِكُ) المتادى اسم الك الموَكّل جهنم 
حَاطَبُوه رع دعوم ی الل تعَاكَ شَفَاعَة. 

الام في (ليقض عَلَينا رَبْكَ) لام الْأَمْرِ بمَعتى الدّعَاءِ. وَتَوْجِيهُ الْأمْرِ ل ا ل 
ایغ كما هُناء أو ريل ا لحاضر مَنزلة العاِبٍ لاعَيِبَارٍمَا مغل التَعْظيم في تو قول الوَزِير لِلْحَليَة ا 


رعو 


التليفة 0 
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وَالْقَضَاءُ بِمَعْئّ: الْإِمَاَةِ كَمَولِِ: (فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْه) [لْقَصَص: 11١‏ سَأَلُوا الله أن يُزِيل عَنْهُمْ الحا 


لِيَسَتَرِيحُوا مِنْ إِخسّاس الْعَذَّاب. وَهُمْ إن إت ا الله أَنْ بمیتهم Ne‏ 3 كم كوت جَوَابَا جَامِعًا نمي 
الإمَاة 3 وَلَمي ا روج فَهُوَجَوَابٌ قاطِع ًا قد قد يَسَألُوئهُ من بَعَدُ. 


وَمِنَ النَوَادِر الَتَعَلَمَة بذ الآيَةِ مَا رُوِيَ أن ا 
َذَكِرَتَ قرات لابن عباس مال :ما کان أَشْعَل اَهَل الَا عَنِ التَرَخِيمء قال في «الكشاف» : وَعَن بَعْضِهمٌ : 
حَسّنَ المرّحِيمَ اَم يَتَطِعُونَ بعص الاسم لِضَعْفِهِمَ وَعِظَمَ ما هم فيه اه. وَأَرَاد ببَعْضِهِمُ أبْنَ جتي في 
ذَكرَهُ الطَيييُ ان بْنَ جني قَالَ: وَلِلَِرَخِيمٍ في هَدَا اوضع يڙ وَدَلِكَ امم لظم ما هُمْ عليه صَعْفَتْ وَدُلْتَ 


اسهم و ل صَغْرٌ کلامم فَكَانَ ذا ِن موا الإختصار. وف ١صَحِيح‏ الْبُخَارِي» عن يعلى بن أَمَيَه 
سَمعت النبيء اك عا وا يقرا عل ار وَادوًا يا مالك بِإِثبَاتِ الْكَافِ. قال ابن عَطِيّة: وَقِرَاءَةٌ 
(وَنَادَوَّا يَا مّال) رَوَاهَا أَبُو الدَّرّدَاءِ ءَ عن النبيء ا نَم تيكون النبيء ء صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم ق 
لْوَجهَيْنِ وَكَوَائِرَت رة بات الْكَافٍ مقت الأُشرّئ مروية الحا فلم تكن قرآنا. 

وله قد جتَناكُمْ باحق إل آخرهَا في مَوْضِع الْعِلَة تمل إِنَكُمْ ماود بيار عام ا َة وهو الِإِمْتِدّرَاكَ 
بقوله: (وَلكِنَّ ركم لِلْحَّ كارِهُونٌ) . وَضَمِيدُ جتنا لِلْمَلَائكَةه وَالحقٌ: الْوَحَيّ الذي رل به جيل 
َب مَالِكُ المْجيء باحق إل مع الان عَلى طَرِيقةِ عراز المرب وَالْعَلَةِبِمَرَاَابَعْضِهَاء وَهِيَ طَرِيقَة 

وَفَكَكُنَا غل امرئ الْقَيْس عَنَهُ ‏ بَعَدَمَا طَالَ حَبْسْهُ وَالْعََاءُ 

وا بت كَرَامَةُ احق إل رهم دون جمِبعِهمَ لن امُمرِكِينَ فريقان أَحَدَُهُمَا سَادَةٌ كُبرَاءُ َة الكفر وَهُمْ 
ڍين يضدو الاس عن لان راب ولب بغ أي هل جين صد با طالب ند ايضار عن 
و أرقت مضل عكر اللي و وه ر عَامَةٌ وهم تبع لأيمة الْكُفرٍ. وَقَدَ 
أَشَارَتَ إل لِك آیات رة نها وله في شورة ار د َب الَّذِينَ اتِّعُوا مِنَ الَّذِينَ انعو ا) الْآيَاتِ » 


َالْمَرِيقُ لاد هُمُ اراد مِنْ قَوْلِِ: (وَلكِنَ أكْترَكُمْ لِلْحَق كارهُونَ) 2 وَأُولَعِكَ إن كَرِهُوا الحنَّ لاله يري 
ل زَوَال سلطا لاهم و م وتعطيل مَنَافِعِهِمَ" . 


ن ابْنَ مَسَعُودٍ قَرَا (وَنَادَوَا يَا مَال) بِحَذف الگاف على رجيم 


لاسا 
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E د‎ 


yS‏ »قال كان اللي صل الله عليه ول ذا 
صل صله قبل عَلیتا بوجُهو فَقَالَ: «مَنْ رای مِنْكُمْ الله رُوَيا؟» قَالَ: فَإِنَ ر 
شَاءَ الله اکا يوم 7 «مَل 1 اش ينك رُوَيَا؟) قَلَا: لل قال : الْكِني راك الله رَجَليْنِ 55 
EN NIG E‏ كارت وف عيبي كن 
بَعْض أَصَحَابنًا عَنْ مُومَ مه "إن يدع كلك الكلوث ف E TE‏ ينكل OTT E‏ 


ےو ہر 7 


ذَلِكَء وَيَليَِمُ شِدَّقَهُ هَذَا يعو فصع ملف » قلّتٌ: مَا هَذَا؟ قَالآً: ا 
مُضطجع عل اه َرَجُلَ ائم عل َأ يفِهَر - - أو صَخْرَةٍ - فيد به َأْسَهُ قدا ضَرَيَهُتَدَهُدَهَ اب 
ملح فراع نكوي إن سرمي بق 

هَذَا؟ قَالاً: انَطَلِق فانطلقتا إل َه تقب يل الور آلغلا ص اسف واسع يَتوَقَذٌ ته ارا قدا اقرب 


نحته 
تك حل کا أذ جرا ا ت وجو ها َف کک عراف ا 


و 
0 


ع A E‏ ا a‏ ر 
رَأَسَهُ وَعَا درا سه کا هو د إلَيّهء فضصرَبَه» قلت: مَنْ 


جریر بن حازم - وَعَلَِ شط ل 2 ت حِجَارَة فَأقبَلَ لجر 7 في اهر قدا أرَادَ أن رج 
و 


رم الرَّجُل بِحَجَر في فيه رَه حَيّتْ گان فَجَعَل گلا جَاءَ لِيَخْرْجَ رَمَى 0 
كَثَلْتُ: مَا مَذًا؟ قال انَطَلِقٌ» فَانْطَلَقنَا حتی انيتا إل رَوْضَةٍ حَضْرَاء فيها شَجَرَ َة 


رو 2 اده و 


مت فا يط لش رك تمنو مشر تع دوز 1 

حَسَنَ مِنّْهَاه فِيهَا جال شيو وشات ونما وَصِبَيَان ثم خرَجَاني متها قَصَعِدَا بي الشّجَرَة الاي 
اثالى أكدر وااسل وواخا» E‏ طوفځاني اليلد فأخيرَاني ّا رَأَيْتُ» قَالا: : نعم م 
الي رَأَبتَهُ سق دف فَكَذَّابٌ دت بالگذة حمل عَنْهُ حى تَبْلّمَ الآقاق» فيضت به إل م El‏ 
سخ وَأَسْكُ قَرَجُلُ عَلَّمَهُ اله القْرَآنَ تام عله الیل يعمل فيه بالتَّاِ بعل به إل يوم 
القيامق 0 ريه في التق قَهُمُ الاك وَالَّذِي رَأيتَهُ في الَّهَرِ آكِنُوا الرَباء وَالشَّيّحُ في أَصل السَّجَرَة 
و ا ا 


2 
2 
د 


کی و 
CO‏ 
5 
١ A‏ 
ل 
ىن 
اها 
۰ 1 
١‏ 


0 


1 ر - 


الى لت دار عامَة الزن رانا هذه الذاة قاد الشّهَدَاءٍ واا ريل ا فَارَفَعٌ رَأْسَكَ 
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َرَقَعْتُ رَأبِيء فَإِذًا قَوْقِي مغل السّحَابٍء قال ذَاكَ مَمِْلَكَ قلَتُ: دَعَاني اوخل مزلي قَالا: نه بهي لَك 
غم یا كلو انتملك ا 

(سوالٌ» : اذك بع صِفَاتِ حََرَنَةِ النّار ؟ 

سو بعص جر انار 

الجواب : قال تعالى : (يا أا الَّذِينَ آمَنُوا وا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تارا وَقُودُهَا الاس وَالْجارَةٌ عَلَيْها مَلائِكَةٌ 
SS‏ 

وقال الإمام الرّازي في " التّفسير " ۷۲/۳١‏ : " وَقَوْلَُّ: (عَليها مَلائكة) يَعْنِى الزّبانية تسعة عَكَرَ 


5 
َو 


0 راع وط دان نريخ طا ية ا I‏ ل 
روو ا ا 
لله کا قال تَعَاك: (أَشِدَاءُ عَلَ الْكُمَار رُعماء يَْتهُمْ) [التت: . وقول عا (وَيَفْعَُونَ ا يُؤمَرُونَ) يذل 
عل اشْتِدَادِهمَ گان الأَمرِ لا تأَحْدَُهُمَ رأة في فيد وار الله عا وَالإنتقَام مِنَ أَعَدَائِه وَفيهِ إِشَارَة ِل 
ن اة مُكَلَفُونَ في الآخرَةٍ با أَمرهُم الله تال به وَيَ يَنْهَاهُمَ عَنْهُ َالْعِضَيَانُ منهم خالفة للأمر والتّهي " 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (057/16 : " يَعْنِي الْلَائِكَةَ الرَبانية غْلَاظ الْقَلُوبٍ لذ 

ومون إا اسَتُرّحِمُواء خلقوا مِنَ الْعَصَب» وَحُببَ إِلَيّهُمْ عَذَابُ ای کا خب لني اکم َكل الطَّعَام 
وَالشَّرَابٍ. ل(شداةٌ) » أَيّ شِدَادُ الََْدَانِ. وَقِيل: غلاظ الأقوّال شِدَادُ الأفعال. وقي غلاظ في أخذِهم اهل 


النّارِ شِدَادُ عَلَيْهمْ. يُقَالٌ: فلانٌُ شيد عل فلان» أي قوي عليه عدب يأنْوَاع الَعَذَابِ. قب اا لوقل 


و 


صَحَامَةَ أَجَسَايِهِمٌ» وَبالشَّدَةِ الْقَوّة. قال أبْنُ عَبّاس: ما ين مَْكِبَي الواح متهم مسيرة سنة» وقوة الواحد 
منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضّربة سبعين ألف إنسان في قَعْرِ جَهَنْمَ. وَذَكَرَ ابن وَهْبٍ قَالَ: 


هم كويد MN‏ 


اه . وله تعَالَ: (لَا يَحْصُونَ الله ا أَمَرَهُمْ) » أَيّ : أ 0 
ُقَصَانٍ. (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) , اَي في فته فا يُوَحْرُوتَهوَلَا يُقَدَمُوتَهُ. وقي أي لذ 

ل 

وقال الإمام التسفي في " مدارك التّتزيل وحقائق التّأويل" 20/0 : غِلاظٌ شِدَادٌ في أجرامهم غلظة 


وشدّة أو غلاظ الأقوال شداد الأفعال (لأَيَخْضُونَ الله في موضع الرّفع على النّت ما أَمَرَهُمْ) في محل 
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التَصِب عل البدل + أئ :لا يعضون ما آم اله أي : آمره كقولة + (أَقَعَصَيْتَ ت أَمْرِي) [طه:۹۳] أ ولا 
يعصونه فيا أمرهم ووَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ » وليست الجملتان في معنى واحد ‏ إذ معنى الأول أنَّم 
يتقبلون أوامره ويلتزمونها » ومعنى الثانية نهم يؤدُون ما يؤمرون به ولا يتثاقلون عليه ولا م 

وقال الإمام أبو حيّان في " البحر المحيط" 218/٠0١‏ : (عَليْها ملاك : هى الرباية التِسْعَةَ عَكَرَ 
َأَعَوَائُم. وَوَصَفَهُمُ بِالْغِلَظِ ما لِشِدَّة أَجْسَايِهِمْ دوجا وَإِمّا لِمَطَاظَتِهِمْ لقَوله: (وَكَوْ كت قا خَلِيظً 
الْقَْب) . أي لَيّسَ فيهمٌ رة ولا جنه عل الْعْصَاةِ. و ة. وَانََصَبَ ما أَمَرَهُمَ على الْبَدَله أَيّ ا يَعَصُونَ أَمْرَهُ 
لِمَولِِ تعَالَ: (أقَعَصَيْتَ e‏ أي : فا آم مَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. قيل: 
امسا م امايو ا قُنْتُ: لا قن معت الأول : 
م قوت أوَامِره وَيَلْترُِوعنا ولا يبوا ولا ينكد وتجاء ومعفن الثّانية: أتهم يودوت ما يُؤْمَرُونَ لا 
اللي 
وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير" 038/0 : " وَقَوَلَهُ: (عَلَيْهَا مَلائِكةٌ غِلاظٌ شِدَادُ » أَيّ: طِبَاعْهُمَ 


دة وَالْكَتَافَةِ وَالْنَظر 


بذ 


شري , و روو وو روو ر 6 


ع رع ون ری فرع نرب جيف چ ركهم في غا الفا 


5 
د 
اتی نه ا 


ا َهُل ا الا َجَدوا عل 9 000 ا جهنم سود 
مي قد رع اللّهمِنْ فلوم الرَّحمَة ليس في قَلْبٍ وَاحِدِ مِنْهُمْ ٿال دَرَة مِنَ الرَحمَِه لو 
الط مِنْ مَدَكبٍ أَحَدِهِمٌ لَطَارَ شَهْرَيِْ قبل أن ييلع منكِبَه الْحَرَ ثم يجدُونَ على الْبَابٍ التسعَةَ عََرَ 
عَرّْضُ صَدَّرِ أَحَدِهِمٌ سَبَحُونَ ريما َم وود مِنْ باب لک باب حَمَسمائة سس نَم دون على كل باب ينها 
مثل ما وَجَدُوا عَلَ الْبَابِ الْأَوّلِء حتى يَنْنَّهُوا إلى آخِرهًا. 

وَكَولُ: (لا يَعْصُونَ اله ما أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) . أَيّ: مه 


عَنْهُ طَرَفَةَ عَيْنِه وهم قَادِرُونَ عل فعله ليس مم عجر عنه. رهوا هم الربانية عِيَاذًاِباللهمِنْهمَ " . 


أ هم 


0 إلَيّه لا يتَأَحَرُونَ 
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وقال الإمام المّاهر بن عاشور في " التحرير والتّنوير" 55/1 : " وَمَعْتَ (عَلَيْها) متم مُوَكُلُونَ با 
شيعا مادم حرف (عَل) مسار لمن کا تقد في َه عا : (أُوليِكَ على هُدى من ويْ) 
[البمَرة: ]٠‏ . 

وني الَدِيثٍ «فَكمْ يكن عَلَ بابه يوَابُونَ " . ولإ(غلاظً) مم عَليظ وهو الصف بِالْغِلْظَة. وهي صفة َه 

ال كَرمَ. 

وهي هُنَا مُسْتَعَارَةٌ لِقَسَاوَةِ المحَامَلَةِ كَمَوَِهِ تَعَالَ: (وَلَوْ كُنْتَ كُنْتَ كَظَ عَلِيظَ القَلْبِ اا 
عمرّان: 4]158 أي : لو كنت قَاسِيًا ا عَاقَّدْ ولكَ. 

لشَّدَةُ بَكَسَرٍ السَينِ حَقِقَُها وه لْعَمَل الذي وَاخُوَضُوفُ يها شَدِيدٌ. وَالْمَنَى: 
تم أَقويَاءُ في مُعَامَلَة َمل التارٍ ا وکوا مم يُقَالٌ: اشد فلان عل فان أي أَسَاءَ مُعَامَلتَهُ وَيُعَالَ: 
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E‏ وا 
و جنع e‏ 


اتا رت ا اة ااا ي وَالججُوع و 

وَجْملَةُ (لَايَمْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ) َء حَلَيّهمَ أَعَقِبَ به وَصَفُهُمَ با 2 م غادظ شدا تَعْدِيلًا ا تََتَضِيَانهِ مِنّ 
گراهية تفوس النَاس يام وَهَذَا مُوْوِن بام مأمُورُونَ عة وَالشّدةَفي تَعْذِيبٍ أَمْل النَارِ. 

كنز : (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) فَهُوَ َضْرِيحٌ بِمَفهُوم لا يَعَصُونَ الله ما أَمَرَهُمَ دعَا يه مََامُ الْإطنَابٍ في 

ير ر ي ا 3 ا 8 4 مر ان 

ٿتاءِ عَلَيهمَ» مع ما في ها الَضْرِيح مِنِ اسَيَحُصَارِ الصورَة البِيعَة في امام يا يُوْمَرُونَ به. وَقَدَ عُطِفَ 

هذا اليد عَطَْا يفي امْكَايرَةَ نويا هذه الْمَضيلَة ة لان فع امور وصح في الطَاعَة من عَدَم العضتان 

وَاعَتِمَارٌ ل برق لعن وَإِنَ کان فاا وَاحِدٌ وَلَكَ ان عل مرجع (لا يَعْضُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ) يم يم لا 

د22 ا ما رھ ع ےہ سه ٢‏ واو > ر :7 55 ۰ 

يَعْصُونَ فیا يُكَلَفُونَ به ين أعبَالهم الحخاصة هم ومرجع (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» إل ما كُلَقُوا 0 

الْعْضَاةٍ في جهنم ١‏ 


(سُوَالٌ) : مادا عَنْ َمْر جَهَنّم ؟ 


الجواب : روی مسلم ۲۱۸٤/9‏ برقم 2844) بسنده عَنَ آي هُرَيْرَة قال كتا مَعَ رول الله صل الله عليه 
صلم ؛ إذْ سمح وَجَبة قال الي صل الله عليه وسا َ: «تَدَرُونَ ما هَذَا؟» قال : قَلنَا: 57 سول غلم 
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َالّ: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ به في التار منڏ سَبَعِينَ حَرِيفَاء فَهُوَ يري في انار الَآنَه حى انی إل فَعْرهَا» . 


تل : .ر ھ3 9 - 
دو ۶ے 


امع سا ا يا ب a‏ کک 
ال بي وال قبل زه رة طا وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ - قَالَ: قَحَودَ | 
قال:: انا بَعَدُه إن تاقد الث بعتم ووت حَدَاء وبق مِنْهَا إلا صبَابَةٌ كَصبَابَةِ الإنَاءِء 
صَاحِبهَا وَإِنَّكُمَ مقون مها ل دار لا زَوَالَ اء انوا بحب ما بحَضْرَيَكُمٌ قله قد در ل 3 
يُلقَّى من شَفِيرِ جَهَنّمَ يوي فيها س 5 ميعن عام ا يدرك كا 5 عراء والله ملو انعم ؟ والله لد كر لت 
اا ترات ال تیب وغول ين عل عليه يَوْمُ كَظِيظظٌ الزّحَام " انالا فرظ ا 


رو 


على شرط مسلم. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (0275) . والطيالسي )۱۲۷١(‏ » ومسلم )١5( )۲۹٦۷(‏ » والنسائي في "الكبرئ" كا 
في "تحفة الأشراف' ۲/۷ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (۳۰۰) » وابن حبان )7١71١(‏ » والطبراني في "الكبير" »)۲۸١( /١1/‏ 
والبيهقي في "الشعب" )٠١١۲۷(‏ » وني "البعث والنشور" (277) » وابن عبد البر في "الاستيعاب" 7/7 ١١٠١ء‏ والمزي في "تهذيب 
الكمال" ۸/ ٠١١-٠٤١‏ من طرق عن سليان بن المغيرة» بهذا الإسناد» وإر يقل أحد منهم: خطبنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم. 
والحديث عند بعضهم مختصر. وتحرف اسم سليان بن المغيرة في مطبوع الحاكم إلى سليان بن موسئ. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 
5/ 5-1» وهناد في "الزهد" (۷۷۰) » والترمذي )۲٠٥۷۵(‏ » والطبراني ۱۷/ (۲۷۸) و )۲۸٤(‏ و (۲۸7) » والخطيب في "تاريخه " 


. " من طرق عن عتبة بن غزوان» به‎ ١191-0 

جاء في موقع " ملتقئ أهل التّفسير" دراسة بعنوان : " عمق قَعْر جهنم "» بقلم : ماجد تيم : 

كل امرئ يقرأ الوحي -كتاب وسُئَّ- بالقلب الذي يهوئ وبالفنٌ الذي يتقنه » فكأنا نتعلّم من الوحي » 
رلك فت ع رجات لما له + قحال ساعن قران أو اله يندا فؤادي بالشداعم والحعق والعزام مم 
الآيات والأحاديث التي ها علاقة بالأرقام و الحسابات أو بالعلوم الطَِّيعيّة » و با مغل يصيب هذا العشق 
كلل أصحاب الفنون العلميّة الدّييّة و الدّنيوية ولكن بأشكال متفاوتة وختلفة فالوحي هو مورد العشَّاق . 
ولا أدري إر أصحاب علوم الأحكام الشَّرعٌية يحتكرون فهم القرآن ويدعون ذلك لأنفسهم من دون النّاس 
ويشطحون في تبديع وتكفير مالا يفهمون من علوم مرتبطة به » فمن أين حكموا علل علوم القرآن بذلك 
أو كان قولهم من قرآن أو سن ؟ فوالله ما ذلك إلا منكراً من القول وزوراً . 

في الأحكام الشّرعَية إلا لون واحد من أطياف ألوان القرآن الكريم» أمّا بقيّة الألوان تجدها متمازجة في 
شى فنون العلوم الأخرى » فأنا أرئ القرآن لوحة إِهيّ صبغ بك فنون العلوم » فكل لون فيه يعطيك 
نظرة خاصّة لمعرفة الله والوصول إلى الغاية التي يريدها الله ما . 
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بل ما كانت سروج العلوم وفنونها المختلفة في الغالب إلا مطيّة لإيمان الاس بالله وبأحكامه الشَّرعِيَّة .. 
3إ يْتَى اللَّه منْ عاد الْعْلََّاءُ © [فاطر: 518 . 

البداية : 

... فكأئي بالأحاديث السّابقة في مجلس علم نبوي يُعلم به الرّسول الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
ومن خلفهم من أمَّته قدر عمق (فَعَر) جهنم بواقع يعيشه الصّحابة و يعاينوه ويمكن أن يقيسوه . 

وكأنَ الرّسول يقول للصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين : أنه لو تم قياس عمق جهنم بجسم ساقط فوق 
أرضكم فإنَّهِ يحتاج هذا الجسم السّاقط ( ۷١‏ خريفاً ) 

من هنا انطلقت ...فتبادر إلى ذهني وأنا أطلع على الأحاديث السّابقة .. 

هل توجد علاقة تربط بين مدَّة السّقوط ومدئ ارتفاع الجسم السّاقط لحظة سقوطه ؟ 

حقيقة توجد معادلة فيزيائيّة مشهورة أعلّمها لطلابي ... وهي إحدئ معادلات الحركة » وهي تطبق علل 
الأجسام السّاقطة في مجال الأرض ١‏ المكان الذي قورن به عمق جهتّم وضرب به المثل ) 

والعادلة طرق ا 

ف = ع۱ .ز + 0.٠.ج.ز؟‏ ... حيث : 

ف : ارتفاع الجسم السّاقط عن سطح الأرض 

٠ع‏ : سرعة الجسم لحظة السّقوط . 

= ز.١ع فإذا كان الجسم ساقطاً سقوطاً حرَاً بدون تأثير قوّة خارجيّة تكون ع٠ = صفر ويكون على إثرها‎ ٠ 
. صفر‎ 

٠ز‏ : الزّمن المستغرق للسقوط ". وفي الحديث يساوي سبعين خريفاً . 

اذ را 

زح ۷۰× ٤۷۰۰۰۰۰ = 10×10 × ۲٤×٥‏ ثانية علل فرض أن السّنة = 08 يوم تقريباً . 
E‏ 

. ث3 تقريباً‎ N NNN xX 7111 اودع‎ 


٠ج‏ -١٠م/‏ ث۲ " تقريباً " تسارع الجسم السّاقط في جال الجاذبيّة الأرضيّة . 
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... المكان الذي ضرب به المثل » فا لجسم بوي ويتسارع بنفس التسبة متزايدا لمدّة ( )17١‏ خريفاً » وينتج 
عن هذا بالتعويض في المعادلة ... 

ف = صقر + 0.٠.ج.ز5‏ 

CTAVAIVII VX ١ ف =0 دكا‎ 

YT EATAIA sss فح‎ 

ف = ۰ کم 

ف = ۲٤١١‏ سنة ضوئيّة علل الأقل 

تعقيب : 

اعلم أنَّ معرفة عمق جهنَّم من العلم الذي لا ينفع وجهله لا يضر » ولست أبحث في هذا الموضوع لأصل 
لنتيجة دقيقة ٠٠١‏ » ولكن لأصل لنتيجة مفادها كبر وعظم ولطف تأت الله » وما السّموات وما فيهنَ 
إا خلق من خلقه وليست كل خلقه كا الجنّة و النّار والكرمي والعرش مخلوقات من خلقه » فتبارك الله 
أحسن الخالقين . 

تساوي سرعة سقوط الأجسام في جهنّم : 

ومن جماليّة ما قرأت في الأحاديث السّابقة اتّفاقها علك أنَّ الرّمن المستغرق لسقوط الأجسام المختلفة من 
فر ج م إل را امرف سين حرا وهذا يوك دمل فائرة از ميم عدا الذي ته أن 
تسارع سقوط الأجسام السّاقطة و المختلفة في نفس مجال الجاذبيّة متساوية ...أو بصيغة أخرئ أن سرعة 
سقوط الأجسام المختلفة في زمن معيّن في نفس جال الجاذبيّة متساوية » وهذا ما أكّده نيوتن في قانون 
الجاذبيّة ومن قبله غاليليو غاليلي . 

فلو ألقيت فيلاً ونملة من أي علو علل الأرض بنفس اللحظة ( بعدم وجود قوئ ممانعة ) فإمََّما يصلان إلى 
الأرض بنفس اللحظة » ولو ألقيت أي جسمين مختلفين في الكتلة فوق أي نظام جذبي فَإئََّما كذلك 
سيصلان سطح ذلك النُظام بنفس اللحظة . 

الصوت يحتاج لوسط مادّي لانتقاله فكيف وصل صوت ارتطام سقوط الحجر في قعر جهنم لأذن الرّسول 
و الصّحابة رضوان الله عليهم . 
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كما بيّت الأحاديث أنَّ سباع صوت ارتطام الحجر ني قعر جهنَّم لر يكن خاصّاً للرّسول بل كان عامًاً 
لوجود الصحابة رضوان الله عليهم » فا حدث يقع ضمن قدرات التاس عامّة » التي أودعها الله فيهم 
حيث أنَّ المدئ السّمعي للإنسان يتراوح في نطاق بين (۲۰-۲۰۰۰۰) 11 قرسا : 

وقبل ولن أتحدّث بشكل موسوعي عن الصّوت وخصائصه وصفاته وأهميّته » ولكن قد أمرّ علل بعضها 
لضرورة الموضوع . فالصّوت عبارة عن الأثر النّاتج عن مؤثر يؤثّر عن أدوات الإحساس والإدراك 
السّمعي فيترجم هذا الأثر على شكل صوت أو صورة سمعيّة في نفس وجنان الكائن الحي . 

فالمؤثّر ينتج طاقة ميكانيكيّة تنتقل عبر وسط مادي على شكل اهتزازات وتذبذبات ( تخلخلات 
وتضاغطات) لتصل إلى آلة السّمع لتترجم هذه التبضات الاهتزازيّة و التّذبذبيّة في المحصّلة إلى رسائل 
000007 

فلولا وجود المؤثّر والمادّة التي نقلت الأثر لما تكوّن صوت » ولا حدث سمع » وهذا من بدهيّات العلوم 
التي ندرّسها للطادب في المدارس أو في الجامعات » فالآثر ناتج الذي يسبّب الصّوت طاقة ميكانيكيّة 
متحوّلة عن المؤنّر والذي قد يتحوّل ويترجم إلى أشكال ولغات أخرئ من الطّاقة » كالكهرومغناطيسية 
والحراريّة والميكانيكيّة » فالمؤثّر هو طاقة مرمزة بمعاني واحدة يتحوّل إلى أشكال مختلفة من الطّاقة . 
فالصّوت خلوق عجيب فأثره يفتت ويفلق الحجر ويلين الحديد » ويرسم مشاعر الإنسان بالتأثير على 
القلب بالتوافق والتّناغم مع سموفونيّاته » فن من البيان لسحرا . 

التفسير وربط الموضوع : 

م ا رها كل فرغل سوق الارن عبطا بخان القراع فف عن نعمت + ويا الصرت 
شکل من آشکال الطّاقة يمكن أن يتحوّل من شكل لآخر » وما تلك المخترعات ببعيدة عدا التي تعمل علل 
تحوّل الوت البشري وانتقاله على شكل موجات كهرومغناطيسيّة » وإعادة تشکّله عل شكل موجات 
ميكانيكيّة يمكن للأذن البشريّة من استقبالها والتعامل معها وإدراكها والإحساس بها من جديد» إلا شكل 
اکا الى يتن قلسي کان کر عو انراج م چ یی اوت الكل الى در 
جهنم بوجو تلك الطرازة المهولة وتلك الطروف: الانحايّة قد يؤدي إل مول الصّوت إل موجات 
كهرومغناطيسيّة وانتقالها عبر الفراغ حتئ وصلت إك مسامع الرّسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ وصحابته 
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الكرام » فإذا تمّ استهلاك الطّاقة ازاك ركاف E‏ 
کا و الطافة ا صرق قفاوت كز كلا زاد 

طاقته تحوّل إلى موجات كهر ومغناطيسيّة » والعكس صحيح ... هذا و الله أعلم " . 

(سؤالٌ» : مَاهُوَ وَفَوْةُ النّر؟ 


للْكافِرِينَ) [البقرة:14] : 

وقال تعاك : (يا أا الَِّينَ آمَُوا فوا أَنفْسَكُمْ وليك تارا وَُودُهَا الئاس وَالججارَةٌ» [التحريم:؟] . 

قال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم" (25/1) : " أي: احذروا النّار الي وَقُودُمَا الاس وا لجار 
يعني حطبها الاس إذا صاروا إليهاء والحجارة قبل أن يصيروا إليها. ويقال معناه: إِنَّ مع كل إنسان من 
أهل الدّار حجراً معلّقاً في عنقه حتى إذا طفئت النَّاره رسبه به الحجر إلى أسفل. 

وقالة وقونها كاسن N‏ رط اله يعمو شو خط وان كيار اريت أن ا 
خمسة أشياء ليست لغيرها: أَحَدُهَا: نما أسرع وقوداء وَالثَاني: آنا أبطأ خموداًء والثَالِتُ: أئها أنتن رائحة» 
والرّابعٌ: أا أشدّ حرا وَالْنَامِسٌ: أئَّا ألصق بالبدن " 

وقال الإمام الرّازي في " التّفسير" :5ه : " ما مَعْنَ قَوَلِهِ: (وَقُودُهَا النّاسُ وَالْجْجارَةُ» ؟ 
للَْوَابُ: آنا تار مُتَارَةٌ م مِنَ اتان بجا لا قد إلا بالاس وا ارق وَدَ د ع اا يا 


الأوَلَ: أن سار الَا ذا ايد إِحَرَاقُ النّاسٍ يبا أو إجماء لْججَارَةٍ أُوقِدَتَ أَوَلا بوَقُو ثم طُرحَ فيه ما يراد 
ِحَرَافَهُ أو إِحمَاؤُه ولك أعَادتا اله متها رمتو الْوَاسِعَة تُوقَدُ بتفس ما حرق. 


وأضاف 20 الاس بالججَارَة وَجُولَتِ الْحِجَارَةٌ مَعَهُمْ وَقُودًا؟ 


اکت مر 


| حَوَاتُ: ل 


CN eT‏ يك وها اماما و خا ها لله آندَادا وَعَبَدُوهَا مِنْ ونه َال 
تَعَالَ: نگ وما تَعْبدُونَ ِن دُونِ الله حصَبٌ جهنم [الآيياء: ٨۸‏ وهه الا م ا َقَوله: نک 


وما عدون ِن دُونِ الله6 في عى الاس وَالجَارَة وَحَصَبُ جهنم في مَعْتَى وَفُودكا» ولا عد لكُمَارُ في : 


حِجَارَتهِمْ المعَبُودَةِ مِنْ ذُونِ | لله أا الشمَعَاءٌ وَالشهَدَاءُ الذي ن و 
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أنْفْسِهِمٌ مشا بہم» وجعلها اله عَذَايهمَ قرعم با اة في کک وَإغْرَابًا في سره كر 
يَفْعَلَّهُبالْكَافِرِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا ذَمَبَهُمَ وَفِضَّتَهُمْ عََةَ وَذَخِيرَةَ قَسَحُوا بها وَمنَعُوهَا مِنَ الحُقَوقٍ حَيْتْ مى 
ليها في ار جَهَنَمَ هوى ا جِبَاهْهُمٌ ونوم وَظْهُورُهُمَ وقي هي حِجَارَةٌ الْكِبرِيتِ وَهُوَ تخَصِيصٌ 
عير لیل بل فی مَا يدل عاك فساده» ك الغرض هاهنا تَعْظِيمُ صِمَة هَذْه انار وَالْإِيقَادُ بحِجَارَةٍ 
ريت مر ماد فاد يدل الْإِيقَادُ يها َل فة نّارء اما ارح د لخاد لت ليم 
ل قال د ِلّكَ الان بَلَعَتٌ لوا أن تَتَعَلّقَ في اول أَمْرِهَا 
الجَارَة الي هي مُطَفِئَة ليان الديَا " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (07-75/1 : " الوقود (بالفتح): الحطب. وبالضّم: 
AT RE‏ له كر فك كاذ ‏ او ل ريا" 
(وَالَجِارَةُ هى حِجَارَةٌ الْكِبرِيتِ السود عَن ابن مَسْعُودٍ ول ا ي بِذَلِكَ ی لاا 7 زیڈ عل ممع 
الْأَحَجَارِ بِحَمْسَةٍ راع مِنَ الْعَذَّابِ . سر عة الإتّقَادِ ؟ تن الدَّائْحَة» كَثرَةٍ الدّتَحَانِء شِدَةٍ الإلْقِصَاقٍ بِالأَبدَانِ 
وة حَرهَا إا يت وَليَسَ في قَولِهِ تعَالَ: (وَقُودُهَا الاس وا لجار دليل على أن لَيْسَ فيهًا عير الاس 
وَللجَارَةه ليل ما ذَكَرهُ في عَبرِ مَوْضِع مِنْ كَوْنِ الجن وَالشََّاطِينٍ فيها. وَقي: اراد بالجَارَةِ الأَصَتَام 
لِقَوَلِهِ عا : (إنَكُمْ وما تعبْدُونَ مِْ دُونٍ ال حصب جَهَنم) [الأنياء: ۸ اي حط جه جَهَنَم. وَعَلَيْهِ فتکُون 
الْججَارَةٌ وَالنَّاسٌ وَقُودًا لئان وَذْكِرَدَلِكَ تَعْظِيَ للتار أا تحرق الحجارة مع إحراقها لتاس ع لاويل 
الل كرون عل مُعَذَّينَ انار وَالجْجَارَة. وَقَدَ جاءَ الحَِيتٌ عَن ال صل الله علي وَسَلَّمَ آنه قا :"كلمو 

ي التار" EE‏ ا وَجهَانِ: 


رو 


دا أن كل مر اذل الاس في الدَنيا عه الله في الْآخْرَةٍ بالتّار. 


5 “عت 


الاني: اَن كل مَا يُؤّذِي لنّاسَ في ادنيا مِنَ السّبَاع وَاهْوَامَ وَغَيرِهَا في التار معد لع مُقُوبَةِ أَهْل النار. وَدَمَبَ 

بَعْضُ آمل التَأويل إِلَ أ هَذِهِ التَرَ الُخْصُوصَةَ بِالجَارَةٍ هي تار الگافرينَ حَاصَّةً. الله أَعَكَمُ. رَوَئ مُسَلمٌ 
عن اس من ند الب قال بُ ار سول الله إنَ ا طالب كان وط وَيَنْضُوُكَ هَل تفَعَهُ ذَلِكَ؟ 
قال : "نعم وَجَدَنهُ في عَمَرَاتِ يِن التار أرجت إلى صَحْضَاح - في رِوَاية- وَلَوْلَا أنا 


الأسفل ين التار " 
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ع مودو ب 


وقال تعاك : (إِنَكُمْ وما عيدو ِن ون الله حصب جهنم اسم ّا واردُونَ) [الأنبياء:42] : 

قال الإمام الرّازي في ا 9 أَمَّا قَولَهُ ولال : وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله. 

رق ا ع ا مكل ال وا و ى الي ورن ك تلازال رر حه هلان 
م فَعَرَص لَه انر بن ا خا رث فَكَلَّمَهُ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ َأفْحَمَة ثم ا عَلَيْهمَ: لكي وَما 


9 
E ud 


دون سن دون لله حصب جسم الاي اقب عبد لله بن الرْبَعَرَئ فَرَآَهُمْ يَتَهَامَسُونَ فَقَالَ : فيم صك ؟ 


Ss 


ابره الْوَلِيدُ بن اة قول رسول الله صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » فقال عَبَدُ الله أا والله و وَجَدَّتُهُ صمت 


فَدَعَوَمُ قال ابن الرُبَعْرّئ أَأنْتَ قلت ذَلِكَ؟ قال َعَم فال قد e EA aI OS‏ 
دوم ار عي 2 ۴ تر ا ل ار ا حاط 
اما و ل دمر ثم روي في لِك روايتان: 


5 
3 ارم 


وا ا م گت وارب جك الوم تر كله تعل امرب 


2 
- ها أَنْ > 


إحدامًا 

ابن 000 توك عن بصدوة تالز كه د اَم هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جلا بل هُمْ قَوْمٌ 

حَصِمُونَ» [الرَّحَدْفٍ: ۷- 8ه] وَكَرّلَ في عِيسَئ وَالَكائِكَةِ: (إنَّ ال لِذِينَ سه 0 1۰۱[ 

اليه هذا كول ابن َبَّاس. 

0 التَانِيةٌ: نه عَلَيْهِ السام أْجَابَ وَقَالَ بل هُمْ ف عدوا الساطن التي ا مم بذَلِكَ انر الله 
مورك الب ا سَبقّت هُمْ نا الححشنى» الآیاء: YEY ١‏ 

O‏ سوال ابن الزْبَعْرَئ سَاقِطٌ مِنْ وجُوه: 


د 5 


0 أن قوله: نكم خطَابٌ ب مُشَافَهَةٍ وَكَانَ َلِكَ مَعّ مُشْركِي مَكَةَ وَهُمْ كَانُوا يعد عدون الْقَصَنَامَ قط 


5 


E كا ترون واكلكد كا ل‎ a, 
وَكَوُلْه: (لا أَعْيْدُ ما يدون (الْكَافون: ۲ » فهو مول‎ ٠)١ اا قَولَّهُ تَعَالَ: (والساءِ وما تاها [الشّمْس:‎ 


عل الَّىَءِ وَنَظِيرهُ مَاهُتا ن يقَالَ: إِنَكُمْ وَالَيَءَ الَّذِي تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اله ِن لظ النَّيّءِ لا بيد الْحُمُومَ 


رصم همعو 


لا يوه سوال بْنِ الربَعَرَى. 


و 64 مغر 7 


وَثَالتًَا: من عبد اللاگة لا يدعي أَمَْمْ أ م لله وَقَالَ سْبَّحَائَهُ: (لَو كان هو 


76 


واوا ل د نبَتَ الْعْمُومُ لكِنَهُ صوص بالدَلائِل ال ا وَالسَّمُعِيّة في حَقٌ المُلاتَكَة وَا ليح وَعْزَير 
او ين الوب ايء وعدا إیاهم يكل مرم AE‏ :7ن اليه 
سبَقَثْ ّم من انى اوليك عَنْها معد مُبْعَدُونَ) [الْأتياء: 11١١‏ . 


50 لجَوَابُ الَّذِي ذَكَرَهُ رَس ول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ وَهْوَ اَم گائوا يَعْبْدُونَ الشّيَاطِينَ ِن قبل 
و 


تین تق لذن امت کیت قل شرل ل طاخل: ملم َلِكَ؟ فلا كانه عليه السام 
قَالَ: لو تبت لَك أنه يتَاوَلُ الْْقَلَاءَ فَسْوَالُكُمْ أَيَضَاءَ عر لازم مِنْ هذا الوَجَه. م 


سكت عند إِيرَادِ ابن الربعْرَئ هدا لوال ههو حَطأ نه لا قل مِنْ أنه عليه السّلَامُ كان يه هذه الأجوية 
لی ذَكَرَهَا المَسّد ون لاه عَلَيّهِ السلا علقي بالل ير ران فكي و أن تور هذه هَلْهِ 


ا * لاس 


الْأَجَوبَة عبر وَلَا يَظهَرَ متها آ له عَلَيّهِ السام . قن قبل : جَوَرُوا أن يَسَكُتَ عَلَيِّ السَّلَامُ انتِظَارًا بيان 


كاف كان ليان عام امك + ڪر عَلَيّهِ السّكُوتٌ لكي لا يتوم فيه الانة نقَطَاعٌ عَنّ سوام وَمِنَ التاس 


مَنْ أَجَاَ عَنّ سوال اين الرّبَعْرَئ قَقَالَ: إِنَّ الله تال يُصَوّرُ كم في الَارِ ملا عَلَ صُورَةِ مَنْ عَبَدُوهُ 


5-5 
0 
s9 أن‎ 


ويز بھی اليه على ظَاهِرِهَا وَاعَلَمْ ن هَذَا ضَعِيف من وَجَهَن. 


جه و ت م 


الأَوّلُ: أن الْمَومَ عدوا تلك الصورَة وَإِنَّا عبَدُوا سينا آخر ر صل مَعَهُمْ في انار 
ا ا ا قاروا 


لت َم يسوا حَصَبَ ف حَصَبَ جَهَنَم. 
لدو لَكمَةٌ في أخهم قرنوا بآمتهم أمور : 


- 


هه حدما ا َم لا يَرَالُونَ لقَارَئيهمٌ في زياد غم وَحَسُّرَة | نِم ما وَقَعُوا في َلك الْعَذَابٍ إلا بِسَيَِهِمَ وَالنّظرٌ 
إِلَ وجه الْعَدُوَّبَابٌ مِنَ الْعَذَابٍ . 


وكانكاة أن الموة ددن َم يَسْفَعُونَ كم في لاه في دقع الاه فنا و واا ا مكنا 
وه و و ع به وھ 0 


ل منهم. 
ع ماني لتر يري عر اترا ياوها 
وَرَابعهًا: قيل ما گان مھا حَجَرًا أو حَدِيدًا می وَيَلرَقُ بِعيَادِمَاء وما گان حَضَبا جل جر يُعَذْبُ يبا 


ثها: اَن 
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أنَا قَوَلْهُ َعَالَ: (حَصّبُ جي اا وار ل ا 
رَمَ پا كَرَمّي التَضبَاء ء» جَعَلَهُمَ حصب جَهَنَمَ َشْبيهاء قال صَاحِبُ «الكَشاف» : ا حصب الرّمَيُْ 00 

بِسَكُونٍ الاد وَصُمًا بِالْصَدَرٍ وَفْرَىَ حطب وحضب بالصّادٍ المْقُوطَة مُتَحَرّكَا وَسَاكِئًا " . 

م NG‏ ' فيه اربع مَسَايِل : 


م أي 


الأول: وله تعَالَ : (إِنَكُمْ وما تَعبدُونَ ء قال ابن عَبّاس: ية لا ساني اناس عَنَْا! لا اد ري أَعَرَفُوهَا فَلَم 
يسْأَلُوا عَنْهَاه او جهِلُوهَا قلا يَسَأَلُونَ عَنْها فَقِيل: وَمَا هي؟ قَالَ: (إِنَكُمْ وَما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصب 
جَهَنّم نشم ا وارِدُون» ما رلت سی َل كُمَار ريشي وَكَنُوا: CES‏ 
قَقَالَ: لو حَصَرَئُ لَرَدَدَتُ عَلَيّ. قَالُوا: وَمَا كُنْتَ تقول له؟ قال: كنت آقول له: هَذَا المسيح تعبده الْيَهُودُ 
سي بي ل تم كم 
(إنَ الِّينَ سَبََتْ ث هُمْ ما انى أُولئِكَ عَنْا مبْعَدُونَ) [الأبياء: ON‏ :شرب ابن مزق 


مكلا [الرخرف: ۷٥ا‏ یی ابن الريَعرَئ (إذا قو مك مه يَصِدُون) [الرعرف: ۷٥ا‏ بكر الصاف أ يَضْحُون 
يعي ابن الزبعرّئ #إذا قومك منه بم د أي يَضِجُو 


الثانية : هذه الآية أصل في امول بالْحُمُوم وان لَه صِيَعًا تَخُصُوصَة خلافًا لن قال ليست لَه صِيعَةٌ مَوَضْوعَةٌ 
للدَلالَة عليه وَهُوَ بَاطِل ا دلت عَلَيْهِ مَذِوِ الاي وَعَيَدْهَاء فَهَذَا عَبَدُ لله بن الربَعرَئ قد قم" ما" في 
جَاهِلِييه جمِيمَ مَنْ عبد وَوَاقَقَهُ عل دَلِكَ قُريْشٌ وَهُمْ الْعَرَبُ الْفُصَحَاكُ وَالَّمنْ الَا وَلَرْ !2 5 
لموم ا SS‏ 

التَالَُِ: قِرَاءَةٌ العامة بالصَّادٍ آي كم يَا مَعْمَرَ الْكُمَار وَالْأَوَئَانَ الي عدوا مِنْ دُونِ الله وَقَودُ 
ل . وَكَالَ يجَاهِدٌ وعكرمة وقتادة: حطبها. وقرا علي ابن أي طَالِبٍ وَعَايِشَة رِضْوَانَ الله 
عَله:" حط هته" , A‏ و ابن عباس" حَضَبُ" بالضَادٍ الج كال ا يريك د لصت 
Cema E oT‏ 
كر ا جوري واوق حت وَكَالَ او ع في وله عا : (إحَصَبُ جَهَتّ» كل ما ليه في الَا قد 
حَصَبَتها به. وَيَظَهَرُ مِنْ هَذِهِ الآية أن الاس مِنَ الكُمَارِ وما يعْبُدُونَ مِنَ الأَصتام حَطبٌ مهتم . وَنَظِيرُ هَذِهٍ 
الآية وله تحال : انوا انار اي وَقُودُهَا الاس وا لجارة) [البقرة: 1١4‏ . وَقي: إنَّ اراد با حجَارة حِجَارَةٌ 
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الْكِبرِيتِ» عَل ما تَقَدّمَ ني" لقره" وان انار لا َكُونُ على الْأصَتَام عَدَابَا ولااعتريةة اتا ردقه للك 
َون عَذَابًا عل مَنْ عبدها: وَل شيء با لسر د ل ار E‏ 
يُعَلَّيُونَ با . وَقِيل: می لصق بم زياد في تَعْذِيِهم. وَقِيِل: إا جَعِلَتٌ في الَّارِ بيا لِعبَادعهِمْ 

الدّابعَةٌ بعَةُ: قول تَعَالَ : (آنْتَمْ ها واردُونَ) . أي : ذ فِيهًا دَاخْلُونَ وَالْحَطَابُ لِلْمْشْركِينَ عَبَدَ َك كشك أن اتم 


2-8 


وأردؤها م الْقَصْنَام. وو أن يُقَالٌ: الطاب للْقَصَنَام وعبدتا» لان الْقَصَنَامَ وَإِنَ كانت جمَادَاتِ فقد 
ير عَنْهَا بِكِنَايَاتِ الْآعِيّنَ. وَقَالَ الْعَُُّ: لا يدل في هَذَا عِيسَئ ولا عَرَّيْرٌ ولا املائِكَةٌ صَلَوَاتٌ الله 


عليه لان" ما" لحر الْآعييّنَ. فلو راد ذلك لَقَالَ:" وَمَنْ". قال الرَجاخ: ولان الُحَاطَبينَ ذو الآية 
مسر کو مَكَّةَ دون غيرهم " 
وقال الإمام الظاهر: بن عاشور في ا )04-10/1۷( : " جملهُ (إِنَكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دون لله 


ا ر لا ل لا 


حصب جَهَّم4 جَوَانْ ء عَنْ قوم : يا وَيْلَنا قَذْ تا في عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا) [الاتراء: ۷ لل آخره. هي مَقُولُ 


5 
03 


قول تحَذُوفٍ عل طَريقَة الُحَاوَرَاتِ. فالتقدير: يقال :کُم وما تعيُدُونَ مِنْ دون الله حصب جهَنَمَ. 
وهو راء في تُبُورهم فَهُمْ قالوا: (یا وَيَْنا قَدْ کنا في غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا) [الأنياء: ۹۷] فأحبَرُوا بان آل 


عر عَلَيّهِمْ ِن نميهم اَعَد في أَنَظَارِهِمٌ عَنْ ان ن يَلْحَقَهُمَ سُوءٌ ضايرو لل مَصِيرِهِمٌ يِن الَزِيٍ وَاهَوَانِ 
وَلِدَلِك أَكَدَ احبر ب بڪرف التَأكِيدٍ لام كَانُوا بحَيّتُ يرون دَلِكَ. 


هه 


م لمت اا رعق ر 


و (م1) مَوْصُولَة وَأَكر ااا فيا کون فيه صَاحِبُ الصَّلَةِ َيْرَ عاقل. وَأَطْلِقَتَ هنا على مَعبو داوم مِنَ 
لضام وا لجن وَالسَيَاطِنٍ تَغلِيباء على أن (م) تُسْتَعْمَلُ فيا هُوَّ َعَم مِنَ الْعَاقِل وَغَْرِهِ اسالا كَديرًا في 
گام الْعرب. وَكَانَتَ أَصْنَامُهُمْ وَمَعْبُودَائّهُم حَاضِرَةٌ في دَلِكَ الَسهَدِ کا دَلْتَ عَلَيْه الْإصَارَة َو كان هؤلاء 
هة ما وَرَدُوها. 

وَاَْصَبُ: اسم بِمَعْى الْحَصُوبٍ بده أي الْرمِيّ به. وَمِنْهُ سُمَيَتِ الَصَبَاءَ لاا حِجَارَةٌ يرم ياء أي 
عدف جن ا قال تَلل: (وَفُومُها الاش وا لجار اذتر» ٠٠ء‏ أي : كنار وََسنائهع. 

وله آَم ها واردُون بيان لحمل کُم وما تَعبْدُونَ مِنْ دُونِ الله حصب جَهَنَم. َالَقَصود مِنْهُ: تَقَرِيبُ 
لصتي r a‏ تساف رز بوالناون لهال كا E‏ ا 


ر 


الْمَاعِل نه حَقِيقَة في الخال تجار في الإستقبال. 
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وقد زيدَ في نِكَايَتِم بإظهار حَطَئِهِمٌ في عِبَادَهِمٌ م تلك الَأَصَنَامَ بن أَضْهدُوا إِيرَادَهَا النَرَ وَقِبلَ كَم: او كان 
هؤّلاءِ اه ما وَرَدُوها. وديل َلك بقوله تَعَا: وکل فيها خالِدُونَ أي هُمْ وَأَصَنَامُهُم. 

والڙفي: التقس مرج مِنْ اقصى الرَتنِ لِصغط امَوَاءِ مِنَ التَثرِ بلعم وهو هُنَا مِنْ أَحْوَال المُمْرِكِينَ دُونَ 
اَأَضنَام. وَكَِيئة مُعَادِ الصَّمَائِر وَاضِحَة. 

وَعَطَفُ جُملَةِ (وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ) اقتضاه وله «هُمْ فيها رَفِيُ) لان شَّأنَ الزّير أن يسَمَعَ احبر اله 
ِأَتَُمْ مِنْ شِدَّةِ الْعَذَابٍ يَفْقِدُونَ السّمُعَ هذه الْنَاسَبَةِ. فالآية وَاضِحَةٌ اسياق في الَقَصود متها نيه عن 


7 


ماع 3 


9 
4 


وَقَدَ رَوَى أبْنُ م إِسحَاقٌ في اسیرته» أن رَسُولٌ لله صل الله عليه وم ای وماق الوليد بن الُخِيرَةٍ في 
الجا ارا م فَجَاءَ اضر : ن الْحَارثِ فَجَلْسَ م َعَم في لس مِنْ جال فَرَيْشِء فتلا رَسُولُ الله عَليْهمَ: 
اك وبافكا نو و3 ارو و لع عر قارو زتره E RE‏ الله بر الربَعْرَءا 
السّهُمِىٌ قبل أن يُسَلِمَ فَحَدَّتَهُ الْوَلِيدُ بن المغيرة بَ) جَرَى في ذَلِكَ المجَلِسٍ فَقَالَ عَبدُ الله , بن ال رر اما 
واو ل ل اي مم 
انگ وَاليهُود عبد عَريراء وَالنَصَارَى تَعْبْدُ عبس ابن مَرَيَم. فَحْكِيَ ذلك لِرَسُول الله» فقَالَ 
إن لمن حب أن يعدن ڈون اه مع من عبت ي إا يَعبُدُونَ الشَيَطَان الّذِي م کک 
رل الله “: (إنَ الَّذِينَ ا سبَقَثْ هم نا اُشنى أُوليِكَ عَنْها مبعَدُ دُوقَ) [الكيياء: 60١‏ . 

وَكَرِيبٌ من هذا في اساب الترول» لِلْوَاحِدِيٌ» وني «الْكَنَّافِ» مَمَ زِيَادَاتٍ اَن اب الربَعْرَى لي النَيءَ 


التي صل الله عَلَيْهِ وم اوا ا حصِمْتٌ ورب مذو الْبيّة آلَسّتٌ برعم أن الملايكَة عِبَادُ 

مُكْرَسُونَ» وَأَنّ عِيسَى عَبْدٌ صَالِحٌ» وان عُرَيرًا عبد صَالِحٌ» وَهَذِ بو مُليّح يدون امكائِكَة وَهَذِه النَصَارَى 

يَعبْدُونَ اليح وَهَذِهِ الهو يَعْبْدُونَ عَرَيْرَ صح اهل مَكَةَ (أيّ قرَحَا) 0 

وت لص في عض كني ارون الي ء التب صن الله عَلَيّْه وَسَلَمَ قال ل اا ك 
يدو 


َة قَوَِكَ ي قَلْتُ لا وا دون 0 1لا ا 0 


يوْمَ ا لحر وَلَمْسَ يسيَاقَا إِنَدَاوَا لِلَممر كن حى يَكُونَ وله : (إنَّ الَِّينَ سَبَقَتْ هُمْ هنا الحمشنى» [الْياء: 
ET‏ أكون القطة قا كولم 
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(شؤالٌ) : ي جَاءَت الَا اوْصُوقَةُ بَذهِ الَمْلة مُتكَرَة في سُوْرَةٍ النُحريم حَْتُ قال : تارا وَقُودُها الاس 
يقدة ی كَالّ : لقان کیل ١ل‏ تَفْعَل | كَانفٌ | الناد اله وف 5م 

وَالجِجَارَةٌ) [التحريم: *1» وني سُوْرَة البَقَرَة مُعَرَّفَةَ » كال : (فَإِنْ 1 تفْعَلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا اتقو النَارَ التي وَقُودُهَا 

الاس وَالحَجارَةٌ » ؟ 

E‏ لتس #0 :"تلك الآية رلت بمكة فعرفو ا مِنَهًا تارا موصو 


ذو الصَفَة ‏ ثم َرَت هَذْوِ ِالمِْيئة مُستَيدَةَ إلى ما عَرَفُوهُ ارلا " 


(سُوالٌ» : ما صِفَة ظِلَّ الئّار ؟ 
الجواب : قال تعال: (وَأصَحَابُ الشَّمَالٍ مَا أَضْحَابُ الشُّمَالٍ *# في سوم وگیم * وَظِلٌَ ِن نموم * لا 
بار وَلَا گريم) [الواقعة: -4١‏ 44] . 
وقال تعال: (هُمْ مِنْ قَوْقِِمْ ظَلَلٌ مِنَ النَارِوَمِنْ ڪهم ظُكَلٌ ذَلِكَ يحو الله به باد اباد فَنَقُونِ) [لدُر: 
167ا]. 
وقال تعال: (انْطَِقُواإلَ ظِلَّ ِي تَكَاثِ شعَبٍ ** لا ظَلِيل وَلَايُفْني هنَ اللّهَبِ) [اللرسلات: -*٠‏ 181 .. 
قال الإمام الرّازي في " التّفْسير" (۳۰/ ۷۷۰-۷۷٤‏ : "وقول الل » كقَوَلْه : (وَظِلٌ 
من يخْمُومٍ) [لْوَاِ :1 نَم إِنَّهُتَعَالَ وَصَفَ صَفَ ها الظل بِصِمًا 
الصّمهُ الأول: َل (ذِي ئَلاثِ شعَب) . وَفيه وجوه : 
اا ما اوري ما ها الل َا سَوِعَتٌ فيه سيا . 
وانيها: قال توم اراد بقَولِه: (إلى ظل ِي ثَلاثِ شْعَبٍ) كود الَارِمِنْ وهم وَِنْ تحت أَرْجْلهمْ وَحِيطة 
ي تسوه النار بالطل ححا مِنْ حَيّتْ لا حيط يم مِنْ كَل جاب كَفَولِِ: «هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظلَل مِنَ 
ال وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلٌ) لمر 2605 وَكَالَ تَعَالَ: (يَْ م يَعْشاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تت أَرْجُلِهْ) 


وَثَالثَهَا: قال قَتَادَةٌ: بل اراد الدَّحَانُ وهو من قَوَلِه: (أحاط بم سُرادِقّها» الْكَمْفِ: ۲۹] » وق | التار رهوّ 


ع 
بر اس 


¢ 
SS‏ 
دو وھ E‏ و ت بے 


ا NOTE‏ توق والشيوة كن ENE‏ في دماغه» ومنبع 
جميع الآفاق الصَاورَة عَن الإنْسَانِ في عَقَائِ وَفي أَعََالِِ ليس إلا هذه الثلاكة كلدت مِنّْ هذه المابيع 
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لكان أنوَاعٌ بن الات وَيُمَكِنٌ أيِضًا أن يقال: هاهنا درجات ثلاث وهي الس والتيال وَالْوَهُمُ 
د كه باذ ع الاتكزه باوإررعر E‏ لكل وَاحِدٍ مِنْ تلك الراب التَْان َه نوع 
E‏ 

وَرَابِعُّهَا: كَالَ قَوْمٌ: هذا كاي عَنْ كَوْنِ ذَلِكَ الذّحَانٍ عَظيًاء فَِنَّ الَّحَانَ الْعَظيم ينْقَسِمْ إل شعَبٍ كَثيرَةٍ 
وَحَامِسُهَا: قال ابو ملم ويل في ثَلاثِ شُحَبٍ ما ذَكَرَهبَعْدَ ڏک وهو أنّه: َير ليل » وان لا يعني مِنَ 
الب وَيأئها رمي بِشَّرَرِ كَالْمَصْرِ. 

الصَّمَةٌ النَّيَةُ: لِذَلِكَ الل د :لا ظَلِيلٍ) » وَهَذَا كم هم وَتَعْرِيضٌ بِأنّ ظللهم غير ظلل الْونِنَ 
اعت أن دَلِكَ الظّل لا يَمْتَعُ حر الشّمْسِ. 

الصَّمَةٌ الثالِئهُ: قَوَلْهُ تَعَالَ: 20 مِنَ اللَّهَبِ» ن عي وجه 

الَّيّءِيُبَاعِدُهُ کا أن اُحتَاح و مارب قال صَاحِبُ الک لکشاف 


E NONE 


م 


وب 206 ارك و ووو و عد 3 
( : إنه هني تل ا جر آي وَغَيْدهُ معن عَنْهُمَ» يِن 


5 
2 


َحَدّهُمَا: اَن مَذَا الل إا کون في جه عقا وا Ee‏ 
شُورة اَراقعة الل كَل لني سَعُوم ويم ظل ین خْمُوم ا بار لا كريو) الوقن 41- 144 َا 
ني جم 5ا وما م قَالَ: (لابارد ولا كريم» يست أَنيَكُونَ َوه لا طليل) في مَشئى: لا 
بار وقول : ولا يُعْنِي م مِنَ اللَّهَبِ) في مَعْتى : (وَلا گریم) أي الاروع فينم الكونية ف النان. 
الان eee‏ فيال که : 
لل لا بطل ين عر الس ولا يدقع كت الذّان وي الاي وجه كان :و هُوَ الَِي 
ل e e eR E‏ 
الصّمَةُ الرَابعة: قَولَهُ تعالَ: (إِنَا تزِي بشَرَر) » قال الْوَاحِدِيٌ: يما ع دسي 
يوناث ال ا 01 2 بَسَطتَهُ اسمس وَالصَرَار تبط 
ن الله تَعَالَ وَصَفَ النَارَ الي كَانَ لِك الل دحا 7 ا قزمي بالكرآزة العظيمة: 


والمقصود منه بيان أ نلك نارطم جد 


0 


E 


5 


- 
5 . 


(سؤال» : هل في اة الال وسلاسل ويرد وَسيَّاط ؟ 
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الجواب : قال تعالى : (وَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوْمَِِمُقرَنِنَ في الْأَضْفَادٍ) [إبراهيم:45] . 

قال الإمام الطّّري ف التتفسير" ۰0 : «مُقرَّنينَ في الْأَْمَادِ» [إبراهيم: ]٤٩‏ » ول : مُقرّنة أيدييم 
وَأَرَجُلْهُمَ إِلَ رقا بالأّصَمَادِ وهي 6 ليله مظعا نك ا 
الد اوها واا 


م س8 م ور« بَعّض 


وقال الإمام البغوي في " التّسي ر" 4/0 : " وَكرَئ المُجرِمِينَ يوم مُقَرّننَ» مَسْدُودِينَ بَعْضَهُمْ عض 


A 


عند سر 


و ا 0 

صَمَدَتٌ الرّجُل فهو مَصفود وَصَمَدَتهُ بالَشديد فهو مُصَمَدّ. 

ا ا ا و انه وله ال : (احُشُرٌوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْواجَهُم) [لصَّاداتِ: 

۲ يَعَنِي: فُرَنَاءَهُمٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ وقيل: مَعتاه مره ايديم وَأَرَجُلّْهُمُ إل رِقَابمٌ بالاَصَمَادِ والقيود " . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التفسير " (؟/070) : " قوله تعالل: ١وَترَى‏ امحْرِمِينَ) » 

يعني: الكمّار (مُمَرَّنِنَ» » يقال: قرنت التَّىء إلى التَّىء: إذا وصلتّه به. وني معنى (مُقرّنين) ثلاثة أقوال : 

أَحَدهَا: تم يُقرّنون مع السياطين» قاله ابن عبّاس. 

SS 

وَالثَالِتُ: : يُقرّن ر بعضهم إلى بعضء قاله ابن قتيبة. 

وفي الأصفاد ثلاثة أقوال: 

أَحَدُهَا: تا الأغلالء قاله ابن عبّاسء وابن زيد وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والزَّجَاجء وابن الأنباري. 

َالّني: القيود والأغلال» قاله قتادة. 

وَالثَاِتُ: القيود» قاله أبو سليان التُمشْقي " 

ل N‏ ل " في قَوَلِهِ : (مُقَرّنينَ) تلائة أَوَجه: 

أَحَدُهَا: قال الْكَلبيٌ: مه الاو تورف لان في عل وَكَالَ عَطَاءٌ: هُوَ معنن قَوَلِهِ: (وَإذَا الوس 

رُوّجَتْ) [اگریر: 217١‏ أي : قرت يرن الله تعال تفوس المْؤَمِنِينَ ا الْعِينِء وَنُفُوسَ الْكَافِرِينَ 
ِقرَتَائِهمْ مِنَ الشّيَاطِينِ وَأ نول خط الببحت ل ية أن الاو فاوق الذنياء تإكا أن رد قد راض 

سه وَهَذَّيهَا وَدَعَاهَا ل مَعْرِقَة الله تَعَالَ وَطَاعَتِه وميه او ما فَعَلَ ذَلِكَء بل تَرَكَهَا مْتَوَغْلَةَ في اللَذَاتِ 
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لَسَدَانيّة مُقبلَةَ عن الأحوال الوهميّة والخيالة» فَِنْ كان الأول فيلك التفس تقار مَمَ لك الْجهَةِ بالحضرَة 
لكق وَالسَعَادَة عة الصَّمَدَانِيّه وَإِنَ كان الثاني مَك النَفْسُ تُمَارِقُ مَمَ الْأَسَفِ وَالَْرْنِ وَلبلاءِ 
لوول ينبي ال ل عَارَ الجسم وَهَذَا هُوَ اْرَادُ بَِوَلِهِ: وَإِذا النفوس رُوَّجَتٌ وَسَيْطَانْ التفس الْكَافْرَةٍ 
هي املَكَاتُ الْبَاطِلَُ وَالَوَادتُ الْفَاسِدَهُ وه المرَادُ مِنْ قول عَطَاءِ: ن كَل گافر مَعَ شّيطَانِهِ کون مَقَرُونا 
في الْأَصَمَادِ. 

e‏ و هو 
وَالْقَولُ الثَاني: في تَفْسِير قَوَلِه: (مةَ میق ا ا بض ا ری اا لااو 
السَّقِيَةَ a‏ اللا 3 کو ا متخانسة متشاكلة يم تضم بَعْضْهًا إلى ب بَعضٍ) وتاي ظَلَمَةُ كل 
وَاحدَة مِنْهَا إل لاخر َانحِداة كل واد متها ِل الأُخرَئ 5 لك ن الات RE‏ رَاتِ هي اراد 


“A 


روعي 


افر ل اكا قال ريد يرن اة رلك اندي و م الال وَحَظُ الْعَقَلِ مِنْ َلك أن 
الْلَكَاتِ الحاصلَة في جَوة هر النتفس إا خضل بتكرير الأَفعال الصَّادِرَة مِنَ الْجوَارح وَالأَعَّصَاءِء فَإِذَا كات 
EE EEE‏ کان ايا وَاَرَجُلَها رنت وَغُلّتْ في راا " . 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (9/ مع-هم" : " قول تَعَالَ: (وَترَى اْجْرعِينَ) وَهُمْ 
امرون . (يَوْمَينِ) »أي : يَوْمَ القيَامَةِ. (مُمَرّنينَ4 . أَيّْ : مَشْدُودِينَ (إفي الْأَضْفادِ) وهي الأخلال وَالْفَيُودُ 
وَاجدهَا صَفْدٌ وَصَفَدٌ. وَيُقَالُ: صََدَهُ صَفْدًا أي فَيَدثُهُ وَالِِسَمُ الصّمَدُ فَإذًا آَرَدْتَ الَكْدِرَ قُلْتّ: صَمَدَثه 
تصفيداء قال عمر بن كُلنُوم: 
ابوا بالتهاب وَيالسَّايَا ‏ وَأبناباللُوك مُصَقدِيَ 
E‏ عكان: 
مِنْ كُلٌ مَأَشُورٍيُمَدصِفَائُهُ ‏ صَفَردَا لای الْكَرِييَة حَام 


چیو ر se‏ وو 4 24 


ع وام إِصَفَادًا أعطيئةُ. وَقيل: صَفَدَتُهُ وَأصَمَدَتَهُ جَاريَانِ في الْقَيْدِ وَالعَطَاءِ جمِيعَاء قال 


س 3 


yT‏ ا 
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وََيَدَتْ فيي في ذَرَاكَ ڪه رم 

قيل: رَد كَل گافر سح شَيَطَانِ في عل يانه كوْلَهُ: (احَشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرُواجَهُمْ) › يَعْنِي : راهم 

مِنَّ الشَّيَاطِنِ. وقي ِم اكمار تجْمَعُونَ في الَقَصْمَادٍ كا اجتَمَعُوا في الدَنيا َل لمُحَاصِي " 

وقال تعال : (وَهُمْ مَقامِعٌ مِنْ حَدٍ حَدِيدِ) [الحج:١؟]‏ . 

قال 0 5 التتفسير" )1/۳( e KE‏ و مَقايِع مِنْ حَدِيدٍ » سِيَاطٌ مِنْ حَدٍ دید 

وَاحِدَمهامِقَمََة قال اللَيتُ: الْقَمَعَةٌ شِبُّ الجزر ِى ا ديد مِنّ وهم قَمَعْتُ راس إا هَرَبَتَهُ ضَرْيًاعَنيقًا. 

وق ان CMG TS‏ ارو ال" 

وقال الإمام الرّازِي في " التّفسير" 10/70 : " كُلَّا أرادُوا ان تْرّجُوا ينها مِنْ عَم يعني: گلا حَاوَلُوا 

ا روج مِنَ الَارِ كا يَلْحَفَهُمْ مِنَ العم وَالْكَرَبِ الذي ياغ باتفسهم أعيدوا فيهاء يعني: رُدُوا ليها الَْاِع. 

ET‏ ِن جَهَنّمَ لتجيش م لقيهم إل 11 ل اعدا فَبرِيدُونَ اروج مِنّْهَا فتضربهم الزّبانية بمقامع 

الحَدِيد فَيَهُوُونَ فِيها سَبعِينَ حريقًا " . 

وله (وَهُمْ مَقامِعٌ مِنْ حَدِيدِ) . لقاع الحا وَفِ TE‏ رضت قمعا منها ف رض 

فَاجَمَعَ ليها اَن ما اوها " . 

E‏ گلا آرائوا أن جرا ينها ين عَم يدوا فيا اعم ن العا دة لا تون إلا بَعَدَ اروج 

اَی لا أَرَادُوا اَن 5 مِنْهَا مِنْ عَم فَخَرَجُوا أَعِيدُوا فِيهّاء وَمَعْنَى روج مَا يُرَوَئ عَنِ لجسن أن 
النَارَ ضرمم بَِهَبهَا فَرَفَعَهُمّ حَتّى إِذَا كَانُوا في أَعَلَاهَا ضربوا بالمقاطع فَهَوُوا فيهَا سَبْعينَ حَرِيفًا وقي ُمْ 

ذُوهُوا عَذَابَ الحريقء وَالَْرِيقُ الْمَلِيظ مِنَ التار الْعَظِيمُ الْإمَلَاكِ " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (27/15 : (وَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِييٍ) ‏ أي : يُضْرَبُونَ بها 


وَيُدَفَعُونَ الْوَاحِدَةُ مِفَمَعَةٌ وَمِفَمَعٌ بصا كَالْحَجَنِ) يُضْرَبُ به على راس الفيل. وقد قَمَعْتهُ ذا صَرَبتُةُ با 
اس رک و کر 


وقمعته وَأَقمَعْتهُ معت أي فهرنه وََذللتُهُ ا قَانْقَمَعَ. قال ابْنُ السّكِيتٍ: معت قَمَعْتُ الوّجُل عي إِقاعَا إا طَلَعَ 
عَلَيكَ فَرَدَدْتَهُ عنك. وَقِيلٌ: لَقَامِع المظَارِقٌ» وهي اموَازبُ ايا وف الْحَدِيثِ :"يد گل عل ین حر 


2 
١ أن‎ 


2 


جَهَنَمَ مِرَربَةٌ ها شُعْبدَانِ فَيَْرِبُ الشَّرْبَة ف هوي ما سَبْعِينَ أله 4 . وَقيلَ: المقَامِعُ سِيَاط من نا وَسْيَتَ 9 
ذلك لأا تَقَمَعُ اصروب أ 


r 


ي 
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وقال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" (ص454) : " قال ابن زيد: ل(وَهُمْ مَقَامعُ 
مِنْ حَدِيدِ) يقمعون بها هؤلاء فإذا قال : خذوه فيأخذونه كذا وكذا ألف ملك فلا يضعون أيديهم علل 
شىء من عظامه إلا صار تحت آيدييم 'رفاتاً » العظام واللحم يضين رفاتا. قال: فتُجمع أيدييم وأرجلهم 
ورقابهم في الأغلال فيُلقون في النّار مصفودين . قال : فليس هم شيء يتّقون به إلا الوجوه وهم مصفودون 
» قد ذهبت الأبصار فهم حُمي » وقرأ: (أقَمَنْ يقي بوَجُهو سُوء الْعَذاب يوم الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَالِينَ ذُوقُوامَا 
كُنتُمَْكْسبُونَ ) [الزمر:٤۲]ء‏ قال : إذا ألقوا فكادوا يبلغون قعرها تلقّاهم فبها فردّهم إلى أعلاهاء حنَّى إذا 
كادوا يخرجون تلقتهم الملائكة بمقامع من حديد فضربوهم بهاء فجاء أمر يغلب اللهب فهووا كا هم 
انل غا ؤقرا فول لله : (كُلَّ) روا أَنْ يخْرجُوا ينها أَعِيدُوا فيها» [السجدة:٠۲]»‏ فهم كا قال الله 
تعال : (عاملَةٌ ناصبة # تَصْلٍ تارا حاميَةٌ) [الغاشية:*-4] " . 
وقال تعالل : إن لينا أذكالاً وَجَحِي)) [المزمل:؟1] ١‏ 
قال الإمام الماوردي في 5 والعيون" :)1١/5(‏ " في (أنكالا» ثلاثة أوجه: 
أَحَدُهَا: أغلالاً » قاله الكلبي. 
الثاني: أئّها القيود» قاله الأخفش وقطرب » قالت الخنساء: 

دعاك فَقَطْعَتَ أنكاله وقد كن بلك لا تقطع 
لثَالِتُ: تما أنواع العذاب الشديد » قاله مقاتل . وقد جاء عن التي صل الله عليه وَسَلَّم آله قال: "إن الله 
تعالى يحب الكل على الكل » قيل: وما التكل؟ قال: الرّجل القوي المجرّب على الفرس القوي المجرّب" » 
عو سان ENCE‏ واهدة ", 


وقال الإمام الرّازي في "التّفسير" (40-784/0 : " أَيّ : إن لَدَينَا في الآخرَة ما يُضَادُ تتَعّمَهُمْ في الدنيَاء 


کے 2 و EOE.‏ ر رو روه شا ر في ايدو م 2 ےت روو سم 
أوها: قَولَهُ: أنكالا واجدها نكل ونكل» قال الْوَاحِدِيٌ: التُكل اليد وَكَالَ صَاحِبُ الكشافي: النكل الْقَيَدُ 
و 


التقيل . 
ونان قول: وَجَحِياوَلَا حَاجَةَ به إل افير . 
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عو 


وَتَالِتهًا: قَْلَهُ: وَطعاماً ذا عُضَّةٍ الْعْضَّةُ ما عص بو اسان وَدَلِكَ الطَّعَامُ هو الزَّقُومُ وَالضَرِيمُ كما كَل 


تَعَالّ: يس هُمْ طَعامٌ إلا ِن صريم) الاد » قَالُوا: َه شوك اعوج يَأَدُ با حلي يذل وَل 
رج وَرَابِعُهَا: قَوَلهُ: وَعَذابا ليا وَاْادُِنّهُ سائ أنْوَاع الْعَذَابِء وَاعلَم أنه يُمَكِنُ حمل هَذْهِ الراب ريع 
عَلَ الْعُقُوبَة الرُوحانية اما الأنگال هي عبار ُعَنَ اء الس في َي اعمات ال ت 

قتا في لديا ًا اكََسَبَّتُ مَلَكَةَ يلك الَحبة وَالرَعبة نه توا لين تع لاي الكنب تت 
بَطَلَت قَصَارَتٌ تلك کالانگال وَالْقِيُودِ الَانِعَة لَهُ ِنَ النَخَلْصٍ إل عا الوح وَالصَمَاءِ ثم ولد ِن تلك 


E E E E 


TA‏ ان ا ِن ا ميلا إِلّ الْأحوّان الْمَدَِية وَعَدَمَ نها من لوصول إليهاء 
بوجت حر کید روخاي کمن تعد رغه في و جدان کیب ثم لا ده رنه ترق قله عا ودا 
هُوَ اجيم ثم إِنَّهُيتَجَرّعٌ خْصَّةَ الجرمَان وَل الِْرَاقِء قَذَّاكَ ۾ و ارين ولو عُصٍ ثم لَه 
بسب هو الْأحَوَال بهي حرُومَا عَنْ جلي ور اللهوَالِإنْخِرَاطٍ في لك المقَدسِينَ 

وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (4:/15-/) : " قول تعَالَ: (إنَّ ا وَجَحِ)) 
الأنگال: لقيود. عن الحَسَن و جاه وَغَبرهما رما َنَمَ اْإنْسَانَ ِن الحرَكَة. وَقِيل: سمي 
عله لگ نگل بو قل اميك رون أن اله عا جع الأنْكَالَ في أجل أل انار ية أن ربُوا؟ لا 
َال وَلَكِنّهُم إِذَا أرَادُوا أن يَرتَفِعُوا اسْتَفَلَتَ بِيم. وَقَالَ الْكَلبِيُ: الأنكال: الأغلال وَالْأَوَلْ أعَرَفُ في 
للحت وة قول ااي 


دَعَاكَ مَقَطّعْتَ نكال E‏ 
وَقِبل: إِنَّهُ أنوَاعٌ الْعَذَابٍ ال اد وقد كاه أن الي صل الله عَلَيْه يد وشل كاف" إن الله نحت 
النَكَل عل التّكَلِ" بِالنّحْرِيكء كاله لْجوَمَرِيّ. قبل: وَمَا التَكل؟ قَالَ: "الرَّجْل القوي اجرب عل الْمَرَسِ 
القوي اجرب" ذَكَرَهُ الوَرَدِيُّ. قال: وَمِنّ ذَلِكَ سُُى الْقَيدُ يكلا لِقوّي ذلك لعل وَل عَذَابِ 
قوي فاد ال لاه اميد سه ل وكازل وله 
او قو الوقلن وال ترك والقبوية :كله قله ا عَبّاس. وَعَنْهُ أيضًا: أنه شوك يذخل اللو فلا يرل وَلَا 
خْرّحُ. وَقَالَ الرَّجَاجُ: أي طَعَامُهُمْ الضَّرِيمُ» کا قال :(لئِسَ ههُمْ عام إلا ِن ضَرِيع) [الغائية: 5]» وهر 
وَالرَّقَومُ کا قَالَ: إن شَجَرَةَ ا الوم م طَعامٌ الأَنيم) [الدخان: 4؛ - ]٤١‏ . 
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ده وه وع ہے 2 


E‏ وا انا عَينّ: قرا الي صل الله عَلَيْه وَصَلَمَ إِنَّلَدَيْنا أنكالًا وَجَحِي) * # وَطّعاماً ذا 

قُصّة) فَصَعقٌ: E‏ أ ا ك ا 
(إنَ يتا أنكالا جحي وَطعاما) فقا ارَفَعّ طَعَامَكَ. کا كانت الثاني أيه بعآ بطَعَام فَعَرَصَتَ لَه مَذِهِ 
لحمل ارَقَعُوه. وَمثْلهُ في الِب قانطلی ابه إل ابت الْبَْيَ وَيَزِيدَ الضَّبّىّ وى الْبَكَاءِ فَحَدَنَهُمَ 


اچ عرسي 


قَجَاءُوه فلم يراوا به حَنَّ شرب شَرْيَةَ مِنّ سويت " 
وقال تعال : (وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ ني اغناق الَّذِينَ كَرُواهَلْ ِرون إلا ما كوا يمون [سا:٣٠]‏ : 
قال الإمام القرطبي في " الجامع م القرآن " (204/15 : (وَجَعَلَْا الْأَغْلالَ ف عناق الد ك 


ه دوه 


الأقلال م غل قال ف رق غل سن حت و فل لم ا ال الى غر فيل اة أ الكل 
کان بکو ین يذ وع عر فمل و عالت ا ل عه وف غل فو لرل يقال ماله أل وغل: 
وَالَمُل أَيِضًا وَالْعَُةُ: حَرَارَةُالَعَطشء وَكَذَلِكَ الْعَلِيلُ ال يكة غ2 الكل بع كلل نيو ل ا 
يسم فَاعِلَهُه عن الْجَوَهَرِيّ. آي جَعَلْتٌ الجَوَامِعَ في أعَنَاقٍ التَابِعِينَ وَالَْبُوعِينَ. قبل مِنْ غَبْرِ هَؤُلَاءِ الْمَرِيفَينِ. 


رقي برجم (النَ كقروا) إلتهمْ. وَقبلَ: تم الكلال عند قوله: 09 أا العذاب) كم ابد قَلَ: 


(وَجَعَلَْا الأغلال) بَعْدَ َلك في أَعَنَاقٍ سَائِرِ الَكُمَار" . 

وقال الإمام الطَّاهر بن عاشور في " ابر 00 وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ في أغناق ا ل 
قروا هل ُرَوْنَ إلا ما كانُوايَعْمَلُونَ » عَطَفٌ عل جملة جملَةِ (إذ الظَايُونَ مَوْقُوقُونَ) [سبا: N‏ 
روا رى إِذْ جعَلْنَاالأَعْكَال في أَعْنّاق الّذِين كفرٌُوا ترعراك (لن) الحذوق عوات E‏ 

(الْأَغْلالٌ) : مع غل بصم لين وَهُوَ َائِرّة من حَدِيد أو جلد علل سَعَة الرَقَبة نوضع في رَكَبة الور 


ووو ا اا و سَيْرِ مِنْ جلد أو حَبْلِء وََقَدَمَ في أل سُورَة الرَّعْدِ. وَجَعْلْ الالال في 


5 


الأعتاق شِعَارٌ عل يتم افون ِلَ ما تحَاوِنُونَ الْفْرَارَ وَالِإنَفِكاتَ مِنْهُ. ل ا 


0 وى رو و كَالَاتيَاُ 


الْأغْلالُ فو في أغناقِهم» في الرَّعدٍ . وَالّذِينَ كوا هُمْ مَوُلَاءِ الَّذِينَ جَرَتٌ عَلَيْهِمُ الصَيَئِرُ المد 


قوم «ه 


بلاقم الطاجر َر عضو لاء ء لی أَنَ د I‏ 


sg 


اا 


د 
ر 


66 
a 


م 
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وقال تعاك : (إِذ الا اغد في اغا غتاقِهمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ) [غافر ]۷١‏ » قال الإمام القرطبي في " الجامع 
لأحكام sS‏ : " وله تَعَالَ: (إذ إذ الَْغْلالُ في أَعْناتِهمْ) . أي : : عَنْ قريب لن نا 
ا م إل أعَنَاقِهمْ. قال اليم :و أن علا يِن ااال جَهَنَمَ وْضِعَ على جَبَلٍ 
لَوَمَصَّهُ حَنَّى يبع اء الْآَسْوَدَ. (وَالسَلَايِلٌ» بالرّفع قِرَاءَةُ العامة عَطْمًا على الأغلال. قال أبُو حَاتِمٍ: 
الا ل م ا ا وكوف الع د اتن (إذ الْأَغْلالُ 
في َعْناتِهِمْ وَالسَّلاسِلٌ» مَسحَوبِينَ. . قرا أبن عَبَّاسٍِ وُو الْجَوَرَاءِ وَعِكُرِمَة وَابْن مَشعوو" والشّلاضل" 
بالنصب" يَسحَبُو حون د" يمتح اليا وَالتَقَدِيرُ في هَذه الْقِرَاءَةِ وَيَسَحَبُونَ السّلاسل. قال ابن عماس : إِذَا كَانُوا 
روا اکر اک عله . وَحْكِيَ عَنبَعْضِهِمٌ" وَالسَّكَاسِل" با جر وَوَجَهُهُ أنه مول على الى لان لمحت 
أعناقهم في الأغلال والسلاسل " . 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والتّتوير" ٠٠۲/۲١‏ : " وَالظّرَفُ الذي في َوَلِه: (إذ الْأَغْلالُ 
في آغناقهم) مُتَعَلقٌ ب (يعْلَمُو) . أيّ يَعْلَمُونَ في دَلِكَ الرَمَن. وَكَأَنُ (إذ أَنْ تَكُونَ اس لِلزّمَنِ الَاضي 
وَاسَتَعُوِكَتٌ هتا لِلرَمَنِ قبل بقَرِيئة نه (سوف) فهو إا اشتحال الْجَاذِبِعَلَاقَةِ الإطلاقء وَإما استعارة تبعِية 
للزّمَنِ ابل احق لوقع تَشِبهًا رمن الاضي وقد كرد دَلِكَ. وَمِنَّهُ اقيَرَائها ب (يَوْم) في تخو كَوَلِه: 
(يَوْمَئذِ ُحَدّتُ أَخْبارَها) [الزلزلة: ٤‏ » 0 (يَوْمَيِذِ يفرح المؤْمِنُونَ بِنضْر لله [الرّوم: 4- 0 . وَأَوَّلَ ما 
يَعْلَمُوهُ حِينَ تَكُونْ الْأَغْلَالُ في أَعَنَاقِِمْ م فقون وفوعَ الْبَعثِ. 
وَ(الأغلال» : جم غل» بصم ا eS‏ 
1 ورمن ينمك به الج َالضف 
(وَالسََاسِلٌ) : َم لل بكر اسمن وهي يحَمُوعٌ جات عَلِيظَة من حَدِيدٍ ستل يَعْضْهَا ببَعَضٍ 2-5 
وقال سبحانه: لإنُمَ في سِلْسِلَة ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤرَاعاًقَاسْلُكُوُ) [الحاقة 505 . 
وقال الإمام التوكاق ف " فتح القدير" 4۱٤/١‏ : " وله (إِنَا جَعَذْنا في َعْناقِهمْ أَغْلالَا) قرب و ا قبَلَهَا 
قلت حَاكُمٌ بحَال | لَذِينَ عُلّتَ َعَنَافهُمْ فَهِيَ أي: الأغلال منتهية إل الأَذقانٍ قا يَقَدِرُونَ عِنْدَ دلِكَ عل 
الإلْتِمَاتِ ولا ينون ِن عَطْفِهَا وهو مَعَْى قَوَلِهِ: (قَهُمْ مُفَمَحُونَ) . أي: رافعون رؤوسهم عَاضونَ 
أَبْصَارَهُم. قال الْمَرّهُ وَالرَّجَاحُ: القَمَحُ: لعَاضُ بَصَرَهُ بَعْدَ رفع AE‏ الإقاح رَفُْ الرس وَعَضُْ 
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صر ڀال أقَمحَ لبي رَأَسَهُ وَقَمَح: إِذَا وَقَعَرَأَسَهُ ريرب اء قال الْزَهَرِيٌُ: اراد لله أن بيهم ب 
عُلَّتْ عِنْدَ أَعْنَاقِهمٌ رَفَعَتِ الْأَعْلَالٌ إِلَ أذ ذقانهم ورؤوسهم صعداء» فهم مرفوعو الرّو وس رفع الأغلال 
ِيَامَا. وال قَتَادة مَعْتى مُقَمَحُونَ: مَعْلُولُونَ والأول أو " . 

(سُوَالٌ» : مادا عَنْ انها ود شَرَرِهَا وَهَبِهَا ؟ 

الجواب : 

جاء في تفسير مجاهد (ص547) : (وَظِلَ مِنْ يَخْمُوم) [الوائعة: ۳ قال : ا و ظل من دُحَانِ کا 
ور هُوَ الْيَحْمُومُ 

0 لوطل هد م يحْمُوم) [الواقعة: ۳ قال : «ظل م مِنّ دُحانِ» . انظر : تفسير عبد الرزاق 


يك 3 


۸۰/۳( . 
وقال الإمام الطَّري في كان ۳/9 فم بعدها) : "وة قول : (وَظل ِن يَخمُوم) [الواقعة: ٣‏ قول تَعَالَ 
ذکره: TS‏ سود يَمُوم وَبَِحْوٍ 


سل عه 


الذي تا قال أَمَل التأويل. 
ع ل ل عت ل طب قل قا ديول کک تقل 
يريك بن صَمٌ قَالَ : موعت أبن عباس يمول في (وَظِلٌ ِن يخْمُوم) [الواقعة: ۳٤ء‏ قَالَ: هو ظِلٌ الدَّحَانِ) 


ر ار ور 8 ىو ورو 0 
1ن د فلار 


5 


قال: ت فص بن لیت عن الان عن يزيد : بن الْأَصَمٌ عَنِ ابن عَبّاسِء 


حَدَثََا بن شار قَالَ: تتا عبد الَّحمَنِ قَالَ: تا سيان عَنِ السَّيبَا عَنْيَزِيدَ بن الْأَصَمٌ عَنِ ابن عباس 
(وظل فن eR‏ يخْمُوم) [الواقعة :۳ قال : ةلدان ": 

دتا بن بار کا: تا عبد لرن كَلَ: تا يرام ن هان عن يمال بن ڪوب عن کرم عن ين 
باس (وَظِننْ يخْفُوم) الاعة: 680 كَل «الدّحَانُ " 
عتكي عل :کا اہر َليم :کی شتاو عن عل + عَنِ ابن عَبّاس» قَوْلَهُ: رظ ا يحْمُوم) 
[الواقعة :۳ يقول : من ذخان غيم ”: 
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[الواقعة: ]٤۳‏ » قال : ١دْخَانٍ‏ یم الس مر ا رك ء 0 


ڪا ا د قال NCEE EE‏ :۳ قَالَ: 


و 57 خا 


ابن وهب قَالَ: قال ابن ريده في قَوَلِهِ : (وَطِلٌَ من يخمُوم» [الواقعة: ]٤۳‏ » قَالَ: 
0 الدَّحَانِ ان جهنم َعَم ذلك بَعَضُ أَمْلٍ الْعِلْم " . 

وقال تعاك: <الْطَلِقُوا إلى ظِلّْ ذِي نَلاثِ سُعَب * لا ظَلِيلٍ ولا بغي و لاريم 0 

جا فى انفسين غد الرز اق ( 0" عن تكن في قتعا : (إِلَ ظِلَّ ذِي ثَلَاثِ د شعَبٍ) . قَالَ: هُوَ 
كَقَوَلِهِ تَعَالَ: تارا أَحَاطَ بِيِمْ سُرَادِنُهَا) العف >٠٠‏ والس اوی اندحا » دشان | لار قد قد أَحَاطً بهم 
راوها ء ثم فرق فان تات شب » قَقَالَ : (انْطَلِقُوا إل غل ذِي ثَلَاثِ شعَبٍ) »د تدكا 
اهُا » وَشّعْبَةٌ ماهتا (لا ظَلِيلٍ وَلَايُْنِي و مِنَ اللَّهَبِ) . 
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قال الإمام الطَّري في " التفسير" ٠۰۱-٠۰۰/۲‏ : " حَدَّئَيِي محمد بن مرو قَالّ: ثنا بُو عَاصِمء قَالَّ: ثنا 

عِيسّىء وَحَدََيِي الحارث. قَالَ: ثنا الْحَسَنٌ» قَالَ: ثنا وَرَقَاكُ جيعًا عن ابن ابي تُجيح» 

ظل ذِي ثلاث شْعَبٍ) ‏ فَالَ: ان جهنم . 

حَدَكَنَا اب عَيْدِ الْأَعَلء قال : SS‏ 

(َارَا أَحَاطً بِيِمْ سُرَادقُّهَا) [الكهف: a‏ وَالَّرَادِقٌ: ان النارء فَاحَاط م سُرَادِفَهَا ثم تَمرّقَ» 

فَكَانَ تلات شَعَب» قَقَالَ: انَطَلقَوا ِل ظِل اا 

ظَلِيلٍ ولا يعني من اللّهبِ) .. 

٣ o‏ قول تحال ذكَرُه: ِن جَهَنّمَ تمي رر كَالْقَضْرِ فَقََا 
2 الأمَصَارِ: (كَالْقَضْرِ) [المرسلات: ۳۲] جزم الصاف ختلف ا قَرَءُوا ذَلِكَ كَذَلِكَ في معا 

0 شرن 

ِكَرّمَنَ قال دَلِكَ حَدَّني عل قال ثنا أبُو صالح» قال : ثني مُعَاوِيَةه عَنْ عل عن ان عبّاس» وله (إَِا 

رمي بِشَّرّرِ كَالْقَضْرِ) [للرسلات: ]١‏ يقول: كَالْمَضْر الْعَظِيمٍ " 

وروی أحمد في " المسند" 450/119 برقم 0/440 بسنده عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عليه 

7 0غ 

رَجْلٍ مُسْلِمِ " . قال الأرنؤوط : " صحيح بطرقه وشواهده» حصين بن اللجلاج» اختلف في اسمه؛ فقيل: خالد بن اللجلاج» وقيل: 


القعقاع بن اللجلاج» وقيل: أبو العلاء بن اللجلاج» إر يرو عنه غير صفوان بن أبي يزيد» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وجهله المزي 


ال 
١-2‏ 
ع 
3 
15 
9 


2 


والذهبي وابن حجرء وصفوان بن أب يزيد ويقال: ابن يزيد» ويقال: ابن سليم» روئ عنه غير واحدء وذكره ابن حبان في "الثقات", 
وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول» يعني إذا توبع» وإلا فلين الحديث» ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي» وهو حسن 
الحديث. وأخرجه المزي في ترجمة حصين من "تبذيب الكمال" 1/ ٥۳۳-٠۳۲‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبلء عن أبيه» بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي ١5/5‏ من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (5507) » وابن أبي شيبة ٠۳٤ /٩‏ 
و47/9» وهناد في "الزهد" (571) » والبخاري في "تاريخه" /٤‏ ۰۷ والنسائي ١/7‏ من طرق عن محمد بن عمروء به. وعند ابن أبي 
شيبة في الموضع الثاني الشطر الثاني من الحديث فقطء وعند النسائي الشطر الأول منه. وأخرجه النسائي ”/ ١5‏ من طريق عبيد الله بن أي 
جعفر» عن صفوان بن أبي يزيد» عن أبي العلاء بن اللجلاج» عن أبي هريرة موقوفا. وأوردها البخاري 07/5*". وعبيد الله بن أبي جعفر 
ثقة. وسيأتي الحديث مرفوعا برقم (60157) و (41۹۳) من طريق صفوان بن أبي يزيد به. وأخرج الشطر الأول منه ابن أبي عاصم في 
"الجهاد" )١14(‏ » والطبراني في "الأوسط" (1977) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني» عن مالك بن أنسء عن الزهري» عن 


الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعا. وهذا الحديث تفرد به الحنيني عن مالك وهو ضعيف. وسيأتي الحديث في "المسند" بشطريه برقم 
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۸/۷0 /) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» والشطر الأول منه سيأتي برقم )2٠١570(‏ من طريق محمد بن عبد 
الرحمن مول آل طلحة» عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة. وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند بحشل في "تاريخ واسط" ص 214 
وفي سنده ضعف. ويشهد للشطر الأول بنحو لفظه حديث أب الدرداء» سيأتي في مسنده 7/ ٤٤٤-٤٤۳‏ . ويشهد له أيضا حديث عائشة 
عند ابن أبي عاصم في "الجهاد" »)١١١(‏ وفيه: شيخه وهو متروك. ولحديث عائشة لفظ آخرء سيأتي في مسندها 7/ ۸۵ ونصه: "ما خالط 
قلب امرئء مسلم رهج في سبيل الله» إلا حرم الله عليه النار"» والرهج: الغبار. وله لفظ ثالث عند العقيلي في "الضعفاء" ۲/ 177 وابن 
الأعرابي في "معجمه" )٠١١(‏ » ونصه: "من اغبرت قدماه في سبيل الله فلن يلج النار أبدا"» وفي إسناديم| ضعفء لكنه يتحسن با سيقي 
في "المسند" ۳/ ٤۷٩‏ من حديث أبي عبس بن جبرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَم: "من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجلء 
حرمهم الله عز وجل عل النار"» وهو في "صحيح البخاري" (407) » وستأتي بقية شواهده بهذا اللفظ في موضعه من "المسند". قوله: 
"ولا يجتمع شح وإيمان"» الشح: أشد البخلء قال السندي: أي: لا ينبغي للمؤمن أن يجمع بينهماء إذ الشح أبعد شيء من الإيان» أو المراد 
بالإيهان كاله. أو المراد أنه قلا يجتمع الشح والإيهان» فاعتبر ذلك بمنزلة العدم» وأخبر بأنها لا يجتمعان» ويؤيد الوجهين الأخيرين عطفه 
علل ما سبق» ضرورة أن السابق خبر محضء وأيضا قد جاء في بعض الروايات: "لا يجمع الله تعالى الإيهان والشح في قلب مسلم". والله 
تعال أعلم " . 

(سُوالٌ» اذا عن عوارةالثاز ؟ 

الجواب : أخبر الله تعالى في القرآن العظيم أن لار شديدة الحرارة » وأنَّهِ ِيّدَ في إحمائها بحيث لا تُبقي ولا 
تذر» قال تعالكل : (وَِذَاالْْحِيمُ سُعرَثْ) [التكوير:؟1] : 

قال الإمام الماوردي في "الكو لفون" (5/ 216 : " فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أحميت » قاله السدّي. 
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الثّاني: او ع دان الكَّلت : سعّرها غضب الله وخطايا بني آدم » قاله سعيد عن قتادة " . 
ااال اراي و لاع اا را (19/ه" : "أي : أوقدَتٌ ۴ ضرمت لِلْكُمَارٍ وَزيْدَ في 


ِحمَائَِا. يُعَالُ: سَعَرَتُ النَارَ وَأَسْعَرَتها. وَقِرَاءَة العامة بالتَحْفِيفٍ مِنَ السّعِيرٍ. وَقََأنافِعٌ وَابِنُ ذَكَوَانَ وَرُوَيَسٌ 
التَمْدِيدٍ لأا أُوقِدَتُ مدة بعد مرو . قال قَتَادَة: سَعَرَهَا عَضَبُ الله وَحَطَاَا بني آَم " . 

وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " الجامع لأحكام القرآن" ٠٠١/۳۰‏ : " وَاْبَحِيمْ أَصَلَّهُ: النَارُ دَاتُ 
الطََقَاتٍ يِن لوقو مِنْ حطب وَنَحْوِهِ بَعْضْهًا قوق بَعْضٍء وَصَارَ علا بِالْعَلَبَِ على بجَهَنَمَ دار الْعَذَابِ في 


الْآخْرَةٍ في اصْطِلاح الَْرَّآنِ وَتَسَعِرُهَا أو إِسعَارُهًا: إِيقَادْمَاء أي هيت لِعَذَابِ مَنْ حَقٌّ عَلَيّهمُ الْعَدَانٍ 


قرأ افع وَابن ۾ ذَكُوَانَ ڪن اين ن عار وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِم واو جَعْفَرِ وريس عَنْ يَعْقَوبَ : سَعْرَتٌ يِتَشْدِيدٍ 
E‏ 


۴ 
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وروی البخاري ۱۲۱/۹ برقم 776 بسنده عن 
قال: تارم جزمن سَبْعِينَ ءامن تار جهنم » قبل يا رَسُولَ الله إن كَانَتٌ لَكافية قال: 
ل كر و ی 
عو وبين جز هن وغل حرا ". 

قال الإمام العراقي في " رح التثريب في شرح التقريب " )٠۷١/۸(‏ : " قال أَبُو الْعَبّاس الْفْرَطْبِي : مَعْنَ 
ا واد و غ عاد اوو + وک 4 ع ورو سر كسم 2 لوكي عور لسك 257 ر 
ا لحي أنه لَو جُيعَ کل مَا في الو جود من التار التي يُوقِدُهَا ئو آَم لَكَانَتَ جَرْءًا مِنْ أَجرَاءِ جَهتم الد كورَةء 
و ار ا 2 و ر ا ا ر ت خا و د ا 
وَيَيَانهُ : آنه او جيم حَطبُ الدنيا اوقد كُلَهُ حَنَّى صَارَ تارا لَكَانَ الجرءٌ الْوَاحِدُ مِنْ أجَرَاءِ تار جَهَنَم الذي هو 
کک ب ب دي 26 2 5 r”‏ 3-8 

مِن سبعينَ جزْءًا اشد مِنَ حر تار الذنيًا " . 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "/۱۲) : " أي إِنْ هَذْهِ 


الَا اَي راا في اديا كانت كافية في الْْقَبَى لاتراق الْكُمَارِ وَعْقُوبَة الْمُجَّاِ مهلا اكتف يبا وَلِأَيّ 
َء زيڌ ت في ڪَرها؟ (قال: " فُضُلَتْ) آي تار جَهَنَمَ (عَليّهِنَ) ؟ آي عل نيار دنا (بتشعة وسين جرءاء 
َه آي حَرَارةُ كَل جْزْءِ يِن عة وَس را ِن ار جهنم (يلُ حَرها) آي عل حرَارةِ ارم في 
الذي وَحَاصِل ال جاب مَنع الْكِمَاية َي لا بد مِنَ النَمَضّل لِِكَمَةٍ كَوْنِ عَذَاب الله أَصَدَّ مِنْ عَذَّابٍ التاس؛ 
وَلِدَلِكَ أُوثر ذكر التار على سَائر أَضْنَافِ الْعَذَابٍ في كير مِنْ كم اسن ينها قول تعال: اها أَضْبرَهُمْ 


r‏ مامه نفل 84 باكر وك اسه مقي ل نه عل ارط ررق ع ا 
على الثار» [البقرة: ]١١/‏ » وقوله: (قاتقوا النارٌ التى وَقودهًا الناس رال حجار [البقرة: 5 ؟]» وَإِنَ) أظهرَ الله 
ر 5 e‏ ور ¢ ا ا دي ل رض 32 

هدا الجرَءَ مِنَ انار في الدنيا أنْمُودجًا كا في تلك الدًار. 


كن 


قا الْإمَامُ الْعَرَاِنُ عََيْهرَحْمَة اَْارِي في " الْإحَيَاءِ ": اعَلّم انك أطت في الْقِيَّاسِء فَإِنَ ار الدَنا لا ثُتَايِبُ 


عو إلا ب 


تار جهنم وکن نا كَانَ سد عاب في لديا عَذَابَ هَذِهِ انا عُرِفَ عَذَّابُ جَهَنّمَ اء وَمَيْهَاتَ 
هل ا جيم مث َه الَارِ حاضو ما هربا ماهم فيه " . 

فالنّار هي من الشَّدَّة بحيث لا تُبقي ولا تذر » قال تعاك : «لا ثبي وَلَا تَذّرُ) [للدثر:ه؟]» قال الإمام 
الرّازي في" التفسير " 08/0" : " وَاحْتَلَهُوا فَمِنْهُمَ مَنْ قال : هما لَمْظَانِ مُتَرَادَِانٍ مَعَْاهما واج وَالْعَرَضُْ 
ِن تير اليد وَالْبََمَةُ کا َُالُ: صَدَّ عن عرص عَنَي. ومهم من قَال: لا بد ِن الَْرقِ» كم روا 
وُجُومًا أَحَدُهَا: ّا لا يقي ِن الدّم وَاللّحُم وَالْعَظَّم شيعاً » فإذا أعيدوا خلقاً جديداً فلا تَر أن تُعَاودَ 


ور وو کے هركب * A LP‏ 2 ا 2 5 5 2 
إِحَرَاقَهُمْ بأشد يما كاتت» وَهَكَذَا أَبَدَا وَهَذَا رِوَايّة عَطَاءِ عن ابن عباس وثانيها: لا تبقي مِنَ المستَحقينَ 
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ره ع روو چ ر 56 2 إل ن وا تن عو و هلم 
لداب إلا عَدَبَتَّهُمَ م لا تدر مِنْ أبِدَانِ اولي ادبن عَيَْا إلا أَحَرَقتَهُ وَتَلِئّْهَا: لا قي مِنْ أَبْدَانِ 
ادبن ماه نم إن تلك الرَانَ لا َد من فوا وشدجا سينا إلا وَسَتَعَمِل تلك القوة والشدة في تعذيبهم 


CC: 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (15/ 007 : (لا تبقی وَلا تد أي : لا لا ترك مم عَظََا 
ولا لا ولا دما إلا أَحرَقَتهُ. اا :ا یی يتف تقاف تافر خلا يده قد در 


اَن تاو إِحَرَاقَهُمَ هَكَذًا أَبَدا 0 لا يقي مَنْ فيها ڪيا ولا تَذَرَهُ مياه تُرِفُهُمَْ كا جُدَّدُوا. وَكَالَ 


السّدَيٌّ: لا تيت مَل ولا در هم عضا كم عض 


7 
3 


3 ا سمه به كس ني ده لق لل 
تَطَلِعُ عَلَ الْأَقئدَ» [الهمزة : ۷] » قال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم" /117) : " يعني: تأكل اللحم؛ 
حتى تبلغ أفئدتهم. وقال القتبي: تَطَّلِعُ عَلَ الْأَفئِدَةِ أي: تشرف علك الأفئدة» وخصّ الأفئدة لأنَّ الأر إذا 
وصل إلى الفؤاد. مات صاحبه. فأخبر نّم في حال من یموت» وهم لا يموتون " 

وقال الإمام الماوردي في "الكت والعيون" (7/ 7م : " ويحتمل اطّلاعها عل الأفئدة وجهين 

أَحَدّهُمَا: لتحسٌ بأل رالعذاب مع بقاء الحياة ببقائها. 

الثاني: استدلٌ بها في قلويهم من آثار المعاصي وعقاب عل قدر استحقاقهم لأر العذاب » وذلك با استبقاه 
الله تعال من الإمارات الدالّة عليه " . 

وقال الإمام البغوي في " معالر التّتزيل في تفسير القرآن " (ه/204 : " أي : التي يبلغ أَلْهَا وَوَجَعْهَا لى 
القلوب» والاطّلاع والبلوغ بغ التَطلّع بِمَعَْ وَاحِدِء گی عن الْعَرَبٍ مى طَلَعْتَ أَرَضََا. أي : بَلَعْتَ» 
وَمَعتى الآية E‏ توا تی هي إل فوَادِوء فَالَهُ الْفَرَظِيٌ وَالْكَلِي " . 

وقال الإمام الرّازي في " التفسير" 7/5 : " فاعم آنه بم 1 : طَلّعَ الجا وَاطَلَحَ عليه إا عام ثم في 


226 
جد ماه 


رر دنه 5-5 5 7 9 
لاول: أن الث و تخل في أجوافهم > حت صل إل صُدُورِهمٌ وَتَطَلِعَ عل أَفيِدَِمْ م ولا شَيّءَ في بَدَنِ الإِنْسَانٍ 
الط هر الات ول كيد ِن بأد أذ اسه فَكَيْف دا اطَّلَحَتْ تار جَهَنّمَ وَاسَتَوَلَتٌ عَليه. نم إن 
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الْفوَادَ مَعَ استيااءِ انار عَلَيهِ لا حر ل (لا يموت فيها ولا 


ق إِذ 
يخْبى) [الأغل: 11» وَمَعْتى الاطّلاع هُوَ أن النَارَ نل ِنَ الحم | EA‏ 
وَالَاني: أن سَبَبَ تخصيص الْأَفيِدَةِ ذلك هُوَ ها مَوَاضِنٌ الْكُفْرِ وَالَْقَائٍ الحَبيَةِ وَالِييّاتِ المَاسِدَة وَاعَلَم 


ر 


ود 6ه ات ٣ه‏ 


اد انار اکل اھا حي إا اعت عل اندع تت تم إن الله 
لي أنَّ بعضها يأكل ب بعضاًء ويحطم بعضها بعضاء وأشدٌ حر نجده في الصيف 
ماعن لا شد ماعا واف نا دين روق الاه تع بن هاما 

روئ البخاري ۱۲۰/۹ برقم ۰ مسلم ٤۳۱/۱(‏ برقم 317) بسند هما عن الزّهْرِيٌ» قَالَ خاس ابو سمه 


وو 


بن عد الرَّحمَنِء آنه سمح با هريره رَضِيَ لله عَنَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌ اله صل الله علي وَسَلَمَ " اشتَگتِ 

انار إل رما َقَالَتَ: 2 َب اگ بَعْضِيِ بَعْضَاء فَأَذْنَ ها بتمَسَيْن: فس في الشَّنَاءِ وَتَفَسِ في الصَّيْفِء َأَسَدَّمَا 

دون من انير ود ما يدون من الزمهرير": 

قال الإمام ابن عبد البر في " الاستذكار " )٠٠۲/١(‏ : " وَأَحَسَنٌ مَا قيل في هذا المح مَا قَسّرَهُ الَسَنّ 

ضري قال اشْتَكّتٍ النَّارُ إلى ريا » فقالت : يا رب أكل بعضي بَعَضًا فَحَمْفَ عَنِي » قَالَ EE‏ 

مر ل سه ومن زَمْهَريِهَا » وما گان مِنْ سَمُوم لِك ين 

2 فقول ا ر مټرير" لك ميا و ڪر ميك سيا يٿر ما اشک يِن َلك لكل ِي هم ء 
lS‏ عير الصَّيّفٍ لِقَوَلِه نَمل في السَّاءِ وَتَفّسٌ في 

e 

وقال الإمام القرطبي في " الك اعا ال و مروا و ف ا ا 

" شكواها إلى رما بأن أكل بعضها بعضاً حمول عاك الحقيقة لا علل المجازء إذ لا إحالة في ذلك. 

وليس من شرط الكلام عند أهل السّنَّهَ في القيام با جسم إلا الحياة » وأا الب واللسان والبَلَهُ فليس من 

شرطه وليس يحتاج في الشّكوئ إلى أكثر من وجود الكلام. 

وأا الاحتجاج في قوله عليه السّلام: «احتجّتٍِ انار َا نة فلا بد فيه من العلم والتَّمَطّن للحجّة. 


رقا إن ذلك عار عكر عمه مان الال قال رة 
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فازوّرٌ من وقع القنا بلبانه ‏ وشكاإلِّ بعبرة وتحمحم 
وقال آخر: 

شكا إل ملي طول السّرئن صرراً جميلاً فكلانا مبتل 
والأوّل أصح ‏ إذ لا استحالة في ذلك وقد قال تعاللى وهو أصدق القائلين : (إن اکم إلا هبه لله ق ای 
بك ع ل اك اسار ل ا SOC‏ 
فى * تَرَاعَةٌ للشوى ٭ كدعوا عن مد وول + * وَحَمَعَ تَأَوْعى» [المعارج:5١-18]‏ » أي : أدبر عن الإيمان» 
(وَتَوَلّ4 » أي : أعرض عن اباع الح » (وَجمَعَ4 يعني الالء (تَأَوْعَى) » أي : جعله في الوعاء أي كنزه 
واريتفقه في طاغة الله تعال. 
قال ابن عبّاس: تدعو ال منافق والكافر بلسان فصيح ثم تلتقطهم كما يلتقط الطّائر ا حب . 
CAREER‏ هارا الوا لكوي وفك للقي 
وا لمرو الى اسيك وى الريك N‏ 
a NOD‏ به عل أن قله في ا حڍيثِ سمدم فلن دة ا حر ِن يح جهنم عل حَقِيقَته وهو قول 
الحم ر کا تَقَدَمَ لِكَوَنِهِ صر ص eS‏ 
الح مِنْ ذَلِكَ التَمَسِء وَهَذَا لا يُمْكِن مع الحا عَلَ لجاز ولو متا شَكُوَئ التار عَلَ الجا ن الإذْنَ 
ها في التََفسٍ وساو دوا ر عَنْهُ لا يمن فيه اجوز » والله أعَلَم. 
(الثانية) إن قُلت: وله في هَدَا الحَدِيثٍ شد ما يكُونُ مِنْ ا حر من تيح جَهَنَم E‏ الريك 


الْقَدم: قن دة ا حر مِنْ يح جهنم اَن شد ا حر بَعْضهَا اشد مِنْ بَعْضٍ فَمُقتَقَى هَذَا الحَدِيثِ أنه لا 
يَكُونُ مِنْ قبح جهنم إلا ماهو أشد. 


چ د ر ل ل ل د 


(قلت) لا يراد باش ما يَكُونْ مِنّ ا لحر التَحْقِيقُ» فَإِنَّهُ لا يَصَدفُ دَلِك إلا على مَيْءِ ير لا يُوجَد إلا في 
بَعْضٍ ايام الس وني عض الْلَادٍ » فلا يُؤْمَرُ حيتي بالا رَادٍ بِصَااة الظّرِ إلا في تلك الَالَة وَلَا قاق بى 


€ سو 


إا يراد بذك التَقَرِيبُ » ا قارب ما هو شد جعل مِنْ الأشد أو يراد اشد E ١‏ 


sl‏ ا 


الأَسَدَ الَّذِي لا يُوجَدُ إلا اورا ء يسوي يِذ في هَذَا الْْضِع شِدَة| yT‏ 


سمه 


ع و 
و وو 


في " الاسَتِذْكَارٍ " عَنْ اسن الْبَصَرِيٌ أنه قال: ا TS‏ 


25 د رور 5 0-12 ر ا 2 لش ا الى 2 ف 
سَمُوم لِك ْنَا فهو ِن حَرّهَا قال بن عبد الب وَالشّدَُ أي الذْكُورَةٌ في الحَدِيث مَعْئَى قول ال 
تھی لعو اس : 3 


وروی مسلم (۲۱۹۲/۹ برقم ۷ ۰ بسنده عَنّ انس بن مالك قَالَ: قال ر a‏ 1 
يى انعم أَهُل ادنيا ِن اهل التار يو م القَيامةء َيُصْبَعْ في التار صبعة ثم يقال 
جن 


لاما او N‏ 

وروی ارا المعجم الكبير" ۲/١‏ ۰ برقم ۸۹۸۸) بسنده عن عبد الله قال : «تَطْلعُ الشَّمْسٌ مِنْ : ع 
في َون شَيْطَانه وَين رن شَيَطَانِ 6ا رفع في السّماءِ قَضْمَةَ إلا فح بَابٌ من اراب الا قدا اشد 37 
فتِحَتٌ أَبْوَامهًا كل ٠‏ قال الميغمي في "" (۱/ ۳۰۷ برقم 00137١4‏ : " رَوَاهُ الطَبرَاقٌ في الگیں وسا حَسَنٌ وله طَرِينٌ تأي في 
الْذَوْقَاتِالَتِييُكْرَهُ فيا الصَّلَاةٌ " . 

وروی البخاري (۱۱۳/۱ برقم 0777) بسند سنده عن آي هريره افع مول عَبدِ الله بن عَم عَنْ عبد الله بن عَمَرٌ: 
َم حَدَنَاهُ عَنْ رَسُول اله صل الله عليه وَسَلَم آنه قَالّ: (إذَا اشد ا لحر فَأَبْركُوا عَن الصَّلاَق إن شِدَةَ ا حر 
تف" 

قال الإمام العراقي في " طرح التثريب في شرح التّقريب " (208-167/5) : " وَاخيَلَف الْعْلَءٌ في قَوَلِه: إن 


ا رمن قح جَهَنَمَ ل هُوَ حَقيقة أو جار » فَحَمَلَهُ ام ورل اة وَقَالُوا: إن وَمَجّ | ر 
فیح جهنم وَيُوَيدهُ حَدِيث آي هْرَيْرَةٌ الآني : «اشْتَكَتٌ التار ل را عر وجل ". 


وَقِبل: إِنَّهُ كلام حرج َرَج اتبيه » آي : كانه ار جهنم في الحرّ فَاجَتَيْبُوا صَرَرَه . قَالَ الَقَاضي عِيَاض: 
وَكِلَا الْوَجَهَيْنِ ظَاهِرٌ » وله على الحقيقة وء وَقَالَ اين عبد البر: الول الأول يَعْضْدَهُ عه عُمُومُ الطاب 


وَظَاهِرٌ الكِتَابء وَهُوَ اول بالصَّوَابٍء النَّهَى. 


e 
وو‎ 7 ١ أن‎ 


ا ر 

النار حلوقة الآن موجودةء وَهَذَا إجاع م يعد ر 
184 لد “سق رزو رن اتا اه د شح د و 

َألُوا: إا إا لى يوم الْقِيَامَة وَالْأَوِلُّ السّمعِيّة مُتَوَافرَة على خلانٍ ذَلِكَ" . 


3 ره مشا 264 ر 2o‏ وهم 
(سَؤال) : هل هتاك مَنْ قال بِمَنَاءِ النار أن هكا عبر حَلَِّيْنَ فيا ؟ 


C2 
0 


وَعَلّ قير له على الحَقِيقَة قفيه 
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الجواب : بقاء التّار ودوام عذاب الكفرة فيها دائم » وهم خلّدون فيها أبد الدّهر» وقد دلّت على ذلك 
عشرات الآيات القرآنيّة الكريمة » وكذا أحاديث الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ ء وقام عليه إجماع الأمّة 

وما يدل عل ذلك قوله تعاق : (كُلّا اروا أن يخْرجُوا مِنْهَا ِنْ عَم أَعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَذَابَ الحريقَ» 
:99+ ومع الآية + انم كلا آزادوا آن غر جرا منها منغ فخرجواء أغيدوا ها “معدا الخروج 
ما يروئ عن الحسن : أن النّار تضربهم بلهبها فترفعهم » حتئ إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا 


فيها سبعين خريفاً ... انظر : الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۳/ 219٠‏ » أنوار التتزيل وأسرار 
التأويل للبيضاوي »)٦۸/٤6(‏ الجامع E‏ 

وقوله تعال : (وَقالَ الَِّينَ انبَعُوا لو أَنَّ آنا كرَة نتر 
بتري SR OE‏ 
قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 07/0 : " قول تَعَالَ : ّما هُمْ بخار جين مِنَ التار) 
ليل على حُلُود اكمار فيا وام لا بُو مِنهَا. وَهَذَا قول جمَاعَةٍ أل اسه ذو الآية " 

وقوله : تعالل : إن الب كَمَرُوا وَظَلَمُوا ٣‏ يکن لله ليَغْفِرَهُمْ ولا مهدي ْم طريقاً * إلا طَرِيقَ جهنم 
خالِدِينَ فيها أَبَداً وَكانَ ذلك على الله ييسيراً6 [النساء : 134-154] . 

قال الإمام الألوسي في " روح المعاني" 0147/0 : " وقوله تعاك : (أبداً) نصب عا الظَّرفيّ رافع احتمال 
أن يراد بالخلود ا مكث الطّويل وَكانَ ذلك » أي : انتفاء غفرانه وهدايته سبحانه إيّاهم وطرحهم في انار إلى 
الأبد على الله يسيراً سهلاً لاصارف له عنه » وهذا تحقير لأمرهم وبيان لأنّه تعالل لا يعبأ بهم ولا يبالي " . 
قول اله : (يُرِيدُونَ أن تخْوٌجُوا مِنَ الا وَماهُمْ بخارِجِينَ مها وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيعٌ) [المائدة : 10 . 

قال الإمام ابن عطيّة في " المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "218/50 " في تفسيرها : " ... وأخبر 
نعل عي عولاء كسار انك يمرا يخا سباي لازي N‏ 

وقوله تعال : (إنَّ الَِّينَ كَذَّبُوا بآياينا وَاسْتَكْبُوا عَنها لاثم فت هُمْ أَبُوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ اة حَنَّى 
يلج احمل في سم م ا لياط وَكَذلِكٌ تَجزي الُْجْرِمِينَ) [الأعراف : 6[ 

قال الإمام القرطبي في "ال جامع لأحكام القرآن" )٠٠٦/۷(‏ : ا : (وَلايَدْخْلُونَ اة حتى بلج ال حمل في 
سَمٌّ الخياط» و ا لج فلا يَدَحَلوعها ابه وَهَذَا دلبل فطعي لا ڪور العفو عَنْهُمَ. وَعَلَ هَذَا أَجمَعَ 
اللا لطأ أن اللّهسْبّحَائَهُ وَتَحَالَ لا يَفْفِرٌ كم وَلَا لِأَحَدِ مِنْهُمَ " . 


ES | عي‎ : 


ريم 
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وقوله تعال : (مَأْوَامْ هُمْ جهنم کا حَبَتْ زدْنَاهُمْ سَعِيرَ) [الإسراء :4۷[ . 
قال الإمام القرطبي في "الجامع ار ا ا 0 
وأخبيتها آئا. (زِدْناهُمْ م سيير أي : نار تَتَلَهَّبُ. وَسْكُونُ الْتِهَايَا مِنْ عَبرِ نُقَصَانٍ في آلَايِهمٌ وَلَا َيف 


مه 


MN 23, 


عَنْهُمْ مِنْ عَذَامَ. وَقِيل: إا أرَادَت أَنْ كبو " . 
وقوله تعال : (وَالَِّينَ ولون ربا اضرف عَنَا عذابَ جهنم إنَّ حَذَابها كان رام [الفرقان : ]٠١‏ . 

قال الإمام القرطبي في "الجامع 5 القرآن" 000/10 في تفسيرها : " أي : لازماً دائ غَيْرَ مُمَارِقٍَ " 
لان کک لقن 0 خالِدِينَ فيها بدا الجن : ۲۳] . قال صاحب " 
روح البيان " 00٠١0‏ في تفسيرها : " أي : في لتر أو في جهنم » وا جمع باعتبار المعنئ أب بلا نهاية» 
ل 

وقوله تعاق : (فَدُوقُوا فلن تَرِيدَكُمْ إلا عذابً© [البا: 0٠‏ . 

قال الإمام ابن عاشور في " التّحرير والتنوير" (45-47/0) في تفسيرها : ' ... الت : فَسَتَرِيدُكُمْ عَذَايا 
زیادة مس مُسَتَورَة في أَرْمِنَةِ مسقل » د قَصِيعَ التَعبِيرُ عَنْ هَذَا الى ذا الريب الدَّقِيقٍ» إِذ تئ بتفي الرَيادَة 
زف تيد الي وروت الام التي توت تقيض خكم الت ي لمت » قصَارت دلالة 
الإسْيناءِ على مَعَنى : سَنَرِيدُكُمْ عَذَاًا موَبّداً هان اد ايء اي مك وخر أشلوت ا 


م 


مِنَ الايد إِذْلَيّسَ فيه إِعَادَةٌلفْظِ » فَإِنَ رياد لداب ايد لِْعَدَابٍ الحاصل. 
لكان و 2 بزيادة الاب في الُستقَبَل جيء في اسلوب تَفيه برف ي سبل » وَهْوَ (لَنّْ) 


7 
و 4 


ويد تيد الب اَي رجي ما دل عله ُو ع الي وَالإستثتاءِ » قن ١‏ َي ابيد تفي الرَيَادَة الي يفيه 

حرف (لَنْ) في جاب المستشتی مِنْهُ ا َسْرِي إل إِثباتِ زِيَادَةِ الْعَذَابٍ في جَانْبٍ المستفتى » فيكون مَعْتى جملَةٍ 
الاستشتاء : ریبک EE‏ وو معي انلود 5 الْعَذَابِ . َف هدا كارت بتدَاءٌ مُطوِعٌ بانتهاءِ 
ويس وَذَلِكَ اشد حُرنا وا با يُوهمهُمْ اَن ن ما اموا فيه هُوَ منهّی النّعَذِيبٍ حى إا وَلَيَ ذلك أَساعَهُمْ 


ا 


فَحَزنُوا لَه ع / ينَْظِرَهُمْ عَذَابٌ ار اشد ء کان دك حرنا وق حَرْنٍ » فَهَذَامِنوَالُ هَذَا انم وَهُوَ 


مُوَذّنَ شد عَم قب" 
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وفي كتابه " فتح الباري" )45١/1١(‏ ذكر الإمام ابن حجر العديد من الأحاديث التي تدل علل خلود أهل 
النّار في التار » قال بعدها : " كَالَ الْفَرَطْبِي : وني هذه الأَحَاويثِ التصريح ب أن خلود اهل التار فِيهًا لا إك 
عَايَِ أَمَدِ » وإقامة مهم فيا عل الدَوَام با مَوْتِ وَلَا حَيّاةٍ َافِعَةِ ولا رَاحَةَ کا قال تَعَالَ : (لا بق يُقصَى عَلَيْهِمْ 
مووا ولا مقف عَنّْهُْ مِنْ عَذَابًا» (فاطر:»۳] » وَكَالَ تَعَاَ : (كُلَّا أَرَادُوا أن يخْرّجُوا نها اعيدوا فِيهَا» 
[الحج:01]ء قال : فَمَنْ رَعَمَ َعَم رجو د متها وأا تبقَى حَالِيةَ أو أا فت وَتَرُولُ فَهُوَ ارح عن مُقَتَطَى 
مَاجَاءَ به الرّسُولُ وَأَجْمَمَ عليه أَمُل الس " . 

وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصَّغير" 241/5 : "وهذا صريح في أن الج أبديّة لا 
تفن والنّار مثلها » وزعم جهم بن صفوان اّما فانيتان » لأنَّما حادثتان » ولريتابعه أحد من الإسلاميين › 
بل كمّروه به » وذهب بعضهم إلى إفناء انار دون الجنّة » وأطال ابن الق كشيخه ابن تيمية في الانتصار له 


في عة كراريس » وقد صار بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان لمخالفته نص القرآن » وختم بذلك كتابه 


ت 
ت 


3 


رَادُوا أ 


2 
ا ا ر 


الذي في وصف ال جنان » فكان من قبيل خبر : "إن أَحَدَكُم يَحْمَل بعَمَل أَهُل ال َة حت لا يَكُونَ بيه وبي 
إا فر ثم ركه مَا سب لَهُ في الكتاب» فيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْل انار دحل التار" قد لفت عه 
ا فر ی ذلك نا عي ب ف اجيف ووقلاقال ا ا ا و ار ر 

ومن المعلوم أن القول بفناء انار هو أحد المزالق الخطيرة التي وقع فيها ابن تيمية - غفر الله له- مع العلم 
أنَّ تلميذه ابن اليم انتصر له في هذه المسألة في كتابيه : "حادي الأرواح إل بلاد الأفراح " (ص ۲٠۳۴‏ فما بعدها) 
» مطبعة المدني» القاهرة » "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل "( ص۷٠٠۲‏ فا بعدها)» 
تحقيق : محمّد بدر الدّين أبو فراس التعساني الحلبي » دار الفكر » بيروت » (۱۳۹۸ه) » (19/8م) . 
ل 
للعلامة الأخميمي (ص۷» " أن لابن تة تضقنا مو فى نقذ المسألة » ذكره تلميذه ابن الق 
والصَّفدي في : "الوافي بالوفيات" 55/7 » وابن شاكر في "فوات الوفيات" (0/8/1 » وغيرهم . وأنَّ لهذا 
التصنيف نسخة مخطوطة تامّة ضمن مجموع محفوظ في مكتبة تشتر بيتي تحت الرقم (0)0405) .. 

كدو انرو ال E E E E‏ شاو الاق 
الْرسلة في الرّدٌ على الجهميّة والمعطّلة " لشيخهم محمد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد شمس الدّين ابن فيّم 
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الجوزيّة » لا سيّما كلامه عن فناء التار » لكن فضح فعلهم هذا تلميذه الموصلي الذي أثبت القول في " 
مختصر الصّواعق" فيا يقارب خمسين صفحة ... 

والحقٌّ أنَّ الآيات لتي دلَّت علِن خلود الكفرة في النّار كثيرة » وقد ذكر عدداً كثيراً منها الإمام السّبكي في 
كتابه : "الاعتبار ببقاء الجنّة والدّار" والذي رد فيه علل ابن تيمية في زعمه بفناء التار. 

وكذا رد عليه الإمام الصّنعاني في كتاب : "رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النّار" وقد قام الشَّيخْ 
الألباني -رحه الله- بتحقيق هذا الكتاب » وقال في مقدّمته له : "فأخذت في البطاقات نظراً وتقليباً » عا قد 
يكون فيها من الكنوز بحثاً وتفتيشاً » حتئ وقعت عيني علل رسالة للإمام الصّنعاني تحت اسم "رفع 
الأستار لإبطال أدلَّة القائلين بفناء التّار" في مجموع رقم الرّسالة فيه )۲٠۱۹(‏ » فطلبته » فإذا فيه عدَّة رسائل » 
هذه الثالثة منها » فدرستها دراسة دقيقة واعية » لأن مولّفها الإمام الصَّنعاني رحمه الله تعالى رد فيها على 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم ميلهما إلى القول بفناء التار » بأسلوب علمي رصين دقيق » من 
غير عصبيّة مذهبيّة » ولا متابعة أشعريّة !!! ولا معتزليّة » كا قال هو نفسه رحمه الله تعالى في آخرها . وقد 
كدك رضت لر فوشا هذ امعد أك من عدرين سنة ارق "سلسلةالأشادية القعيفة "ف المجلد 
لدان منه (ص 05-7١‏ بمناسبة تخريجي فيه بعض الأحاديث المرفوعة » والآثار الموقوفة التي احتجًا ببعضها 
على ما ذهبا إليه من القول بفناء الّار » وبيّنت هناك وهاءها ء وأنَّ لابن القيّم قولاً آخرء وهو أنَّ النّار لا 
تفن اوا لابن تة اة ن 520 عل من فال بقدلة اللبثة :والتان: 

وكنت تومت يومئذ أله يلتقي فيه مع ابن القيّم في قوله الآخر» فإذا بالمؤلّف الصّنعاني ين بما نقله عن ابن 
اليم » أن الرّد المشار إليه » إا يعني الوَّدَ عن من قال بفناء الجنّه فقط من الجهميّة دون من قال بفناء التارء 
وألّه هو نفسه - أعني ابن تيمية- يقول بفنائها » وليس هذا فقط وأنَّ أهلها يدخلون بعد ذلك جنات تجري 
من تحتها الأخهار. 

وذلك واضح كل الوضوح في الفصول الثّلاثة التي عقدها ابن القيّم لهذه المسألة الخطيرة في كتابه "حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح" (018-177/5) » وقد حشد فيها من خيل الأدلّة ورجلها » وكثيرها وقليلها ء 
ودقّها وجلّها » وأجرئ فيها قلمه » ونشر فيها عمله » وأتئ بكل ما قدر عليه من قال وقيل » واستنفر كل 
قبيل وجيل » كما قال المؤلّف رحمه الله » ولكنّه أضفئ بهذا الوصف علك ابن تيمية وابن اليم أولى به 
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راعوق ا لالنارسة طريقه عرفا رائ عن قنمية اقراسله E‏ لاد 
المزعومة وتكثيرها » فهي من ابن القيّم وصياغته » وإنّ كان ذلك لا ينفي عنه أنه تلقى ذلك كلّه أو جلّه من 
اق ينس عا" 

ثم إن الألباني قال في (صه) : "فكيف يقول ابن تيمية : ولو قدّر عذاب لا آخر له إر يكن هناك رحمة 
البّه!! فكأنَ الرسمة عنده لا تتحمّق إلا بشموها للكمّار المعاندين الطّاعنِينَ !! أليس هذا من أكبر الأدلّة عل 
خطأ ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصَّواب في هذه المسألة الخطيرة " . انظر : موسوعة الإمام محمد ناصر الدين 
الألباني «موسوعة تحتوي عل أكثر من (20) عملاً ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه الخالد » الألباني » (9/ 50-419 4) » صَبَعَهُ : 


شادي بن محمد بن سل رآل نعمان » نشر : مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة » صنعاء » اليمن » الطبعة: 
الأول 571 1ه.١15031م.‏ 


ومن العجيب أنَّنا رأينا في هذه الأيام كتاباً لرجل معاصر مقلَّد لابن تيمية وهو يرد فيه عل الألباني في تعدّيه 
بزعمه عن ابن اليم وابن ثيمية ماه " القؤل المختار لبيان فناء لار" واسم مولّفه : عبد الكريم صالخ 
الحميد » طبع مطبعة السَّفير » الرّياض » (1417ه) » وخلاصة ما تضمّنه الكتاب الْمشار إليه في التقاط التالية 


)١(‏ اتهم الكاتب الألبانٌ - صاحب الح في هذه المسألة - بِأنّه تكلّم بحن ابن القيّم وابن تيمية با لا 
يصلح » وأنَّهِ سقط بم سقط به أهل البدع والأهواء من الغلو في التّأويل » وأَنَّ ابن اليم قد انتصر لشيخه 
لك 

(؟) كما اتهم الكاتب الشّيخ الألبان بألّه يعيب علل ابن تيمية حشده لكل ما يتوهمه من الأدلّة » وأنّهِ يتكلّف 
ى آل عل الاد المخالقة لهاتكلفاً ظاهرا. 

5 2 اقم فاتك التع ا الأمر عابى عي وو ت رن :فكي العقر نمي لا 
مجال فيه » كما يفعل المعتزلة تماماً » حت زعم أن تأويل المعتزلة والأشاعرة لآيات وأحاديث الصفات 
كاستواء الله عل عرشه » ونزوله إلى السّماء » ومجيئه يوم القيامة » وغير ذلك من التأويل أيسر من تأويل ابن 
القيّم للنصوص من أجل القول بفناء النّار. 

() وأخيراً » أوضح الكاتب بأنَّ الباعث له عل الكتابة هو الدّفاع عن ابن تيمية وابن القيّم » وبيان أنَّ 


الحق معهما في قو بفناء انار ... " . انظر : مجموع رسائل السقاف (ص8١-١٠‏ باختصار) . 
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والنّاظر في مجموع الأدلّة التي استدلُوا بها علن ما ذهبوا إليه من القول بفناء اللّار » يرئ أنَها انطوت على 
سفسطة من الكلام » ولعل أبرز دليل استدلوا به هو قوله تعال : (وَيَوْمَ يحْسْرُهُمْ يبعا يَا مَعْشَرَ الجن قد 
eS‏ بصنا بض وَيَلَفنا أَجَلَنَا الَذِي أجلت نا قال 


ر 


ر مَهْواكُمْ خالِدِينَ فيها إلَمَا شاء الله إنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ) [الأنعام: 4 » وقوله تعالل : (كَأَمَا الّذِينَ 
موا َي الَارِ هُمْ فيها ريت وَشّهِيقٌ * خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواثُ وَالَْرْضُ إلا ما شاء ء رَبك ِن رَبك 
َمَالَّلِايُريلُ) تحود: 607-10١‏ . 
وقال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" (ص450) : " أجمع أهل السُنَّه عن أن أهل 
النّار لّدون فيها غير خارجين منها: كإبليس» وفرعون» وهامان» وقارون» ف من كفر وتكيرٌ وطغی» 
فان له جهنَّم لا يموت فيها ولا يحيا. 
وقد وعدهم الله عذاباً ألييا» فقال عر وجل : (كُلَّ) نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها دوفو 
الْعَذَابَ) [النساء:>ه] . 
وأجمع أهل السّنّة أيضاً علن أله لا يبقئ فيها مؤمن ولا يِخلّد إل كافر جاحد» فاعلم. 
قلك: وقد رن هذا يعض من يخم .إل العلم والعلماء #فقال: إنه رج من الثّار كل كافر وميطل ويجاحد 
ويدخل الجن فإنَّهِ جائز في العقل أن تنقطع صفة الغضب فيعكس عليه فيقال: وكذلك جائز في العقل أن 
تنقطع صفة الرّحمة فيلزم عليه أن يدخل الأنبياء والأولياء ا وهذا فاسد مردود بوعده 
الحقّ وقوله الصدق» قال الله تعال في حقٌّ أهل الجنان: (عَطاء غَبْرَ نحو [هرد:۸٠٠]‏ » أي: غير مقطوع» 
وقال : (وَماهُمْ منْها بِمُخْرَجِينَ) [الحجر:ه؛] ٠‏ وقال: (هُمْ أَجْرٌ غَيْدُتَُونِ) [فصلت:8]» وقال: (اهُمْ فيها 
َعِيِمٌ مُقِيمٌ * خالِدِينَ فيها بدا [التوبة:۲۲-۲۱] » وقال في حم الكافرين : (وَلا يَدْخُلُونَ الجن حَنَّى يلج 
امل في ب سم الخياط) [الأعراف:140» وقال: (َالْيوْمَ لا يحْرَجُونَ نها ولا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ [الجاثية:ه1] » وهذا 
واضح» وبالجملة فلا مدخل للمعقول فيا اقتطع أصله الإجماع والرّسول (و مَنْ 1 جل الله لَه تور قا له 


مِنْ ور [النور:٠٤]‏ . 
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وفي كتابه "البراهين السّاطعة" (ص87؟ فا بعدها) تكمّل الإمام العرّامي بالرّدٌ على أدلّتهم » فقال : "فإن قلت 
: فما معن قوله تعاك في سورة الأنعام في خطاب الكقّار يوم القيامة : ( التَادُ مَفْواكُمْ خالِدِينَ فيها إلا ما 
شاء ال © [الأنعام: 1۸ 

قلت : معن هذا الاستثناء في الكلام العزيز : المبالغة في أنَّ خلودهم أبدي في دار العذاب » لا لَص لهم 
منه البنّة إلا أن يشاء الله خلاصهم منه » وهو مما لا يشاؤه » كما قال : (إنَّ الله لا يعفر أن يُشرَكَ بو [النساء: 
۷ وکا قال : لل يَكُنِ الله يعفر فُْ) [ [النساء: ۱۳۷]» وکا قال : (وَما هُمْ بخارجينَ منها) [الائدة: «Irv‏ 
ولكنه أخرجه مرج الاستثناء وعلل صورة الإطباع لهم تبكًاً بهم » وتشديداً للأمر عليهم ببيان أنَّ ذلك 
الخلاص الذي يطلبونه ليس مربوطا لا بمشيئته وحده » وهو لا يشاؤه » وفيه من الفوائد غير ما ذكر » أنَّ 
الأمور كلها مربوطة بمشيئته » لا يجب عليه منها شيء » فلو شاء آلا يخلّدهم في دار العذاب خلوداً أبديًا َ 
لفعل» ولكنّه لا يشاء ذلك كما أخبر عن نفسه. 

ولك هذه الفائدة أشار الحبر ابن عباس فيا روئ علي بن أبي طلحة عنه أله قال في قوله : لاا شاء الل» 
[الأنعام :158 : " إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ألا ينزلهم جنَّة ولا ناراً " ومعناه 
: أنه لا يجب عليه إدخال المؤمنين الجن ولا إدخال الكافرين النّار » بل ذلك راجع إلى محض مشيئته » فا 
شاء كان » وإريرد رضي الله عنه آنا لا نحكم علك الكافرين بتأبيد عذابهم في دار العقاب وتخليد المؤمنين 
غير التّهاية في دار النّعيم » فن هذا الحكم عل الفريقين ليس حك منّا عل الله » وإنَّ) هو حكم منا بها أخبر 
الله به عن نفسه أنه فاعله لا محالة . فهكذا ينبغي أن تفهم كلام الحبر » وإيّاك وما قال الجاهلون فيه. 

وكذلك القول في قوله تعال في سورة هود في خلود الأشقياء في النّار أبداً والسّعداء في الجن أبداً : (إلاً ما 
ماق رتك لسو ب :“القضيوة من اكد الدّوام والأبديّة ببيان أنه لا يقطع تلك الأبديّة للفريقين 
ودار إلا مشيتته وحده وقد أعلمهم في غير ما آية من كتابه أله لا يشاء قطع تلك الأبديّة > كا قال في 
الجنّ وأهلها » (أَكُلّها دايِمٌ وَظِلّها يِْكَ عُفبَى الَذِينَ انَقَوْاحَ [الرعد: 10 » وكا قال في أصحاب التار وفي 
عذابها : (إنَّ ارين في عذاب جهنم خالِدُونَ * لا ير عَنّْهُْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ) [الزخرف : 170-74 » أي 
: يائسون من الفرج أبد الآباد » نعوذ بالله من ذلك » فمعنئ الكلام : أن أهل الشَّقاء من الكمّار خالدون في 


2 


النّار أبداً إِلّا الوقت الذي يشاء الله خلاف ذلك فيه » وأنَّ هذا الوقت الذي تقع فيه تلك المشيئة غير كائن 
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البّة » وأنَّ أهل الجنّة خالدون فيها أبداً إلا الرّمان الذي يشاء الله فيه قطع تلك الأبديّة » وأنَّ هذا الرّمان 
الذي تحصل فيه تلك المشيئة لا يوجد قطعاً . ومن فوائد الاستثناء في الآيتين : الإعلام بأنَّ الأمر في التّواب 
والعقاب ودوامههم| مربوط بمحض مشيئته لا لوجوب عليه سبحانه ولا تحتم »فان العظمة الإلهيّة أرفع من 
ذلك وأعلل . ونا كان ما يستبعده الجاهلون تأبيد العذاب والمعذّبين » ولا سيا إذا كانت دار العذاب هي 
النّآرء وقد أخبرهم أنه فاعل ذلك لا محالة بمشيئته » دفع ذلك الاستبعاد بخاتمة الآية الأول » وهي قوله 
سبحانه : (إنَّ رَبك قَمَالُ ليا بُريدٌ) هود :507 . مها كان المراد بعيداً في أنظار القاصرين عن معرفة سعة 
القدرة الربائيّة وعظم نفوذ الإرادة الإهية » فليس شيء عل ذلك الجناب ببعيد » وزاد عزَّ وجل أهل الجنّة 
طمأنينة علك أنَّ مشيئة انقطاع نعيمهم غير واقعة منه سبحانه في وقت من الأوقات » فقال وله الحمد : 
لإعَطاءً ع جَذوٍ) [هرد ٠٠۸:‏ ]» يعني : غير مقطوع. 

قال الموك أبو السّعود في تفسير قوله : (إلاً ما شاء رَبكَ) [هود 5٠0:‏ في الآية الأول : "يعني ابم مستقرّون 
في النّار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشيئة الله تعلق لعدم قرارهم فيها » وإذ لا إمكان لتلك المشيئة ولا 
لزمانها بحكم النصوص القاطعة الموجبة للخلود » فلا إمكان لانتهاء مدَّة قرارهم فيها » ولدفع ما عسئ أن 
يتوكّم من كون استحالة تعلق مشيئة الله تعاق بعدم الخلود بطريق الوجوب عل الله تعاق قال : (إلاً ما 
شاء رَبك) [هود : 2107 يعني أله في تخليد الأشقياء في التار بحيث يستحيل وقوع خلافه » فعال بموجب 
إرادته » قاض بمقتضى مشيئته الجارية على سنن حكمته الدّاعية إلى ترتيب الأجزية علن أفعال العباد " أه. 
ومن أهل العلم من جعل الاستثناء من الخلود في عذاب التَّار ونعيم الجنّة » وذلك بان أهل انار لا يخلّدون 
في عذاب الدَّار وحده » بل يعدّبون بالرّمهرير» وبأنواع من العذاب سوئ عذاب التار » وبما هو أغلظ منها 
كلّها » وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم بقوله سبحانه هم : (احُسَوًا فيها وَلا نُكَلَّمُونِ) المؤمنون: 21108 
وإهانته إيّاهم » وكذلك أهل الجنّة هم سوئ ال جتة ما هو أكبر منها وأجل موقعاً منهم » وهو رضوان الله كا 
قال تعالى : إوَرِضْوانٌ من الله أَكْيَك) [التوبة : 117 » وكشف ال محجاب عنهم » وإباحتهم النّظر إلى ذاته العليّة » 
کا قال تعاك : (وجُوة يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إلى مها ناظِرَة) [القيامة: ۲۲ - ۲۳ ]» وكا قال الي صل الله عَلَيْه 
تعلو" اكيت لفاك م اعطر اها aN SENSE‏ 
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ومعنئ قوله : (إِنَّ رَبك كَمَالُ ليا يُرِيدُ» [هود ٠١١:‏ ] : أله يفعل بأهل النّار ما يريد من أنواع العذاب » 
وعذاب النّار وسواه لا مانع لما أراده » وعلن هذا الوجه الثاني اقتصر الزَّعْشْري » وعلل هذين الوجهين في 
تفسير الآيتين الكريمتين . 

قاكزانان لدي ی و ی مانت اد وين لدی ی ات 
وإن كان فاسقاً ء فإنَّ الأرلين في النّار خالدون في دار عقابهم أبداً ودارهم باقية أبداً» والآخرون مشتركون 
ق الك باود ق اة ذا وة املنواق ادا الد ول كا تد غلم اح الأخاديه”. 
وأخيراً أرئ أنَّ من المناسب ذكر رسالة الإمام الحافظ أبي الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكاني 
ل" الاعتبار ببقاء الجنّة والتار " التي رد بها علل ابن تيمية في نفيه الخلود في التار تبعاً لمهم بن 
صفوان » وتبعه في ذلك تلميذه ابن قَيّم الجوزيّة » فقد كف ووف وشفى ... 

قال الإمام تقي الدين السبكي : بسم الله الرّحمن الرّحيم : 

الحمد لله رب العالمين وص الله عن سّيدنا حمّد وآله وصحبه وسلّم. وبعد فن اعتقاد المسلمين أنَّ ا نة 
والنّار لا تفنيان » وقد نقل أبو محمد بن حزم الإجماع على ذلك » وأنَّ من خالفه كافر بإجماع» ولا شك في 
ذلك » فإنَّه معلوم من الدّين بالضرورة » وتواردت الأدلّة عليه قال الله تعال : 9ب مَنْ كَسَبَ سَيْعَةٌ 
وَأَحَاطتٌ به حَطِيه دَأُوليِكَ اطا التار هُمْ فيها خالِدُونَ) [البقرة:41] » وقال تعالى :( إِنَّ الْذية كوا 
وَمانوا وَهُمْ كفا ولوك عَلَيْهمْ لم اللهَوَاَلائكَة الاس أَْمَِينَ * حالِدِينَ فيها لا يخَنَّتُ نهم الْعَذابُ 
لا هم يترون [البقرة:15-171] ٠»‏ وقال تعاك : (وَمَنْ يريد مِنكُمْ عَنْ ويه مُت وَعُوَ كاو كأُولئِكَ 
حَبِطَثْ اعام في ادنيا اة وَأُولئِكَ مات الثّار م فيها خالِدٌونَ» [البقرة:۷٠۲]‏ » » وقال تعالى : 
(وَالَدِينَ كمَرُوا أَوْلياؤْمُمْ الطَّعُوتُ رخوم مِنَ الور إل اللات أُولئِكَ أَصْحابُ الثَّار هُمْ فيها 


خالِدُونَ» [البقرة:50؟] » وقال تعاك : (خالِدِينَ فيها لا حَففُ عَنْهُمُ الْعَذَاتُ ولا هُم يُنَظَرونَ * إلا الَذِينَ 


ع 


0 
ر 2ه 


58 5 ا اده o30‏ که وه r‏ 
تابُوا) [آل عمران:۸۹-۸۸] » وقال تعاك : (إِنَّ الذِينَ كَمَرُوا لَنْ غي عَنْهُمْ أَمُواهم ولا أَوْلادُهُمْ مِنَ الله سَيْئا 
ر > 2ه 2 0 34 .4 a, O: E‏ 7 و ر 
وَأُولئِكَ أضحابٌ التار هُمْ فيها خالِدٌون) [ال عمران :1116 » وقال تعالك : (وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ 

و 


حُدُودهُ يُدْخِلْهُ تارا خالداً فيها) [الساء:18] » وقال تعاك : (وَمَنْ يقتل مُؤْمناً متَعمّداً قَجَراؤَهُ جَهَنَمُ خالداً 


۰ .4 3 3 م 01001 2 س2 3 ٠‏ 1 4م م 
فيها) [النساء :47] » وقال تعاك : (إنَ الذِينَ كمَرُوا وَظَلَمُوا لَيَكْنٍ الله لَِغفِرَ هُمْ وَلا لِيَهْدِيهُمْ طريقاً * إلا 
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طَرِيقٌ ع جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها أبدا) [النساء:119-154] » وقال تعاك الراك خالِدِينَ فيها إلا مَا شاء 
58 [الأنعام:118] » وقال تعالى : (وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بآياينا وَاشَتكيدوا علْها أوليِك أَضْحابٌ التار هُمْ فيها 
خالِدُونَ» [الأعراف:3"] » وقال تعالى : (11 يَعْلَمُوا الم RON‏ جهنم خالداً» 
شتير تعن E N RE‏ لدي فيها هي حنم َعَم 
7 وَهُمْ عَذَابٌ مقي [العوية:هد] » وقال تعال : (كأنّ) اغف وجَوهُهُمْ قطعاً مِنَّ الي مطل أَولئِكَ 
أفتعات الّار هُمْ م فيها خالدُونَ» (يونس:7] + وقال تعاك : قا الْذِينَ شقوا قَفِي الثّار قارف 
وَشَّهِيقٌ # خالِدِينَ فيها ما دات السَّماوات وَالْأَرْضُ إلا ا شاءَ رَبك [هوه:5 6207-٠١‏ » وقال تعالك : 
(ُوليِكَ الَذِينَ كَرُوا برَتِمْ وَأُولِئِكَ الْأَغْلالُ في أَعناتِهمْ وَأُولِيِكَ أضحابُ الار هُمْ فيها خالِدُونَ» 
اا ا بوات جه خالِدِينَ فيها فَلِمْسَ مَنْوَى الَكَيرِينَ» [لنحل:۲۹] » وقال 
تعال : (لَوْ كانَ هوّلاءِ اة ما وَرَدُوها وَل فيها خالِدُونَ) [الأبياء:44] » وقال تعاك : (وَمَنْ حَمَّتْ موازيئة 
ولك دين حَِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنَمَ خَالِدُونَ) [الومنون:۰۲٠]‏ » وقال تعاك : ((وَدُوقُوا عَذابَ الحُلْدِ ب 


و0 ى o‏ 


كُنْنمَْعْمَلُونَ) [السجدة ١‏ وقال تعالك : (يُضاءَ عَففْ لَهُ الْعَذابُ يوم الْقِيامةِ ولد فيه مُهانً) [الفرقان:1۹] » 
وقال تعاك : إن لله لَحَنَ الكافرينَ وَأ شم سَعِيراً # خالِدِينَ فيها بدا [الأحزاب:10-4] » وقال تعالك : 
(قِيلَ ادْخُلُوا أبوابَ جهنم خالِدِينَ فيها فَبِنْسَ موی المَكَيرِينَ» [الزمر:725] » وقال تعاك : (ذْلِكَ جَرْاءٌ 
أغداءِ لله النَّادُ 8 فيها دار الل [نصلت:8؟] ‏ وقال تعاك : (كَمَنْ هُوَّ خالِدٌ في النَارِ) [عمد:ه1]» وقال 
ا ا غ عن عَنْهُمْ أَمْواهُمْ وَلا أَولادُهُمْ 7 E‏ سيا أُوليِكَ ا التار هم فيها خالِدُونَ» 
[المجادلة:1۷] » تعالى : (فكانَ عاقبتها أا في لار خالِدَيْنٍ فيها) [الحشر:1] » وقال تعالك : وال 
كَمَرُوا ا بآياتينا أَولئِكَ أضخات التَارِ خالِدِينَ فيه) [التغابن:١٠1‏ » وقال تعالك : ووَمَنْ يَعْصِ الله 
وَرَسولَة إن لَه نار جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها بد لجن :۲۳] » وقال تعالى : ن ET‏ مِنْ أَمْلٍ الكتاب 
اشر لني نار جَهَتَمَ خالِدِينَ فيها) [البية:ه] . 

فهذه أربع وثلاثون ءاية فيها لفظ الخلود وما اشتق منه أربع مع التأبيدء والآيات E‏ 
أيضاً. كقوله تعال : (قلا َف عَنْهُمُ الْعَذابُ) [البغرة:٠۸]‏ » وقوله تعاك : إلا تُحَقْفٌ عَنْهُمُ الْعَذابُ» 


[البقرة: 1177 » وقوله تعالل : وما هُمْ ببخارجينَ مِنَ التَار) [البقرة:177]» وقوله تعالى : (وما لَه في الآخْرَة مِنْ 
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حَلاقَ» [البقرة: 1٠١‏ » وقوله تعالك : (وَما هُمْ مِنْ ناصِرينَ» [آل عمران:۲۲] » وقوله تعالل : (كُلَّا نضحت 
جُلُودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها) [النساء:ه] » وقوله تعاك : (وَلا يدون عَنْها حيصا [النساء:171]» وقوله 
تعال : (وما هُمْ بخارجينَ مِنْها وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) [لمائدة:00] » وقوله تعال : ليس مَضْرُوفاً عَنّْهُمْ) 
NR‏ اوليك الّذِينَ ليس مني خر إلا الَا تهود:11]» وقوله تعاك حكاية عنهم : 
لما لَنا مِنْ تحيص» [إبراهيم١‏ 17 » وقوله تعاك : (جَهَنّم يَصْلَوْمَا وَبِنْسَ الْقَرَارُ) [إبراهيم:4؟] > وقوله تعالل : 
(احْسَوًا فيها وَلا تكَلمُونِ) [الوسنون:۰۸٠]»‏ وقوله تعال : (أُولِيِكَ سوا مِنْ رَخْمتِي) [المکبوت:٩۲]»‏ وقوله 


ار : ِ ه 0 جه مه 2 
تعاك : (قَالَيَوْم لا نحرَجُونَ منها) [ماة:٠٠]‏ » وقوله تعالى : (كُلما أرادُوا أنْ يخْرَجُوا ينها مِنْ عَم أعِيدوا 
ت € ره 3 
فيها) [الحم:۲۲] » وقوله تعاك : كلا أرادُوا أَنْ تَخْرّجُوا منها أَعِيدُوا فيها) [السجدة:٠۲]»‏ وقوله تعاق : (لا 


8ي ى 
٠‏ 


يُْضى لبهم مووا ولا مف عَنّْهُْ مِنْ عَذايها) [فاطر 1٠+:‏ وقوله تعاك : (مأواهُمْ جهن كلا حَبَتْ 
زدْنَاهُمْ سَعِي 6 [الإسراء:407] » وقوله تعاك : (آَالْيَْمَ لا تحْرَجُونَ مِنْها وَلاهُمْ يُسْتَعْتبُونَ) [الجائية:1*0» وقوله 
تعال : (ادْعُوا رَبَكُمْ نحَقْفْ عتا يَؤْماً منَ العَذاب #* قالوا َو تَكُ تأي رُسُلْكُمْ بالْيّناتٍ قالُوا لى قالُوا 
قَادْهُوا وما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلاني ضَلالٍِ) [غافر:50-4] » وقوله تعاك : (أَلا 3 الظَّالِينَ في عذاب مُقِيم» 
[الشوری:٥٤]‏ » وقوله تعالك : (فلَيْس له الَو هاهُنا كيم * وَلا طَعامٌ إِلأَمِنْ غشلن) [الحاقة:ه *- ]ا وقال 
تعاك : (قَلَّْ ترِيدَكُمْ إلا عَذابً) [البأ:..1 » وقال تعالل : (نُمّ لايَمُوتُ فِيها ولا يخْى) [الأعل:11» وقال 
تعالى : إثَارٌ مُؤْصَدَّة) [البلد:0٠]»‏ وقال تعالى : (وَما هُمْ عَنْها بغائِبينَ) [الانفطار:"1] . 

وغيرها من الآيات كثير في هذا المعنن جدًاً » وذلك يمنع من احتمال التّأويل ويوجب القطع بذلك» كا أنَّ 
الآيات الدالّة على البعث الجساني لكثرتها يمتنع تأويلهاء وَمَنّ اوها حكمنا بكفره بمقتضئ العلم جملة. 


e E :‏ ا ا ل ےا ر رك م امام قا ل ا 
وكذلك الأحاديث متظاهرة جدّاً عل ذلك» كقوله صلل الله عليه وَءالِهِ وَسَلَمِ " : " من قَثَل نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ 


وو لض کو بخ ابر نج ی كر زهان جع ورف لفان م رب ار ع 1 ال اعد يل ١‏ ير ی ركني ود وز 
فَحَدِيدَتَهُ في يَدِهِ يَتَوَجَاْ ا في بَطنه في تار جهنم خالِدًا لدا فيها أَبَدَاه وَمَنْ شرب سا فقتل سه فهو 
شاد او ا ماسقال اماس کت ر دادم سار دير 2 ا ريس ماس نه ار ال قا لور دا جو ع د “عكار نك 
تساه فی تار جهنم خَالِدًا علدا فيهًا أَبَدَاء ومن تَرَدَىْ مر" تل نَفْسَهُ فھو يَتَرَدَى فى تار جهنم ن 

: في نار جهنم خال فيها ابداء ومن تَرَدول من جر فهو يَترَدَى في ار جهنم خالدا 
المع ا O E‏ 3 

علدا فيها أَبَدَا '" أخرجه البخاري (۷/ ۱۳۹ برقم 01/7/8) » مسلم (۱/ ٠١۳‏ برقم 23١4‏ » واللفظ له . متفق عليه من حديث 


وو 
أ 


ê a 0 - 0‏ و 5f af‏ ت f s90 | E‏ 1 
أي سعيد» وقوله صلل الله عَلَيّهِ وَالِهِ وَسَلَم : " أَمّا أَهُل التار الْذِينَ هم أَمْلَهَاء َعَم لا يَمُوتُونَ فِيهًا وا 


7 2> 


يود صحيح من حديث أب سعید . أخرجه مسلم (۱/ ۱۷۲ برقم 0180 . 
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7 
00 5 


لنار» جي جيءَ باوت حَتَّى اكه 
وَالتّاِ تم د بح تم يادي تاد د اا yT e‏ 
0۸( . 
وي رواية صحيحة : " فخلود فلا موت وفي الجنّة مثل ذلك" . 
وقال تعال : وا الَِّينَ اموا وَعَوِلُوا الصَّاحِِاتٍ أُوليِكَ أَصْحابُ اجن هُمْ فيها خالِدُونَ) [البقرة:؟8] » وقال 
تعال : (فل اكم ٻڪر مِنْ ذلك لِلَذِينَ انوا عند رَيِمْ جنات ري مِنْ ها الْأََارُ خالِدِينَ فيها 
رواج مره وَرِضْوانٌ مِنّ الل 1ل عمران:110 » وقال تعال : (لا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَرَنُونَ» 
سوقان تحال : لن الذِينَ ا قا رم ُمْ جَنَاتٌ ري مِنْ ها الْأَمَارُ خالِدِينَ فيها زلا مِنْ 
ِن اه آل عمران:۱۹۸] » وقال تعاك : (وَمَنْ يُطِع الله ورشُوله الات ري مِنْ نها الْنْمارٌ 
خالدِينَ فها وَدلِكَ الود الْمَظِيُ) [النساء:11» وقال تعال : و الِّينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصا جات سَنْدْخْلَهُمْ 
جنات ت كَمْرِي مِنْ ها انار خالِدِينَ فيها ادا وَعْلَ الله ١‏ حقا) [انساء:؟515» وقال تعال : (تَأَنايهمُ الله با 
0 جُنَّاتِ ري من نها الأنْجارٌ خالِدِينَ فيها) [الاندة:٥۸]‏ » وقال تعاك : (هَذَا يَوْمُ بقع الصَّادِقِينَ 
هم هُمْ جنات ري مِنْ ها الأنماز خالِدِينَ فِيها أبّداً6 [لمائدة:1١]‏ » وقال تعال : (أَعَلَّ لله هم 
جنات تجّري مِنْ ها اْأَمارٌ خالِدِينَ فيها) [التربة:٩۸]‏ » وقال تعاك : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ 
والأنصار اين اوم خسان رضي الهم وَوَضُوا عه اعد م جات نري تھا انبا حال لد 
E‏ وقال تعاك : (إنَّ الِّينَ آمنُوا وَعَوِلُواالصَاِاتٍ وبوا إلى رم 27 
خا قم وها و بره قال عل : (لِلَذِينَ خسوا الحسنى وَزِيادةٌ ولا يَْهَقُ وجُومَهُمْ قر 
وَلا اوليك أَصْحَاتُ ان ةَهُمْ فيها خالِدٌونٌَ» [يونس:؟]» وقال تعال : (وَأَنَا اليد سَعِدُوا د قفي الح 
خالِدِينَ فيها ما دامت السّماوات وَالأَرْض لاا شاءَ رَبك عَطاءٌ عر جَذُونٍ) [هود:8 1٠١‏ » وقال تعاك : 
(أكلها دام وَظِلّها) [الرعد:5*] » وقال تعالى : (وَأَدْخلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصا جاتِ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ 
كا الأبار خالِدِينَ فيها بإِذْنِ ل تعاك : (لا يَمَسَّهُمْ فيها تَصَبٌٍّ وما هُمْ مِنْها 
ِمُخْرَجِينَ» [الحجر:ه؛] » وقال تعاك : (وَيبَشَرَالمؤْمنِنَ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ الّالياتِ أَنَّ هُمْ أَجْراً حَسَناً + 
ماكِنينَ فيه أبدا6 [الکهف:۳-۲] » وقال تعاك : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالاتِ كانّثْ م جات 
ادوس نُزُلاً #خالِدِينَ فيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوّلا6 [لكهف:۷٠٠-۰۸٠]ء‏ وقال تعاك : (إجَنَّاتُ عَذْنِ تَجْرِي 
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ل ا a 2 r‏ روو هو ر 9ر ه ووه 
مِنْ تحَتها الأممارٌ خَالِدِينَ فيها وَذْلِكَ جَرْاءٌ مَنْ تَرَكَى ) [طه:٠۷]‏ » وقال تعالى : لوَهُمْ في ما اشتهت أَنْفسهُمْ 
خالِدُونَ) [الأنبياء:؟٠ »]١‏ وقال تعالك : (الَذِينَيَرنُونَ الف ةوسق هُمْ فيها خالِدٌونَ» [المؤمنون:١١]»‏ وقال تعالل 
: ل أَذلِكَ َب آم جه الد اي وعد السو [الفرقان:115» وقال تعالى : لخالِدِينَ فيها حَسْنَتْ مُسْكَفرا 
وَمُقاماً» [الفرقان:75] » وقال تعاك : لوهم مِنَ اة عُرَفاً ري مِنْ تَحتِها الْأَهارُ خالِدِينَ فيها) 


ا شع 2 ى ره 4 ر ره 
[العتكبوت:108]» وقال تعاك : (إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا لجات هُمْ جنات التَعيم * خالِدِينَ فيها وَعْدَ الله 


حَقَا) الان:۹-۸] ء وقال تعاك : (سَلامٌ عَلَيِكُمْ طِْتْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ» [الزمر:+/8 » وقال تعاك : (إِنَّ 


و 


الَِّينَ منوا وَعَوِنُوا الصَّاِاتٍ هُمْ آَجْرٌ غَيِدُ مَنُونِ» [فصلت:۸] » وقال تعاك : (إوَفِيها ما تَشْتَّهِيهِ الْأَنفْسُ 
وذ الأَْينُ وَأَنُْمْ فيها خالِدُونَ» [الزعرف:5/1 » وقال تعاى : (إنَّ الِّينَ قالوا ربا الله ثم اسْتَقامُوا قلا 
حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يحْرَنُونَ # اوليك أَصْحابُ اة خالِدِينَ فيها جَزاء بم كانُوا يَعْمَلُونَ) [الأحقاف:1١-‏ 
5ه وقال تعاك : (لِيُدْخِلَ اُؤْمنِينَ وَالُوْمناتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ كا انار خالِدِينَ فيها) [النتح:ه] » 
وقال تعالكل : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ لدان حَلَدُونَ) [الإنسان:15] » وقال تعالل : (بشراكم اليَوْمَ جنات كجْرِي مِنْ 


2 کر ي E‏ 6 ا 5 رو و ر 0 3 
نها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها ذلك هو الْمُورْ العظيم) [الحديد:؟1] » وقال تعالى : (وَيُدْخْلَهُمْ جَنَاتِ تجري مِنْ 
ا 7 0 0 و 

تحْيَا الأثْمارٌ خالِدِينَ فيها رَضِيَ ال عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّْهُ) [الجادلة:٠]‏ » وقال تعاك : (ذلِك يَوْمُ اللو 


ا 
هم سه لس 


اق:5* » وقال تعاك : (وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَيَمْمَلُ صاحاً يكَفْرْ عَنْهُ سياه وَيذْحِلَهُ جنات ري مِنْ يها 
امار خالِدِينَ فيها أَبَداً ذلِكَ الْمَوُْ اْعَظِيمُ) [التخابن:14 » وقال تعاك : (وَمَنْ يؤْمِنْ باللهَ وَيَمْمَلْ صالاً 


م ر 200 


يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجِرى مِنْ تَحتَهَا لْأَتَارٌُ خالِدِينَ فيها أبّداً قَدْ أَحْسَنَ الله لَه رزْقاً» [الطلاق:١١‏ » وقال تعاك : 
ل ري اي a E‏ الل بق و و ا ر 
(أوليِكَ هُمْ حَْدُ الب * جَراؤَهُمْ نڌ رم جنات عَذْنٍ ري مِنْ ها انار خالِدِينَ فيها ادا رضي الله 
TE‏ رقو 

عنهم وَرَضوا عَنْه) [البينة:۸-۷] 

فهذه الآيات التي استحضرناها في بقاء الجنّة والتار » وبدأنا بالثار لأنّا وقفنا عل تصنيف لبعض أهل 
العصر في فنائها » وقد ذكرنا نحو مائة ءاية منها نحو من ستين في النار ونحو من أربعين في الجئة » وقد ذكر 
الخلد أو ما اشتق منه في أربع وثلاثين في النار وثان وثلاثين في الجئة » وذكر التصريح بعدم الخروج أو 
معناه في أكثر من ثلاثين» وتضافر هذه الآيات ونظائرها يفيد القطع بإرادة حقيقتها ومعناها » وأنَّ ذلك 


ليس نما استعمل فيه الظّاهر في غير المراد به » ولذلك أجمع المسلمون علك اعتقاد ذلك » وتلقوه خلفاً عن 
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سلف عن نبيّهم التب صل الله عَلَيّهِ وَسَلَم ه وهو مركوز في فطرة المسلمين » معلوم من الدّين بالضرور ٬ة‏ 
بل وسائر الملل غير المسلمين يعتقدون ذلك » ومن رد ذلك فهو كافر » ومن تأوّله فهو كمن تأوّل الآيات 
الواردةاق البعك الاه هو افر انا يتمق العلم »ون كنع لا أطاق سان ناك 

وقد وقفت علل التصنيف المذكور » وذكر فيه ثلاثة أقوال في فناء الجنّة والنّار: 

لَعَذها 1ك كدان يفال اانه يقر يذ و 

راان آنا لاتسيان. 

والانك أن هته تقر و الكار سومان إل هذ واتار قال إله قوق ال مهاد الله انا انروما 
الصّلف عن ذلك » ولا اعتقد أن أحداً متهم قاله » وإنّا روي عن بعضهم كلات تتاوّل کا تتارّل 
المشكلات التي ترد » وتحمل عل غير ظاهرها » فك أنَّ الآيات والأحاديث يقع فيها ما يجب تأويله كذلك 
كلام العلماء يقع فيه ما يجب تأويله » ومن جاء إلى كلمات ترد عن السَّلف في ترغيب أو ترهيب أو غير ذلك 
تأكك طا اا ف وام وول كلك مره ت 
الكلام » والمراد به » وما انتهئ إلينا عن قائله » فإذا تحققنا أن ذلك مذهبه واعتقاده نسبناه إليه » وأمّا بدون 
ذلك فلا » ولا سيا في مثل هذه العقائد التي المسلمون مطبقون فيها عل شيء كيف يعمد إلى خلاف ما هم 
عليه ييه إن جلة تميق و ا او ابيا لخبلا کی وباك ا ا 
من صنع هذا عن العلم والهدئ » وهذه بدعة من أنحس البدع وأقبحها ء أضل الله من قاها علل علم. 

فإن قلت: قد قال الله تعال : (لايِينَ فيها أخقابً» [النبأ:1] » قلت: هو جمع منكر يصدق على القليل 
والكثير وعاك ما لا نهاية له» فإن قلت : هو جمع قلَّة لأنَّ أفعالاً من جموع القلّة» قلت: قد تجمع القلّة بجمع 
الكثرة » وأيضا فالحقب الرّمان » والرّمان يصدق عل القليل والكثير » فإذا كان المغرد كذلك فا ظنّك 
بالجمع» فإن قلت: قد قيل إِنَّ الحقب ثانون سنة » السّنة ثلدائة وستُون يوما » اليوم كألف سنة عا تعدون 
الین عا ا ملت ا ذلك كعاب اعا نالب لازو اف برای علقي 
الريادة إلا بالمفهوم » والمنطوق يدل عاك الابيد » والمنطوق مقدّم علن المفهوم؛ هذا إن جعلنا أحقاباً ءاخر 
الكلام » وقد جعله الرَّجّاج وغيره موصوفاً بقوله : (لا يَذُوقُونَ فيها برداً ولا شراب [النبا:ة؟]» وعلن هذا 


لا يبقئ فيه متعلّق البتّة. 
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فإن قلت: قد روي عن الحسن الأحقاب لا يدري أحد ما هي » ولكن الحقب سبعون ألف سنة اليوم منها 
كألف سنة ما تعدّون. قلت: إن ثبت ذلك عنه يرجع الجواب إلى بعض ما تقدَّم من الصّفة أو إلغاء المفهوم 
أو أن الذي لا يتناهئ » يقال : إِنَّهِ لا يدري أحد ما هو » وإن كان يدري أنه لا يتناهئ » فن دراية عدم العدد 
يلزم منها عدم دراية العدد» فإن قلت: قد قال هذا لصتف : إنَّ قول الحسن لا يدري ما هي يقتضي أن ها 
غدذا وال افلح ينك ولو كانت الأ عيذ ها لولم كل الخد ن لا عله ها ات رد قوله لأ يدري نا هي 
يقتضي أنَّ لها عدداً ليس بصحيح » لاله ٳر يقل : لا يدري عددها » بل قال : لا يدري ما هي » وما هي أعمّ 
اطا فينع فيه الاي وغير تناه + وقوله # .ولو كان لذ عد ها لعلم كل اد بدلك :ققد 
يعلمه بعض اناس دون بعض» والحاصل أنَّ الأحقاب قيل محدودة » وهو قول الرَجّاج القائل بان 
(لَايِذُوْقُونَ صفة". وقيل غير محدودة » وقيل الآية منسوخة بقوله تعاك : (قَلَنْ نَرِيدَكُمْ إلا عذاب) 
[النبأ::]ء ولا يُستبعد النَّسخ في الأخبار ولا سيا مثل هذا » فان هذا ما يقبل التّغيير » وهو أمر مستقبل » 
NS‏ علق لاقن دونه ةراد N‏ توي حا ديه 

فإن قلت: فما تقول فيما روي عن الحسن البصري أنه سئل عن هذه الآية فقال: الله أعلم بالأحقاب فليس 
فيها عدد إلا الخلود؟ قلت: قول صحيح لا يخالف لما تقدّم » وتصريحه بالخلود بين مراده. فإن قلت: فقد 
قال هذا الصف : إِنَّ قول الحسن حقٌّ » فإئهم خالدون فيه »ا لا يخرجون منها ما دامت باقية. قلت: قوله : 
إن قول الحسن حقّ صحيح» وأمّا فهمه إِيّاه وتفسيره الخلود بعدم الخروج منها ما دامت باقية فليس 
بصحيح» وليس ذلك بخلود » فإِلّك إذا قلت : فلان خالد في هذه الدّار الفانية لا يصح » وحقيقة الخلود 
التّأبيد » وقد يستعمل في المكث الطَّويل مجازاً » وأا استعماله في الخلود في مكان إلى حين فنائه » فهذا معنى 
ثالث إريسمع من العرب . 

فإن قلت: ما تقول في قول من قال : إِنَّ الآية في عصاة المؤمنين . قلت: ضعيف لقوله : (إِنَجْمْ كانُوا لا 
يَرْجُونَ جساباً # وَكَذَّيُوا بآياتنا كِذّاب 1لبا:۷٠-۸٠]‏ ء اللهمَ إلا أن نجعلها عأمة » ويكون التّعليل ليس 
للجميع بل لبعضهم » وقد يجيء في الكلام الفصيح مثل ذلك أو يراد بالطّاغي الكمّار» فاا مرصاد هم » 
والعصاة فيها تبع لهم » فجاء قوله : (إلابِينَ فيها أحقابً) [البا:۲۲] » للتابعين والمتبوعين جميعاً » ثم جاء 
التعليل للمتبوعين لمم الأصل. 
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فإن قلت: قوله تعاق في سورة الأنعام : (يَا مَعْشَرَ الجن قد اسْتَكَْرْتمْ مى الس وَقَال أَوْلياؤُهُمْ مِنَ الس 
نا استمْتَعَ بَْضُنا بض وَيَلَهنا جلا الَّذِي أَجَلْتَ لَنا قال التار مَْواكُمْ خالِدِينَ فيها إلا ا شاء اف 
تالأنعام:۲۸٠]‏ ء وأولياؤهم هم الكمّار لقوله : (وَإِنَّ الشياطينَ َيُوحُونَ إلى أوليائهة) [الأنعام:11]» وقوله في 
سوزّة هود في آهل ا لج وأهل اللا : (ِلأَمَا شاء رَبك [هود:0٠:07٠]»‏ عل ماذا يحمل إذا كانتا باقيتين؟ 
قلت: قد تكلّم النّاس في ذلك وأكثروا » وذكر أبو عمرو الدَّانيِ في تصنيف له في ذلك سبعة وعشرين قولاً 
ليس فيها أن الكقار يخرجون من التارء ونا أقوال آخر + متها : آله استكناء اة التي قبل دحوم أو 
الأزمنة التي يكون أهل انار فيها في الزمهرير ونحوه » وأهل الجن فيها هو أعلل منها من رضوان الله وما لا 
يعلمه إلا هو » أو أنه استثناء معلّق بالمشيئة » وهو لا يشاء خروجهم » فهو أبلغ في التأبيد» أو أنَّ ل 
بمعنى الواو » كقوله : إلا الفرقدان » أو أنََا بمعنى سوئ » حكاه الكوفيُون » كقوله : (إلأَمَا قذ سَلّفَ» 
[النساء:۲۲] » وقوله : لو كان فِيها كد إل اله لَعَسَدَتَا) [الأنبياء:؟5] » أو أنَّ الاستثناء لما بعد السّموات 
I O ab‏ وهم ونا نامضل A‏ قاذ الؤميوة والدى 
مد ES ORR CE EEE‏ لكان يقطوعا »فسان 
الجمع بين أول الآية وآخرهاء فبقي يقيناً الاستثناء عل ظاهر هذا المجاز في قوله : (عطاء غَْر جَذُو) » 
وليس النّجوّز فيه بأوى من التَّجوّز في الاستثناء » وير جح النّجِوّز في الاستثناء الأدلّة على التَخلِيد وقوله في 
انار : رَبك كمال با بريد [هود:0٠]»‏ يناسب الوعيد والزيادة في العذاب ولا يناسب الانقطاع. 
واعلم أنَّ (مَا شاء رَبكَ) ظاهره استثناء مدّة زمانيّة من قوله : (ما دامَتِ السّماواتٌ وَالْأَرْضُ) [هرد:۷٠٠]»‏ 
ويحتمل أن يراد بها ظرف مكان ويكون الاستثناء من الصَّمير في (إفِيها4 » ويراد به الطّبقة العليا التي هي 
لعصاة المؤمنين » فكأنّه قال : إلا ما شاء ربك من أمكنة جهنّم. 

فإن قلت : قد قال أبو نضرة: القرءان كله ينتهي إل هذه الآية : (إنَّ رَبك كمال لا يُِينُ) [هرد:۷٠١]‏ » قلت: 
هذا كلام صحيح » والله يفعل ما يريد » وليس في ذلك آنه يخرج الكمّار من النّار. 

فإن قلت: قد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقتادة : الله أعلم بتثنيته علل ما وقعت. قلت: صحيح › 
لأنَّ تعيين كل واحد من الأقوال التي حكيناها ضعيف » والله أعلم به وبغيره » وليس في كلام أي سعيد 


وقتادة ما يحتمل خروج الكقّار من النّار. 
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إن قلت قد وو الطيزاق عن يوس عن ابن أن ذا عن ابن بد ن قوله #عطاء غر دود »قال * 
أخبرنا الذي شاء لأهل الجنّة فقال (عَطَاءً غَْرْ جدود ولريخبرنا بالذي شاء لأهل النّار. قلت: هذا الذي 
يقتضي أن ابن زيد يقول بعدم الانقطاع لألّه جعل (عَطَاء غَبْر يلوذ هو الذي شاءه وهو الذي بعد 
الاستثناء » فكذا يكون في أهل اللّار أن الاستثناء لا يدل عل الانقطاع , ولكمّهإرييّن ما بعده بل قال تعاك : 
ِن رَبك كَمَالُ ل يُرِيكُ) [هود:۷٠٠]‏ . 

فان قلت: فقد قال السدَّي : إِنَّا يوم نزلت كانوا يطمعون في الخروج. قلت: إن صّح هذا عن السدّي أنَّها 
يوم نزلت كانوا يطمعون في الخروج » فهو محمول عل أله ملها عل العصاة » لأنَّ الطّامعين هم المسلمون. 
فإن قلت: قد روئ عبد بن حميد في تفسيره عن سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن ثابت عن ا لجسن قال 
عمر رضي الله عنه : لو لبث أهل التار في التار بقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون. قلت: 
ا لحسن ل يسمع من عمر » وقد رأيت هذا الأثر في تفسير عبد في موضعين » في أحدهما : يخرجون » وني 
الآخر يرجون لا تصريح فيه » فقد يحصل لهم رجاء ثم ييأسون ويخرجون يحتمل أن يكون من التار إل 
الرّمهرير » ويحتمل أن يكون ذلك في عصاة المؤمنين » فلم يجيء في شيء من الآثار أنه في الكمار. 

فإن قلت: قد قال: هذا المصبّف : إِلّه بحت على فناء الّار بالكتاب والسّنّه وأقوال الصّحابة » وأنَّ القائلين 
ببقائها ليس معهم كتاب ولا ستة ولا أقوال الصّحابة رضي الله عنهم. قلت: هذا الكتاب والسّنّة بين 
أا بجي الله وها و لان غل اه : 

فإن قلت: قد قال في (مسند آحمد) حديث ذكر فيه آنه ينبت فيها الجرجير» قلت : ليس في "مسند أحمد" ع 
ولكنّهِ في غيره » وهو ضعيف » ولو صح حمل على طبقة العصاة. 

فإن قلت: قال خرب الكرماي: سألت إسحق عن قول الله تعالك : (إلَامَا ضَاءَ رَيّك) ؛ فقال: آتت هذه 
الآية عن كل وعيد في القرءان» وعن أبي نضرة عن بعض أصحاب النَّّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: هذه 
الآبة تأي علن القرءان كل .ه -حيث كان في القرءان و حَالِدِيْنَ فيه تأي عليه. قلت: إن صكّت هذه الآثار 
حملت علك العصاة » لأن القرءان إر يرد فيه خروج العصاة من التار صريحاً , إلا ورد في السّنّةَ بالشّفاعة 
فالمراد ببذه الآثار موافقة القرءان للسّنّة في ذلك » فإنَّ السّلف كانوا شديدي الخوف » ولريجدوا في القرءان 


خروج الموحدين من النار » وكانوا يخافون الخلود كما تقوله المعتزلة. 
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فإن قلت: قال ابن مسعود رضي الله عنه : ليأتينّ على جهتّم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد » وذلك بعدما 
يلبثون فيها أحقاباً. قلت: إن صح هذا عن ابن مسعود حمل علن طبقة العصاة » وقوله : (أَحْقَابَه يحمل 
علن أحقاب غير الأحقاب المذكورة في القرءان حتى يصح ا حمل علك العصاة. 

فإن قلت: قال الشعبي: جهنّم أسرع الدَّارين عمرانا وأسرعهما خراباً. قلت: أنا أعيذ السّعبِي من ذلك » 
فاه يقتضي خراب الجنّة. 

فإن قلت: قد اعترض هذا المصنّف علك الإجماع » لأنّه غير معلوم » فإنَّ هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع » 
نعم قد يظنّ فيها الإجماع قبل أن يعرف التزاع » وقد عرف التزاع قدي وحديثاً بل إلى السّاعة. قلت: 
الإجماع لا يعترض عليه بأنّه غير معلوم بل يعترض بنقل خلاف صريح » ولرينقله وإنَّا هو من تصرّفه 
وفهمه » وقوله : "إنَّ هذه المسائل لا يقطع فيها بإجماع " » دعوى مجرّدة. 

فإن قلت : قد قال : إ رأعلم أحداً من الصّحابة رضي الله عنهم قال : لا تفنئ » وإنَّا المنقول عنهم ضدّ ذلك 
» لكن التّابعون نقل عنهم هذا وهذا. قلت: هو مطالب بالتّقل عن الصّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين » 
ولن يجده » وغايته كا قلت لك أن يأخذه من كلمات وردت قَهِمَ منها ذلك» ويجب تأويلها تحسيئاً للظّنٌ 
a‏ 

فإن قلت: قد قال إلّه ليس في القرءان ما يدل علل نها لا تفن »ى بل الذي يدل عليه ظاهر القرءان أتهم 
خالدون فيها أبدَ ٠١‏ وأنّهِ يقتضي خلودهم فيها ما دامت باقية لا يخرجون منها مع بقائها وبقاء عذايها » کا 
يخرج أهل التوحيد. قلت: قد قلت لك إِنَّ حقيقة الخلود في مكان يقتضي بقاء ذلك المكان » وقد تأّلت 
كلام المصنّف فلم أر فيه زيادة على ذلك » بل اندفع في ذكر الآيات وأحاديث الشَّفاعة » وإر ين ما يؤول 
إليه آم الكقان بعد فناء الاق 

فاك فلت" فد فرق ن اة والان قرعا وعقلة ما شراعا فمن :ووه : 

أَحَدُهَا أن الله تعال أخبر ببقاء نعيم أهل الجن ودوامها » ونه لا نفاد له ولا انقطاع في غير موضع من كتابه 
» كا أخبر أنَّ أهل الجنّة لا يخرجون منهاء وأا اللّار وعذابها فلم يخبر ببقاء ذلك » بل أخبر أنَّ أهلها لا 
يخرجون منها . 


116 


£ 


قلت: قد أخبر في الثّار وأهلها ّم في عذاب مقيم » وأئَّهم لا يفتر عنهم ولا يخفف عنهم » فلو فنيت لكان 
اكه يموواقها ارشوهو وك من قير لقان نه 

فإن قلت: قد ذكره من الوجوه الشّرعية أن الجنّة من مقتضئ رحمته والنَّار من عذابه » فالتّعيم من موجب 
أسمائه التي هي من لوازم ذاته » فيجب دوامه بدوام معاني أسائه وصفاته » والعذاب من مخلوقاته » 
EO‏ قار عه كم فسان a‏ مك ود اانه سال E‏ 
العقاب » والجبّار » والقهار » والمذل » والمنتقم » فيجب دوامه بدوام ذاته وأسمائه أيضاً » فنقول هذا الرّجل 
: إن كانت هذه الأساء والصّفات تقتضي دوام ما يقتضيه من الأفعال فيلزم قدم العلرء وإن كانت لا 
تقتضي فلا يلزم دوام الجنّة » فأحد الأمرين لازم لكلام هذا الرّجل » وك من الأمرين باطل. 

فإن قلت: قد قال إنَّهِ أخبر أنَّ رحمته وسعت كل شيء » وسبقت رحمتي غضبي » فإذا قدّر عذاب لا آخر له 
إريكن هناك رحمة البنّة. قلت: الآخرة داران : دار رحمة لا يشوبها شيء » وهي الجنّة » ودار عذاب لا يشوبه 
شيء وهي النّارء وذلك دليل على القدرة» والدّنيا ختلطة بهذا وبهذاء فقوله : " إذا قدّر عذاب لا آخر له إر 
يكن هناك رحمة البتة " إن أراد نفي الرّحمة مطلقًا فليس بصحيح » لأنَّ هناك كمال الرّحمة في الجن » وإن أراد 
إريكن في النَارء قلنا له : مه ؟ وإن قال : با شيء والعقاب شيء» وقد قال تعاك : (كَسَأَكْتْبُها ِلّذِينَ 


رك 2 3 
يَتَقَونَ) [الأعراف:157١]‏ : 
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إن فلت فد بت آله سكيم ريم + والتفوسن القريرة التي لو ردت :إل الدنيا لعادت لا تضلح أن 
تسكن دار السّلام » فإذا عذَّبوا عذاباً تخلص نفوسهم من ذلك الشَّره كان هذا معقولاً في الحكمة » أمّا 
تلن توي تيل اشرق الدياء وق الكعرة هوق إلا و انيز امد ء في تاتون يطو رامن اة 
الحكمة والرّحمة ما لا يظهر في غيره. ولحذا كان جهم ينكر أن يكون الله تعالى أرحم الرّاحمين » بل يفعل ما 
يشاء » والذين سلكوا طريقته كالأشعري وغيره ليس عندهم في ال حقيقة له حكمة ولا رحمة » وإذا ثبت أنه 
حكيم رحيم وعلم بطلان قول جهم تعيّن إثبات ما تقتضيه ا حكمة والرّحمة » وما قاله المعتزلة أيضاً باطل » 
فقول القدريّة والمجبرة والثفاة في حكمته ورحمته باطل » ومن أعظم غلطهم : اعتقادهم تأبيد جهنم » فإن 
ذلك مستلزم ما قالوه » وقد أخبر تعاك أن أهل الجنّة والثّار لا يموتون » فلا بد هم من دار » ومحال أن 
يعذّبوا بعد دخول الجنّة » فلم يبق إلا دار النّعيم » والحيّ لا يخلو من لذَّة أو ألرء فإذا انتفى الألرتعيّنت اللذَّة 
الدّائمة . 

قلت : قد صرّح بها صرّح به في آخر كلامه فيقتضي أن ابليس وفرعون وهامان وسائر الكمّار يصيرون إلى 
النّعيم المقيم واللدّة الذّائمة » وهذا ما قال به مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا مشرك ولا فيلسوف ء أمّا 
المسلمون فيعتقدون دوام الجن والنّار » وأمّا المشرك فيعتقد عدم البعث » وأمّا الفيلسوف فيعتقد أنَّ 
الثفوس الشَّريرة في ألر» فهذا القول الذي قاله هذا الرّجل ما نعرف أحداً قاله » وهو خروج عن الإسلام 
بمقتضين آهل العلم إجمالاًء ولا أكمّر أحداً معيّنآ من أهل القبلة بلساني ولا بقلبي ولا بقلمي إلا أن يعتقد 
مشاققة الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ » فهذا ضابط التُكفير عندي » وسبحان الله إذا كان الله تعالى يقول : 
وسبحان الله إذا كان الله تعلق يقول : (أُولئِكَ يَيِسُوا مِنْ َحْمَتِي) [العكبرت:*9]» وكذلك قوله تعاك : (كُلّ) 
بَتْ ردْنَاهُمْ عير [الإسراء:197» ونييّه الي صل الله عليه وَسَلَّمَ تبر بذبح الموت بين الجنّة والتّار » ولا 
شك أنَّ ذلك إِنَّا يفعل إشارة إلى إياسهم وتحققهم البقاء الّائم في العذاب » فلو كانوا ينتقلون إلى اللذّة 
والتعيم > لكان ذلك رجاء عظياً لهم وخيراً من الموت وار يحصل لهم إياس > فمن يصدّق هذه الآيات 
والأحاديث كيف يقول هذا الكلام » وما قاله من غالفة الحكمة جهل » وما ينسبه إلى الأشعري رضي الله 


عنه افتراء عليه نعوذ بالله تعالل منه. 
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فإن قلت: قد يقول إِنَّه تخلص نفوسهم من الشَّر بذلك العذاب فيسلمون. قلت: معاذ الله » أَمّا إسلامهم 
في الآخرة » فلا ينفعهم بإجماع المسلمين » وبقوله تعال: (لا يَنْمَعُ تَفْساً اما 1 تَكُنْ آمتٺ من قَبْلُ) 
[الأنعام:108] » وأا خلوصهم من الشَّرط فباطل لقوله تعالل : تم الله على قُلُومْ) [البقرة:۷] » و طبع 
اله على قُلُوِمْ) [عمد:٠٠]‏ » فهذا يستحيل أن يخرج الشَّر من قلوبهم أو يدخل فيها خير. 

فإن قلت: ما في خلق هؤلاء من الحكمة . قلت: إظهار القدرة واعتبار المؤمنين وفكرتهم في عظمة الله تعالى 
القادر علن أن يخلق الملاتكة والبشر الصَّالِين والأنبياء ومحمّداً الي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ سيد الخلق » 
وعلل أن يخلق من الطَّرف الآخر فرعون وهامان وأبا جهل وشياطين الجن والإنس وإبليس رأس الصَّلالء 
والقادر عل خلق دارين متمحضة كلل واحدة منهما » هذه للنّعيم المقيم وهذه للعذاب الأليم » ودار ثالثة 
وهي الدّنيا متزجة من النّوعِين » فسبحان من هذه قدرته » وجلَّت عظمته » وكان الله سبحانه قادراً أن 
يخلق النّاس كلهم مؤمنين طائعين » ولكن أراد سبحانه أن ين الى وضدّهء علمه من علمه وجهله من 
جهله» والعلم منشأ السّعادة كلها » نشأ عنه الإيهان والطاعة» وا جهل منشأ الشّقاوة كلها » نشأ عنه الكفر 
راک ونا رأ ت م رو ا او ع ا لاعن ا و اف ا 

فإن قلت: قد نقل عن جهم وأصحابه تمم قالوا بفناء الجنّة والتار » وأنَّ أئمّة الإسلام كقّروهم بذلك 
لأربع آيات من القرءان : قوله تعال : (أَكُلُها داي [الرعد:ه*] و ما لَه مِنْتَفادِ» [ص:54] و (لا مَقْطُوعَةٍ 
ولا مَنُوعَةِ» [الواقعة:*] » و (عَطاء غَيْرَ تحَذُوِ» [هود:۸٠۱]‏ » ولا رواه الطَّيراني وابن ماجه في التّفسير. 
قلت: من قال بفناء الجنة والئّار أو أحدهما فهو كافر. 

فإن قلت: قد قال هذا المصنّف إِنَّ هذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهئ من 
رادت وغه اهل اكلام مد لهاع عر ااا ورا ومن رادت 
قلت: في هذا دسيسة يشبه أن يكون هذا المصّف قصد به التَطرّق إلى حلول الحوادث بذات الباري تعالى 
وتنرًه » وقد أطال الكلام في ذلك وقال بعده إِنَّه اشتبه هذا علل كثير من أهل الكلام هذا ما اعتقدوه حقًا 
حت بنوا عليه حدوث ما لريخل عن الحوادث » ثمّ قال : وعليه أيضاً نفي الصّفات لأنَّها أعراض لا تقوم 


إلا بجسم » هذا كلامه » ويشبه أن يكون عمل هذا التّصنيف وسيلة إلى تقرير ذلك ... ". 


ODODE 


د 
4011 


26 المَضْلٌُ الثاني ٠)‏ 
ھھھ املال ر ®®® 
ها الفضن سم عن آهل ا و وف ك من خاد عن سواة اليل فار ك باك ال رر 
بها جاء به المرسلون » وعصى أوامر الله تعالى وأوامر رسله الكرام ... فمن أشرك وكفر ... فهؤلاء خالدون 
خلدون في الثّار:. أا من غص من الو دين الذين لريلبسوا إيراهم بالشّرك.... فهؤلاء يُعذّبِون بقدّر 
معاصيهم » ثم يتفضّل الله تعلق عليهم بإخراجهم من النّار وإدخاهم الجنّة.. 
وللإحاطة بأهل النّار وصفاتهم SS‏ 


3 


(سُوَالُ) : هَل تناه الاس على الإِنْسَانٍ بالشّرَ يُوْحِبٌ له النّار 
ری اسل ر ت قو كل ا حبرا فقال 
الله صل الله علي وسا اوتا و كوبت ور بجتاة دان علا راء قال بي الله صلل 


E‏ 4 : وجيت وجبت» وجبت)» قال عمر: فدّئ لك أي وَايء مر بِجَََةء فاي عَلَيْهَا يه 

فَقَلْت: «وَجبَتْه وَجَبَتْ» وَجَبَث4) ومر كاي عَلَيّهَا شل فَقَلَتَ: «وَجَبَتْه وَجَبَتْ وَجَبت؟ 

قال رَ سول الله صلل اله علي وَس م من تيم عليه حرا وَجَبَتْ له الجن وَمَنْ أَنْيِيتمَ عليه را وَجَبَتْ 

لَه النّاى كك شهدا الله في رض م هد الله في رض 8 هد الله في لأَرّض» 

قال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" 20-150 : " وني هَذَا الحَدِيثِ 
1 500 


الْتِحْبَابُ وكيد اكلام ال َم بتكْرَارِهِ لِيُحْمَظ وَلِيَكُونَ بك وأا مَعَْاهُ فيه َوَلَانِ لِلعُلَاءِ أَحَدُهُمًا أن هَذَا 
تناه با تر يِن أت عليه اهل القَضل فَكَانَ وهم مُطَابقًا ِأَفعَالِهِ فيكو ن من أُمّل ا تة فن لدَيَكُنَ كَذَلِكَ 


E‏ و 


فليس هو مُرَادًا بالحَدِيثِ وًالٿاني وَ وَهَوَّ الصَحيح الختا أنه عل عَمُومِه وإطلاقه وَأن كل مُسلِم مَاتَ فَاَهمَ 
الله تَعَالَ الاس أو مُعَظَمَهُمُ الشتاءَ عَليْهِ كَانَ َلك ليلا عل آنه مِنَ اهل الجن سَوَاءٌ كَانَتَ أفعَالَهُ ق 
لِك آَم لا وَإِنْ ر تكن أَفْعالَهُ تَقَنَضِيه يه قلا ځنم عليه الْعْقُوبَةٌ بل هُوَ في حطر المُشِيئة ادا اهم الله عر وَجَل 
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النّاسَ الثتاءَ 2 عَلَيْهِ اسَتَدَكلَنَا بدَلِكَ عل أنه سْبّحَا َه وَتَعَالَ قد 
ل ل 
يكن لِلتَنَاءِ فَائِدَةٌ وقد ابت التي صل الله عليه وَسَلَّمَ لَه اة َون 

الحيثِ الصجيح في الْبّحَا ري وَعَبرهِ في التي عَنْ سب الْأَمَوَاتِ فَاججْوَابُ ان النََّيّ عن سب الْأَمَوَاتِ هُوَ 
في عبر التاق وَسَائِرِ الْكُمّارٍ وني عبر ا ماهر بست أو بدَعَةٍ فما مَؤَا ء فلا جرم ذكرهُم بكر لِلتَحَذِيرٍ مِنْ 
طَرِيقِهِمَ وَنَ الاقتدَاء بتارم اَل باهم وَهَذَا الحَدِيثٌ مول عَلَ أن ِي أ 
مَشْهُورًا بتِقَاقٍ أ تَحْوِهِ مما ذكرنا هذا هُوّ الصَّوَابُ في الْجَوَابٍ عَنْهُ وني الج َي التي عن السب 
وق َد مَسَطْتٌُ معْتَاه لاله في تاب الْأَدكَارِ قول ماني عَلَيَّا َر ا) ) قال أل الالء رر ميم الا ء وباد 


ن الذي آثتوا عليه شرا کان 


0 او وو دده 


يُسْتَعْمَل في اتر ولا يُسْتَحْمَل في الشَّر هدا هو المشْهُورٌ وفيه لَعَةُ شَادَة أنه يُسَتَعْمَل في الم أيِضَا وأا 
فيم النونِ وَبالْقَصر يستَعْمَل يمل :ال خاصة وإنا اسيل الاء الممَدُو YY‏ 
اكلام كَقَوَلِهِ تعَالَ : وجراء سَيَئَة سيئة » وَمَكَروا وَمَكَرَ الله" 

وقال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (040/8 : " قَوّله: (وَجَبت) أي: وَجَبت 
له في الأول» وَوَجَبت الثّاد في الاني» وَائْرَاد بوجوب الوت أو هُوَ في صِحَة ليع كالشيء 
راجت و خضل ل خيرا قَوَجَبت لَه الجنّقه وثناءهم 
عَلَيِّ بِاليَّرَ يدل على أن أفعاله گائت شرا قَوّ جبت لَه النّار وَدَلِكَ لآن المُؤْمنينَ شهَدَاء بعضهم علل بعض» 
لما صرح في الحديث» والتكرير فيه في 5" وَغَيره لتأكيد اكلام وتحقيقه لِتَلّا يشكوا فيه وَقَالَ 
الدّاودِيّ: معنى هَدًا الحتديث عِنّد الْفُمَهَاء إذا أثنى عَلَيْهِ أهل الفضل والصدقء لأن الفسقة قد يثنون على 
الفسقة فاا يحاون في معنئ هدا الحتدِيث. وَالْرَا ًالله آعلم إذا كان الثتاء باكر عن ليس لَهُ بعد لاله 
قد يكون للرجل الصّالح الْعَدوء وَإِذا مَاتَ عدوه فذكر عَن ذلك الرجل الصَّالح شرا قلا يدّخل الْيّت في 
معنئ هدا الحتيث, لأن سهادته كَانَت لا تجوز عَلَيّه في ا وَإِن كَانَ عدلا للعداوة والبشر غير 
معصومين. قان قيل: كيف يجوز ذكر د شر الموتَىء مَعَ ورود الحتديث الصَّحِيح عَن زيد بن أرقم في التهّي عَن 


سب الموتّ وَذكرهمٌ ين 
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وأجيب: أن النَهّي عَن سب الْأَمَوَات غير الْنَافِق وَالْكَافِرٍ والمجاهر بِالَفِسَقٍ أو بالبدعةء فَإِن مَؤُلَاءِ ل 
يحرم» وذكرهمٌ بالشَّرّ للحذر من طريقهم. ومن الإقتِدَاء م بهم. وقيل: ا بد أن يكون ثناؤهم مطابقا لأفعاله. 
قال الْفَرَطْبِيّ: يحتَمل أن يكون النَّمّي عَن سب المْوْتَى مُتَأَخرًا عن هذا الحتديث» قيكون تايسخاء وقيل: 
حَدِيث أنس المذَكُور ري مجرئ الْعَيبَة في الْأَحَيّاءء فَإن كان الرجل أغلب أ خواله و کر 
الْعََبَة فالإغتياب لَهُ عرم» وَإِن كان قاسقا مُعُلنا فلا غيبة فيهء فَكَذَلِك ايت فليس ذَلِك ينا يهي عَنهُ من 
سب الْأَمَوَاتء وَقَالَ بَعضهم: الشتاء عل عُمُومه لكل مُسلم مَاتَ» فَإِذا ألهم الله النّاسء أو معظمهم الشناء 
عليه كان ذلك ليلا أنه من أهل المنةء سَوَاء كات أفعاله تَقتضِي ذلك أم لا لِأَنّهُ وَإِن إر تكن أفعاله 
مقتضية فلا تتحتم عَلَيّهِ الْعقوبة» بل هُوَ في المشِيئق » كإذا ألهم الله الاس التَّنَاء عَلَيِْ عَلَيّهُ استدللنا بذلك أن الله 
عا قد شَاء الَعْفِرّة لَه وبا تظهر فَايِدَة الثتاء في قَوّله: (وَجَبت) » وقيل: هذا تحاص بالمثنين امذّكُورين 
لغيب أطلع الله نبيه الى صلل الله عَلَيْهِ وم َم عَلَيّه ورد بن كلمة : من» تستدعي الْعُمُومم والتخصيص بلا 
فصن لاوز ل "نتم شْهَدَاء الله في الأَرَض' '. المخطاب للصحابة» رضي الله تَعَالَ عَنْهُم» ومن كَانَ 
على صفتهمٌ من الإيان» وَحكى ابن التين أن ذلك تَخُصُوص بالصحابة لأنهم كَانُوا ينطقون بالحكمة 
بخلاف من بعدهٌُ ثم قَالَّ: وَالصَّوَابٍ أن َلك يخْنَص بالثقات والمتقين. وَقَالَ النَوَوِيٌ: الظّاهِر أن الَّذِي 
أثنوا عليه شر اكان من المتافقين. قلت: ويستأنس لما قال ا رَوَاهُ امد من حَدِيث أب ف 
نه التي صل الله عَلَيْهِ وم لم أريصل عل الذي أثنوا عَلَيّهِ شراء صلل علن الآخر. 

قال البَبْمقِيّ: فيه: دلالّة على جَوَاز ذكر الْرَء با يُعلمهُ إذا وَقعت الحاجة ليه نَحُو سُؤال القَاضِي المرّكي 


N مج‎ 


وق 


دة بِإِسْتاد صجیح 


١ 


عليه س yS‏ قي د ره كر | الأَمّوّات فإك 
أخرجه البخاري . (۲/ 5 ٠١‏ برقم )۱١۹۳‏ . 

والشناء بالدَّمّ: سب . فقيل ذلك خاصٌ بالمنافقين الذين شهدت الصّحابة فيهم بها ظهر مم ولذلك قال 
عليه السّلام: اوجبت له النّار) والمسلم لا تجب له النّار واختار هذا القول القاضي عياض. 

وقيل: ذلك جائز فيمن كان يظهر الشَّرّ ويعلن به» فيكون ذلك من باب لا غيبة لفاسق. 

وقيل: إن التهي إلا هو بعد الدّفن. 
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وأمّا قبله فممنوع لقوله عليه السّلام: ١لا‏ سبو | الأَمَوّات" . 

وقوله: «أننُمشهَدَاءُ الله في الأرّض» معناه عند الفقهاء : إذا أثنى عليه أهل الفضل والصّدق والعدالة » لأنَّ 
الفسقة قد يثنون عن الفاسق فلا يدخل في الحديث» وكذلك لو كان القائل فيه عدواً له وإن كان فاضلاً 
لأنَّ شهادته في حياته لو كانت عليه كانت غير مقبولة» وكذلك الحكم في الآخرة والله أعلم. 
ل 
الله عليه وَسَلَّمَ «ترُ الاس فزني كم | لذن لو اين رتم 

قلت: الأوّل أصح» لأنَّ الله تعلى مدح هذه الأمّة بالفضل العدالة إلى يوم القيامة » قال الله تعالى : 


2 و و کا ةم 3 8 55 3 
مه وَسَطأً لتكونوا شهّداءً على الناس» [البقرة:١٤٠]‏ . يعني في الآخرة كا تقدم » فلا 


2 
مه 


«وگذلك جَعَلْناكُمْ 
يشهد إلا العدول. 
وقد خرّج البخاري (114/8 برقم 2147 عَنّ حَمَادُ بْنُ زَيْدِِ عَنْ نَابتِء عَنْ أن َس رَضِيَ الله عن قال :مر عل 
الب صل الله عليه وم لم بِجََارةء قاتا عَلَيَهَا يراه ققَالَ: وریت ف مر بار کارا علا ددا - 

أو فال غو ذلك - فقال: اوج فقيل ار سول الله فلت هذا وَجَبَتَ وهِا وَجَبَتَ قَالَ: «شَهَادَةٌ 
قوم المؤْمِنُونَ شهَدَاءُ الله في الأرّض» . 

وفي البخاري أیضاً ۱۱۹/۲ برقم ۲٨٩۳‏ عن عمر رضي اله عه قال" E N‏ 
اا ع : اا سم شه ا له عة حير أَدحَلَهُ الله لجنا » قا قلتا: وَثَلاََةُ قال : «وَكَلدنَة) » قلْتُ: 
واتانء قال : «واثتانِ» » تم رسأل عَنِ الوَاحِدِ" 

قال أبو حمّد عبد الحق وهذا الحديث مخصوص والله أعلم» والذي قبله يعطي العموم وإن كثرت شهوده 
وانطلقت ألسنة المسلمين فيه بالخير والثّناء الصّالح كانت له الجن » والله أعلم. 

قال الول ره اله ومن هذا المعو ها ذكره هناد بن التري» اعرا إسشاق دازي عن أن ساعن 
عبد الله بن السّائب قال: مرت جنازة بعبد الله بن مسعود فقال لرجل قم فانظر من أهل الجنّة هو أم من 
أهل التار؟ قال الرّجل: ما يدريني أمن أهل الجتة هو أم من أهل التار؟ وكيف أنظر؟ قال: ثناء النّاس عليه 
فإئّم شهداء الله في الأرض. 
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قال أو فيه ER,‏ الحم لضن الك عليه وني قلويهم 
المحبّة له قال الله تعالى : إن الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ سَيجْعَلٌ هُمْ الرَّحمَنُ ودا امريم:45] . 

وقال عليه السّلام: " دا أَحَبّ الله عَبّدَا ناد جِبَرِيل: إن الله حب فلانًا اجب مَبْحِبُهُ جبريل» يادي 
ريل في اهل السَّمَاء ءِ: إن ن الله حب فلاا فَأَحِبُومُ فيجبة اهل السَّمَاء ثم يُوضَمْ ا َه ابول في أل الأَرّضٍ " 
» وهذا حديث صحيح خرّجه البخاري ومسلم. 

قال أبو جد عبد الحق: وقد شوهد رجال من المسلمين علماء صالحون كثر الثناء عليهم وصرفت القلوب 

في حياتهم وبعد ماتهم» ومنهم من كثر المشيّعون لجنازته وكثر الحاملون لها والمشتغلون بها ..." 

وقال الإمام السيوطي في " حاشية السّندي علن سنن التسائي " (:/ 05-50 : " مر بان EE‏ 
ا جيك في مسد اح أنه الي صل الله عليه وَسَلَّمَ َيل عَلَ الذي أَننوَا عَلَيْهَا شرا وَصلى عَل الْآحَرٍ 
نتم سهَدَاءُ لني الْأَرَضٍ آي المُحَاطَبُونَ لِك مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ كَانَ على صفتهمٌ من ايان وَحكئ بن 
لن أن َلك صوص بالصَّحَابَةِ لام كَانُوا يَنْطِقُونَ بِالْحَكُمَةٍ بخلاف مَنْ بَعْدَهُمَ قال وَالصَّوَابُ أن َلك 
ص بالتقاتِ وَالَِْينَ ْنَا عبد الله ن بيده عَنِ ابي الأَسودِ الديلي قال ا حافظ بن حجر E‏ 
عب الله ن بُرَيدَةَ إلا مَُتْحَناوَ َد حَكَى الدَارَفْطَنيٌ في تاب الب عَنْ جل بن الَدِينيّ أن بن ريده روي 


5 ود وور 2و 


ن بن َعَم عَنْ ابي الْأَسُوَدِ وليل في هذا ا حتِيث سيعت ابا الأسود وبن برَيْدةَ ولد في عه عَمَرَ 


1Ç 


ذا درك أب با الأَسَوَدِ, بكار ریب قال أَتيّثُ لدي راد في روايّة البْخَارِيٌ وقد وَقَعَ با مَرَض وَهُمْ يَمُونُونَ مَونَا 
ذَرِيعًا ق 0 أن id‏ خيرا 0 اللتافظ ين e‏ ات E‏ ا 


ىمع دس 


وَالصَّوَاب ا وف 0 التاق ا 7 بأن ا ا ت قم مَقَامَ مَقَامَ الْمُعُول الال 0 


2 


يس ل وَكَالَ الَوَوِيٌ هُوَ 0 ا لاض أي ني عَلَيَّا 


وو 5 


كز كال ون دارا اناي كرفا ري ا مَهُ فَنْصبّتٌ لِأَنّ ا شه إل الجر الور 
قال اقات بن اتاد ا الْصَدَرِ وَالْإِسََادُ إل الجر ْو يأ شتی بية ل أت اط 


عه > و 


َدَخَلَهُ الله الج الحَدِيتٌ قال الدَّاوْدِيٌ العتََدْ في ذَلِكَ سهادة َمل ر راو ا و كذ 


وک 1 عد وهس > 


نود ع مَنْ يون لهم ولا من بيه وبين يْتِ عَدَاوَة أن شاد لعو لا تقبل َكَل الحافظ بن حبر 


124 


5 
03 


اقَتِصَارٌ عْمَرَ عَلَ ذكر أَحَدٍ الشَّقَيْنِ إا للاختصار إا لإحالته ۾ السَّامِعَ على قياس ولاو أَظهَرٌ وَقَالَ 
النَوَوِئُ في مَذَا الْحَدِيثِ كَوَلَانِ لِلْعْلَاءِ َحَدُهُمَا أن هَذَا الثتاءَ با تر كن أثتى علي أل الْمَضْل و كَانَ تَنَاوُهُمْ 
مُطَابًِا لأفْعَالِهِ فيَكُون يِن أمُل ا تة قن يكن كَذَلِكَ فَليّسَ هو مُرَادًا بالحَدِيثٍ وَالٿاني وَهْوَ الصَّحِبحُ 
لذ لعل شغربه نآ وذ ل شيم نات تأ لس أز تفع لاه عل کا کید ب 
عل أنه ِن أَمْل الجن سَوَاء كَانَتَ أَفعَالُهُتقتَضِي ذلك َم لا لاه ام کک 
الْعُقُوبَةَ بل هُوَ في حَظر المْشِيَة قدا آَم الله عر وَجَل عِبَادهُ الشتاءَ عَلَيْه 

ل ق شه الو وه قط ا لا وق ی سل اعت و م الله في 


بص 


ااا 


الك عل آنه ا ا 


رض لو كَانَ لا نَع َلك إلا أن كود أفعَالْهُتَقتَضِيهِ لَيَكُنْ لِلشتاءِ َاِدَة وقد أَنبَتَ التي صل الله عليه 


2 


وَسَلِمَ فائدّة . 
ا ل ل لل 
مرا قال الي صل الله E‏ و 2 ن الَّناءِ بالشَّرٌ وَأَججا ا بان اتوي عن عدت 


و 


الَمَوَاتِ هو في عبر الاي وَالْكَافِرٍ تر ارب و بِدَعَةٍ أا مَؤْلَاءِ فلا حرم رم 0 


3 


َير من طَرِيقِهمَ وَمِنْ الإقِدَاءِ نارم والح بأحلَاِهمَ قال وَالَدِيتُ لحر مول على أ 
توا عليه شرا كان مَشْهُورًا بتِمَاقٍ أو تحوه ينا ذكرًا " . 

(سُوالٌ» : مادا عن الاسْيِجَارَة بالله من النّار ؟ 

الجواب : روی ابن ماجه ۱٤١۳/۲‏ برقم 5٠‏ )» الترمذي (5/ ١8١‏ برقم 20077 » النّسائي في " السّئن الكبرئ 
"۳۰/۷ برقم ۷۹۰۷) » بن حبّان في " الصحيح" 508/5 برقم )1١74‏ بسندهم عَنْ س بن مَالِكِء قَالَ: قال 
رَسُولٌ الله صل الله عله وَسَلَّم: " من سأ الخد تلات مَرّاتِء قَالَتِ الْبنّةُ: " الله أَدَحِلْهُ الجن وم 
استَجَارَ من اللا لات مَرَّات قات التار: «اللّهمَ اجره ين التار» . قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث صحيح ابن 
حبّان : " حديث صحيح» رجاله ثقات» وأخرجه النسائي ۸/ ۲۷۹ في الاستعاذة: باب الاستعاذة من حر النار» عن قتيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه الترمذي )۲١۷۲(‏ في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )٠١(‏ » وابن ماجة 
(4"50) في الزهد: باب صفة الجنة» كلهم عن هناد بن السري» عن أبي الأحوصء به. وأخرجه أحمد ١١37/7‏ عن قران بن تمام» عن 
يونس» والحاكم 570/١‏ من طريق إسرائيل» كلاها عن أبي اسحاق» به. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وتقدم برقم )1١١5(‏ من 


طريق يونس بن أبي إسحاق» عن بري" . 
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قال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " 0۷١١/9‏ : " (وَمَنِ 
الَتَجَارَ) أي: اسَتَحْفَظَ (ينَ الدَاِ) بان قال اللّهُمَ أَجِرنٍ مِنَ النَارِ (ثلَاتَ مَرَات قَالَتِ الَارُ: اللّهمَ أَجِرّهُ) 
أي : احَمَظَه أو أنِْذَهُ (مِنَ الَارِ) أَيّ: مِنْ دُخوله أو حَلُودِه فيها. قال الطَيبُ: وني وَضْع لجن وَالنَارِ مَوْضِعَ 
ضير اكلم ريڏ وََوْعٌ مِنْ الإْتِقَاتِء تم قَالَ: وَقَوْلُ الجن والئار وڙ ان يون حَقِيقَة ولا بُعَدَ فيه کا 
في قَوَلِه تَعَالَ: (وَتَقُولُ مَل مِنْ مزيدٍ» [ق: ٣۰‏ ووز اَن يَكُونَ اسعَارَة به استِحْقَاقٌ الْعَبّد بوَعَدِ الله 
ووعلده :الح N E‏ لايق كان بلس اة إليو سَائلة داعي وله وَالتَارَتَافرةٌ 
ِنّْهُ دَاعِية لَه بالبعدِ متها فأطلق الْقَوَلَ وََرَادَ النّحَقّقَ E E‏ قال رتا 
َالْقَوَلُ إِذا حَقِيقِيٌ أقول: لكِنّ الإستاد حجَازِيُ» قَالَ ابن حَجَر: ا لحمل على لِسَانِ اال وَتَقَدِيرِ الصاف 
يت لقا ال أ ل تا ر5 في لتاب داع 5 بل لعل نله عل اجر يشر ل 
بدَلِيلء وطق | ادات بِالْعْرَفِ وَاةٍ فع تيح ا حت في َه الي صل اله علي و َم وَحَدِنٍ الْجذّع وَغَيْرِه 
اه. أقول: هذه قَاعِدَةٌ ريمه إل الْمَوَاعِدٍ الظَوَاهِرِيّة فَإِنَّ المَسّرِينَ أ جمَعُوا عل تيل (وَاسْأٍَ لر ية( وَل 
يقل أَحَدٌ حَدٌ آنه ُمَكِنُ بطَرِيقٍ حَرْقٍ الْعَادَةِ سوال المَريَة وَجَوَانمها مَعَ ان اْأَمْرَ كَذَِكَ في تفس لامر ترا إل 
الف عاد وقد قال الحلاء أطرار اة السرا اليه كلها لَب لتقل مِنَ وَرَاء طَوْرِ الْعَقَل 0 
وقال الإمام المباركفوري في " مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " 241١/8(‏ : " (ومن استجار) » أي 
استحفظ (من التار) بأن قال : اللهمّ أجرني من الثَّار (قالت التار اللهمّ أجره) » أي احفظه أو أنقذه (من 
الدَّآر) » أي من دخوله أو خلوده فيها. قال الطّيبي: وفي وضع الجنّة والتّار موضع ضمير المتكلّم تجريد 
ونوع من الالتفات» ثم قال وقول الجنّة والدّار يجوز أن يكون حقيقة ولا بعد فيه ك) في قوله تعال: (وَتَقَولٌ 
هَل من مَرِيدِ) [ق: ٠‏ ويجوز أن يكون استعارة شبه استحقاق العبد بوعد الله ووغيده بالجنّة والثّار في 


و 


فقا وتوا بى الكاطى كان الح نقفاقة إلية اسافلة اة دشر بوالثار تاف م داغية لهال 
ها ااي القول و اراد اله ى والعيوته وصور أن فر مضا اي قار رهی رل سن 
قال EN‏ ا لحمل على لسان الحال وتقدير المضاف مخالف للقواعد 
ارو آن كل ما ورد ق الخات وا2 ESTEE ANE ENE‏ 
الجمادات بالعرف واقع كتسبيح الحصن في يده التي صلل الله عَلَيّه ولم وحن الجذع وغبره» انتهن. 
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قلت: حمل القول علك الحقيقة هو الظّاهر الرّاجح ولا وجه للعدول عنه. وفي الحديث حث عل كثرة سؤال 
OEE‏ 

«شوال) : هَل سَيْتَمَنَى اهل النّار الرُجُوْعَ إِلَ الدَّنْيا عِنْدَ مُحَابنِهِمُ العَذَّاب ؟ 

الجواب : قال تعاك : ولو کری إِذْ وُقِهُوا عل التار فَقالُوا تا لينا نرد ولا ُكَذّبَ بآيات رَبُنا وَنَكُونَ مِنّ 
المْؤْمنينَ) [الأنعام:۲۷] : 

قال الإمام الماوردي في الت واو لخن :"5 و : ولو تَرَى 


ر ثة أوجه : 


3 
0 
جع 
0 
ا 


أَحَدُهَا: عاينوها » ومن عاين السّيء فقد وقف عليه . 

وَالثَاني: أنَّا كانت من تحتهم وهم فوقها » فصاروا وقوفاً عليها . 

ارط اروس و 

وذكر الكلبي وجهاً رَابعَاً : أن معناه ولى ترئ إذ نشوا لغ الثّار: (تََانُوأَا ينا نرد وَلانُكَذّبَ بيات ويد 
وَتَكُونَ مِنَ المؤْمِننَ) [الأنعام:۲۷] منوا الدّدّ إل انا E‏ ويصدقواء والتَّمئ لا 
بل صدق ولا كرت لاه لبن ر" 

ل ا ل " قوله تعالى: ولو تر إِذْ وُقَفُوا عل 
ادر في معنى (وُقِفُوا) سنّة أقوال. أحدها: خُبسُوا عليهاء قاله ابن السّائب. والّاق؛ عرضوا عليهاء قاله 
ONES ES E EE E‏ 
تقول: وقفت عل ما عند فلان» أي فهمته وتبيّتته» ذكر هذه الأقوال الثّلاثة الرّجّاج» واختار الأخير. وقال 
ابن جرير: عل هاهنا بمعنی "في" . 

السّادس: جعلوا عليها وقفاًء كالوقوف المؤّدة على سبلهاء ذكره الماورديّ. والخطاب ببذه الآية للتبي صل 
لله عليه وَسَلَّمَ » والوعيد للكمّاره وجواب «لو» محذوف» ومعناه : لو رأيتهم في تلك الحال» لرأيت عجباً." 
وقال الإمام الوّارَعق " التفسير" وهاه" اعْلَمَ آنه تال كا در صِمَةَ مَنْ يهى عَنْ مُتَابَعَةٍ 
الرّسُول عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَيَنَأَى عن طَاعَيِه بام ملكو أَنفْسَهُمْ شَرَحَ كَيَِيَة ذلك الاك هذه الآية 
ويها مَسَايِلَ: 
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5 
للا 


اة الأول : َولَهُ ولو ری يقتضي لَه جَوَابًا وَقَدَ حُذِفَ كه ا للات وجار الین 
الْخَاطّب به وَأَشْبَامُهُ كَثيرَةٌ في الَْرَآنِ وَالشّعْر. RE‏ : ارايت کک 
lG‏ اكات 
للاك واللهَلَيْنَ قَمْت إِليّكَ وَسَكَتَّ عَن الْجَوَابِء ذَهَبَ بفْكرهِ TT‏ 
وَالكَسر وَعَظمَ الَف وَل يَذْرِ أَيّ السام 7 تبغي. وَل قُلْتَ: والله لين قُمْتٌ ليك لأضربنك أت 
با جاب لَعَلِمَ أك بلغ سيا غَيْرَ الضَّرَبٍ ولا حطر باه نوع مِنَ الوه سواه قََبَتَ أن حَذْفَ ا جاب 
وى تأ يرا في خُصُول الَْوَفٍ. ومهم مَنْ قَالَ جَوَابُ لو مَذَْكُورٌ من بَعْضٍ الوْجُوهِ وَالتَقدِيرُ وَلَوْ رَى إذا 
وُُِوا عل التارِ يَُوحُونَ وَيَقُولُونَ يا يتا ترد ولا نُكَذَّب. 


كو و2 شرن وم 


المُسَأَلَةُ الثانبة: قفوا يقال وقفته وَقَمَاء ووقفته وقوفا کا ية 


EE E 


| 3وو 


لرل TT‏ : هم ینوا فَهُمْ مَوَقُوفُونَ عل أن يدوا اتا 


و بنع و و 7 
وَالتاني: وڙ أن يَكُونُوا وقفوا عَليهَا وهي ته بمعتی َعَم وُقِهُوا قوق انار على الصَّرَاطِ وَهُوَ جِسرّ 


7 
عي نب 03 
لهو" ا ل سن 


فوق جهنم 

وَالَالِتُ : عتا عَرَهُوا حَقَِتَهَاتعيفَامِنَ فوك وَقَفْتُ اانا َل كلام فن أي عا علمته مَعَنَاهُ وَعَرَ فته 

وَفِيه وَجْهٌ رَابع: : وَهُمَ اَم يَكُونُونَ في جوف النارء ونون التارُ حِيطَة مِم وَيَكُونُونَ غَاِصِينَ فيها وَعَل 
هن لتر کک یم عل مق ن رلم َع عل هذ ال ر وُقَفُوا عَلَ الَارء لأنَّ الَّارَ 
َرَكَاتٌ وطبقات» بعضها قوق بَعّض فَيَصِح هُتاك مَعْنَّى الإسْتِعَْاءِ. 


روو 


إن قبل: قَيَاذًا قال وَلَوْ ترى؟ وَدَلِكَ يُؤْذِنْ بالاستقبال نَم كَالَ بَعْدَُ إِذ وقفوا وَكلِمَة إذ لِلاضِي * 
قُلَنا: إِنَّ كلم (إذ) تام مام (إ1) إذا أََادَ اكلم المبَلَعَة في التّكرِيرِ وكيد وَإوَالَةَ الشّبّهَةِ لان مضي 
َد َع اسك ليد عَنِ لتقمل باللفظ اضوع لَِاضِي» بيد لاله من هَذَا الاعتَار. 

اماه الثالة: قا الرَّجَاحُ: الْإِمَالَةُ في انار حَسَتةٌ جَيّدَة اَن ما بعد للف مَكْسُورٌ وَهُوَ حر : 
َكَرّرَ في اللسَانِ قَصَارَتٍ الْكَسَرَةُ فيه كَالْكسْرَكَينِ. 


وعم 
NÎ‏ 
8 
ف 
03 
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زر 


َا وله عا : (مَقالُوايَا يتنا ردلا نُكَذّبَ بآياتٍِ 3 تون من الؤمي) فيه تال 
اشا الأول: قله : يا لتنا ر يدل عل أبن َد وا اَن يرَدُوا لى الدنيا. أا موَلْهُ : (ولا نُكَذَّتَ 


بآيات ربا وَتَكُونَ مِنَ المؤْمِنينَ) قَفِيهِ قَوَلَانِ: 


أَحَدّهُمَا: أنه دَاخل في التَّمَنِي والتقدِير اَم موا أن يُرَدُوا إل الدَنّيَا ولا يَكُونُوا مگڏيينَ وَأَنَ يَكُونُوا مُؤمِنينَ. 


روش ع 


قن قَلُوا هَذَا باطل ِأَنّهُ َعَاكَ حَكَمَ عَلَيهمْ بِكَوْحِِمٌ كَاذِبينَ وَل في آخر الآية : (وَإِجمْ لَكاذبُونَ) ومني 

لا يُوصَفٌ بِكَوْنِهِ كَاذِا. 

فلتا: لا تلم أن الحم لا يُوصَفُ بِكَوَنِهِ كَازًِا أن من طهر لمن ققد أَخْبَرَ ضِمًَا كَوْنَهُ مُرِيدًا لذلك 
3 


السَِّّ فلم بعد عد ل فيه زمكالة أن يقر[ | الرّجل: ا اله ززي مالا قاحس ليک هدا ر في حُكم 


و 


الْوَعْدِء فَلَوَ رُزْقٌ مالا وَين إل صَاحِبِهِ اة قيل إِنَهُ نه كَزّبَ في وَعده. 


س 


اقول الثَاني: ا التمني تم عند قوله يا لينا رَد وأا قله : (وَلا كدب ب بآيات رَبّنا وََكُونَ مِنَ المؤْمِنَ) » 


22 5 EAE 


فَهَذَا الْكَلامُ ل ل في آخر الاآية : وم کاذبون) عاد اليه وَتَقَدِيدُ الام يا ار 


م26 


4 ےر رت se‏ و 


الوا ولو رُدِدنَاَنْكَذَّبٌ بالدّين وکنا مَِ الموْمنَ» ٿم ٳِنه تحال كَذَّمَهمَ وين تم لو رُدُوا لَكَذَُّوا وَكَأَعْرَضُوا 


الْسألة الثابة: كرأ أبن عار رد و ذب يلي فيا کرد لضب ورا رة حفص عن اوم بر 
بالرّفع» وُكَدّبَ وتَكُونَ بالّصَب فِيهماء وَالبَاقُونَ رفع في اكات مَحَصَلَ مِنْ هَذَا آم انه تفقوا عل الرّفع 


و و د ا ي E E‏ و رو و 


في قَوَلِهِ نرد وذلك لأنه داخلة في التَّمَئِْ لا اة فاا الَذِينَ رَفَعُوا وله : (وَلَا تُكَزَبُ) ... (وَتكُونُ) قفِيه 
الال ن يَكُونَ مَعْطُوفًا عل قَوَلِهِ نرد قَتَكُونُ الَكَانَةُ داخ في التَمَني كلا هذا كن عر ةل د وان لا كديا 
وان يَكُونُوا مِنَ المؤْمِنينَ. 

وَالْوَجهُ الثاني : أن يُقَطَمَ ولا نُكَذَّتُ وَمَابَعْدَهُ عَنِ الأول » فيَكُون التَقَديث: 
e‏ له 
ا بات ربا رودا أو ر ترد أي قد 


کو کے ہہ ا 
یا لیتتا نرد وحن لا نَكَذْبٌ پاياتِ 


لك 


E‏ سكع إنذاء كال مير 4 وهو يك فَولك 
3 


دعي ولا أَعُودُ فَهَهنَا امُطَلُوبُ بالسُوًا 0 0 لذ بوعل و TA‏ هذا لقا 
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ا 


رَد الدَّاضْلَ في ها النّمَئ الود فاا ترك التَّكْذِيبٍ وَفِعَل الَإَِانِ و َير داخل في التَّمَني EEN‏ 
ا اج وَالتّحَوَيُونَ قَالُوا: الْوَجَهُ الاي أقَُئء وَهُوَ 
أَنَيَكُونَ الرَدُ دَاخاَا في المي وَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ إِحبَارًا حصا ا حَتَجُوا عليه بان الله َذَّيهُمْ في الآيةِ الثانية 


5 
1 < 


ورم لكاذِبونَ» المي EY‏ رعذ احم 


خف ا 


نتا عن کنو الکن كز هلیه : ر گات راكب وود باب 


الْأوَلَّ: ضار (آن) عل جَوَاب المي والتقدِير: يا يتنا ترد وان لا كدب . 
والٿاني: اَن تكُونَ الْوَاو مبدلَة من الماك وَالمَقَدِيرْ کک e‏ بمَنزلة المَاءِ في 


دي 2 ہو 


قَوَلِه : ( لو أنَّ لي كرّة أكون مِنَ امُحِنينَ) [اأتر: [o۸‏ اكد هَذَا الْوَجَهُ با رُوِيَ أن ا 


ےہ ورم 


قلا كدب بِالْقَاءِ عل التب . 

َالَلِتُ: أن يکود معت الخال وَلتَيُ: يا تا رع مكَذييَ» تقول لْعرَبُ- لا أل السّعَكَ 
كك الكت - أي لا تأكل السَّمَكَ عَارِبالَِبنِ. 

غلم أن َل ذه لرا تكو الأثوز لتلا دَاخِلَةٌ في التَمَني. ا 


ت 
€ رھ 8 دي قله بك و رو و ررد ېو سور 5 


لل ا 5ُ. وَأَمّا قِرَاءَةٌ أبْنِ عار وه ا 4 كَانَ يَرَهُمُ وَلَا نُكَذَبُ وَيَنْضْبُ وَنَكُونَ فَالتقَدِ دير: أنه عل قو 
وَلانُكَذَّبَ داخاا في المي عن كارف وا ر مُكَذَّبِينََكُنّ مِنَ ومين » والله أَعَلَمْ. 


لاع ود تل ا لواو كلت ل تفن ل دش ولخ ل ةكين إن 
ارد ِا اسَتُمُوك في قبل مِنْ حال إلى حَال» الوم مه الود إلى الَلَةِ الأول. وَالظاهر أن مَنَ صَدَرَ 
مه تقَصِيدٌ تم عَايّنَ السَّدَائِدَ وَالْأَحْوَالَ بِسَبَّبِ ذَلِكَ التقصير أنه تمن الرَّدَ إلى الَالَةِ الأول» ليسعئ في 

ُكُمَارَ قَصَّرّوا في دار الدنيا ةَ َهُمَ يتَمنُونَ الْعَوَ إل الدَّنيًا لتَدَارِكِ 


ر 40 لعن 
َة جبيع وجوه التَقَصِيرَاتٍِ. 2 
لَك اللَعَصِرَاتٍء وَدَلِكَ النَدَاركُ لا صل بالود إل اليا قط وا برك التَكَذِيبء وَلَا بِعَمَل الان بل 


إا تحضل التَدَارَكُ بِمَجَمُوع قو الامو العامة ةَفْوَجَتَ بَ دحال هله العامة ة ت التمني. 
قن قبل: كيف يسن مِنّْهُمَ َي الرَّدّمَعَ أ بم يعلمون أن الرّد يحصل لا الب 
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7 
2 ت 


الْآوَل: لَعَلَّهُمَ يلموا أن الرّدَ لا يحضل. وَالاني: َعَم وَإِنّ عَلِمُوا أن ذلك ا صل إلا اَن هَذَا لِم لا 


يَمْنَعُ من حْصول إِرَادَة الرَد كَمَوَلِهِتَعَالَ es‏ 
ڪَلَينا مِنَ الماء أَوْ ما رَوَةَ کم الل [الَْعْرَافٍ: ۰ کا صح أن يُرِيدُوا زو الْأشْيَاء مح العم بنا لا صل 


كاي 
ر هو و ی 


231 الزن انلك قات ی زم للقي أذ تقل بالا ويم أن تي ر 

الأضِبة " 

وقال تعاك : (و ترى لطن َأ تذاب ولون ل إلى ر د مِنْ سَبِيلٍ) [الشورى:44] . 

قال الإمام المري في " التفسیر" )٥۳۰-۰۲۹/۲۰(‏ : " یقول تَعَالَ ذكره لِه حر صل الله عل غ 

ووی الْكَافرِينَ بال يا محمد يوم القِامٍَ ا عَاينُوا عَذَابَ الله قلود لرَيهمٌ: «هَل) [البقرة: ٠١‏ لَنَا َرَت 

(إِلَ مرد مِنْ سَبِيلٍ) [الشورى: ‰4 وَذَلِكَ كمَوَلِهِ :(وَلَوْ تَرَى إِذ الْجرِمُونَ اسو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَهْمْ م رب 

ندا ال مس امان في عير ين الاسيَابٍ " 

(شوال) : ما مَعْتى الوْرُوْد الوّارد ف قَوْلِهِ تعَالَ : (وَإِنْ مِنَكُمْ إلا وارڈها كان على رَبك حن حا مَفْضِيَ) 

]ا/١:ميرم[‎ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (ص::2/0-7): " أحاديث هذا 
3 5 اي مي ل 32 ت 81 ا 

الباب تبن لك معن الورود المذكور في القرآن في قوله عر وجل: وَإِن نكم إلا وارذها) . 

روي عن ابن عبّاس وابن مسعود وكعب الأحبار أ٤‏ تم قالوا: الورودالمرورعلل الصّراط. 

رواه السدّي عن ابن مسعود عن التي صل الله عليه وَسَاَ 7 

وقيل: ا 00 

وغيرهم» وحديث أبي سعيد الخدري نص في ذلك عل ما يأي» فيدخلها العصاة بجرائمهم» والأولياء 

وقال مجاهد: ورود المؤمنين هو الحّئ التي تصيب المؤمن في دار الدّنيا » وهي حظ المؤمن من النّار فلا 

يردها. وأسند أبو عمر بن عبد الب في ذلك حديثا في النّمهيد (724/5) عن أبي هريرة ن رَسُوٌلَ الله صل الله 

ھک وَعَكِ کان پو قال الب صل الله عليه وَسَلَّمَ : " بر فن الله تحال يمول : هي 
ري اسلطها عل عبدي المؤمن لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ انار " 
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وقالت طائفة: الورود التظر إليها في القبر » فينجَّى منها الفائزء ويصلاها من قدر عليه دخوهاء ثم يخرج 


- 43 


ذا 


إذ 


منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعال» واحتجُوا بحديث ابن عمر رضي الله عنها: " إن 
مَاتَ عرص عَلَيّهِ مَقَعَدُهُ بلَعَدَاةِ وَالْعَئِنٌ " الحديث. 

وقيل: المراد بالورود الإشراف عن جهنم » والاطلاع عليها » والقرب منها. 

وذلك نَم يحضرون موضع الحساب وهو قرب جهنم » فيرونها » وينظرون إليها في حالة الحسابء ثم 
ينبي الله الذين اتقو ما نظروا إليه: ويصار بهم إلى الجن (وَكدَرُ الظَاينَ»» أي : يؤر هم إل الا قال الله 
هال و ورا آي ای عليه لا أنه مله 

وروت حفصة أنَّ رسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ قال: لا يدخل الثّار أحد من أهل بدرء والحديبية قال: 
فقلت يا رسول الله: وأين قول الله عر وجل: (وَإِنْ مِنَكُمْ إلا وارِدُها» [مريم:71] ؟ فقال رسول الله صل الله 
ليه وَسَلَّم: (نُمَ ننجي الَّذِينَ الَقَوا)َ . خرّجه مسلم من حديث آم مبشر قالت: سمعت رسول الله صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند حفصة. الحديث" . الحديث بهذا اللفظ ار أجده عند مسلم » وقد روئ مسلم (5/ ١957‏ برقم 547 7) بسنده 


اک 


و 
حدکم 


عن جَارَبْنَ عبد اله قال : آخبرتني ام مء آلا سحت الي صل الله عله وَسَلَّم يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَة: لا يدل الَا إن شَاءَ الله مِنّ 
أَصَحَابٍ السَجَرَة أحَد الَّذِينََايَعُوا هاا قَالَتّ: بَلء يا سول الله فَانَهَرَمَا قات حَفْصَة: ون مِنْكُمْ إلا وَارِدْمَا) [مريم: ]۷١‏ فَقَالَ 
الب صل اللهعََيهوَسَلَمَ: قد قال اله عر وَجَلّ: نم ننجي الَّذينَ اّقَوَاونَدَرُالظَلِينَ يها جزيًا) [مريم: ۷۲] . 

١ 5‏ 8 3 0 75 دي 3 72 3 0 1 5 
وقيل: الخطاب للكفار في قوله تعالى: (وَإنْ منكم إلا وَارِدْمَا) رو وكيع» عن شعبة» عن عبد الله بن 

5 3 عه ان پا ل ت ۹ سه مده 2 - 4 7 . 
السائب» عن رجلء عن ابن عباس آنه قال في قول الله عز وجل: (وَإِنْ منْكمْ إلا وَارِدْمَاح » قال: هذا 
خطاب للكفار. 

oC e | 2‏ 27 5 58 3 5 ا و 

وروي عنه آنه كان يقرأ (وَإن مِنهم) ردا عن الآيات التي قبلها من الكفار قوله: «فو رَبك لتَحشْرمَكُمْ 


ين 


0% 3 o 


وَالشَّياطِينَ ُه تحضر ي) [مريم:58] » و( امد [مريم:19] » ّ تحن ألم بالَّذِينَ هُم أؤلى بها 
صليًا) [مريم:٠۷] ٠‏ (وَإِنَّ مِنْهُم) » وكذلك قرأ عكرمة وجماعة. 

وقالت فرقة: المراد منكم: الكفرة » والمعنئ: قل لهم يا محمّد (وَإِنْ ينكم) . 

وقال الجمهور: المخاطب العالر كله » ولا بذ من ورود الجميع » وعليه نشأ الخلاف في الورود كما ذكرنا » 
اليح أن الوزونة: الدعول ديت أي سعيد کا ذكرنا. 
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و 


وم ات ولاو لوي الواح راد ري رار لو لان 
َيه وَسَلَّمَ: يرد النَّاسُ التار كم يَضَدُرُونَ عَنها اام اوم كلمح ارق ثُمّ كلرّيح» تم كَحْفْر 
الرس د E‏ مش 

وكال صل اط N NG LN GED E EE‏ 
ا ) . خر جه الأئمّة. انظر : صحيح مسلم (6/ ۲۰۲۸ برقم 0587 . 

قال الرهري كأنّه يريد هذه الآية : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّاوَارِدُها4 » ذكره أبو داود الطّيالسي في مسنده» وهذا يبيّن 
لا فا لأن الم جا للع ت 5ل أجا تكرة ترد و ع ن ارتو ا 
سافن قال “الك بن بعدآن: إذا دخل أن اة اة قالوة ا يقل ركنا ا رة الثار؟ فقال #قد ور در ها 
فلقيتموها رماداً. 

قلت: والذي يجمع شتات الأقوال: أن يقال : إن من وردهاء ولرتؤذه بلهبها وحرّها فقد أبعد عنها ونجّي 
منهاء نجّانا الله منها بفضله وکرمه» وجعلنا من وردها سالماء وخرج منها غان)ً. 

وروی ابن جريج عن عطاء » قال: قال أبو راشد الحروري لابن عبّاس : (لا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَها» 
[الأنبياء:؟١٠]‏ » فقال له ابن عبّاس: أمجنون أنت؟ فأين قوله تعاك: (وَإِنْ مِنَكُمْ إلا وارذها) » وقوله: 
(تَأَوْرَدَهُمُ النَّاىَ6 [هود:۹۸] » وقوله: (إِلى جهنم نّم وزْداً © [مریم:٦۸]‏ . ولقد كان من دعاء من مضى : اللهمَّ 
أخرجني من الثّار سالماً وأدخلني الجنّة فائزاً. 

وقد أشفق E‏ درو ليان لخدي قات اهيمر إذا أرق لما قر 1 
ليت أمّي إرتلدني » فتقول له امرأته: يا أبا ميسرة إن الله قد أحسن إليك وهداك إل الإسلام» قال: أجل » 
ولكو الاق الا او ردو ا وو لنا درون 

وعن الحسن قال: قال رجل لأخيه : أي أخي هل أتاك أك وارد النّار؟ قال: نعم قال: فهل أتاك انك 
خارج منها؟ قال: لا. قال: ففيم الضَّحك إذا؟ قال: فما رُئيّ ضاحكاً حتى مات. 

زوق ا عبس دقل فياه الس نانع بن الأزرق حرجي :ا ما آنااوآقت قلا بد أن ترذها :انا 


آنا فينجيني الله منها » و كا أن ا يديك 
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وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي عاصم قال: بک ابن رواحة فبكت 
امرأته » فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بكيت حين رأيتك تبكي » فقال عبد الله: إئي علمت أن وارد التار فا 
أدري أناج منها أم لا؟ وني معناه قيل: 

وَفِن أقانا ووا ا او . 
(سوالٌ» : وَرَدَ عِدَّة أَحَاوِيْتَ قول الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "1 سه نار إلا تیل لقَسَم " قا مَمْتّى 
ذلك ؟ 
الجواب : جاءت هذه العبارة في جملة أحاديث منها: 
روئ البخاري (۲/ ۷۳ برقم ۱۲٣۱‏ بسنده عَنّ اي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُه عَن التي صل الله عليه وم لقا 
«لا يموت يُسْلِم تله ينَ الوك فيج النَانَ إلا لَه القَسَما ا ابو عبد اله (وَإنْ مِنْكُمْ إلا وَاِدُمَا 
[مريم: ]۷١‏ . 
قال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري " )٠٠۸-۲٤۷/۳(‏ : " وقوله عليه السّلام: (لَّا لَه القَسم) 
هو خرج في التفسير المسندء لأنَّ القسم عند العلماء قوله تعال: (وَإِنْ مِْكُمْ إلا ادها كانّ على رَبّكَ حن 
مَقَضِيًا) [مريم: ۷۱] هذا قول أبي عبيد يقول: فلا يردا إا بقدر ما يبر الله قسمة . 
قال المخطًابي: وعارضنا ابن قتيبة» فقال: هذا حسن من الاستخراج إن كان هذا قسًاء قال: وفيه وجه آخر» 
وهو أشبه بكلام العرب ومعانيهم» وهو إذا أرادوا تقليل مكث الَّىء وتقصير مدَّته شبهوه بتحليل 
القسم» وذلك أن يقول للرّجل بعده: إن شاء الله فيقولون: ما يقيم فلان عنه إلا تحَلةَ القسمء وما ينام 
العليل إلا كتحليل الأليّةه مشهور في كلامهم؛ قال: ومعناه أنَّ انار لا تسه إلا قليلاً كتحليل اليمين» نّم 
ينجّيه الله منها. قال: ولا إشكال أنَّ المعنن ما ذهب إليه أبو عبيد إلا أله أغفل بيان موضع القسم فتومّم 
ابن قتيبة أنه ليس بقسم. وقد جاء ذلك في حديث مرفوع رواه زبان بن فائده عن سهل بن معاذ بن أنس 
لجهني» عن أبيهء قال: قال رسول الله حل اَي صلم :ن حرس من اء ان في سول اله 
تبارك وتعال متَطوعًا ا خد سُلَطَانَء لير انار عبني 0 ييه إلا تله لقَسَم قن الله جارك وتال يمول : (وَإِنْ 


ِْكُمْ إا وَارِدُهَا) [مريم: ١‏ . أخرجه أحمد في المسند (۲۲/ ۳۷۹ برقم .)٠١١١١‏ قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف " . 
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وف هذا ما يقطع بصحّة قول أبي عبيد. قال الخحطاي: وموضع القسم مردود إلى قوله تعالكى: (فَوَرَبَكَ 
تحشر م وَالشَّاطِينَ ثم لنُخْضِرَ بكم حَوْلَ جهنم جييًا) [مريم: 01 الخشا رق وح التزر وهو أن ارتب 
تحلف وتضمر المقسم به كقوله تعال: (وَإِنْمِْكُمْ إلا واردها) » المعنى : وإن منكم والله إلا واردهاء وقال 
الحسن وقتادة: (حَتا مَقَضِيًا) » قسًا واجبّاء وهو قول ابن مسعود. 

واختلف العلماء في هذا الورود المذكور في الآية» فقال جابر بن عبد الله وابن عبّاس: لا يبقئ بر ولا فاجر 
ل دخلهاء فتكون علل المؤمن بردًا وسلامًا كما كانت علل إبراهيم. وقال آخرون: الورود الممر على 
الصّراط. وروى ذلك عن ابن مسعودء وكعب الأحبار» ورواية عن ابن عباس. وقال آخرون: هو خطاب 
للكمار روي ذلك عن ابن عبّاسء قال: هو رد علل الآيات التي قبلها في الكقّار قوله تعالك: (فْوَرَئَكَ 
رمم وَالشَّاطِنَ َم لنُخْضِرَ بكم حو حول جَهَنَمَ جنا إلى قوله: (وَإِنْمِْكُمْ إل وارذُها» [مريم: 34 10١‏ . 
وقال ابن الأنباري» وغيره: جائز أن يرجع من مخاطبته الغائب إلى لفظ المواجهة» ومن المواجهة إلى الغائب» 
قال تعالل : (وَسَقَاهُمْ ر ا طَهُوراً 2 3 هدا كان لَكُمْ جَرَاءَ [الإنسان: -١١‏ ۲۲] فأبدل الكاف من 
ا حاءء فعلل هذا صلح أن يكون خطايًا للمؤمنين» وقال مجاهد: ا لرن مق ت ن 
مِنْكُمْ إلا وارِدُها) . قال: الحُمّئ في الدّنيا الورودء فلا يردها في الآخرة. والحجّة له ما رواه أبو أسامة» عن 
د بن جابر» عن إسماعيل بن عبد الله الأشعري. عن أبي 


الله عليه وَسَلَمَ وَنَامَعَهُ مَريْضَا كَانَيَتَوَعَكُ» قال : أبْشِر فن اله تحال يقو 


لمُومِنِ لتَكُونَ حَظَهُ من تار الآخرَةٍ 0 . 
وقال الإمام ابن عبد البر في " الاستذكار " 74/9 فا بعدها) : " راما َوْلهُ في حَدِيثٍ مالك إلا تله لَقَسَم 


2 


فهو لظ حرج في افير الست لن القَسَم المدَكُورَ فيه مَعْنَاهُ عِندَ الْعْلَاءِ َل الله عر وجل : (وَإِنْ مِْكُمْ 
إلا ارا گان عل رَبك حت مَقْضيَ) [مريم: ۷١‏ : 
ا لدی ور راء عن رة ادان غ بو توف 

قد اختكّف الْعْلَاءُ م في الْوْرُودٍ امْذَكُورِ في هَذْهِ الآية فَقَالَ م مهم فَايِلُونَ ورود الدخول » وَين قَالَ دَلِك عبد 


وک وا رام ا هه نز وو عيرم عو 


هبن ووَاحَة وَعَبَدُاللهبنْ عباس على أنه قد اختلف في ذلك عن بن عباس وَقَدَ كر الأسَانيدَبَلِكَ ع 
في التمهيد. 
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ذكر بن جريج عن عطاء عن بن عباس قَالَ الود الذي ذَكَرَُ الله لله تَعَالَ في الْقَرَآنِ الدخول لِيَرِدَهَا كل بر 


وَفَاجِرٍ . 
ثم قال بن عَبّاس في القَرآنِ أَرْبَعَة أَورَادٍ وله َعَالَ : (أَوْرَدَهُمُ الا مو :0194 وقول : (حَصَبُ جهنم 
عو 


َنْتَمْ ّا وَارِدُونَ [ اليا 4ة]» وقول : (وَنَسُوقٌ الجْرِمِينَ إل جهنم وردًا) [مزيم: EE‏ : (وَإِنْ 
کک 


5 


ن جا ن عند لقال شيك وشول فاحل الاك 12 م ية م 
ار إلا لها کو۵ عل الین برا وَسَكَاما کا كانت عَل راهيم كيت اله لَب اقرا رذ الاي 
فيا جا . 

يول في ذلك الوْضِع يمور بالسَّا لسَّلَامَة أهل الطَاعَة وَيَشْقَى ل بالْعَدّاب أُولي الْكُفْرِ وَالَعَصِية . 


وَقَالَ آخرُونَ E‏ : الْمَدّ على الصّرَاط . (وَإِنْ مِدْكُمْ إا ارا [مزيم: قال العام 


وروي ذَلِكَ عَنْ عب اهب مسو َب الْأَحْبَارٍ وَحَلِدِبْنِ مِعَدَانَ واي ضر وَهُوَ قول السدَ 


وع 


20 ر و 


وروی إِسْرَائِيلُ وشعبة عَن السدي أنه ا ل 


مریم ١/ا]ء‏ قال َحَدََّنِي ان عَبَدَ الله بْنَ مَسَعُودٍ حَدَنَهُمَ قال : قال ر سول الله صل الله عَلَيّه وَسَلَّم E‏ 
کر و بے كد هاه اقلق 6 ل اد 2 8121 E a a a‏ ار 4ه 
مِنْ اح إلا وهو يرد النارّ ٿم يَصَدَرُونَ نها بأعَالهم فَأَوَهُمْ ابرق ثم كَالرَي ْم كََطو الْفَرَسِ ثُمَ 


کاراب في رَحْلِهِ تم كسد الرَجُل تم مشه . وَقَمَهإِسْرَائِيل وَكَانَ عة ري رََعَهُ وَكَانَ كديرا رفع 
وَكَالَ ارون هو خطَابٌ لِلْكُمَار. 

ذَكْرَوَكِيحٌ عَنْ شْعْبَةَ عَنّ عبد الرَمَنِ بن السائب عن رجل عن بن عَبَاس أنه قَالَ قول الله تحال : ون 
منك إا وَاردُها) [مزيم: ۷ء قال : هُوَ خطَابٌ قار رُوِيَ لِك عن الحم 0 هُوَّ جات لِلْمُمْرِكِنَ 
قال اپو عْمَرَ : بريد وَإِنَ مِنَكُم يا مَؤَْاءٍ أو َو ذَلِكَ. 

وقد روي عن بن عباس انه گان يروما (َإنَمِنَهُمٌ لا وَارِدُهَا) رَذَا عَل الْآيَاتٍ التي بها يِن اكمار قول 
الله عا : (فورَبْكَ لَتَخْشرَمَم وَالشّيَاطِنَ َم لنُخْضِرَئَُّمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جنا جنا شا * َم لَنْزِعَنّ مِنْ كل شِيعة ام 
سد عَلَ الرّحمن عِيّا * ١م‏ لتخنٌ أَعْلَمُ بالَّذِينَ هُمْ وآ با صِلي ؛ * وَإِنْمِنْكُمْ إا وَارفُا) [مريم: 01-4 . 


22 كاه وءه 
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مَرْيَم وقال بن اناري وَغَيَدهُ جَائرٌ في الْقِصَّةٍ أن ير جع مَنْ حاطب لْخَائِبٍ إِلَ لظ امُوَاجِهِ کا قال عَزَّ وَجَلّ 
: (وَسَقَاهُمْ رس جم شَّرَابَا طَهُورًا # إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً وَكَانَ سَعْيّكُمْ مَشْكُورًا) اومان ۲۱- ۲۲] » فَأبَدَلَ 
لله م الگاف الطاء. 

قال بُو عْمَرَ يرجم مِنْ مَاطَبَةِ الْغَائِبٍ إل المُوَاجِهِ وَمِنَ الُراجه إل الِب كا قال عَزَّ وَجَلّ : «(حَتى إا 
مني الْقُلْكِ وَجَرَيْنَبِمْ) لبوئس:7]. وهو كي في الَْرَآنِ وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ. 

وَقَالَ آحَرُونَ : الْوَرُودُ اد شَرَافٌ على انار بالتظر ليها ثم ينج متها الْمَائِرٌّ وَيَصْلَاهَا من قدر عليه دخوهاء 


ا دم برام رو 


> ای شرف عليه وراه » 


وک ي 


وَاحَتَجّ هَؤلَاءِ و بَعْضُهُمٌ بقَولِهِ عَرّ وَجَل : ولا ورد مَاء مَذَيَنَ) [الْقَصَصٍ [YY:‏ 
ا E‏ 
10 : (نَ الِّينَ بقث سَبَقَثْ هم ما ا حشتى اوليك عَنّْها معد مُبْعَدُونَ) [الأنياةب] 

وا ا و قال NEE‏ ل N‏ بعد عَنْها. 

وَاحَتَجُوا أيصَا بِقَولِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ : " إِذَامَاتَ أَحَدُكُمْ عرص عَلَيّهِ ك 
لجن قَِنَ اهل ا لحت » وَإِنْ كَانَ مِنْ هل التارِ و قَمِنْ أَمْل التارِ ١‏ 

يوم الَقِيامَة " . 


وَقَالَتٌ طَائَفَةٌ إن المْوْمِنَ إذَا ررح ڪن الئار لیر ها وا يردها ویگون مَا باهي Re ٠‏ ا 


حَدَثََا سَعِيدُ بن نصر قال : حدّثنا بن أبي دليم قال لي شد بن يان 
ر 2 >- ر چ ور ا چ 5 چو ر عو چ ار 
ناري تال حدکتا ټی بن ان حَنْ عا بُ السود َه تال : حط لون يِن انار ثم ترا : (وَإنْ مِنْكُمْ 
إلا وارذكا) » قَقَالَ : ا حى في الدنيا الْوُرُودُ فلا يرما في الآخْرةٍ 


a‏ عبر 2 ا ا ل و ا اھ و ور کے مز 
وقد روي عن ي هُرَيرَة أنه قال عَادَ رَسُول الله صل الله عليه وَ وأا مَعَه مَرِيضًا کان به وعك فقال 
3 رو ج 


بر فن الله حال قول : هي ار ا e‏ 


س 


قال الإمام ال ا E ERY EE‏ 

وجل أي: رر ناء بريد إلا قَدَرَ م ھک .4 بلا مسرن وَارِدُهَا) [مَريم: 

RS E AN‏ قوله شكانة وال وان ينك إلا 
په ا جا وور ر و في قول و 


و د - 25 


وَارِدُهَا) [مَريم: ]/١‏ قسَمّ فَتَكُونْ ا له حلة» وَلَكِنْ معتاه إل لمعي زي لا ایب ينه روت ين قر 
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70 


ل رو و ي قو 


الْعَرَب: صَرَبَهُ تَليلاء وَصَرَبَة تَعَذِيرًا: إا بالغ في ربو الأول اصح وَمَوْضِعْ الْقَسَم مَرَدُودُ لل 
اه وتال ور رف لتخثرم» ت 14] » وقيل: لقم فيه مَُضْمَوٌ مَعْنَاهُ ون ينك 0 
واردماء كَقَوَلِهِ سُبَحَائَهُ وال : (وَإِنَّ منكُم لَنْ لطن( [النّساء: ”267 آي: وَالله کن ليبن " . 

وقال الإمام النووي ف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحسجّاج "0-0 : " قال الْعْلَاءُ : 1 
ا او دقر لكين ا اق الحديف أن اراد وله تعلل : (وَإِنْ مِنْكُمْ إا 
زارا( » ودا قل اپو عي وهو الع » وَالْمَسَمْ مُقَدَرْء أي : َه إن منم إلا ارا » وَقِيل : 


ساس کن 


راد وله تعَاكَ : (قَوَرَبُكَ تحشر وَالشَّيَاطِينَ» » وقال بن قتيبة ماد تقليل مدة وروقها چ قال + 
وله لَقَسَم تعمل في هَدَا في كلام الْعَرَبِ » وقي : تَقدِيرُه ولا تله الْقَسَم» “أي : لا سه أصلا وَلَا ق 
سيا َتَحِلَةِ القَسَم » وَاكْراد وله َال : (وَإنْ مِنْكُمْ إلا واركا) : اروز على الصّرَاطٍ » وهو جِدَرٌ 
و ل ا ME‏ 
(شؤال)» : هَل يُسَاقُ أَهْل التار إِلَيّْهَا سوا ؟ 

© سمو 


الجواب : قال تعاك ys‏ 


ل بيك رَسَلٌّ مِنْكُمْ يَدلُونَ عَلَيكُمْ آباتٍ بك و وَيُنْذِرُوتَكُمْ لقاء يويك هذا قانُوا بى وَلكِنْ حَقَتْ 
العَذاب عَلَ الْكافِرِينَ * قِيلَ ادُْلُوا أَبُواتِ جهنم خالِدِينَ فيها بس مَنْوَى 5 . 
قال الإمام الماوردي في اواو ر جيه قراس وال ايه 
الثّاني: أماً » قاله الكلبي. الثّالث: جماعات » قاله السدّي. قال الأخفش جماعات متفرّقة » بعضها إثر بعض 
واحدها زمرة. قال خفاف بن ندبة: 

كأ إخراجها في البح غادية من كل شائبة في أنه رُم 
الرّابع: دفعاً وزجراً بصوت كصوت المزمار" . 
وقال الإمام الزاقى :فق" اللن "81017 ونان “قال ان ردان سرف الدية كَمَرُوا لل جهنم يَكُونُ 
الع وَالدفع» والتليل عله زتعا : (يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جهنم دا [الطُورِ: 11١‏ أي يُذفَعُونَ فعا 
نظي كوه كال * E‏ الَّذِي يَدُعٌ ال یچ [اَاعُونِ: ۲] » أي دقح E‏ ا 
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کے 


5 7 ا دك IOS‏ 2 22 
المجْرمِينَ إلى جهنم وزدا) إمَريم: ك4ا. وَأَمَّا الزْمَر فهيّ الأفواح مرق بَعْضُء في ٳثر بض فن الله تَعَالَ 
آم افون يك ج 


وقال الإمام القرطبي في " ا جامع لأحكام القرآن " )٠۸۳/٠١(‏ : " هَذَا بيان توفية كَل نَفْس عَمَلَهَاء فيْسَاقُ 


الْكَافِرٌ إلى التار ولوين إلى الجنّة. وَالْمم: الاعات واج اة كطلمة غرف وَقَالَ الاخ وا 


عن جه 


عبِيْدَةً:" زمر" ماعات متفر فة بَعَضْعَ إثْرَبَعْضٍ . قال الشاعر: 
وَتَرَى الاس إل مزلي وزمرا تنتابه بعد زمر 
وقال آخر: 
حت آحزآت ‏ وزمر بعد زمر 
وَقِبلَ: فعا وَرَجَرَاِصَوْتٍ كَصَوْتٍ الْرمَاٍ" . 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في "التّحرير والتّدوير " 54/18 : " وَالسَّوْقٌ: أن ْمَل اخْاشِي مَاشِيًا ار 
E A ER e‏ بارعا وَالْإِمَاَ قال تَعَالَ: (كأنّ) يُساقُونَ إا 


المْوْتِ) [النتار: 1[ . 


7 
لم 


وَالزْمَرُ: مع زمر وهي الْمَوْجُ مِنَ الاس ابع بوج ار فاد يُقال: : مرت زُمْرَةمِنَ الثاس. إلا دا كَانَتَ 
ا 
SS‏ ب عب عل شين أ تاك 
وَمِنّْ مُحَايدَةٍ للتبيءِ التي صل الله علا و وء وَإِنَ كَانَالمرَادُ مهم > یع أَهُل الشَرَكِ کا تَقتَضيه 
جكاية الوقف مَعَ قَوَلِهِ: ا کم شل کان ررم عل حب أنواعإْراكهم. 

وحَتَّى ابْتدَائَِة وإذا رف لِرَمَانِ المستَقبَل يُضَمَنٌ مَعْتّى التَّرَطِ عَالبّاء أي سيفوا سَوَقًّا مُلازمًا كم بشدته 
مُتصل برَمَنٍ جیهم إلى النار " 

وأخبر تعاك ام يُدفعون في التار دفعاً عنيفاً » فقل : (يَوْمَ يدَعُونَ إِلَ تار جهنم دَعَا) [الطور: 1] . 

قال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن "280/00 : "(يَو م يدَُونَ) يمعو( تار جنم 
دكا دَفعًا بِعْنفٍ وَجَفْوَق وَدَلِكَ اَن حَرَئةَ جَهَنَمَ يَعْلُونَ 
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فداه ٿم يَدَفَعُونَ م إل النَارِ فعا على وُجُوهِهِمٌ» ورجا في أَقفِيَتهمَ حَنَّ يَرِدُوا انار قدا دوا متها قا 
قم عَرَه 

زه اث اي کشم با تكذّبُون) في الذي . قيحر هذا . وَدَلِكَ اَم كَانُوا ينْسَبُونَ مدا الي صل 
الله عليه ون َم إل السّحَرٍ ولل آنه يعي عل الْأَبْصَارِ بالسّحَرٍ ا به وَقِيِل هم (أنيخرٌ هَذَا آَم 
َم لا نيرون . 

(اصْلَؤْها) اشوا شتا (اضپژوا أَوْ لا تضپڑوا سَوَاء عَلَِكُْ) الصَُّْ وا جرخ إت رون ما كش 
عْمَلونَ) ". 

وقال الإمام الرّازِي في " التفسير ٤/۲۸"‏ ۰0-1۰( : " (يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنَمَ دعا [الطور:17] . 


المسَأَلَةُ الأول ا بَاذًا؟ ون ا با بعد وهو ما يدل عليه وله تَعَالَ: ل[هذه 
الثَّانُ) [الطور: ]١‏ تَقَدِيرُةٌ : وم يعون يقال کي هَذِ و الئار التي کم با تكَذَّبُونَ» و تمل غير هذا وَهُوَ أن 
و و کے رد ie‏ . : 5 0 حو > لاك م 12258 
يَكُونَ يوم بدلا عَنْ يَوْمَ في يومئذ تقريره فويل يومئذ للمكذبين ويوم يوعدون أي المْكَدَبُونَ وَذَلِكَ أَنَ وله 


واس بر سارل و 


(يَوْمَئِذِ) [المورِ: ١١‏ متاه يوم يمَعُ الْعَذَابُ » وَذَلِكَ اليم هُوَ يوم يوعدون فيه إل النَّار. 

وله : ( بُ E‏ لان زتها لا يَقرَبُونَ مِنْهَاوَإِنَّايَدَفَعُونَ 
املا ان بعل وار يها و انررم 

سال الٿالة: دعا مَصَدَر وَكَدَ دَكَرَتُ فَائِدَةَ کر الَصادر وَهي الْإِيدَانَ بان الدع د متي يقال لَهُ دع و 
يقال فيه َيس بِدَعٌ» کا قول الال في اضرب ا لتقيف مُسْتَحْقِرًا لَه: هذا ليس برب وَالْعَدُوٌ الهِينِ: هَذَ 
ليس بعَدُوٌ في غير الْصَادِرِ وَالرَّجُلٍ لحر لب بجر إلا عل قا من قرأ يُدَعُونَ إلى e‏ 
دُعَاءٌ حيتي يکو ن مَنْصُويًا على ا تال تَقَدِيرُه يقال م مَلُمُوا إل النَارِ مَدَعُوينَ ليها 

ما امحتَويةُ تقول : وله َعَالَ: (يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنّم) يدل عل أن زتها يذهو فيها وَهُمْ بُعَدَاه 
ناء وَكَالَ تعَالَ: (يَوم يُسْحَبُونَ في التار) [لَْمِ: 0144 تقول الْجَوَابُ عَنْهُمِنْ وجُوو: 


م 


على اَن 
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أَحَدُها: اَن لاگ بسحبو في اذا مد بان تا عخْصُوصَةٍ ِي كار َم قزم يها من بوي 

يگن السَّحُبُ في النَّار وَالدَّهُمُ في تار اشد ES‏ انها ل : يس سبو في اويم ثم في الا 
ء آي کون كم سحب في وة الدَارِ ٿم بَعْدَ َلك يَكُونْ َم إدَحَال . 

الثاني جار أن يكرن ق كل رمان ون ا مَرَهُمُ مَلَاتِكَة إل النَارِيَدَمَعْهُمَ مَك وف النَارِيَسْحَبُهُمْ آخَر. 

لقال جار أن یرن الست شلال بشو حَبُونَ في التار وَالسََاحِبُ حارج الار. 


يُسْجَرُونَ) [عَافر: ١/ا- [VY‏ 


- 


الرَّابعٌ: َمل أن يَكُونَ الْكائكَة يَدَقَعُونَ اهل النَارِإِلَ | 


يي 
كن 
03 
3 
١‏ 
١‏ 
1 
61 
0 
5 
6 
o‏ 
لخت 
3 
ذخ 
3 
مك١‏ 


ويسحبونهم فيها" . 
(شؤال» : ما هو اول ما بْقَدَ ُقَدّم لهل اناري النّار ؟ 
الجواب : قال تعال : (ثمَِنَّكُمْ أا الضَالُونَ الكَذّبُونَ * لون ِن سجر يِن رفوم * فَالِوْنَ ينها اون 
* فَْاربُونَ َل ِنَ اليم ء * قَسَارِبُونَ شرب ايم ؛ * هذا ُرْهُمْ يو وم الَّينِ) [الواقعة:١ه-٦٠]‏ . 
قال الإمام الرّازي في" التفسير " )٠١/۲۹١‏ ار وم الدّينِ) يعني ليس هَذَا كل الْعَدَاب بَل 
هَذَا اول مَا فوته وَهْوَبَعْض مِنْهُ وَأقَطَمْ لِأَمَعَائِهمْ 
دقل الإ قرطي ف "لاع لاسكا ترآ 61070 ا : هدا نُرْهُمْ يو ا أي : 
رهم الي يعد كم » کالترل الْنِي يعد للَفْييَافٍ تَكْرِمَةٌ كم 2 > کا في قله تَعَالَ: (قَبَسَّرَهُمْ 
بعذاب آل وَكَقَوَل أن السَّعْدِ الصَبَيٌّ: 

وَكُنَا إا ا جار با ميش صافتا ‏ جعلتا القتا رمات له برلا" . 
وقال الإمام ابن رجب في " روائع الفسیر " ٠۳۳-۲۳۲/۳‏ : " والْرلُ هو ما يعد لليف عند قدوميء 
فدلتَ هذه الآياتُ على أنَّ أهل انار يتحمُونَ عند دخويها بالأكل من شجرة الزَّقُوم والشَّربٍ من الحميم» 
وهم إا يُساقُونَ إلى جهنم عِطاشّاء کا قال تعال: (وَنَسُوقٌ امْجْرِمِينَ إل جَهَنمَ وزدا) . 
قال أبو عمرانً الجوني: بلغنا أن آهل الَا يبعثون عِطاشًا ثمّ يقفُونَ مشاهد القيامة عِطَاشّاء ثم قّرا: 
(وََسُوقٌ امُجْرِمِينَ إل جَهَنَمَ ورد » قال مجاهد في تفسير هذه الآية : متقطعة أعناقهم عَطَشَا . وقال مطرٌ 
الورّاق: عطًاشا: ظّءً. 
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ا و ا ENE E‏ يقال اللبهواد 


ا 

وقال أيوبٌ عن الحسن: ماظنك بقوم م قاموا علل أقدايهم خمسينَ ألفَ سنة إر يأكلوا فيها أكلة وار يشربُوا 
فيها شربة حتى انقطعتٌ أعناقهم عطشًا واحترقتٌ أجوافهم جُوعَاء ثُمّ انصرف بهم إلى النَارِ فيُسقَونَ من 
عينٍ آنية قد آنَ حرا واشتدٌ نضجها" 

(سُوَالٌ» : مَاذَا عَنْ طَعَامِ وَشَّرَابٍ أَمْلٍ التار ؟ 

الجواب : ذكر القرآن الكريم أصنافاً من طَعَام وشراب أهل النَّارء وذلك تبعاً لمنازههم فيها » ومن ذلك: 
َوَلَاَ : الثّار : 


و 


لِك ما يَأَكُلُونَ في طونم 


عو 
2 5 
او 


قال تعاك : (إنَّ | َّذِينَ كمون ما نرک الله مِنَ اتاب وَيَشْدَدُونَ بو تما لبلا أو 


إلاًالَرَ وَل يُكَلمُهُمُ الله يوم الْتِيا لقيامة وَلا ولا ريو َعم عاب ليم [البقرة 5014 . 


قال الإمام الرّازي في " a‏ : " قَوله َعَالَ : (أُولئِك ما يَأَكُنُونَ في طونم إا الَا » وَفبه 


مَسََلئَانِ: 
الا الأول فال بی ذكر لبط امنا ریاد يتان لاله تقال أكل بهار يدنه وات وز 


آذ 


اعد ون كل فيه اند فقول في بُطُوحِيم آي ملء طون و ل: کل فان في بيه وگل في بَحْض بَطَنه. 
مله الثانية: قبل: إن أكلَهُمَ في الدنَا وَِنَ كَانَ يبا في ا حال فَعَاقِبُُ الَا قَوصِف بِدَلِكَ كَقَوَلِ : إن الَذِينَ 


وو وو او ر a‏ 


الو َ موا اليتامى َل إا يَأكُلُونَ في بُطُومِمْ تارًا) [السا: ٠‏ عن الح وَالرّبِيع وَجمَاعَة ِن ُهل 


آذ و 22210 


0 ل لك اکل :انان کا زوق لخديف اکر #الشارت من اة 


امم 5 لاله لأحكام القرآن" (۲/ 70-74 : " قول تَعَالَ : (في بطو )گر الطون 


لاله أكيدًا على حَقيقة الأَكَلِء د قد يُسْتَعْمَلُ حجَارَا في شل اگل فلن رضي وَنَحْوه. وف ذكر البطون 
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أيضا تتبيه عل تشعهم واک جاعوا 1 يرهم بحَظَهمَ مِنَ عَم الذي لا حَطرٌَلَهُ. و ا نی (لا ال م 


- 


نه حرام يُعَذَّيّهمُ الله عليه انار سمي ما أَكَلُوهُ مِنَّ ال 0 التارء مَكَذَا قال أكثر 


5< وو ووو سه 


الْمسّرِينَ. وَقيل: أي إِنَّهُ يُعَاقِبّهُمَ عل كانم بأل | انر في جهنم حَقِيقَةً. فاخب عن الال بالختال» کا قال 
تعال: لد بالود أنول اليتامى طلا نا أكون ز في بُطُوحِمْ ۾ ارا [النساء: 1٠١‏ » أي : أنَّ عاقبته تؤول 
إِلَ لِك ومن قَوَهُمْ : 

دوا لِلْمَوْتِ واوا لِلْخَرَابٍ . كَالَ: قَلِلْمَوتِمَائلِدُ الْوَالِده 

0 وَدُورنًا را لسار 2 0 في الْفَرَآنِ اشر كود ". د" 


بطو 1 1 جيءَ 0 لإقارة لإِشَهَارِِمْ للا می نرهم على النَّاسِ وَلِتَِِيهِ على أن ما مد به 
عن اشم ارو اشکحقو؛ بس ما کر ب اسم شار کا ققدم في َو تعال: (أُولِكَ على على هُدىّ مِنْ 
رَيبمْ) [لْبَثرَة: ]٥‏ » وهو اا اول غا با ول ول ار ا لخن کک 
نها بان وَالطَاِد أنه ممل في رمان الالء أي ما َأعُُونَ وَقْتَ كا وا شْيرَائِهِمَ إلا | 
الْأصَلْ في الصَارع. 

والاكل سععاة للانتماع مم الْإخمَاى لن الكل نتمَاعٌ ب الطَّعَام وتخ له ذه رخزي لا يظهر كال 
yT‏ عي نَ أن ف كم جاه تیر و جار عق 
في تَعلّقٍ الأكل بالا ليست هِيَ له لَهُ سَبَبْهَا أَعَنِي الرْشوة قال الفتارًان: رَه ِي يُوهمَهُ ظَاهِرٌ 
گام «الگشافِ؛ لكِنَهُ صَرَحَ أَخِيرا هو جار ني الطَّرَفٍ بان أَطَلَقَ لَفْظَ انار على الوّشُوَةٍ إطلاة 
للاشم عل سَبَيه سيو قال الَفتَارَاِ: وَهُوَ الّذِي صرح به في «الگشاف» وَنَظَرَهُ قول اعرا وبح اماه وَكَانَ 
يَقَلَامًا: 


e» 
3 
8 


أَكَلْتٌ دما إن رَأَرْعَكِ بِصَرَّة بَعِيدَةَمَهُوَى الْفْرَطٍ طيبة لسر 
اراد لحف بطَرِيقَةٍ يقة الذعَاءِ عل تيه أن َكل ما أي ديه م َقَدُتصَمّنَ الدعَاءَ عل تفْسِهِ بعل 


وداب مروت لا َم انوا عزون بح الدّيَة عَنِ الْمَتِيل ولا يصون لا بالقَوَد. 
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وَاحمَارَ عبد الحتكيم أنه اسَتِعَا استِعَارَةٌ ييه شْبّهتِ اليه الحَاصِكةٌ مِنّ أكلهم الرّشَا باَيعَةِ المْترَعَةٍ مَنْ أكَلِهمُ النَارَ 
اط ت لعل قشني عل د 
ت رلا ر کون ال اليه چا کی نسوس ها ی مكيل قل “امام ياقوت تُر على رمتاح 


€ و 


ه M/s‏ 2 ی سل ووو ب ع 
ِن ربجي" فَاَكَبُ الذي يِن سأي أن يذل عل اهي الَسَبهة أن يُقَالَ: أُولَيِكَ ما يَأحَدُونَ إلا آخدًا مَظِيعًا 


مُهْلِكًا فان تتاو ها كول لنَارِ لكل َه ۾ كله ماك يِن وَفَتِ اوها بايد إل * حْصوها في الْبَطَنء وَوَجَهُ 


وو الا لك أن فِيهًا اضمحلال م َة زات الخلا وَالدّينٍ فتكون شتالا 


001 


َة وَل عا : (وَكُنْتمْ على شَها حُفْرَةٍ ِنَ التار دَنْقَدَكُمْ ِنْها) [آل عمرّان: ۲٠٠۳‏ أي : على وَشْكِ الاك 
اه 


الذي بذعو ىار لت مو كر 02 : في طونم قن الرْشوة لا مؤْكَل في الْبَطن لعن أن يكون 


2 | جعلة‎ Ex 


E E‏ جعِلَتِ الاسْتِعَارَةٌ في صوص لظ الَارِ لكان قَوَلْهُ: «ياكلونَ في بُطُومِ:ْ» 
yy‏ فول في طون لأتكق أن يقال إن بالود هتا 


1 
7 


لا 


مُسْتَعْمَلُ حَقِيقَةٌ عرفية في غصب الق وَتَحْو ذَلِكَ. 
ون اك قلقلل وتات أي ما سلون إلا النَارَ َل أنه ديد وَوَعِيدٌ بعَذَاب الْآخرّق 


ا 0 مي بق و ی لا وها ر ی رو يه امو 
وهو وه ولكتة اسْيِعَار ة الأكل هتا ل اصطلائهم بتار جهنم هي مُشَاكَلَة تَقدِيريّة لِقَوَلِه: يَسْتَرُونَ به ثَمَنا 


و ع 


فليا َإِنَّالمرَادَ اشم هنا ال واو ا اد لد سوه كلذ" : 

قلت : وما يُؤيّد أنَّ الار غل اة مارو ا ل ل 
6 بسندهما عن اَم ب سَلَمَهَ روج التي صلل الله عَلَيّه ول : رَسُولَ الله صل الله عل وَسَلّمَ قَالَ: 
«لَذِي يشرب في إِنَاءِ الفصة إا جر جر في بَطَِهِ تار جَهَنّم . 

قال الإمام الباجي في " : المنتقى شرح الموطًا " 00/8 : " وله : إا رجو الحربَرَةُ صَوت وفع الَاءِني 
ا جوف وَمَعْتَ دَلِكَ - واه أَعَلَمْ - اه يُحَاقَبُ عَلَيّهِ في جَهَنَمَ » وربا كَانَ ذَلِكَ بان يشرب متها ما يُسَمّى 
مهلا وَجَارٌ راما الذي يُوصَف باه تار وَالْعَرَبُ ا ء باشم ما يول إل يسم الْحَصِيدُ مرا إذا 
ريد ب امم سی اموا ًا كان ول إل" . 


2 
: أن 
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وقال الإمام النّووي في " المنهاج شر صحيح 6 "و ا هيّ النَضّوِيتٌ › 
a Ne‏ > کا قا عا : (إنَّ الَِّينَ أكون أَموَالٌ الى ظا إت يَأكُلُونَ في 
بُطَونيْمْ نار " . 

وقال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري "۳-۰/۲ ) : " قوله: (نجرجر) بصم 
لاء وَفتح الجيم وَسَكُون الرّاه وَكسر الجيم الثانبة من الجرجرة؛ وهو صَوْت يردّده الْبعير في حنجرته إذا 
هاج نحو صّوت اللجام في فك الفرس.ء وَالمعَتى يصوّت في بَطنه تار جهنم وَقَالَ الدَّاودِيٌ: يتجرّع تار 
ين دقان ا راع تدر طب کن ی دا وغد حك رو لط 
في كمه على اذب وَجوز أبن مالك گون: يجرجر على البناء لماعل وَالَمُعُول ورد عَلَيْهِ بان أحداً من 
الحفاظ في وسال ور وغل البناء محر مَعَ أن الأصَل إ إستاد الْفِعْل إلى الْمَاعِل. 

قوله: (ثار جَهَنّم) قال الي : اختلفوا في تار جَهَنّم بالنّصب أم بالرّفع وَالصّحِيح ا 
وَرجّحه الزَّجَّاجٍ والخطابي وَالْأَكتَرونَ وَيُوَيّدهُ الرّوَايّة الَيّة. قلت: أَرَادَ بو ما رَوَاهُ مُسلم بكَفظ قتا 
يجرجر في بطنه تارا من جهنم وَكَالَ الرّعخْشَريّ: الأكتر التصب» والشارب هو الْقَاعِلء وَالنّار مَفُعُوله. 
يُقَال: جرجر فلان اكّاء إذا جرعه جرعاً متواتراًصّوت. فَاُحَنى: كاتا جرع ار جَهَنّم» وأا الرّفع فمجاز 
لان جهنم على القِيقّة ا تجرجر في جَوْفهه وَلكنَّه جعل صَّوت تبرّع الئان لاء في هذه الْأَوَاني 
الممخصُوصّة لوْقُوع التَهّي عَنْهَا وَاسَتِحَقَاق الْعقَابِ عل اسْتِعَْاهَا كجرجرة تار جهنم في بَطنه بطريق لجاز" 


rN 


انيا : الحَوِيِم: 

قال تعاك : (وَسْقُوا مَاءَ كيا كفطع أَمْعَاءَهُّم) [عمد: ]٠١‏ » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام 
القرآن" (7/1 : " أي حارا شديد الغليان» إذا دنا منهم شوى وجوههم» ووقعت فروة رؤوسهم. فَإِذَا 
شَرِبُوه قَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَأَحَرَجَهَا مِنْ دُبُورِهِم. وَالْأَمَعَاُ: مع يعئء وة مِعَيَانِء وَهُوَ ميم ما في البطن 
من الحوايا" . 

قال الإما شر فى " التفسر" :"لي اا ديد للك لا اع (ققطه أنتاء ف » 
وقالا م ابن كثير في التفسير 024/0 : أي: حارا شديد » لا يستطاع. فقطعٌ عَهم؟ 2 
أيّ: قَطّمَ ماني بُطُوحِِمَ من الْأمَعَاءِ وَالأَحَمَائِ عِيَاذًا بالله من ذلك" . فا حميم هو ما اشتدٌ حرٌه... 
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وقال تعاك : (وَإِنْ ب ا سيوا يغانُوا بمءِ كَامُهُلٍ يَضْوِي الْوْجُوهَ ب ا فقا [الکهف:۲۹] . 
قال الإمام الماوردي في " التّكت والعيون" 8/م 0 : (وَإِنْ ين يَسْتَغِيُوا يَُانُوا بء كالمهلٍ) » فيه أربعة 


س 


تأويلات: أحدها: أنه القيح والدَّم » قاله مجاهد. التاني: دردي الزّيت » قاله ابن عبّاس. الثالث: أنه كل 


اوباماح و تاه e E‏ قاله سعيد بن جبير " 
ا 060 : لوَإِنْ يس يَسْتَغِيتُوا4 , مِنْ دة الْعَطَشِء ياوا باءِ كَالُمُل. 


ا خبرتا محمد بن عبد الله بن أبي 7 007 اناا محمد بن أحمَدَ بن الحَارث أنْبَأنَا محمد بن يعوب الْكِسَاتِيُ أبن 


5 


- 


ددع رتوو ركو کرک ود وله جد رو2 نهد و 
ناتا را 


عبد الله بن محمود نبانا ب هيم بن عَبدِ الله الخال كتا عَبَدُ عَبَدُ الله بن اََارَكِ عن رشدين بن سعد ثنا عَمَرُ وون 


0 
8 
3 
ا‎ 
5 
e 
عع‎ 
17 
E 
E 
5 
1 
08 


وَسَلَّم قل : اء )»ق : گمگر ايت 1 | قرب إِلَيّهِ سَقَطَتَ قَرْوَةٌ وجه فيه " . 

وَكَالَ ابن عباس : هو مء عَلِيظ ثل دُرَدِيّ الرَيْتِ. وَقَالَ مجاهد: هُوَ المي وَالدَمُ. 

شيل أ شرو عن القع کې ریگ د قاو وَقَدَ عَلَيْههَا النّارَ حَتّى ذَابَاء : ثم قَالَ: هذا أَشْبَهُ شَيَءِ 

ِالمْلِ شرق TR‏ ينْضِجٌ الْوْجُوةَ مِنْ حر بس الشَّابُ وَسَاءَتَ النارء حرتمقاء قال أب بن عمَّاسِ: 

مزلا e‏ ا ئا طا عفرا وال الي اا وال ا قى اا 

وقال الإمام الرّازي في " التّفسير" (410-405/91) : " كَوَلُهُ: وَإِنْ يَستغيٹوا يُغانُوا بماءِ كالمهُلٍ) . قِيل : في 

حَدِيثِ مَرفوع اله دروي الريتِ . وَعَن أبْنِ مَسَعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ نّهُ دحل بيت المال وخر ج اة نت فيه 

واوق عَليَهَا النَارَ حت بَكَْكَآَتْ ثم قال : دا هو انَل قال ايو ية الحم کل َء أَدَبتَهُمِنْ دمب 

َو نُحَاسٍ أو ذ قضة فهو امهل وق له الصَّدِيدُ وَالَْبَحُ» وَقِيل إِنَّهُ ضَرَبٌ مِنَ الَقَطْرَانِ. له حمل أن کون 

هذه الإسْتِعَانَة لمم إا ار َون هذا الک قال تَعَالَ: (تَضْل تارا حامية # تُسْقى مِنْ 
عَيْنِ آنِيَِ) [لْعَاشِيَة: نه وم أن تك ا ا ل 

عطق عدا ا . قال تَعَالَ حِكَاَةٌ عَنْهُمّ: (أَنْ ا 0 اوقل في آية ری 

(سَرابيلهُمْ مِنْ قران وَتَعْشى وُجُوهَهُمْ الَا [زراهيم: 150 » فَإدَا ا 


لْمَطْرَانُ الذي َعم کل ابدام كَلْقَمِيِصٍ وقول تعَالَ: (يُغانُوا بء كَالهْلِ) . وارد عَل سَبِيل الإستهَرَء 
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سو 


كَقَوَلِهِ: ته بيهم َرَت وجي ثم قال تَعَالَ: (بفْسَ الشَّرابُ4 2 أي ان اء ِي هُوَ كَالُمْل بنّسَ الَّرَاتُ 
ِأَنَ الَصُود برب الراب سكن الخحرَارَ و 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ۹٤/۱۰(‏ : " قول تَعَالَ: (وَإِن ب ا ا بماء 
انهل يَشْوِي الْوجُوة» » قال بن عَمّاسِ: الل مَاءٌ غَلِيظٌ مكل ردي الرَّيتِ. جاهد: : لقي وَالدَمُ. 
الماك قا خاو ون جَهَنَمَ لَسَوُدَاكُ اا و اا واا و ن 2 
كا ديك اد لاض مِنْ حَدٍ ِي وَرَصَاصٍ ونحاس وقصديرء فمو بِالْعَلَيَانِ َذَلِكَ اَهَل 
وَنَحْوهُ ن ابن مَسَعُودٍ قال سَعِيدُ بن جيير: هُوَ الذي قَدِ انتهى حَرُهُ. وَقَالَ: الل صرب يِن القطران» 
تقال “ميلك البعين فهو هرل وف مر الس وان هذه الأقوال متقارت, 

وف الَرْمِذِيٌ (5/ 185 برقم 258١‏ عن التي صلل الله عليه وم َم في قله : (كامَهلِ» » قَالَ:" كَمَكرِ الرَّيْتِ 
قدا به ل وَجَهِهِ سَقَطَتٌ قرو وجه" قال ابو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ إا نعْرِفهُ ِن حي رِشّدِينَ بن سَعْدٍ 
وَرشْدِينُ قَد كلم فيه من قبل حفظه. 

وَخَرّجَ ۲۸۹/9 برقم 4087 عَنّ أبي مامه عَن الب صل الله عليه وَسَلَّمَ في قوله: (وَيُسْقى مِنْ ما صَدٍ صَدِيدِ 
جرع( » فال ا 
حت حرج من دبره. . يَقُول الله تَعَالَ : (وسة دقرانة يي تل ا : (وَإِنْ ين نيا انرا 
باء اهل يَضُوِي الْوّجُوة بنْسَ الشَّرابُ وساءث مُرْتفقا » قَالَ: حَدِيتٌ عَرِيبٌ. قُلْتُ: E‏ 
صِحََ تلك الْأَقَوَال وَأَََا مُرَادَة وَالله أَعَلَمْ. كلك تمن فِليهًا نالك في الصّحَاح ا الاين 
المذاب. ابن الاعرابي: المهل لمذاب من الرّصّاصٍ. وال بُو عَمّرو. اهَل دُرْدِيٌ ا 0 أيضًا الْمَبْحُ 
وَالصَدَيد " 

تَالئَاً : الصَّدِيْد es‏ وَالدّمُ: 

قال تعال : (وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيكِ) [إبراهيم: ٦‏ 

قال الإمام الواحدي في" الوسيط في تفسير القرآن المجيد " (/272-57) : لوَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدِ) [إبراهيم: 
3 الصديد: ماء اجرح المختلط بالدَّم والقيح. قال المفسّرون: يريد صديد القيح والدَّم الذي يخرج من 


فروج الزناة. 
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5 


3 خبرا ابو اقام بن عَبَدَاَ محمد بن عدن نا محمد بَنْ عبد الله بن عم أنا الحسَن بن حليم بم المروَِيٌ» آنا 


و3 و و 


GG ان‎ E 


الي صلل الله عليه 
ليه فيتكَرَهةُ دا أت ينك ری وَجَهُهُ وَوَقَعَ كروَة رأ قدا رت قمع أتعاتك عن يج ن زره 
قَوَلَهُ: (يَتجَرّعْهُ) [إبراهيم: 10 التّجَّحُ: تَنَاوْلُ الشَّرَابٍ جَرَعَةَ جَرْعَة .قال ابن عبّاس: يريد بالكره. (وَلا 
يَكَادُ م [إبراهيم: ۱۷] » يقال: ساغ الشراب في الحلق سوعًا وأساغه الله» قال المفسّرون: يتكّساه 
ويشربه با جرع» لا بمرّة واحدة» لمرارته؛ ولا يسيغه إلا بعد إبطاء» لكراهته لذلك الراب " 
وقال الإمام البغوي في " معالرالتنزيل في تفسير القرآن " (/ 24-7 : لوَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدِ) » 
مَاءِ هو صَدِيدٌ » وَهُوَمَا ييل مِنْ ادان الكُمَارمِنَ الْقبّح وَالدّم. فال يد دين کت 
ال ناكا 


وَسَلمَ ل و يُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ * يَتَجَرَّعَهُ) [إبراهيم: 3 -۷ ۰ قال: يقر قات 


| 


ي: من 


كَعْبٍ: مَا يبيل مِنْ روج 


ر م ت ء۶ سے 2 > ده و 
(يسجَرَّعْةُ) . أَيّ: َتَحَسَّاه وَيَشْرَبهُ لا بمَرّة وَاحِدَةِ بل جُرَعَةٌ + جرعة لَرَارَتِهِ وَحَرَارَتِهء ولا يَكاد يسيغه» ويكاد 


> أي: لَرَيرَهَاء قال أبْنْ عباس: لا ميزه وَقِيل: 


سعد عو كو ريه 


صلة أي لا يي يسبع مولو تَعَالَ: (1 يكذ يراها) [الثور: ]4٠‏ 


ا 


معتاه ي كاد لا يغه وَيْسِيعْهُ يغلي في جَوَفِهِ. 


8 


3 ي وري 3 و و سه 


5 واو 5 52م کہ على 9« و ر و ل رچ عدي ىد ورد ل كسار ا م کہ مهو 
ناعمل ا عي اله ان أن نوية آنا عمد بر اعد رن الشارقة ناذا عبد ين ينفوت الكقاف الاعد اله 
م7 


عن آي أَمَامَةَ عن التي صلل الله عَلَيْهِ وس م في :و4 يُسْقى مِنْ ماءِ صَدِيدِ # يَتَجَرَّعْهُ) » قال : «يقرب 
إلى فيه فيكرهه قدا اَي ينه وى وَجهَهُ وَوَفَحَتٌ هروه راسو قدا ره قَطَّمْ أمَعَاءَهُ حى تخرُحَ مِنْ ديرو " 
وقال الإمام الرّازي في " التّفسير" ۸٠-۷۹/۱۹‏ : " الصَّدِيدُ مَا ييل جُلُودٍ هل النّار. وَقيل: التَقَدِيرٌ 
وَيُسَقَى من مَاءِ کالصدید. وَدَلِكَ بان لی الله تَعَاكَ في في جَهَنَّمَمَا يُشْبهُ الصَّدِيدَ في الَّنِ وَالَغِلَظٍ وَالْعَذَارََ 
رھ اشا یکر ی تدية دبد لان كر اهنة تسد عر اول وهر كول وة سوا مَاء کي كَقَطَّمَ 
َهُمْ) [حمَدِ: 16]. (وَإِنْ يسه يَسْتَغِينُوا يغانُوا باء كَامهَلٍ يوي الْوّجُوه شس الشراتُ) [لْكَيْفٍ:9] . 
السوَال الرَّابعُ :مام كل كر كه ول كاه لد 


8. 1 
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الات لجو تتاو المْوُوبٍ جُرَعَةَ جُرّعَة على الإسْتِمْرَارِ وَيُقَالٌ: سَاعَ الشَّرَابُ في ال تلق يَسُوعٌ سَوّعًا 
اا 
2و 5 چ 


اقول الأول: أن فيه إثبات» واناه تفي فقول ولا كاد ينه آي ويسيغه بَعَدَ بط لان الْعَرَبَ ؟ 


عه 2 
2 ص 


رو 


فوم آي نمث بَْد بط مَل عا : (قَدَبَُوها وّما كادُوا يَفْعَلُونَ) [لَْره: ]۷١‏ يَعَنِي : فَعَلُوا بَعْدَ 
إبَطَاءِ وَالدَليل عل حْصول الإسَاعَة : (يصهر بو ما في طونم الود [اللحجّ: 01٠١‏ ولا خضل 
الصهر إلا بعد الاسَاغَةَ» وَأَيِضًا فَِنَ د یغ بذ عل م أسَاعُوا المَيَءَ بَعْدَ السَّيْءِ فَكيْفَ يصح 
أن يقال بَعْدَهُ نه يغه الب " 

وقال الإمام القرطبي في " 5 لأحكام القرآن" ۰۱/٩‏ : " قَوَلَّهُ َعَالَ: (وَيُسْقى مِنْ ماءِ صَدِيدِ) » أَيٍّ 
: مِنْ مَاءِ ثل الصَّدِيدِء کا يقال لجل الشْجَاع أَسَدٌ أي عل الْأَسَد وغ قل وطية وول r‏ 
2 6 


ييل من أجسَام آمل الارن لقح وَالدّم. وَقَالَ حَمَد بن ْب الْفَرَظِيٌ وَالرَييمُ بن نس : هُوَ غْسَالَةَ أَهُل 
لدان وَذَلِك مَاءٌ َسيل مِنْ فَرُوج | ا وَقيلً: هُوَ مِنْ مَاءِ گرهُته صد عَنْهُ کون الصَدِيدٌ 


| 


cs 


ارا ا ابرا صَفْوَان ن مرو عَنْ عي لبن بُ عَنْ آي أمَامَةَ عن الي 
صل الله عليه وَسَلَّمَ في قوله: (وَيْسقى ون مء صویو ف بتجرخة) » قال: قرب إلى ذه یکره ذا | آذ 


ل O‏ ا ۶ يما 
قط أَمْعاءَهُمْ) [عمد: 1ه و يفول الله ون يا يسْتَغِينُوا يُانُوا بمءِ كَالهَلٍ يَضْوِي الْوْجُوة بنْسَ الشَّراتُ» 


[الكهف: ۲۹] " رجه التَرَمِذِئٌّ (/82؟ برقم 2088 وَقَالَ: ریت عيبت و تنه اقش لذ وو 
ا 57 ع 2 ا 20 > 25 ا سه و 5 رت ٤‏ ر 
عَنْهُ صَفْوَانَ بّنْ عَمّرِو حَدِيتٌ أي آم مه لعل أن يکود َا عبد اهن بر . جر جرّعَهُ) , آي يَتَحَسَاهُ جَرّعَا 


5 مب دو امد مو بو تر 


لا مره وَاحِدَةً ِرَارَِهِ وَحَرَارَتَِ. (وَلا یکا يسِيعْهُ) , أي يَبتلِعْهُ يُقَالَ: جَرَعَ اء اجره وََرّعَهُ معن . 

A SG‏ جوف 0ن م ل أ الم SAA‏ مقر مقن بولا بر لق r‏ وو و 

او NE‏ أَسَاعَهُ الله إِسَاعَةَ. و (يكاذ» صِلَد أي يُسِيعْةُ 

بعد إبَطَاءِ قال اللّهتَعَالَ: وما كادُوا يَفُعَلُونٌَ) [البقرة: ۲۷١‏ أَيٍّ E‏ : (ِيُصْهَرٌ به ما 
کن ای ر 


0 و وو مزهت و ر ر ا و 
في طونم وَالْجَلودُ) [الحج: 05٠١‏ فَهَذَا يذل على الإسَاعة. وَقَالَ ابن عَبَّاسِ : يزه ولا يمر به 
رانا الفاق 
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قال تعالكل : هدا كَليَدُوقُومُ يم وَعَسَّاقُ * وَآكَرُ مِنْ شَكْلهِ أَرْوَاحْ» [ص: ۷ه - 158 » قال الإمام البغوي في 
" معالر التّنزيل في تفسير القرآن " (5/4/) : " وَاتَمَلَهُوا في معن الْعَسَّاقِء قال ابْنُ عَيّاسِ: هو الرَّمْهَرِيرُ 1 
E‏ 

وَكَال مال شاه نفو الذي اد وَقِيل: هو لمن عة الك وَكَال اده قاس یا 
يل من الح وَا لصَّدِيدٍ من جُلُودٍ أَهل النَارِوَ مهم وَفُرُوجٍ الزات من قوطم عَسَقَتٌ َيه إا انُصَبّتُ 
EE‏ 

وقال الإمام الرّازي في " التفسير" (15/ 04 : " الْعَسَاقٌ بالتَّخَفِيفٍ وَالتشدِيد فيه وجُوة: 


ھر مور 


9 


الأول ا لاف يِن صَدِيدٍ أَهُل النَارِ يقال : غَسَقَّتِ الْعَيِنُ إذَا سَالَ دَمُعْهَا. وَقَالَ ابن عُمَرَ هْوَ الْمَبْحُ 
N‏ 

الاني: قي الحَهيمُ رق بحري وال ساق حرق برو وَذَكَرَ ارم هَريّ: 
عَاسق لاه أبرَدينَ النَهَار. 

الثَايِثُ الاق العا دعن لضع لو فورساوةة قري الثرق لاق أَهْلَ الَغْرب» وَلوْ فُطِرَتَ 
مه فَطرَةٌ في لغرب لَأَنتدَتَ أَهْل الشرق. 

الرَابعٌ: قال كَحْبٌ: الْعَسَّاقُ عَيْنٌ في جهتم ييل بها سم كَل ذّاتِ ومن عَفَرَبٍ وَحَيٍ " 
كامسا : الرقُوْم: 

قال تعال: (إنَّ َر الرَقوم * طَعَامُ الأئيم * كَامُهلٍ يغلي في لبون * علي اُويم) [الدخان: م؛ - 14 
قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ٤4/۱١‏ : " وشَجَرَة الرَقوم: اجره اي ها لني 
اا سور سا ا ا م لو 
َه الْحَارٌ. وَسَبَّهَ مَا يَصِيدُ مها إل بطو ِالمْلِ رالا امْدَابُ. وَقِرَاءَةٌ العامة" تَغْلي" بالتاءِ اد 
عل السَّجَرَةِ. ورا ِن كث وَحَفْصٌ وَابْنُ حيِصِنٍ وَرُوَيْسٌُ عَنْ يَعُقُوبَ" يغلي" 0 الطّحَامء 
وَهُوَ في معت الشَّجَرَة" . 

وقال الإمام ابن كثير في " التفسير" )٠١١/۷(‏ : "إن سجر الرَفوم طَعام امار ا ليس لَه طَعَامٌ غَيْرُهًا. 
ال مُجَاهِدٌ: ولو وَقَعَتَ ينها قَطَرَةفي الَْرّض لَأَفْسَدَتْ عل آهل الْأَرَضٍ مَعَايسَهُمْ " . 


5 
: أن 


العَاسق الَبَارِكُ وَيَذَا قبل لِليَل 
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و 
او - 


A REA OA‏ ا عو 
: أنه كان عند | جر» وعنده حجن 
د کی وا ل وول له صل فع وسل ا أا الذي أمنوا انقو الله حى 
تقاته وَلا ٤‏ مون إلا وام م مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 11۰۲ "ل أن قطرة َمِنَ الرَّهُوم مطِرَتَ في الْأَرَضٍء لَأمَرتَ 
عل أَهُل الدَنيا ميشه َكيف e‏ ولي له طَعَاة يده "قال الازتووظ +" إبشاه س عل 
النسائي في "السئن الكبرئ" )١١١370(‏ عن بشر بن خالدء عن محمد بن جعفر عَنّدر» بهذا الإسناد. وأخرج قصة استلام الركن با محجن 
وتقبيل المحجن النسائيٌ أيضاً في "الكبرئ" )۳۹۲١(‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن عَرّعرة» عن يحيئ بن سعيد» عن شعبة» به. وها شاهد 
عند مسلم (۱۲۷۵) » وابن ماجه )۲۹٤۹(‏ من طرق عن معروف بن حََرْبودَ ا لمكي» عن أب الطفيل عامر بن واثلةء قال: رأيت رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَم يطوف بالبيت» ويستلم الر كن بوحْجَنْ معه. وبل المحجن. والحْجَن: عصا معوجة الرأس 
سَاوِسَاً : الضَرِيْع : 
5 00 7 چ 3 م 5 
قال تعال: (لَيْسَ هم طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيعٍ * لا يشون وَلايُغنِي مِنْ جُوع) [الغاشية: 5 -۷] . 
قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (۲۰/ ٠۹۰۳۱‏ : " قَولَهُ تَعَالَ: (لَيْسَ م أي ل 
7 3 2 چ 6 2 روه روه 0 3 Rs,‏ م o‏ 
النار. (طعامٌ إلا مِنْ صریع) نا در شر مم ذَكَرَ طَعَامهم. قال عكرمة وجاهد: yT‏ 
لاصِقٌ بالأرضء» تُسَمْيهِ فريس GS‏ س فَهُوَ الضّرِيعُ» لا قرب داب ولا بِيمَةٌ وَل 
رعا وَهُوَ سم َال وَهُو أَحبَتُ الطَعام وَأَشْنَعُْ يدك عل هذا عا مه المسّرِينَ 

ا ر ل اضر 
عبّاس قال : هو شيء يري به البح ي يُسَمّى الضَّرِيعَ» مِنْ أَقَوَاتٍ الانعام لا الت س فَإِذَا وَقَعَتَ فيه الإبل لز 
تَشْبَعَ» وَمَلَكَت مَرْلَا. وَالمَ لصَّحِيحٌ مَا قَالَهُ لْجُمَهُورُ: ع ال أبُو ذوَيْبٍ : 

رَعَئ الشّبرِقَ الرّيّانَ حى إا وى وَعَادَ صَريعًا بان من النَحَائِصُ 
وکر بلا وَسوء مَرَعَاهَا: 
وَحُبِسَنَ في هرم الضَّرِيع كلها حَدَبَاءُدَامِيةالَْدَيْنِ حَرُودُ 

وَقَال الحليل: الضريع: بات ال اليو يري به الْبَْرُ وال الْوَاليُ عَنِ ابن عَبّاسٍ: هو سجر 
مِنْ ٽارء وَلَوْ کات في الدَنْيا ّرقت ادوص وما عَلَيْهَا. وََالَ سَعِيدُ بن جُجَير: هُوَ الجَارَة وَقَلَهُ عِكْرِمَةُ. 
الال لظ ووه للعو ا شر لديا ا لقان 
الريم: شىء يَكُونُ في اذا يُشْبِهُ الوك أشد مَرَائَة من الصَِّ وأ من اليف وَأَحَرُ عدي الت عن 
الله ضَريعًا. 


هل 


س 
0 


أن الضَّحَاكَ رَوَى عن ابن 


° 
م 
ل 
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وا ر هر 


تقال علد ئ زد سَمِعْتُ الوك بن دان يسال عَنْ هذه الآيةِ َس م طَعام إلا مِنَ ضَرِيع قَالَ: 
لتق أن يل ملا اَي وَالدّم سد مَرَارَةَ مِنَ الصَّبْرء قَدَلِكَ طَعَامُهُمَ . وَقَالَ 
2 هُوّ بَعّص ما أَحْمَاهُ اله مِنَ الْعَذَاب. وَكَالَ ابن كَيْسَانَ: هُوَ طَعَاءٌ RT O‏ 
ويمصَرَّعُونَ مه ِل اله اء طلا حلاص مته قَسْمِيَ ذلك لان آكلة ب يَضْرَعٌ في ان يُعْمَّى مِنْهُ لِكَرَاهَيه 
وَحُسُوئَيه قال ابو جَعْفَر انكاس ا 
دلبل تَلْحَفَهُ صَرَاعَة. وَعَن الحَسَنٍ أيِضَا : هُوَ الرَقوم. وَقبل: هو وَادٍ في جهم. الله أعَكَمُ. 
E yy‏ 
ل هُنَا: e e‏ 
عه مَنْ طَعَامةُ الْغِسْلِينُ وَمِنّْهُمَ مَنْ طَعَامُةُ الضَّرِيعٌ» وَمِنّْهُمْ مَنْ راه ا حويم وَمِنّْهُمَ مَنْ شراب 
يُ. قال الْكلبِي: اریم ن جيسن فيا 42" . 
00 
قال تعال: فليس له ليو هَاهَنًا کیم # ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسَلِينٍ) [الحاقة: 1-0[ . 
قال البخاري الصحيح ٠۲۰/9‏ : " گل عَيْءِ غَسَلْتَهُ فَخرَجَ تيء فَهُرَ سين فِعلِونُ مِنَ العَسل يِن 
اجرح وَالدَبّر" . 
وقال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن " )٤۹/(‏ : " وَهْوَ صَدِيدٌ 
الخَسل كانه عسَالَةُ جُرُوجِهِمْ وَفُرُوحِهمْ. قَالَ الضَّحَاك وَالرّبيعْ: مو ج ياك أل الثار" . 
وقال الإمام الرّازي في " التفسير "(۳۲/۳۰» :"پروی ان أبنَ عباس سْيْلٌ عَنِ الْخِسْلِينِ ََالَ: ا دري ما 
الل وقال الكلبي؛ وهو مَاءٌ َسيل يِن أَمْل انار مِنَ الْمَيّح وَالصَّدِيدٍ وَالدَّم إِذَا عُذَّبُوا فَهُوَ غِسَلِينِ 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام الق "ون زعام +" لحن ن الَغْصَلِء فک 
نحل من ابدام وَهْوَ صَدِيدُ َمل التار السَّائِل مِنْ جُرُوحِهِمٌ وَفرُوجِهمٌء عَنِ ابن عَبّاس. وَقَالَ الاك 
والربيع بن أَنّسِ: هوم جر اله أغل الثار. الف (بالكفر): كا تتفل به الزاس ين خط ور 
اَْحمَشٌ: وَمِنهُ الِْسَِينُ وَهُوَ ما اَمَسَلَ مِنْ وم َمل الَارِوَدِمَائِهِمْ. وَزِيدَ فيه ايء وَالنونُ کا زِيدَ في 


سب کا 
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5 


عِفْرِينَ. وَكَالَ قَنَادَُ: هو س َر الطّعام وَأبِشَعْ. ابن رَيْدِ: لا بعلم مَا هُوَ وَلا الرّقَوم. وَكَالَ في مَوْضِع آخَرَ:( 
0 بة: *] يو أن يكوه الّرِيعُ من الْفِسْلِينِ. وَقِل: في الام دِيم 
اج ان ف له ل غا ها الاين سايق ورن ا" 
امتا : طِيَْةٌ ابال : 


روئ مسلم (۳/ ۱٥۸۷‏ برقم 5 پسنده عن جَابر» أن رَجُلا قم مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْسَان مِنَ الین ا 


أ 


2 


ا له وَسَلَّمَ عَنّ شراب يَفْرَبُونَهُبأَرْضِهِمٌ كن الدوقه كال له 4: رر فَقَالَ الي صل الله عَلَيْه 
ولو 2 11 ان : م قال وَسُولُ الله صل اله عليه وَسَلّم: کل کر حرام إن على اله عر 
وجل عَهَدَا ين يقرب المُسَكِرَ أن سيه ِن طِيئة تبال» قَانُوا: يا رَسُولّ الله» وَمَا طِيئَة ا تبال؟ قَالَ: «عَرَقُ 
أمُل التار» أو «عَصَارَة أَمُل النَار» . ۰ 
وروئ أحمد في "المسند" (۸/ 15 برقم )٤۹۱۷‏ بسنده عن أبن عمَّرٌ 


- 
sf ل‎ 


شرب الَْمَرَ أ تقبل لَه صَلَائهُ أربَعِينَ ليلذ فان يي ل ا ان 


8 


عليه فإن عاد كَانَ عقا عل الله عا أن ب E RE N E‏ 
دار ' ' . قال الأرنؤوط : " حديث حسن» عطاء بن السائب كان قد اختلط» ومعمر بن راشد بصري» ورواية صغار البصريين عنه 
ضعيفة» لأنه قدم عليهم البصرة في آخر عمره بعدما اختلط» لکن رواه عنه حماد بن زيد» وهو من روئ عنه قدي قبل اختلاطه» فحسنا 
حديثه لذلك» وروي نحو هذا الحديث عن ابن عمر موقوفاً عليه» وكلاهما حفوظان» وللمرفوع شواهد سنذكرها في آخر التخريج. وهو 
في "مصنف عبد الرزاق " (17058) » ومن طريقه أخرجه الطبراني )١7550(‏ . وأخرجه الطبراني أيضاً (/15) » والبيهقي في 
"الشعب " (2080) من طريق حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» به. وفيه أنه إن شرا الرابعة كان حقاً علل الله أن يسقيه من طينة 
لخبال. وأخرجه الطيالسي 2١10١١‏ » والطبراني )١٤٤١(‏ » والبغوي )7١17(‏ من طرق همام بن يحبيى» والترمذي »)١1877(‏ وأبو يعلى 
(2187) من طريق جرير بن عبد الحميد» كلاهما عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبيه» عن ابن عمر. فزاد في 
لإسناد عبيد بن عمير» وهمام وجرير بصريان. وقال الترمذي والبغوي حديث حسن. وأخرج منه قصة عدم قبول الصلاة أبو يعلى 
(200) من طريق أيوب بن ثابت» عن خالد بن كيسان عن ابن عمر وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن ثابت. وأخرج الشطر الثاني 
لبغوي في "شرح السنة" )۳٠٠٤(‏ من طريق صالح بن قدامة إرعن أخيه عبد الملك بن قدامة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. وهذا 
إسناد ضعيف أيضاً لضعف عبد الملك بن قدامة. وأخرج نحوه موقوفاً النسائي ۳٠١/۸‏ من طريق يحيئ بن عبد الملك» عن العلاء بن 
لمسيب» عن فضيل بن عمرو الفقيمي؛ عن مجاهد» عن ابن عمرء قال: من شرب الخمر فلم ينتش إر تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو 
عروقه منها شيء وإن مات مات كافراء وإن انتشئ إر تقبل له صلاة أربعين ليلة» وإن مات فيها مات كافراً. وإسناده قوي. وخالف فضيلاً 


يزيد بن أبي زياد» فرفعه» فقد أخرجه النسائي ۸/ ٠۳۱١‏ والطبراني )۱۳٤۹۲(‏ من طريقه» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر» فرفعه. وجعله 
النسائي من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص! وعلل كلا الأمرين فيزيد ب بن أبي زياد - وهو موك ال ماشميين - ضعیف» لا يحتج به. 
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وأخرجه بنحوه مختصراً عبد الرزاق )17١94(‏ » عن ابن جريج» قال: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن عمر» فذكره 
موقوفاً عليه» وهذا إسناد منقطع» عبد العزيز بن عبد الله لها يتبينه» وسواء كان ابن أبي سلمة الماجشون. أو ابن خالد بن أسيدء فإن أحداً 
منهما إريدرك ابن عمر. وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص» سيرد برقم (5745) بإسناد صحيح. وعن أبي ذر» سيرد 
17١05‏ . وعن أسماء بنت يزيد» سيرد 570/5. وعن عياض بن غنم عند أبي يعن (1۸۲۷) . وهذه الشواهد الثلاثة رواها شهر بن 
حوشب» وقد ضعف. وعن ابن عباس عند أبي داود (7780) » والطبراني )٠١٠٠١(‏ » والبيهقي في "الشعب " )۸٠١(‏ . وفي إسناده 
ضعف يسير. ويتشهد للشطر الأول فقط حديث السائب بن يزيد» عند الطبراني (317) » وإسناده ضعيف جداًء وللشطر الثاني حديث 
جابر» سيرد عند أحمد ۳/ ٠١‏ وإسناده لا بأس به. قوله: "لر تقبل صلاته أربعين ليلة"» قال اسندي: قال السيوطي: ذكر في حكمة ذلك 
أنها تبقى في عروقه وأعضائه أربعين يوماً. نقله ابن القيم. و"الخبال " بفتح الخاء المعجمة: في الأصل الفساد, قال ابن العربي: إن قيل: هذا 
يفيد القطع بدخول النار وعقوبته فيهاء قلنا: هذا مقيد با إذا إريغفر الله له» بدليل قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به..) الآية " 
وروعل أحمد في " المسند" /1١(‏ الاو ا ا د 
وَس ا م مَنّ تَرَكَ اللا صا ا ا ا ا الد وَمَا عَلَيهّا فَسْلبَهَاء ومن تَر 

لاء شكُرًا ربع مرّاتِء كَانَ حا عل الله عَرّ وَجَلٌ أن سيه مِنْ طبتة ابال e‏ 
0 الله؟ قَالَ: " عصَارَة 5 أَمْلٍ جَهَنَمَ E‏ . قال الأرنؤوط : " إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه» وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين. ابن وهب: هو عبد الله» وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري أبو أيوب. وأخرجه الحاكم »45/١5‏ 
والبيهقي في "السنن" ۳۸۹/۱ و۸/ ۲۸۷ من طريق ابن وهب» بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولر يخرجاه 
ووافقه الذهبي» ثم قال: سمعه ابن وهب عنه (يعني عن عمرو بن الحارث) وهو غريب جداً. وأورد الميثمي في "المجمع" 5/ 7١-79‏ 
القسم الأول منه فقط إلى قوله: "فسّلبها"» وقال: رواه أحمد. ورجاله ثقات " 


مي دودو 


ما سسا ا ع ا اي 9 النبنٌ 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالّ: " كر ا كرون يومَ الْقِيَاء N E‏ روه 


رت ووو 


لسکا عر حت يَدَّحَلُوا جنا في جهنم يقال لَهُ: بُولسء فَتَعَلْوَهُمْ تار الْأنْيّان يُسَقَوَنَ مِنْ طِيتة الالء 
عَصارَة ا التار '' . قال الأرنؤوط : " إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان» وابن عجلان: هو محمد. وأخرجه الحميدي 
(24)» وابن أبي شيبة 4/ ٩١‏ وابن المبارك في "الزهد" في زوائد نعيم بن حماد )۱۹١(‏ » ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد" )٥٥۷(‏ 
> والترمذي (7597) » والبغوي )۳١۹١(‏ كلهم من طريق ابن عجلانء بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحافظ 
ابِنُ رجب في "التخويف من النار" ص ١74‏ بعد أن نقل تحسين الترمذي له: وروي موقوفاً علل عبد الله بن عمرو. وأورده السيوطي في 
"الدر المنثور" 0/ ۳۳۳ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. وله شاهد من حديث أي هريرة عند البزار )۳٤١١(‏ . قال الهيثمي في "المجمع" 
٠‏ ۴ رواه البزار» وفيه من إر أعرفه. وآخر من حديث كعب قوله عند البيهقي في "الشعب" (8185) و )۸۱۸١(‏ وعن أنس عند 
البيهقي في "الشعب" (8187) » وقال بإثره: روي هذا بإسناد مرسل عن ابن مسعود من قوله. قوله: "أمثال الذر"» الذر: جمع ذرة» وهي 
النملة الصغيرة. قال صاحب "تحفة الأحوذي" ۷/ 147: والمعنئ أنهم يكونون في غاية من المذلة والنقيصة؛ يطأهم أهل الحشر بأرجلهم 
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من هوانهم عل الله. الصغار: الذل والهوان. وقوله: "بولس": قيده المنذري بضم الموحدة وسكون الواو وفتح اللام» وكذا قيده صاحب 
"القاموس"» وقيده غيرهما بفتح الباء واللام. انظر "تحفة الأحوذي" ۷/ 197. قوله: "نار الأنيار"» قال ابن الأثير: إر أجده مشروحاًء 
ولكن هكذا يروئ» فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه: نار النيران» فجمع النار علل أنيار» وأصلها: أنوار» لأنها من الواو» كا 
جاء في ريح وعيد: أرياح وأعياد» وهما من الواو. انتهى. قال صاحب "تحفة الأحوذي" ۷/ "191 : قيل: إنا جمع نار علل أنيار وهو واوي 
لئلا يشتبه بجمع النور. قال القاضي: وإضافة النار إليها للمبالغة» كأن هذه النار لفرط شدة إحراقهاء وشدة حرهاء تفعل بسائر النيران ما 
تفعل النار بغيرها. انتهى. قال القاري: أو لأنها أصل نيران العالرلقوله تعااك: (الذي يصو النار الكبرئ) » قال السندي: قيل: جمع النار 
علل الأنيار غير مسموع في اللغة» فهو سهو من الرواة. والخبال: بفتح الخاء المعجمة: هو في الأصل الفسادء وبكون في الأفعال والأبدان 
EE RS‏ 

7 ومس {GF‏ 4 .ع8 ص يي س 
#سُؤال» : سَمِعْا أن َون أَمَلٍ النَار ا سْوّدء ق الدَلِيْل عَلَ ذَّلِكَ ؟ 
اراب قال تال كان أ ا وَجُوهُهُمْ قطَعاً مِنَّ نَ اللي مُظْل أُولئِتَ ك أضحابٌ الثارٍ هُمْ فيها 
خالدون) [یونس:۲۷] 
قال الإمام الرّازي في " اللفيي وا ع 1 
مُظل)) قَفِيه مَسَايِلٌ: 


الا الأول: أَعْشِيَتَ أَيّ Ne TEN‏ بن كثير وَالْكِسَانِيُ قطعاً بسُكُونٍ ا 


افون بح الطّاىء وال س بسَكُونٍ الطاءِ الْقِطْعَةُ وهي ي البَضُء وَمِنهُ قو تعَالَ: (أَْرِ باهْلِكَ بطع ون 


الليْل) [مُودِ: [A۱‏ ' أَيّ قطعة. وَأَمَا قَطَمٌ بمح الطاى فَهْوَ جم ِطعَِء معت الآية: وَضَففَ وجوهَهم 
بِالسَّوَادء حت کا 


2 ا 8< 3 0 
ا ألبسَت سواد دَايِنَ اللَّيّل قول تعَالَ : (تری الَِينَ كَبُوا عَلَ ال جومم مود 
[الزمر: ۰ وكقوله: (نَأمًا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وجُوهُهم أَكَفَة ُمْ بَعْدَ إِيمايكم) [آل عِمرَادَ: 06105 وَكَمَوَلِهِ: (يُعْرفُ 


ووه عه 
و ابت 3 ا 2 ETO‏ ی اتا 2< 
الجرمُو ل 


)د 
تلع 

1 
2 


هْثِبَثْ ه وو وروي 
. غَشِيّتْ وُجُوهُهُمْ تطعا مِنَ اللي 


اة الي وله (مظي)» قال الْمَراهُ وَالرَجَاحُ: هُوَ تَْتٌ لِقَوْلِِ: (قطعا) . وال أَبُو َل الْمَارِِيُ: 
280 يت وجُوهَهُمٌ قِطَعَامِنَ الليل في حال ظلمته " . 


أي : کا قد ِوْجُوهِهِمٌ قط مِنْ أديم اليل حال 


كوه كالكا مطل » لَيْسَ فيه بَصِيِصٌ يِن ور قمر طَالِع ٠‏ ولا جم اقب فَأَعْشْيتَهًا َة بَعْدَ يطعا 
قَصَارَتَ ظْنَّاتٍ بَعْضُهَا قوق بَعْضء وَإِنَّهُ لتَْبيةٌ عَظِيمٌ في بَلَاغَةِ امْبلعَةِ في حِذْلَاديمٌ وَفَضِبِحَيِهمُ التي 


ت 
ت 


و ور 5 7 97 2 چ عن جات ع “عر 2 0 0 
نور الفطرّة» وَالظَاهرٌ أن سَوَادَ وجُوهِهِمٌ حَقِيقِىٌ واي (أُولَيِكَ أَصْيحَات النار هُمْ فِيهًا 


وقال الإمام محمد رشيد رضا في " المنار" )۲۸۸/١١(‏ : " 


2 
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حَالِدُونَ» , أَيّ : اولك الوَصُوقُونَ با ذَكَرَهُمْ أَصَحَابُ التارء حَالِدُونَ فيا لا روا لِأنَّهُ ليس م 
E‏ 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " 7 والتنوير" ٠٤۹/١١‏ : " الْقِطَمْ- بمح الطاءِ- في قِرَاءة 
الْجُمَهُورِ: مع قطعَة وهي الزّءُ مِنَ ع وي اا ني 
مُفَعُولَة قلت إلى الاسويّة. وره ذخ كاي ووب طعا بشخو الأ وَهُوَ اسم لِلْجُرْءِ مِنْ : 
0 » قال تَعَاكَ : تسر بأَمْلِكَ قط مِنَ اللَّيْلِ) [هود: ]۸١‏ : 

ا لي الكل E E‏ 
ا بل لل وَظِل ظَلِيل» وَشِعٌْ اء قاراد نَ اليل الشَِّيدِ الإظْلام بِاحتجَاب تُجُومِهِ وَمَكُنِ 
لع وشبهت وُجُوهوم يلام الي" *. 
وقال تعلق : يوم يض وجوه و رة وُجُوه كنا الذي اْوَدثْ وُجُوهْهُمْ أَكمَرْتُمْ بعد إِيَانِكُمْ دوفو 
الْعَدَابَ با كُنُمْ تَكْفْرُونَ ل ات بيصت وجُوهَهم قَفِي رَحْمة رة الله فيا حَالْدُونَ) [آل عِمرَاَ: ٠٠١‏ - 
1۷ . 
قال الإمام الرّازي في " التّفسير" ٠٠۸-۳٠۷/۸‏ : " هذه الآية ها نَظَائْرُ مِنْها فَوَله َعَالّ: (وَيَوْمَ الْقِيامَة تَرَى 
الَّذِينَ كَذَبُوا على الله »وُجْوهُهُمْ مُسْوَدَة [الژتر: 21٠‏ وَمِنْهَا وله : (وَلا يرهق وَجُوهَهُمْ قو ولا ذل [يُوئس: 
١‏ وَمِنْهَا AD‏ ضاحكةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوْجُوهُ يوم عَلَيْها عة ترْهفْها قَثرَةُ) [عبَسَ: 
+ ]۰ وَمِنَهَا وله : (وْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ ناضِرَةٌ * إلى را ناظِرَةٌ * وجوه يمو بايِرَةٌ * تَظَنٌ أن يفْعَلَ يها 

فاقِرَة) [لْتيَامةِ: ۲۲- 20]ء وَمِنْهَا كول : (تعْرف في وجُوحِهِمْ نَطْرَةَ التعِيم) [الْطقفَِ: ٤‏ وَمِنْهًَا وله : 
(يُمْرَفُ الجْرِمُونَ بِيم|هُمْ) [الرَعم: ]4١‏ : 

دا عرفت هذا فتقول: في هَذَا لاض وَالسَّوَادِ وَالْعَبرةِ وَالْمَثرَِ وَالتَضرَة لِلْمُفَسّرِينَ قَوَلَانِ : 

حَدُهُمَا: أن لاض جا عَنِ المح وَالسُّوُورء ولسوا عَنِ العم وَهَدَا تجار تعمل َال عَالّ: (وَإِذا 
شر أَحَدهُمْ الى فل وَجْههُ مُسْوَدًا وَهْوَ كَظِيمْ) [لَّخ: +10 وَبَْالُ: لفان عِنْدِي يذ بصا أي جلي 


E‏ ُ بن عل رَضِيَ الله عَنْهُ الْأَمْرَ يُحَاوِيَةَ قال لَه بَعَضُهُمٌ: يا مُسَوّدَ وجُوه الْؤْمِنِنَ 


ا 
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يا بيا الْقَرُونِ سودت وَجهِي عند بيض الْوْجُوِ سُودِ الْقَرُونٍ 
تَلَعَمَرِي ‏ لاخفيتک ‏ جَهڍي عن عياني وَعَنْ عِيانِ الْعْيُونِ 
ِسَوَادٍ فيه باص لتق هي وَسَوَادلِوَجْهِكَ الف ون 
تقول العزرقة ذال E E E‏ 181 الأفوكا نوكيال وف الهف الكدور 
يَقُولُونَ: ا ويقال ن وَصَل إِليّهِ مَكَرُوه: ارْبَدّ وَجَهَهُ وَاغْهرَ لَوْنْهُ بذكت 
Ê‏ هذ مق اليه اذ الزن EEE E‏ َإِنَ كَانَ دَلِك مِنَ الحَسَنَاتِ 
ابيض وجهه بمعتی اسْتَبْكَرَ د ا رَأئ الْكَافِرٌ عله القَبيحَةَ مُخْصَاةً اسَوَدَ 
وَجَهُهُ معت شد لحرن وَالَّهَمَ وَهَدَا قول أبي مُسلم الَأَصْمَهَا هَانّ. 
وَالْقَوْلُ التَاني: إن هَذَا لياص وَالسَّوَادَ يحَصْلَانٍ في وجوه لين وَالْكَافِرِينَ وَدَلِكَ لِأنَّ اللَّفْ حَقِيقَةٌ 
فيهاء وا دلي يُوجِبُ ترك اقيق فَوَجَبَ الْصِيد ليه فا ال يَعَول:«التليل كل عا 
لتا وَدَلِكَ لاه تعال فَالَ: (وْجُوهٌ يَوْمَِذٍ مُسْفْرَةٌ * صَاحِكَةٌ مُسْتَبشِرَةٌ * وَوْجُوهُ يَوْمَيِذِ عَلَيْها غَبَرَةٌ * 
هَقها رة فَجَعَل الْغَرَةَ e BST‏ 
ال ا 0 وَالْمَئرَة الَمَمُ وَالَزّنْ حى يصح هَذَا 
لقال ثم َالَ الْمَاتِنُونَ بهذا المَوَل: ا لحكَمَة في دَلِكَ أن أَمُل اموق إِذَا روا الْبََاهَى في وجو إِنْسَانٍ عَرَقُوا 


أَنِّنَ أَمُل الشاب قَرَادُوا في تَعْظِيوهِ قَيَحَضل ا َهُالْمَرَحُ بدَلِكَ مِنْ وَجَهَيْنِ : 
َحَدُهُمًا: أن السّعِيدَ يَفْرَحٌ بن يُعْلِمَ قَوْمَهُ أنه ِن هل السّعَادَة كال تعلك خبراً عنهم : يا لَيْتَ قَوْمِي 


يَعْلَم دبا عقر ي ي وَجَعَلَتِي يِن الَخرين) ابس [Y7‏ 

الٿاني: اَم إِدَا عَرَهُوا لِك حَصُوهُ بزب التَعظيم تبت اَن ظُهُورَ لاض في وجه لكلف سَبَبٌ لزيد 
سَرُورِهِ في الاَخرَة ودا الطريتق يَكُونْ ظَهُورُ السَّوَادِ في وجو اكمار سَبَمًا ريد عَمهمْ : في الآخرّق قَهَدَاوَجَهُ 
الْحَكَمَة في الْآخرَة وأا في الدَّنّيا فَالْكَلّْ جين يَكُونٌ في الدَئيا ذا عَرَفَ خحُصُولٌ هذه ا اة في الآخِرَةٍصَارَ 
5 ا 


له ناس م 5 
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ا الجامع لأحكام القرآن" (:/1707-157) : " قَوْلْهُ تَعَالَ و ينض وجو وقوه 
وجو ٠‏ يَعْنِي : يوم الْقِيَامَةِ حينَ يبون مِنْ فَبُورهمٌ تون وجوه المؤمِننَ ميه وَوْجُوهُ الْكَافِرِينَ 
لا إن 7 الاب إذ قَرَاالموْمِنُ كاب فی في كِتَابهِ حَسَتاته اسْتَبَشَرَ وَبِيَضَ 
وَجَهُهُ ودا قرا الْكَافِرُ وَالمتافی كِتَابَةُ ا ل : إن ذَلِكَ عِنْدَ اران ذا رَجَحَتُ 

حَسَنَانُُ يض وَجَهُةُ وَإِذَا رَجَحَتٌ سَيْكَانَةُ اسود وَجَهَهُ. وَيُقَالُ: ذَلِكَ عِنْدَ قَوَلِهِ تَعَالَ : (وَامُتارُوا اليو أ 


و م 


امْْرِمُونَ» الو إذَا کان يَوَمُ الاك ة يُؤْمَرَ كل فَريق بان يَتَمِعَ إِلَ مَعْبُودِو فَإِذَا انتهوا لبه 
0 ترد وُجُوهْهُمٌ فيبَقَى الُومِنون وَأَهُل الاب وَالَْافُِونَ قيَقُولٌ الله تعَالَ لِلْمُوَِننَ:" مَنْ 
E E‏ لله عر وجل قبَقَولٌ : 1" نَع رِقُوتَهُ إا RNR‏ سْبْحَائَهُ! ذا اعترف 
کک 
ويرد شتا ف تقال كتيب جومم يقل الج يياضاء وبق فود أل لكاب لا 
يَقَدِرُونَ على السّجُودٍ 0 وَتَسْوَدُ وُجُوهُهُمَ َلك قول عل (يَوْمَ بيش وجوه وَتَسْوَدٌ وجو . 
يود" تی ویسود" کسر الان لاك تقول: بصت فَتْكْسَمْ النَّاهُ کا تَكْسَرٌ الْلِْ. ع 
وا قرا جى بن وَنَاب. وَقَرا الزْهْرِيُ" يَومَ ياص وََسوَادٌ" ر گنر النَّاءِ أيُضَّا وور" يوم بيص 
0 *"' لاء عل تَذكِيرٍ الجتمع» ووز" أَجَوْه" يثل" أَقنْتْ". وَانِيصَاصٌ وجوه سراما بالتعيم. 
وَاسْوِدَادْهَا هو وما يرهقها من العذاب الأليم " . 


وقال الإمام الطاهر بن عاشور في " التُحرير والشوير" 4/40 : " وَفيتعريٍ ها الوم بحصول بَيّاضٍ 
وجو وسوا وُجُوهٍ فيه ويل لِأَمْرِو وَتَشْوِيقٌ ی ّا يردَُعْدَهُمِنْ تفصيل أَضْحَابِ الْوْجُوه اليد وَالْوْجُوهٍ 
كه ده يه SE]‏ على لهف A‏ 66 ريد وان KA‏ ا ده 

الْسوَدَة: ترهيبا لِفَريقٍ وَتَرَغِبًا لِمَريقٍ َر . وَالَْطْهَرُ ن عِلْمَ السَايِعِينَ يوفع يض وجوه سويد وجوه 


في دَلِكَ ايوم حَاصِل مِنْ قَبل: في الَكيَاتِ الَازلَة قبل هذه الي مثل قَوَلِهِ تَعَالَ : (وَيَوْمَ ال کہ لقيافة تزى الذية 


1 ع ل ES‏ عه لظ 0 2 
كَذَبُوا على الله وَجُوهُهُمْ مُسْوَّدَة [الزمر: »]٦٠‏ وقول : ( وجوه يَوْمَيِذِ مُسْفرَة * اح مُسْتَبْشِرَةٌ # وجوه 
وميل عَلَيْها غَبرَةٌ # تَزْهَقَها قَثَرَةُ) [عبس: ۳۸- ]4١‏ 

ع عن اس يه 


A‏ لخر ياص وَسَوَادٌ حَقِيقِيّانِ يُوسَمْ با 0 وَالْكَافِرُ يوْمَ الْقِيَامَةِ وَهْمَا بيا وَسَوَادُ 
ل أن هَدَام أَحوَال الْآخْرَةِ فا دَاعِيَ لِصَرَّفِهِ عَنّ حَقِيقَته قيقته 
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- 


وََولَهُ تَعَالَ: (مََمًا ين ا اسْوَدّتْ وُجوهْهُمْ أَكمَرْتم بعد إِانِكُم) تَفْصِيلٌ لوال السَّابِقِ» شلك فيه طَرِيقُ 
اشر الحَكُوسِء وَفِيه يار لان صل الْكَلَامء ئا الَذِينَ اسَوَدّتْ وُجُوههُمَ قَهُمُ الْكَافوُونَ يقال كم 


2 


وو ووو كرو 


أكفرتم إلى آخر: ا یو یکت یراع لير وميه الا" 
يمل 2 


<سُوالٌ» : تال تعال بو كنض رة وَتَسْوَدُ وجوه ققدم لياص عَلَ السَّوَادٍ في للف نم لا شرع في 


1 


حُكْم هَذَيْنِ لِْسْمَِنِ د حُكُمَ السَوَاوِء فقَالَ : اما الَِّينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ » فلمادًا ؟ 
0 : قال الإمام الرّازي eT‏ 

حَدهَا: ن الوا لِلْجَمْع املق لا رتيب . 
وَتَانِيَهًا: أن لقصو مِنَ ا تلتق إِيصَالٌ الرَّحمَةِ لا إِيصَالٌ الْعَدَابِ » قال عَلَيّهِ الد لصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ حَاكِيًا عَنْ رب 
الْعرَة سْبَّحَائَُ: «حلقهُم لِيَرَحُوا عَلنَ لا لأَرَبَحَ عَلَيْهِمُ » وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ د هو تال بدا بذكَرِ أَهُل الشاب 
وَهُمَ اهل لاض لِأنَتَقَدِيمَ امرف على الْأَحَسّ في الذّكْر اخسن ثم حم بذكرهم أَيِضًا تَنِيهًا عل أن 
إِرَادَةَ الرَّحمَةِ كر من إِرَادَةِ الْعَصَبِ کا قَالَ: "سفت رخن فضي " 
وَثَالتُهَا: N e‏ ا 


1 


M2 


م 
َيه الشامة ا 5 4آ 

وقال تعاك : (وَيَوْم الْقِيامَة تَرَى الَّذِينَ ن كبوا عَلَ الله وجوم مُسْوَدَةٌ آلَيْسَ في جَهَنَمَ منوى لِلْمْتَكَرينَ» 
[الزمر:١5]‏ . 

قال الإمام الرّازي في " التفسير" ٠٠۹/۷‏ : " الْبَحْتُ الثاني: الْكَلَامُ في كَيفيّة السَوَادِ ي 
وُجُوهِهِمٌء وَالْأَقَرَبُ ا کک الو يذل على اهر بالله وَالْكَذْتِ َل 
0 74 ا 7 

لله » ن د د جب د وح 3 فد هَل 
لله وَأَقُولُ إن اجهل ظلمة والظلمة َسيل كا سواد قَسَوَادُ قوسم أَوَجَبَ سواد وُجُوهِهمْء وت هَذَا 
كلام أَسْرَارٌ عَمِيقَة مِنْ مَبَاحِثِ أَحَوَال الْقِيَامَة َا ذَكَرَ الله هَذَا الْوَعِيدَ أَرَدَقَهُ بالْوَعَدِ فَقَالَ: وَيْتَجّي الله 
الذي اقا بِمََارَِّمٌ الايةء قال الْقَاضِي اراد به مَنِ انّقَى كل الْكبَائر إذْ لا يُوصَتُ بِالِإتَمَاءِ المطَلقٍ إلا مَنْ 
کان ھا سال ال 2 : مرك عَجِيبٌ جدًا قنك قُلَتَ نّا تمذم وله تال : لو أن الله دای لَكُنْتُ مِنّ 
ا 

المتقنَ) [الزمر: /اه] . 
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وو ووو وو 21 


وجب جب أن حم قول وَيومَ | َقِيامَةٍ ری الَذِينَ كَدَبُوا عل الل وُجُوهُهُم مُسوَدَة عل الَذِينَ َلُوا لو أن الله 
تدان کل كذ قثن أ ر : عم اهز تر لیے فراع الاجر هم نوك . 

وقال الإمام القاسمي في " محاسن التأويل" ٠۹٤/۸‏ : " لوجُوهُهُمْ مُسْوَدَة6 , أي : لما ينالهم من الشدّة 
التي تغيّر ألوانهم. فالسّواد حقيقي. أو لما لحقهم من الكآبة» ويظهر عليهم من آثار الميئات الظلانيّة 
ورسوخ الرّذائل التّفسانيّة في ذواتهم . فالسّواد محاز بالاستعارة " . 

دقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التُحرير والتّتوير" ٠۰-44/۲9‏ : " كور أن يَكُونَ اسَودَادُ الْوْجُوهِ 
حقيقة جَعَلَهُ الله علامة هم وجعل بقية e E‏ قَيامَة عَلَامَ 
عل سوءِ اصيرح جَعَلَ بيا ضها عَلامة عل حُسْن المُصِر قال تَعَالَ: (يوم يض وجوه وَتَسْوَدُ وجوه َأَما 
a a‏ ا 
وُجُوهْهُمْ ِي رَحْمَتِ اللهَهُمْ فيها خالدُونَ) في سُورَةٍ آل عِمَرَانَ. 

يجو أنَيكُونَ اليصَاض وجوه سماد في افر وَالْبَهَجَةَ قال تَعال: ( وجوه يَوْمَئِذَ ناضِرَة) [القيامة: 


اتير 
o£‏ 


۲ وَقَالَ حَسّان بن نَابتٍ: يش الجر كريمة ساي 


6 


ما الذينَ ابيّضت 


بو شه 


وَيَقَولُونَ في الذي صل صله يخر بها قَوْمْهُ بيصت وجُوهَنًا. وَالحِطَابُ في قوله: (تَرَى) لَب معي" . 
وقال تعاك : (وْجوة يَوْمَِذٍ مُسْفِرَةٌ * صَاحِكَةٌ مُسْتبْقِرَة * وَوُْجُوه يَوْمَيِذِ عَلَيْهَا عة * تَرْهَفْهًا رة * 
أُولَئِكَ هُمْ الْكَفَرَةٌ الْمَجَرَةُ [عبّسَ:-١4]‏ . 

قال الإمام الرّازي في " التّفسير" 02/00 : " قال ارد اْعَََةُ ما يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنَ الْعبَاِ وَكَوَلُهُ: 
(تَرْمَقّها) أي : تُدَرِكُهَا عَنْ قرب كَقَوَلِكَ رهقت ابل ذا قت بسرعَة وَالرّهَقُ عَجلة الاك وَالْمَثرَه 
سواد كَالدُحَانِ وَلَا يُرَئ أَوحَسُ مِنَ اجا الْعََرَةِ وَالسَّوَادٍ في الْوَجوء کا رى وجوه لوج | إِذَا اغَبَيَتٌ 
وَكَأنَ الله ۾ تَعَالَ جم في و جوههم بين اساد وَالَعَبرَق کا جمَحُوا بين بين الْكُفرِ وَالْمُجُوِ وَاللْه أَعَكَمُ " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (257/15 : " (و وجوه يَوْمَيِذِ عَلَيْها م ر أي 0 
وان ترهَقّها اَي : تَعْشَامَا قَتَرَةٌ» أي : كُسُوفٌ وَسَوَادٌ. كذَا قال ابن عبّاس. ا وقد 
وَالْمََُ في كلام الْعَرَّب: الْعْبَارُ مع ارق عَنْ أي عيب وَأَْسَدَ الَْرَرْدَقٌ : 


مُتوّحٌ بردَاءِ الك يتَبَعْهُ ‏ مَوْجٌ رى قَوَقَهُ الرَّايَاتِ وَالْمَََا 
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وني التير: إن لبها تم إِذَا صَارَتٌ رابا يوم الْقِيَامَةِ حو و في وجوه الْكَفَارٍ. وَكَالَ ريد بن اسك 


الْمَََهُ: ما ارَتَمَعَتٌ إل السَّمَاء وَالْعَبرةُ: مَا انْحَطَّتٌ إل لأر ور واد أُولئِكَ هُمْ الكَمَرَهُ 
َع گافر اْمََرَة م اجر وُو الكَاذِبُ ري عل الله َعَاك. وَقِيلٌ: القاس يال : فَجَرَ فُجُورًا: أ 
فوفر أي كدت راصال الله والقاجة الال" 

وقال الإمام المراغي في " التّفسير" 01/00 : " وقصارئ ما سلف إِنَّ النّاس إذ ذاك فريقان: 

)١(‏ فريق كان في دنياه يطلب الح وينظر في الحجّة» ويعمل ما استقام عليه الدّليل» لا يثنيه عن الأخذ به 
قلّة الآخذين» ولا قوَّة المعاندين» وهؤلاء سيطمئنون إل ما أدركواء ويفرحون با نالواء وتظهر علك أسارير 
وجوههم علامات البشّر والسّرور. 

(۲) فريق احتقر عقله» وأهمل النّظر في نعم الله عليه» وارتضئ الجهل» وانصرف عن الاستدلال إك اقتفاء 
آثار الآباء والأجداد» وظل يخبّ ويضع في أهوائه الباطلة» وعقائده الزّائفة- وهؤلاء سيجدون كل شيء 
عل غير ما كانوا يعرفون» فتظهر عليهم آثار الخيبة والفشل» وتعلو وجوههم الغبرة» وترهقها القترة» لأَنََّم 
كانوا ف خيانهم الدتا كفرة فجرة", 

(شوال) : مادا عَنْ عِظَم حلت اَل التار ؟ 

الجواب : روك البخاري ۱۱٤/۸(‏ برقم  )1001١‏ مسلم ۲۱۸۹/5 برقم ۲۸۵۲) بسند ما عَنْ أبي ا عن التي 
صن الله عله و كال : ماب ْكِب الگافر مَسِيرَة نا َنِم للرَاكِبٍ اشع ١‏ 

وروی مسلم ۲۱۸۹/5 برقم )180١‏ بسنده عَنْ أبي هرر قال : َال سول الله صلی الله عليه وسا م اضرامن 


لا ا ث". 


:أي 


04 


وروی أحمد في " المسند" ۰٤۳/۱‏ برقم ۱۰۹۳۱) بسئده عن أبي هْرَيْرَة ع عَنِ التي صل الله عليه وم E‏ 

ضِرْسٌ الْكَافِرمِثل اح وَفَجِدُهُمِثْل الْبَيَضَاءء وَمَفَعَدُهُمِنَ الَارِِ کا بن فيد إل مَكَةَ وناق لدو انان 
وََْبَعُونَ اعا بذِرَاع ا حبار ' ' . قال الأرنؤوط : " حديث صحيح بطرقه» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه كلام من جهة 
حفظه» وأخرج له البخاري» قال الدارقطني: وهو عند غيره ضعیف» فيعتبر به» وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه» وهو 
في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء. وسلف الحديث عن أبي النضرء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برقم )۸٤٠١(‏ » وقد قصّرنا في 
تخريجه هناك ونستدرك ذلك هناء والله ولي التوفيق. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (111) من طريق الحسن بن موسيئ» عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار» بهذا الإسناد. وأخرج قصة ضرس الكافر مسلم في "صحيحه" )۲۸٠١(‏ » والترمذي (3501/4) » وابن حبان 
210 » وابن عدي في "الكامل" 070/17/17 والبيهقئ في "الشعب" (۳۹۳) » وني "البعث" (210) من طريق أبي حازم الأشجعي» 
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عن أي هريرة» مرفوعاً: "ضرس الكافر» أو ناب الكافر مثل أحد» وغِلَظُ جلده مسيرة ثلاث". وأخرج قصة الضرس والفخذ الترمذي 
())» وابن عدي 5/ 7774 من طريق محمد بن عمار وصالح مول التوأمة» عن أبي هريرة» مرفوعاً: "ضرس الكافر يوم القيامة مثل 
أحد» وفخذه مثل البيضاء» ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربَدّة". وإسناده حسن. وأخرج قصة مقعده من النار الترمذي ضمن 
حديث (/75171) من طريق أبي صالح السمان» عن أبي هريرة» مرفوعا: " ... وإن مجلسه من جهنم كا بين مكة والمدينة ". وإسناده صحيح. 
وأخرج قصة الضرس وكثافة الجلد ابن أبي عاصم في "السنة" )51١(‏ . وابن حبان (7585) » والحاكم ٠٥۹١ /٤‏ والبيهقئ في "الأسماء 
والصفات" ص47" من طريق أبي صالح السمان» عن أبي هريرة» مرفوعاً: "إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبارء 
وضرسه مثل أحد". وإسناده صحيح. قوله: "مثل البيضاء" فاتنا في الموضع الأول تفسيره» وقد ذكر صاحب "القاموس" أن البيضاء اسم 
يطلق علل عدة مواضع من بلاد العرب» منها موضع بح بحمى الربَدّة» والرذة : موضع قرب المدينة. قوله: "بذراع الجبار"» نقل البيهقى عن 
بعض أهل العلم في كتابه "الأساء والصفات" ص47 ": أن الجبار هاهنا إريّعُنَ به القديم (يعني الله عز وجل) وإن) عُني به رجل جبار 
كان يُوصَف بطول الذراع وعظم الجسم ألا ترئ إلى قوله: (كل جَبار عَنِيد) » وقوله: (وما أنت عليهم بجبار) » فقوله: بذراع الجبار» أي: 
بذراع ذلك الجبار الموصوف بطول الذراع وعظم الجسم ويحتمل أن يكون ذلك ذراعاً طويلًا يَذرعٌ به» يعرف بذراع الجبار» على معنى 
التعظيم والتهويل» لا أن له ذراعاً كذراع الأيدي المخلوقة. وقال ابن حبان عقب الحديث (72587) : الجبار ملك باليمن يقال له: الجبار. 
وقال الحاكم 5/ ٥۹١‏ عن أبي بكر بن إسحاق: قوله: "بذراع الجبار"» أي: جبار من جبابرة الآدميين ممن كان في القرون الأولى؛ من كان 
أعظم خلقاًء وأطول أعضاءً» وذراعا من الناس " 

وروئ أحمد في " المسند" (41/ 500 برقم 5 بسنده عن مجاهي قال : انر“ کک e‏ 


0000 و 2 o‏ ن ا ا رو E‏ 
جهنم؟ قَلتٌ: لاه قَالَ: أجل وَالله ما تَدرِيء إِنَ يَيْنَ شح أَذنٍ 


ت 


ري فيا أُوَدِيَة القبّح وَالدّم» 5 E yT‏ 5305 


4 


قال : أجلء والله ما دري حَدتني عا ئسّةٌ اا سات سول الله صل الله عليه وسا لَّهَ عَنّ قَوَلِهِ: (وَالأَوْضُ 
کمیعا فضت د بوم فالات e‏ ۷ فَأَينَ الئاس يو مَيِذِيَا رَسُولَ الله؟ قَالّ: " 
هم عل سر جَهَنْمَ " . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» فمن 


رجال أبي داود والترمذي» وروئ له مسلم في المقدمة» وعليّ ابن إسحاق -وهو السلمي الروزي- فمن رجال الترمذي» وعنبسة بنِ 
سعيد» فمن رجال الترمذي والنسائي» وروئ له البخاري تعليقاً» وكليغ ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك» وعنبسة بن سعيد: هو ابن 
الصريس الرازي» وجُجاهد: هو ابن جَبّ. والحديث قسمان: موقوف من قول ابن عباس سيرد ما فيه» ومرفوع. وهو في زيادات نعيم بن حماد 

علل "الزهد" لابن المبارك (۲۹۸) .وأخرجه بتهامه ومختصراً الترمذي (7751) , والنسائي في "الكبرى" )١١501(‏ - وهو في "التفسير" 
(407) - والحاكم في "المستدرا كن 7 / ””5 - ومن طريقه البيهقي في "البعث والنشور" )٦۲۹(‏ - وأبو نُعيم في "الحلية" 8 / AY‏ 
والبغوي في "شرح السنة" )55١15(‏ من طرق عن ابن المبارك به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء وإريخرجاه بهذه السياقة. وقال أبو نعيم: غريب من حديث مجاهد, تفرّد به حَبيب بن أبي عمرة» وهو 
كوني ثقة» عزيز الحديث. قلنا: سقط اسم عبد الله بن المبارك من مطبوع "البعث والنشور" للبيهقي» ووقع في مطبوع "الحلية" 
و"المستدرك" تصحيف يصحح من هنا. وأخرجه مختصراً الطبري في تفسير الآية المذكورة من سورة الزمر من طريق هارون بن المغيرة» عن 
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عنبسة» به. وأخرج ابن أبي عاصم في "الاوائل" (۱۷۹) من طريق يعقوب» عن عنبسة ابن سعيد» عن رجل» عن مجاهد عن ابن عباس» 
به. أمهمَ اسم حبيب بن أبي عَمْرة. وسلف برقم (55074) أن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك يعني في أن الناس علك الصراط» في 
تفسير قوله تعاك: يوم يدل الأ عَبْرَ الأرَضٍ وَالسّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الوَاحِدٍ القََارِ) [إبراهيم: 44] وإسناده صحيح على شرط 
مسلم. والموقوف منه» وهو قولٌ ابن عباس: إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً ... جاء في "الصحيحين" من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ آخرء وهو: "وما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع" وهو عند البخاري )٠٠١(‏ » ومسلم 
05م" . 


وروی الرمذي (۱۸۱/۰ برقم 70175 » وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ) » الحاكم في " المستدرك عن 


الصحيحين " ۲۸/۳ برقم ۳٤۹۰‏ وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإستاد وَل تخْرجَاةُ) بسندهما عن آي سَعِيدٍ الخُدريٌ» 
کک 


7 


ع ب و 3 


عن التب صلل الله عليه وب لكا : (وَهُمْ فيا كَالجونَ» . ال: تَشْوِيهِ انار فلص ؟ فة العَالبة > حت تَبْلعْ 
وَضَط ا ی ف الشفل و ر 
قال الإمام أحمد بن عمر القرطبي في " الهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم " 0۸٩-۱۸۸/۷‏ : " إِنَّ) 
عظم خلقه -أي الكافر- ليعظم عذابه ويتضاعف» وهذا إِنَّا هو في بعض الكمّارء بدليل أنه قد جاءت 
أحاديث أخر تدلٌ على أنَّ المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الدّر في صور الرّجال» يساقون إلى سجن في 
جهنم يسمئن: بولس . وقد تقدّم قوله: إن أهون أهل انار عذاباً من في رجليه نعلان من نار تغلى منها 
دماغه» وهو أبو طالب . ولا شك في أنَّ الكمّار في عذاب جهنَّم متفاوتون» ك| قد علم من الكتاب والسّنّ 
ولأنّا نعلم عبن القطع والشّبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم» وأفسد في الأرض 
وكفرة ماربا لعذات شن كر فق و اغبي لاوا" 
«(شؤال» : ا اْوَادُبعَوْلٍ لله عا : (تَلْمَحْ وُجوهَهُمُ كم انار وَهُمْ فيها كاخُونَ) [المؤمنون:؛ ۰[ 
E a‏ ف فاه ان E‏ لقا لاطا 
قال الإمام الواحدي في " الوسيط في تفسير القرآن المجيد " 298/5 : " اللفح: الإحراق» يقال: لفحته 
انار والسّموم إذا أحرقته» (وَهُمْ فيا كَالْجُونَ) [المؤمنون: 5٠04‏ الكلوح: بدو الأسنان عند العبوس» وقال 
الرَّجَاح: الكالح الذي قد تشمّرت شفتاه عن أسنانه» نحو ما ترئ رءوس الغنم إذا برزت الأسنان 
EE‏ لفان" 
وقال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن " (0/0) : (تَلْمَحْ وُجُومَهُمُ الدَّارُ) , أَيّ: تَسْفَمُ 
وقی: ری (وَهُمْ فِيهًاكَاخجُونَ) عَابِسُونَ. 
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6 7 وھ ٤‏ پور 74 ررهيا| ور و و و ۴رر 6* رر وري وء ورود 

أخيرا أبُو بكر خمد ا o‏ 
رمو ا ر ره ¢ نري 3 و ماو قر 2 

قان نیا د ا بن موف آ2 حبرا راهيم بن عبد الله الالء برا عبد الله بن البرك عَنْ 


يا أ ؛عَنَ اي اشيم عَنْ آي سَعِيدِ ا دري عن التي صل اله حََيِّ وَسَلَمَ قال : 
e‏ سويد الا ثا شمه العلا > حى لم وَس راسو وسار خي شَفَتهُ الشف 


حت تَضْرِبَ سر 

وقال الإمام الي ل لأحكام القرآن " 061/17١‏ : " قله تحال : (تَلْمَحُْ وجو هم النََرُ) , 
إلا أن" لځ " ابل 
ما ا ق لاد وَالسَّمُومُ بِحَرّهَا أَحَرَقَتَُ. وََمَحَّهُ بالسّيِفٍ لَفْحَةَ إذا ضربته به ضربة حَفِيفَة. (وَهُمْ 
فيها كالجُونَ) . قال ابن عَبّاسِ: عاو وال آمل ال الْكُلّحُ تَكَشّرٌ في عَبُوس. وَالْكَالِحُ: الَّذِي قد 


شیرت شفتاه و بدت أستائه قال الاه 


]٤١ تقذ" ا ومن رك مكف مَسّْهُمْ تَفْحَةٌ مِنْ عذاب رَبك( [الأنبياء:‎ E 


وله اعدم لا مِثل لَه ساءَة السدقِ عَن الاب كَلَحْ 

وَكَدَ كَلَّحَ الرّجْل كُلُوحًا وَكِلَاحَا e‏ وَمَا حَوَاليه. وَدَهُرٌ کال آي شَدِيدٌ. وَعَن 
ابن عَبَّاسٍ صا" وَهُمْ فيها کا يون " بريد ِي كَلَحَ وَتمَلّصَتَّ قلطت اوها صديدة وا تكو 
د کر إل الرس المي بالتا وقد بدت أَسْتَانهُ وَقَلَصَتٌ سَمََاه 1 

CR e 
عل الصحيحين " 514/0 برقم 10417) بسندهما عَنْ يَزِيدَ بن شَجَرَةَ قَالٌ: وَكَانَ مُعاوِية بَحنَهُ على اليوش‎ 
يك وذ اديت لاسراسه ارم وَسَاَكُمٌ» فَإِذَا كان يوم الْقيَامَةٍ قيل: يا فلان» ما‎ 
ورك يَا فلانء لا ثور لَكَء إن لَْهَنّمَ سَاحِلَا كَسَاحِلٍ الْبَحْرِء فيه هوام وَحَيَّاتٌ كَالْبَخَاتي وَعَقَاربُ‎ 
كَالِْعَال | دل قدا اسَتَعَاتَ هل الَارِء قالُوا: السّاحِلء قدا اموا فيها سُلَطّتْ يَلْكَ المَوَامُ عليه ماحد‎ 
قدا اا‎ EER شِمَارَ أَعَينِهم وَشِمَاهِهِمٌ وما شَاءَ الله متهم تَكْشْطْهًا كَشْطَاء‎ 


2 


علي اموت ود أَحَدُهُمْ جِلْدَهُ حى يبدو عَظَمْه وَإِنَّ جلد أَحَدِهِمْ لَأَرْبَعُونَ ذرَا ع عَا قَالّ: 2 


م مره 


عدوا رای في أُصَحَابِهِ فسا قَجَمَعَهُمَ» فَحَمِدَ الله وَأثتّى عليه ثم قَالَ: "تاك الوا زعت ال 
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کر 2 


فان هل تَحِدُ هَذَا يُؤّذِيكَ؟ قَالَ: فيقول: وَأَيّ 


ل ب 


دی َد من هَذًَا؟ قَالَ: يُقَال: هَذَامَا كُنْتَ تُؤّذِي الُوْمِيْنَ 


با 


وقال تعاك : (يَوْمَ تُقَلَّبُ وٌجُوهْهُمْ في التار يَقُولُونَ يا َتنا أَطَعْنَا اللهوَأَطَعْنَا الرَسُولا6 [الأحزاب:57] . 
قال الإمام الرّازي في ال" ' 0۸/۲ : " لَا بين أن 00 فَعُ عَنْهُمُ الْعَذَابٌ بی أن بعص 
أَعَضَائِهِمَ أبقا لايد الْعَذَابَ عَنِ البَعّض بخِلَافٍ عَذَابٍ الدَنيا قَإِنَ الإنْسَانَ يدقع عَنْ وَجَهِهِ الصَّرْبَة 


1 وذ قوذ ا E‏ لام 


قا يِه قن مَنْ يه بقصد رَأْسَهُ وَوَجهَهُ م تجده عل يده جنة 
ال عرو تفلك جرم في لار تا طك بسار أمْضائهة م التي عل ال 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (41/15) : " وَهَذَا التقليبُ تغيي آلْوَاِمَ بمح التار 


و ر م ووو 


ا ل . وَإِذا لت جَلُودْهُم بجلود خر فين بد كمون تنه نا ا 
(سُوَالٌ» : مادا عَنْ بُكَاءِ أَمْل الثّار ؟ 
الجواب : رو ابن ماجه (5/ ۳۷۵ برقم 4*75) » البيهقي في " : البعث والنشور " (ص "١0‏ برقم 097) يسندهما 


ت 
2 


عن اس بن مالل قَالّ: قال رَسُولُ اف صل الله عل وَسَلَمَ :"برس البگاء عل آَل لار کون حى 
تنقَطِمَ الذّحُوع» ثم بكو ل 
قال الأرنؤوط في تخريجه لسنن ابن ماجة : " صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد -وهو ابن أبان- الرقاشي» وقد توبع. 
الأعمش: هو سليمان بن مهران. وأخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ 157» والمحاملي في "الأمالي" (4)» وابن عدي في ترجمة عبد الله بن بشر من 
"الكامل" 5/ ١559‏ من طرق عن الأعمش» بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أبي موسي الأشعري» أخرجه ابن أبي شيبة /١‏ 2167 
وأبو نعيم في "الحلية" 77١ /١‏ من طريق يزيد بن هارون» عن سلام بن مسكين» عن قتادة» عن أبي بردة» عن أبي موسئ. وهذا إسناد 
صحيح. وأخرجه الحاكم ٠٠١ /٤‏ من طريق أي النعمان محمّد بن الفضل» عن سلام ابن مسكين قال: حدَّث أبو بردة عن عبد الله بن قيس 
(يعني أبا موسئ) ... فذكره. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. واقتصر الشيخ الألباني في "الصحيحة" (17174) في تخريج حديث أبي موس 
هذا علل طريق الحاكم» وقال معقبًا علل قول الحاكم: "صحيح الإسناد". قال: وحقه أن يزيد قوله: "عن شرط الشيخين"» فإن رجاله 
كلهم من رجاهماء لكن أبا النعمان هذا -ويلقب بعارم- كان اختلط» ولا أدري أحدَّث به قبل الاختلاط أم بعده. قلنا: أما اختلاط عارم 
فقد قال الدارقطني: تغير بأخرة» وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة. وأقره الذهبي في "الميزان". فإعلال الحديث به ليس 
بجيد ثم فات الألباني التنبيه علل الانقطاع بين سلام بن مسكين وبين أبي بردة» فإن بينه) قتادة كا في رواية ابن أبي شيبة وأبي نعيم» وليس 
لسلام بن مسكين رواية عن أبي بردة لا في الصحيحين ولا ني كتب الشَّننء فالقول بأن الإسناد على شرط الشيخين فيه ما فيه " . 

وروی الحاكم في " المستدرك علل الصحيحين" (548/5 برقم 474١‏ » وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسْنَادِ َك رجاه 


ل 


50 3 سه عه رگد چ 
ووافقه الذهبي) بسنده عن عبد الله بن قيس» 


7 
03 


7 ا جرِيّتِ الشْمْنُ في دُمُوعِهِمٌ لجرت وَإِنَِمَ يکود الدَمَ ني مَكَانَ الدَمّع) هَذَا حَدِيتْ صَحِيحٌ 
الإستَاد ورجا 

(سُوالٌ) : مادا عَنْ ياس أَهْل النَارِمِنَ ار وج متها ؟ 

الخوات روف الطيزاق فق في " المعجم الكبير" 07/17" برقم 14171) بسنده عن عبد الله بن عمروء قال: إن 
أهل النار لَيَدَعونَ مالكًا فلا تُجِيبهم أربعينَ عامّاء : ثم يقول : (إِنَكُمْ مَاكِنُونَ) [الزخرف:7/] . ثم يدعو ريم 
EEE‏ عُْنَا نا ظَاُونَ» [الوسنون:۷٠٠]‏ » فلا تجيبّهُم يِفَل الدنياء ثم يقول: 
(اخسَأوا فيا وَل ُكَلّمُونِ) [الومنون:۱۰۸] ء ثم يي القَوم » فيا هُوَ إل ارف والكَهيقء تسب أصوائهم 
أشؤاك الخدرة ازا شييق I A‏ الست قر نمك معديو عزة ال شوو ودين عد 
الرحمن الجريسي : " ذكره الميثمي في "مجمع الزوائد" )2977/1١(‏ » وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح" › ورواه نعيم بن حماد 
في روايته ل"الزهد" لابن المبارك )٠۹(‏ إلا أنه سقط أول الإسنادء فجاء أوله: «عن سعيد بن أبي عروبة» به.ورواه ابن أبي حاتم 
24050 »ء والبغوي في "شرح السنة" )457١(‏ ؛ من طريق عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبي عروبة» به.ورواه ابن أبي شيبة 
)”517١(‏ - ومن طريقه ابن أبي الدنيا في "صفة النار" )١74(‏ - عن حماد بن أسامة» وهناد في "الزهد" )۲٠١(‏ عن عبدة بن سليمان» 
والطبري في "تفسيره" (100-749/70) عن محمد بن بشارء والطبري أيضًا )٠٠١ /7١(‏ » والبيهقي في "البعث والنشور" 1٤۸(‏ 
و144) ؛ من طريق يزيد بن زريع» والدينوري في "المجالسة" (۲۲۹۳) من طريق معاذ بن معاذ العنبري» والحاكم في "المستدرك" 
(؟/90") و (2098/5) من طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ جميعهم (حماد بن أسامة» وعبدة» ومحمد بن بشار» ويزيد ب بن زريع» ومعاذ 
العنبري» وعبد الوهاب) عن سعيد بن أبي عروبة» به. ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" (7/ 59) » والطبري في "تفسيره" (۱۷/ 5 )١7‏ ؛ 
من طريق معمر» عن قتادة؛ أنه قال: بلغني أهم ينادون مالكًا ... وذكر الحديث " 

(سُؤالٌ» : سَمِعْتُ الخَطِيْبَ مِنْ عَلَ النبر يقل بان أَهْلَ الذَارِعمْسَةٌ فَمَنْ هُم ؟ 

لي ل ا سول الله صل الله 


اول أحق أذ املد فا جيل معاي برسي هذا 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذَاتَ يَوْم في حَُطَْبيِه: " ألا إِنَّ 

ر 6ه 2 ركه 

ly‏ 00 تاغل نس تقذ فل لل ف ر كل 
8 2 


5 
أن 


3 0 


اعد و EG‏ 


وَعَفِيفٌ مْتَعَفّفٌ ذو عِيّال» قَالّ: وال النَارَِحْسَةٌ: الضَّعِيفْ الذي لا رَبْرَ لَه الَذِينَ هُمْ فيكم بَا لا يبتو 
هاا ولا مالا وَالَائْنُ الَّذِي لَا مى لَه طَمَعٌ وَإِنْ دَق إلا خا وَرَجُلْ لا يصح وآ ا 
عك عن اهلك وَمَالِكَ «وَدَكَرَه اليل أو الْكَذْبَ وَالِشّنْظِدْ الماش " ول يذ كر أب غَسَانَ في حَدِيئه: 


و ر ل 


E 


ا 


g3 1 


(سُوالٌ» : كل سَبَحة سَيحْشْرٌ اله الكَمَرَة والمجرِمِيْنَ يَوْمَ ال ق قيامَة على وْجُوههمْ عُمْياً وبا وَضُنَّا ؟ 
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الجواب : قال تعالى : (وَتَحْدْرْهُمْ يَوْمَ القيامَة عَلى وجُوحِهمْ عُمياً وبا صا َُواهُمْ جَهَنَم لافيت 


زِدْناهُمْ سَعِيراً) [الإسراء:۹۷] . 


قال الإمام الرّازي في " التّفسير" )1١/11(‏ : " فَإِنْ قبل : كيف يُمَكِنْهُمُ المت عل وجُوهِهمْ قتا الجَوَابُ 
مِنْ وَجَهَينِ : 
رل ل ڪا يُسَحَبُونَ على وجوهِهِمٌ قال تَعَالَ ب د 


۴ و‎ rC 


الاني: رَوَ ابو هري قبل يا سول الله كيف يَمْشُونَ على وُجُوحِهمٌ؟ قَالّ: ِن الَذِي يُمْشِيهمْ عل أَدَاِهِمْ 
اور عل أن يُمْشِيَهِمْ على وُجُوهِهِمْ. 

ا حكاء الْإِسَلَام ا او دة التعلى الا واا و تعلق يقال ا ر 
الله باه وَتَعَالَ کا كَانَتَ وجوه فلوم وَأَرْوَاحِهمْ مُتَوَجْهَةَ إل الدنيَا لا جرم گان حَشْرْهُمْ عل 
وُجُوهِهم, وَأَمَا قَولهُ: عُمْيا وبا وص فَاعَلَمَ اَن وَاحِدًا قال لابن عَبّاس رَضِيَ الله عه ل 
يَقُولُ: (وَرَأَى المُجْرِمُونَ التار) [لكَيْفٍ: 100 وَكَالَ : (سَمِعُوا ها تَعَيظاً وَرَفير) [لْمُركَا: :"ا وَقَالَ: لدَعَوَا 
نالك تُبُوراً) المران: ۳ وقال : وم تأي كل تفس نجاو عَنْ فيها) [التخر: ا وَكَالَ جگاية عَنٍ 
الْكُمَا ر لکمار: (واله ربا ما کنا مُه رِكِينَ) [الآنتام: ۲۳] 


ِو 
- ارد مر 
ی سر مه 


بت بهو الياتِ ت اہم یر همون ن كف ذا[ اا فحنا وك حرا احا بن عَبّاسِ 


006 متيو جو وو 
و مدته عنه من وجوه 
3e‏ ضر 


SS 

الثاني: قال في روَاية عَطَاءِ عَمَيًا عن ار إل تا جحل لزلا ت عن اط ا اطي أب 
لي سيا عن کاو اکا عل ولاه 

التَالِثُ: قال مقاتل إنه حين يقال هم: (احُسَوًا فيها وَلا نُكَلَّمُونِ) [الوْيبوَ: ٠١+‏ يَصِيدُونَ عْمَيًابُكَا صا 
ئا قبل ذَلِكَ قَّهُم يرون وَيَسْمَعُونَ وَيَنْطِقُونَ. 

الرَّابعُ ممم يوون ران ساي تاطقيئ في ارقف م 0 
EE‏ ر جَعَلَهُمُ اله عَمَيا وکا وَضُنَا 


اا يات السَابقة تذل على أَمَكمٌ في التار ينص ونَ وَيَسْمَعُونَ وَيَصيحُونَ " . 
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ا د (F1)‏ : (وَتَحْشْرُهُمْ بوم الْقِيامَةِ على وجُوههم) فيه 


50 
2 


حدما : أن 1ل عار ا م ل جهنم مِنْ قول الْعَرَبٍ: قَدمَ الْقَوَمُ على وجُوهِهمَ إذَا أَمَرَعُوا . 
الثاني : ميم يُسَحَبُونَ يوم ا لَقِيَامَةِ عل وُجُوهِهمٌ ل جَهَنَمَ كا بعل في الدَنْيَا بن بلع في هوان وَتَعَذِيبه. 
وَعَذَّا هو الصَحِيخُء يث اس ان وَجُلّا َال ا سُولٌ ا الَِّينَ كرود عل وُجُوحِهِم أَجَكَر كار 
عل وَجَهِه؟ قال ر سول اله صلی الله عليه وَسَلَمَ: یی الي مشا عل لوحك اورا عل أن مهي ع 


2 


وَجَهِدِ يوم ايام" : قال قَتَادَةٌ حن بَلَعَهُ: بل وَءِ قو ر . آخر حه أ لبخاري ومسل م و سي ف ييا وك 
وَضُنَّ) » فال ابن نُ عباس وَالَسَنُ ی عا م عن الگ به خف شا ا يَنْمَعْهُم؛ وَعَل 
هذا القَوّل حَوَاسّهُمُ باقیة على مَا كانت عله عليه. وَقِيل: E‏ سرون على | لصّمَةِ الي وَصَفَهُمُ الله يبا لِيَكُونَ 


وي ووسو م ع الل ل ر وی و ت قا و ر 
دَلِكَ زِيَادَةٌ في عَذَاِمٌ .2 يل کیک کن ف الا اتوه قري ال: (ورأى خرو لار رأة 


3 


E خا‎ A E ونتجكواء لنؤله‎ E O ARE E ماقو ها وكلقواء‎ 


ورا " 


© 


(شؤالٌ» : كل سَيَسْأَلٌ الله تَعَالَ اللائكة عَنْ عِبَادَةٍ اَن رن هُم مِنْ دُوْنٍ اله تَعَالَ ؟ 
الجواب : قال الله تعاك : (وَيَوْمَ يخْتْرْهُمْ > بجعا نّم يمول لِلْمَلانگة أَهؤّلاءِ إِيَاكُمْ كانوا يعون + * قانُوا 


ەو سم ه عرة بجو 


سُبْحانَكَ أَنْتَ ولا مِنْ نِم بَلْ كاثوايَعْبدُونَ ا لحن أَكْترهُمْ مِم مُؤْمِنُونَ) [سب::-41] . 
قال الإمام ابن كثير في " التتفسير" 084/5 : " بر تَعَالَ آنه يقرع ا يوْمَ الْقِيَامَةٍ على رؤوس 
اخلائق» قَيَسَأَلُ الاك الّذِينَ گان امُمْرِكُونَ يَرَعْمُونَ َعَم يَعبْدُونَ الأندَادَ التي هِيّ عَلن صُورَة املائكة 


قروم ل الله رُلَقّىء يفول للْمَلاكةِ: (أَمؤُلاءِ إِيَاكُمْ كانوا يَعْبدُونَ» ؟ أيْ: اسم ارتم عَؤْلَاء 
بعِبَادََكُمَ؟ کا قال في سُورَة الْفْرَقَانِ: آم ملقم عِبَادِي كَؤٌّلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا السّبِيلٌ) لتا 100 » 


- 


وکا يفول لعِيسَى : (أأنت فلت لِنّاسِ ون 5 هَن مِنْ دون الله لله كَالَ سَبْحَانَكَ ما کون لي أَنْ فول 
کا ليْسَ لي بحَقٌ) لَه ٩‏ . وَهَكَذَا د تقول الملَابَكة: (سبْحَائكَ) . أَيْ: تعالیت دست غ أن کون 


وا 2 


مَعَكَ لَه (أنتَ ک َلك ين ذونيخ) » آي: تحن عبيدك ونا يك مِنْ مَوَلاءِ ( بل كَانُوا يَعْبُدُونَ الحنّ) 


0 ر ووو ب 


نَ: الشَّيّاطِينَ؛ ا لَذِينَ يرَينُونَ م عِبَادةَ الان E,‏ 
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(شوال) : هل بعل أَهلُ انار ويُسْلَكُوْن في السَّكَايِلٍ وَالأَغْكّال ؟ 

قراف # قال اله عاق + E‏ * ثم الججيم د * ته في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذراعاً 
الكو € [الحاقة:۲-۳۰] . 

قال الإمام الرّازي في "التفسير " 301/0 :" ثُمَ دَكَرَأحَوَاهُمَ في الْعُل وَالَْيّدِ وَطَعَام اخسن 
تَقَولَ: رة جَهَنّمَ خڏوه يبَر ليه اة آلف مَلَكِء وَحجمَعْ يده إل عُنْقَه داك قَولَهُ: م 
کا امبرد: أَصَلَيَتهُ انار ذا أَوَرَدْنةُ يَاهَا وَصَلَينهُ ضا كا يقال : أكرَمته وَكرَمتْةُه وَكَولَهُ: 1 
الح َل مناه لا تصلوه إل ا جيم وهي الَارُ الْحْظَمَئ لِأَنّهُ كان سُلْطَانا يتَعَظَمُ على الاس ثم في 
ا ی علق كعم قل ا و فقوو بك عزو عل ع على الْوَكَاءِ وَالنظام فَهوَ هو 


39 
د ي 


ور : (قزعها) مَعتى الدع في اة اتير بتاع م ال مال : رع الوب يَذْرَعْهُ در 


هو 


0 


5 


دا قَدَرَهُ بذِرَاعِهِ وَقَولَةُ: (م سَبْعُونَ راعاً» فيه قَوَلَانِ: 


e 


و 


حَدُهُمَا: أنه ليس الْعَرَض التَقَدِيرَ بدا O‏ لطر كنا 
[التوبة: 8٠١‏ بريد مَرّاتِ كَثِيرَةٌ . 
والثاني: أله مُقَدرٌ بدا الْقَدَار في قَألُوا: کل راع سَبْعُونَ اعا وَل باع بعد ع EL‏ رونا 
ال اله عَم بي راع ُي وقول : (قاشلکو€ . قال امد ل 
E A‏ سلَحته قال الله عا تَعَالَ: (ما سَلَكَكُمْ فو في سَقَرَ) انر : ]٤۲‏ » وَقَالَ: 
ا ۰ قال ابن عباس: تذل السَلْسِلَة مِنْ ره َر مِنْ حلم 
تم نجْمَعْ بين صِييِه وَهَدَمَيّد وَكَالَ الْكَلِيّ: کا يُسَلَكُ ا يط في الولو ثم ڃَعَل في عنقه سائرهاء وهاهنا 
سُوَالَاتٌ: 


Î 00 zê‏ < ر 0 ا ورو وو كه 
د قا لع لمرو ساروا اب: قال سويد بن أ بي تچ : بلنني 


١ 
ا‎ 


62 


أَنَ جِيعَ أل 
التَار في تلك السَلسِلة وَإذَاكَانَ الْجَمَعُ مِنَ الاس مقيّدِين بالسّلسلة الْوَاحِدَةٍ كا نَالْعدالك عل كل اد 
مِنْهُمَ بدَلِك السّبّب أَشَد. 

السّوَالُ الثاي: سَلّْكُ السَّلِْلَة فيه مَعْقُولٌ أا سَلْكُهُمْ في السَلْسِلَةِ قا مَعَْه؟ احْوَابُ: سَلْكُه في السٌلْسِلَة 


7 


أن Cl E‏ عل ی عاد لا كدر فل ا 
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الْمَرّهُ: الح ٿم اسَلّكُوا فيه السّلْسِلَة کا يُقَالُ: أَدْحَلْتُ راي في الْقَلَْسُوَةِ وََدْحَلُهَا في ايء وَيُقَالُ: 
ا لاتم لا يدل في إِصَبَعِي؛ وَالإِضْبَعُ هُوَ الّذِي دلي التائم. 

الّوَالُ الثاِث: لر قا (في سلياة) ... (تاشلكوة) ‏ وإ يقل: قاسلكوة في سِلَسِلَةِ؟ الجَوَابُ: الى في 
ديم السَلْسِلَةِ عَكَ السّلْكِ هُوَ الّذِي دَكرْنَهُ في تقَدِيم ا ججيم على التَصَلية أي لا تَسلْكُوه إلا في هَذِهِ 
السَّلْسِلَةَ لها أَفظَعٌ مِنّ سَائِرِ السلاسل. 

السُوَالُ الرَابٌِ: ذَكَرَ الْأَغْكَالٌ وَالنَصْلِية بالمَاءِ وَذَكَرَ السَّلّكَ في هَذِه السَّلِسَةِ بَفظ ت م الْمَرَقْ؟ الجَوَابٌُ: 
َيس ارَادُ من كَلِمَةِ نّم َرَاخِيَ المدة بل التّفاوت في مراتب العذاب " 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ۲۷۲/۱۸ : " قَالَ الله تَحَالَ دوه علو قبل رة 
EE‏ ايا ذا للفلل 09 المبيم صلر» 


ي اجَعَلُوه يَصلى ا جيم نم في ية اة E‏ ا 


E Ee 


عاق سَبْعُونَ ذِرَاعَا براع الَلَكِ. وَكَالَ نَوْفٌ: گل ذِرَاع سَبَعُونَ ا باع أَبَعَدُ ما بيتك وَبَينَ مَك 


1 


واد في رَحَبةِ الكوقة. وَكَالَ مُقَاتَلٌ: و ان حَلقة نَا وْضِعَتَ عَلَ ذِروَة جبَلِلَدَابَ کا يَذُوبُ الرصَاصٌ. 
وَقَالَ كَعَبٌ: إن حَلَقَة مِنَ السّلْسِلَة ااي قال الله تَعَالَ دَرَعَهَا سَبعُونَ ذِرَاعًا ا - مث بیع 
حَدَيْد الدثنا. EE AA‏ بعتا ايا دل في بره حى رج مِنّْ فيه :اله حقائل: ا 
الوا فيه سلسلة. وَقِيل: ندل عَنْقَهُ فيا ثم يجربها. وَجَاءَ في لير : اها تذل مِنْ برو وَتُخْرَحُ مِنّ 


ع ل E E e‏ > .ا را ةمد 5 2 ف ا e‏ 8 كم 
مَنْخِرَيُه. وني تر آكَرَ: دل مِنْ فيد وُر من بره يادي أَصْحَابَهُ هل تَعْرِفُون ؟ فَيَقُولُونَ لاء وَلَكِنْ 


عَا- أ 


قد تر ما بك مِنَ ا لري قَمَنَ أَنْتَ؟ يتاي أصَحَابَهُ أن فان بن فان لكل إِنْسَانِ منم ِل هَذًا. ٌ 
رعو هه 
وَهَذَا النَعْسِيدُ اصح مَا قبل في هذه الآيق ل (يَوْمَ تدْعُوا كَل أناس بإمايِهُم) [الامراء: 


ا۷" 


و Ea‏ 7 رمو 


2 ف او 4 ٤‏ 
(سُوالٌ» : ل اللَوْثُ الوَارِدُ ف قله الي صَلَّ الله عَلَيْهوَصَلَّمَ : >" كن ناس أصَلئهُمْ لوي - 
ا is‏ ا ا 
قال بِحَطَايَاهُمْ اما مَائَةَ حَنَّى إِذَا گانوا فَحَْاء أَذِنَ بالشَمَاعَة " مَوْتٌ حَقِيْقءٌ ؟ 


ا جواب : روی مسلم (۱۷۲/۱ برقم 185 ) بسنده عَنّ آي سَعِيك قال: قال سول الله صل الله َيه وَصَلَم: 1 


أ < 


أمَا اَل الَارِ الّذِينَ هم اهلها قم لا يَمُوتُونَ فيا وََا تيون وَلَكِنْ تاس أَصَابَتَهُمُ الَارُ بدو - أو 
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5 


قال بِحَطَايَاهُمْ - امام ماه تی ذا كَانُوا قَحنَء ون الماع قَجِيء بم صَبَايِرَ ضبان بی ينوا عل تجار 
اجن ثم قبل : يا أل الجتةء أفِيضُوا عَلَيْهِمْ» ينون بات اليّة تَكُونُ في ييل السّيّل " 

قال الإمام القرطبي في " التذقرة با جرال المؤقة واوو الآغرة " و ولد :"هذه الموثة للعصياة وة 
مفو ا لس رسي ام ا 
عوك امنيا وغل فيا EOC‏ نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جُلُوداً غَبْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذاتَ) [الساءنده] » 
وقيل: يجوز أن تكون إماتتهم عبارة عن تغيبه إِيّاهم عن آلامها بالتوم» ولا يكون ذلك موتاً على الحقيقة 
فن النّوم قد يغيب عن كثير من الآلام والملاذه وقد سه الله موتا ء فقال : «اللهيَتوَقَ الْأَنْفْسَ حِينَ موتا 
الي ّث في ممنامها) [الزمر:؟4] » فهو وفاة وليس بموت على الحقيقة الذي هو خروج الوح عن البدن؛ 
وكذلك الصّعقة قد عبر الله بها الموت في قوله تعاك : (فَصَعِقٌ م من في السّماواتِ وَمَنْ في اض إِلأَمَنْ شاء 
الله © [الزمر:6+] : 

وأخبر عن موسئ عليه السَّلام أنه خر صعقاً ور يكن ذلك موتا على الحقيقة غير أله نا غيّب عن أحوال 
المشاهدة من الملاذ والآلام جاز أن يكون موتأء فكذلك يجوز أن يكون أماتهم غيّبهم عن الآلام وهم أحياء 
بلطيفة يحدثها الله فيهم» كا غيّب التسوة اللاتي قطَّعن أيديينَ بشاهد ظهر من فخيّيهن فيه عن آلامهنٌ 
والتّأويل الأول أصح لما ذكرناه عا الحقيقة كا أنَّ أهلها أحياء على الحقيقة وليسوا بأموات. 

فإن قيل: فما معنى إدخاهم التار وهم فيها غير عالمين؟ 

قيل: يجوز أن يدخلهم تأديباً هم وإن لر يعدبم فيهاء ويكون صرف نعيم الجنّة عنهم مدَّة كونهم فيها عقوبة 
هم كالمحبوسين في السّجونء فإنَّ ا حبس عقوبة لهم وإن إريكن معه غل ولا قيد » والله أعلم... و 
ضبائر ضبائر معناه جماعات جماعات الواحدة ضبارة بكسر الصاد وهي الجماعة من النّاس. 

وبثوا: فرّقوا. والحبّة بكسر الحاء بزر البقول ء وحميل السيل ما احتمله من غثاء وطين " 

وقال في" التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (ص440-844 : " إن قال قائل: قد تقدّم من حديث أي 
سعيد المخدري أن من ليس من أهل النّار إذا دخلوها أحرقوا فيه وماتواء على ما ذكرتموه في أصح القولين» 
وهذه الأحاديث التي جاءت في العصاة بخلاف» فكيف الجمع بينهما؟. 

قيل له: الجمع ممكن. 
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7 7 0 عع 7 : ع 75 3 8 وه 520 و 3 وه 
وذلك ‏ والله أعلم ‏ أن أهل النار الذين هم أهلهاء كا قال الله تعال: (كُلَّا ئَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بدلا 
وھ 7ه ا 
جلودا غَيْرّها لِيَدُوقوا العَذابَ) [النساء:55] . 
قال الحسن: تنضجهم الثّار في اليوم سبعين آلف مرت والعصاة فلكت بولا شعو ربعا ذلك 
يموتون. 
وقد قيل : إِنَّهِ يجوز أن يكونوا متألين حالة موتهم» غير أن آلام المؤمنين تكون أخف من آلام الكفار» لأن 
5 1 0 ع / 5 1 0 وو ت ق ووعج 
الام المعذبين وهم موت أخف من عذابهم وهم أحياء» دليله قوله تعالل: (التار يعرَضون عَليها غدوا 
0 ا يا للق ا انف وا يزه سق ا ا e‏ : ا 
وَعَشِيا وَيَوَْ تقوم السّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَّدَّ الْعذاب) [غافر:٠٠]‏ » فأخبر أن عذابهم إذا بعثوا أشد من 
٠.‏ 5 ۴ 0 5 5 ا تر ارا 1 تت E E E‏ 
عذابهم وهم موت » ومثله ما جاء في حديث البراء من قول الكافر: رَبٌ لا تقم السّاعة» رب لا تقم السّاعة 
0 أخرجه أحمد 5 " المسند" (0/ "50 برقم 185175) . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح. أبو 
معاوية: هو محمد بن خازم الضريرء والأعمش: هو سليان بن مهران» وزاذان: هو أبو عبد الله» ويقال: أبو عمر الكندي» مولاهم. 
وأخرجه بتهامه ومختصراً: ابن أبي شيبة ۳/ ۳۱۰ و٤۳۷‏ و ۳۸۲-۳۸۰ و۱۰/ 145» وهناد في "الزهد" (۳۳۹) , والمروزي في زوائده عن 
"الزهد" لابن المبارك .)۱١٠۹(‏ والدارمي في "الرد علل الجهمية" ص5 7» وأبو داود (51/01) » والطبري في "التفسير" (7501774) » وفي 
"تبذيب الآثار" )۷۲١(‏ » وابن خزيمة في "التوحيد" ص5١١»‏ وأبو عوانة- كا في "إتحاف المهرة459/ 2"- والآجري في "الشريعة" 
ص۷٦‏ ۲۷۰-۳۲ وه TV‏ وابن منده في "الإيهان" (:ي5. (١‏ 3 والحاكم ف امسن سوا واللالكائى في "أصول الاعتقاد" 
»)۲٠٤١(‏ والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" )٤٤6( )7١(‏ » وني "شعب الإيمان" )۳۹١(‏ من طريق أبي معاوية» بهذا الإسناد. قال البيهقي 
في "الشعب": هذا حديث صحيح الإسناد» وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء» وكذلك رواه عدّة عن 
الأعمش» وعن المنهال ابن عمروء والمنهال بن عمرو: هو الأسدي» مولاهم» الكوفيء أخرج عنه البخاري ما تفرّد به» وزاذان أخرج عنه 
مسلم» وهو ثابت علل رسم الجماعة. وروي هذا الحديث عن جابر» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وأنس بن مالك» وعائشة رضي الله عنهم. 
قلنا: وقد وقع في مطبوع ابن أبي شيبة ص :۳۷٤‏ حدثنا أبو معاوية عن ابن نمير» وهو خطأء صوابه: وابن نمير. وأخرجه الطيالسي )۷٠۳(‏ 
» وأبو داود (۳۲۱۲) و (517/57) » والطبري في "التفسير" )3١1/57(‏ و )5١950(‏ و (۲۰۷۸۰) و (۲۰۷۸۷) » وني "تهذيب الآثار" 
(71) و )۷۲١(‏ » وابن خزيمة في "التوحيد" ص9١١»‏ وأبو عوانة- كا في "إتحاف المهرة" - والحاكم في "المستدرك" 88/١‏ 
و۳۹ والبيهقي في في "إثبات عذاب القبر" ( )و (۲۱) من طرق عن الأعمش » به. زاد جرير عن الأعمش ش» عند ابي داود )٤۷٥۳(‏ : "ثم 
يقيض له أعميل أبکم» معه مرزبة من حديد لو ضُرب بها جبل» لصار تراب" e‏ 
وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبئ" ٤‏ وابن ماجه )١554(‏ من طريق عمرو بن قيس» عن المنهال» به. وأخرجه الطبري في 
"تبذيب الآثار" )۷۲١(‏ » والبيهقي في "شعب الإيوان" (797) من طريق عیسی بن ن المسيت» عن عدي بن ثابت» عن البراء ب بن عازب» به. 
وفيه ذكر اسم الملكين: منكر ونكير. وأوردة المنذري في "الترغيب والترهيب" )٥۲۲۱(‏ وقال: حديث حسن» رواته محتج بهم في 
الصحيح. قال ابن حزم في "المحإّن" /١‏ ۲۲: لريروٍ أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى الجسد إلا المنهال بن عمروء وليس بالقوي» فتعقبه 
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ابن القيم في "الروح" ص6" بقوله: هذا من مجازفته وقال: الحديثُ صحيحٌ لا شك فيه. وأورده الميئمي ني "المجمع" / 50-59 وقال: 
هو في الصحيح باختصارء رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح" . 

لأنّه يرئ أنَّ ما يخلص له من عذاب الآخرة أشدّ منّا هو فيه» وقد يكون ما جاء في الخطباء هو عذابهم في 
لرن ق اغا عصيرسزة یی ی ميك مور الطريل عل عا نفام إلا أن ولد ق بیت 
انبانةوو ووذووم: لقرافة ود غ 2و وقد يحتمل أن يجمع لهم الأمران لعظم ما ارتكبوه من مخالفة 
قولحم فعلهم» ونعوذ بالله من ذلك" 

(شؤالٌ» : عل يدل جلو الكقرة عل جت برها ؟ 

ا جواب : قال تعاك : (إنَّ الَِّينَ كَمَرُوا بآياتينا سَوْفَ تُضْلِبِهمْ تارا كلا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْناهُمْ جُلُودا 
عَبْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذَاب إِنَّ لله كانَ عزيزاً حَكِي)) [الساء:>5] . 

قال الإمام الرّازي في " OS a‏ (نْضْلِيو:» » أي نُدَِلّهُمُ النّانَ لَك قَوَلَهُ: 
(نُصْلِيهمْ) فيه زِيَادَة على لِك فَإِنَّهُ بِمَنِِلَةِ ويه بالتارء يقال شاه مَصَلِيّةٌ أي م 
تم قال تَعَالَ (١‏ تهت مرخ ينامع لوا کم ریا لتنا . رنه شؤالان: 


2 


اسول الْأَوَلَ: نا كَانَ تَا قارا على إِبمَاتِهمَ أَحََاءَ في التار ابد الآبَادِ فلم ريي ابدام في انار مَصُوئَةٌ عن 
¢ 


٤‏ ب 
ا مَشوية. 


E ٠ 35 5‏ اه 5 عار ا 2 عو 9 
النضج وَالإاحَْراقٍ مع أنه ُوَصّلٌ إا الآلام الشَّدِيدَ حتّی لا یتاج إلى تيل جُلووهم بجوو أ خری؟ 
وا مجواب: ان تال لا سال عا بعل بل تَقَولٌ: إِنَّهُ تال قاور عل أن يُوَصّل إل ابدام الاما عظيمَة مِنّ 


5 


6 ير دحال التارمَع أنه نه تَعَالَ َدَحَلَهُمْ التارَ. 


و 00 تويك فلو كل للد كان E ICP‏ 


ا 05000 
الأَول: أن عل الس عر التضيج» كَالدَاتٌ اجا رادل إا كانت اللات واهذة کان 
العات ا ر لامي وع هَذَا المَّقَدِيرِ ارَادُ بالْعيرِي | ير في الصَّمَة. 


ل إلا إلا 
الثَاني: المَُذبُ هو السا اي 5 امْْتَصِقٍ به الزَّائدٍ 


يَصل إ 


عل ذَاتهه قدا جَدَدَ الله الد وَصَارَ َلك الد ا ديد سَيْنَا لوْصُول الْعَدَاب ليه وَيَكُنَ َلك تَعْذِيًا إل 
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الَالِتُ: أن انراد با جود السّرَاييلٌ» قال تَعَاكَ: (سرابيلهُمْ مِنْ قَطِرانِ) لزراهم: 5١‏ جيذ ا جود إا هو 
ديد السَرَابِيلاتِ. طَعَنَ القَاضي فيه فَقَالَ: إِنَّهُ ترك لِلظاهِرِ وَأَيصًا السَرَابيل مِنَ الْمَطِرَانِ لا ُوصَفُ 
بالُضج. وتا وص بالاخترَاق. 

الرَابعٌ: يُمَكِنٌ أن يقَالَّ: هَدَا اسَتِعَارَةٌ عَنِ الدّوَام وَعَدَمٍ الأتقطاع» ا الدّوَام: كل 
نتھی َد ابتداء وکا وَصَل إل آخِرء كمد تدا ِن ولو مدا فول (كُلَّ) نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ يدَلْاهُمْ 
جُلُودا غَبْرَها» ‏ يعني كا ظَنُوا اَم نضِجُوا واحترفُوا وَانتَهوَا إلى اللاك أعَطيتاهُم فُوه جدِيدةٌ مِنَ الي 
بِحَيْتُ ظنوا اَم اَن حَدَنُوا وَوْجِدُواء يكو ن الَقَص ود بان دَوَام الْعَذَّاب وَعَدَم انقِطَاعِه. 


2 
8 


لْخَامِسٌ: قال السَّدّي: إِنَّهُ تال يبدل الْجُلُودَ من لحم الْكَافِر يخر مِنْ موو جِلّدًا آحَرَ وَهَذَا بيد لان 
كن عكار مكان3 ,1ن :نقذ ورد رتفي لائز من طرى لكر و كوول لكلو رويك كلت الطرين 
كر 
نت ف ارق 14 لبر جد بتر حو ران 

نم قال تَعَالَ: (لِيَدُوقوا العَذاتَ) . وَفِيهِ سُوَالَانِ: 

ع لي تماق عورف e a‏ لان ان E‏ وق ضوع Re‏ ارده عات واو سف 
السَوّال الأول: قوله: ليَذوقوا العَذذابَ آي ليدوم هم ذوقه ولا يَنقطِع» كقولك للمعزوز: 
عن ل ضح عات 1 ر ر ا عي ا کے انز قل یکی جا قا ویک و اليد 
امَك على الْعِزَّ وَرَادَكَ فيد. وَأَيْضًا المْرَادُ ليَذوقوا ذه ا لحالة الْجَدِيدَةٍ الْعَدَابَ» وَإِلَا قَهُمَ ذَائَقَونَ مُسَتَورونَ 


دس به 


عليه. 


عَرَّكَ الله 


اسول الثَّاني: أنه إا يقَالٌ: فن داق الْعَدَّابَ إِذَا ارك شيا قلاا من واه تحال قد وَصَف َنِم كَانُوا في 
أَشّدَّالْعَدَابِء مكيف ڪس أن بذك بَعْدَ ذلك َنم دَاقُوا الْعَذَاتَ؟ 

وَالْجْوَابُ: المَصُودُ يِن كر الذَّوْقٍ الإِتبَارُ باد إِحَسَاسَهُمْ بدَلِكَ الْعَدَابٍ في گل حال يون كَإِحَسَاسِ 
الڏائق الوق مِنْ حَيّتُ إِنَّهُ لا ذخل فيه تُقَصَانٌ وَلَا زَوَالُ بِسَبّبِ لِك الإحَيرَاقٍ " . 

وقال الإمام الشعراوي في " التّفسير " ۷٠۳/٠١‏ : " وكذلك من ألوان العذاب التي قد يظتها البعض 
لو اميق الرّاحة ٤‏ جهنم والعياذ بالله» أن الله تعالل يبدل جلودهم بجلود أخرئ جديدة, لا رحمة بهم بل 


32 


نكايةً فیهم» کا قال تعاك: (كُلَّ) نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودا عَبْرَها ليَذُوقُوأْ العذاب) [النساء: ]٠١‏ . 


9 
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لذن الجلود إذا نضجتٌ وتفحّمت امتنع الجسٌء وبالئالي يفعت إذاقة العذات» إذن» العلة من مدل ناوه 
غديد الل و ات إا سعد هة و عهد :روني كانوا رن أن الس يان نبو ال ل 
نهم لاحظوا علل الإنسان إحساساً قبل أن يصل شيء للمخ. 

نكال e‏ عن O‏ شوقن :فيض فيل أن EAS E‏ سكرلة 
العكس في التّخاع ا البحوث للتَعرّف عل مناط الحسٌ في الإنسان أيّن هي؟ إلى أن 
ا لماك لوس اعجو الف اک ف زيح عد قرا ی ا للد عرو هركن 
الا ا ل ل SS‏ و 
فمن أين عرف العرب هذه النّظريّات العلميّة الدّقيقة؟ ومن أخبر بها الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ؟ نه 
َون من ألوان الإعجاز القرآني للعرب ولغيرهم " 

(سُوَالٌ» : هل سَيْصَب ع رووس أَمْلٍ انار َء اَارٌ ال ي يَصْهَرُ ماني طونم الود ؟ 

الجواب : قال تعاك : (فَالَِينَ كمَرُوا قُطَّعَتْ هُمْ ياب مِنْ نار يُصَبُّ مِنْ وق رُؤْسِهِمُ اويم * يُضْهَرٌ 
ماني طونم واو [الحج:5١-00]‏ . 

قال الإمام الرّازي في " التفسير" 215/5 : " الحَهِيمٌ اء ا لحار قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنها لو سَقَطَتَ 
SS CAR NN AES‏ 
لل وات عَهُمَ وَأَحَضَاءَهُمْ کا يُذِيبُ جُلُودَهُمْ وهو بل مِنْ قَولِه: (وَسْقَوا 
جا ٤‏ بي فَقَطّعَأَْعاءَهُمْ) كر [1٥‏ ' 

قال الإمام القرطبي في " N‏ عبج ین زق وُه خي أي :اء 
الَْارٌ الع بتار جَهَنَمَ. وَرَوَ المَمِذِيّ عَنْ اي هُرَيرَةَ عن الي صل الله عليه وَسَلْمَّ قَالَ: (إِنْ الحَمِيمَ 
ليصب عل رؤوسهم يتمد اميم ترا عمل با إل جرف کشت ماني جره َف وق ن نميه وهو 
کک کک ا 
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أي د الل تيد عل كلك وار أي وَكُرَقُ الود أو تُشْوَئ اجلو فَإِنّ الود لا 
و 9 


اب ولكن یضرف کل شي مالي ف تقول أبن فَأَطْعَمَنى تَرِيدّاه إي وَالله وبا فاضا 


1 


ي: 


(سُوَالٌ) : مادا عَنْ رَفْروَسَّهيْقٍ أَمْلٍ النّار ؟ 

الجواب : قال تعالى : (تََنَا الّذِينَ سَقُو هوا قَفِي التار هُمْ فيها رف وَشّهِيقٌ» [هود:5١٠1]‏ . 

قال الإمام الواحدي في "الوسيط في تفسير القرآن المجيد " 041/50 : " قوله: (فَأمَا الِّينَ شَقُوا قَفِي انار 
شُمْ فِيها َف وَشَهِيقٌ) [هود: 1105 » قال الزَجَاجٍ: هما من أصوات المحزونين. 

وځکي عن آهل اللغة جميعاً أن الرّفير بمنزلة ابتداء صوت ال حار بالتّهيق» والشَّهيق بمنزلة آخر صوته. 
ونحو هذا قال المفسّرونء قال الْضِكَاك ومقاتل: الزّفير أوّل يق الحمار والشّهيق آخره حين يفرغ من 
صوته إذا رده في جوفه » والمعنى ما رواه ابن عباس في رواية عطاء قال: يُريد ندامة» ونفساً عالياًء وبكاء لا 
ينطع" . 

وقال الإمام البغوي في " التفسير " (470/5) : " قال ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْههَا: الزَّفِيدُ لصوب الشَّدِيدٌ 
َالشَّهِيقُ الصَّوّتُ الضَّعِيفُ. وَقَالَ الضَّحَاك وَمُقَاتِلُ: الزَّفِرُ أَوَلْ تبيق الجا وَالشّهِيقُ آخِرٌةُ إِذَا رَه في 
جَوَفِِ. وَكَالَ أبُو اَعَالِيَة: الزِّيدُ في الحلق والشّهيق في الصدر " 

دل الود داريا " التتفسير " .٠-۳۹۹/۱۸(‏ ةمعان 

اة الأولّ: دَكَرُوا في مرق َيْنَ افر وَالشَّهِيقٍ 7 

الْوَجْهُ الأَوّل: قال النَّيّتُ: الزَّفيدُ أن يملا الكل صَدَرَ ه حال كوه في العم السَّدِيدِ مِنَ النَقَسِ وَل رجف 
وَالسَّهِيقٌ أن برج دَلِك النَفَسَء وَكَالَ الْمَرَاُ: يقال لِلفرس إِنَّهُ عَظِيم الزّْرَ ا 
الَا إِذا عَظُمْ عَمهُ انْحَصَرَ رَوْحُ قَلَبهِ في َال الْمَلْبِ » فَإذًا انْحَصَرَ الرّوْحُ قَوِيّتِ الخَرَارَةُ وَعَظمَتَ 

وَعِنْدَ َلك تا الإنْسَانَ إل التقَس القوي لجل أن يَسْتَدَحْلَ هَوَاءَ ًا بَاردَا حَنَّى يَقَوَى على ترويح 
لک الخحرَارَق فَلِهَدَا السَبَٻ يَعْظُمٌ في ذَلِكَ الْوَقتِ اسيدال الراءِ في َاخل الْبَدَنِ وجي برقع صدره 
وَينتِحُ جنْبَاك وَلَا كات الرَارَة الْعَريِية وَالرَوَح ا حيواني محصورا في دَاخل الْقَل اسْتَوَلَتِ الُْرُودَةُ عل 
الْأَعَضَاءِ الحَارِجة » قربا عجرت الات الس عَنْ فع ذلك اهوَاءِ اكير الستنشق » فيبقى ذَلِكَ الهْوَاءُ 
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اك مُنْحَصِرًا في الصَّدَرِ » وَيََرْبُ من أن تي الإنْسَانَ مِْهُ وَحِِيَئِذٍ هد د الطبيعَة في إخراج لِك امَوَاءِ 
٠‏ قعل قياس قول الْأَطَِاءِ الزَفِيدُ هُوَ اسَتِدْحَال اموَاء الكَدرِ لتَرويح الَرَارَة الحَاصِلَةِ في الْقَلْبِ يِسَبَبِ 


عر ١‏ ارس نب بهد 


ضار الوح فيه وَالَّعِيُ حرا لك الْوَءِ عند جَاهدَةٍ الطُّبعَة في اه َكل وَاحدَة ِنْ هان 
لين تذل على گرب سيد وَعُمّ عَظِيم. 

لوج الأاني: في لمر بن الَف وَالسّهيق. َال بَعْضُهُمْ: الزّدُ رة بدا صَوْتٍ اجار بالتهيق. 

وَأَنّا السّهِيقٌ فَهُوَ 1 آخر صَوْتٍ الجرَار. 

الْوَجْهُ الثَايِثُْ : قال الحسن: قد د كرتا أن الَف عِبَارَةٌ عَنِ الرتفَاع. فقول sS‏ 

تی دا وَصَلُوا إلى اع رجات جهنم موا في أن رجو مها طَرَيَتهُمُ اللائكة إلى وو دي 
َيَردوتُمَ إل الدَرْلدٍ الْأَسَمَل مِنْ جَهَنَمَ ؛ وَكَلِكَ كوْلهُ تعَاكَ: (كُلّا أَرادُوا أَنْ يَخْرجُوا مِنْها أَعِيدُوا 2 
لتا هو الَف وَأنُحِطَاطْهُم مره رى هُوَ الشَّهِيقٌ. 

مه الزَفِيدُ ما مع في الصّدّرِ مِنَ النَّمّسِ عند الْبْكَاءِ الشَّدِيدٍ فيطع النََسء 
0 الْكرْبَةوَالخرٌنْء ورا بها اليه وربا حصّل عَقِيبهُ الموْتُ. 

وجه الحَامِسٌ: قال أَبُو الْعَالي: الرَفير في الحَلَقٍ وَالشَّهِيقٌ في الصَّدَرِ. 

الْوَجْهُ السَّادِسٌ: قال قَوَمٌ: الزَّفيدُ لصوت الشَّدِيدٌ وَالسّهِيقُ الصَّوْتُ الصَعِيفُ. 

الْوَجْهُ السّابعٌ: قال ابن عباس رَضِيَ لله عَنَّهُهَا: م فيها رفير وَشَهِيقٌ بريد نَدَامَهَ وَكفْسَا عَالِيَةَ وَبْكَاءَ لا 
قط وَحَْنا لا يندَفِعُ. 

ااا و ر بلقو وَالشَّهِيقُ بالضَّعْفٍ عل مَا قرَْنَاُ ب ر 0 

ٳڏا عرفت هدا فتقول: يَبَعْدَ اَن يَكُونَ المرَادُ مِنَ الزَّفير قو مَيلِهِمَ إل ار التي وإ اللَذَاتِ الجسدانية 
وَاكُرَادُ من الشهيتق صَعْفَهُمْ E‏ عن الإسْتِسْعَادٍ بار الرُوحَانبات والاستکال بالانوار الإكَية اماج 


وو 


القدسة" 


(شؤالٌ» : ما لقصو زاو ا : 9ل كوا ف ل ياب ن نا [الحح:۹٠]‏ . 
الجواب : قال تعاك : (فَالَّدِينَ مروا قُطَّحَتْ م م ثيا مِنْ نار يُصَبَّ مِنْ قوق رُؤْسِهِمْ اويم [الحج:15]. 
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قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " ٠۷-۲٠/۱٠‏ : " (كَالَّذِينَ كَمَرُوا) يَعْنِي مِنَ الْفِرَقِ الَِّينَ 
تَعَدَم یات من نار» » أي : خبطت سويت وَشْبّهَتِ الَا الشاب لأا لباس كم 
کالياب. وَكَوَلَهُ:'" فصعت" أي تُقَطَمْ لم في الآخرَة ثاب مِنْ نار وَذْكِرَبَِفْظٍ اماضِي لان ما گان مِنَ اجار 
الْآخْرَة فَامْوْعُودُ مِْهُ كراقع المُحَققَ َال الله َعَالَ: (وَإِذْ قال ال ا عِِسَى ابْنَ مَرْيَمَ نت قُلْتَ للنّاس) 
TT‏ ا اذ يقال قد أعِدَّتِ الان تلك التََّابُ م ِيلبَسُوهَا ذا صَارُوا إل 


الثار. وَقَانَ سعيد بن جُبَيرِ:" مِنّ نار" مِنْ نُحَاسء يلك الاب مِنّ نُحَاسٍ قد يت وهي اراي 


امْذَكُورَةُ في (قطران) [إبراهيم: 15٠‏ » وليس في الآنية شيء إذا هي يون اشد حَرًا مِنُّ. وقي :العم أن اا 


٠ سا سمه‎ ٠ 


قد أحَاطتٌ م كإحَاطًة الثياب المقَطُوعَةٍ ذا َِسُوهًا عليه » قَصَارَتٌ مِنّ هذا الْوَجِ تيبا لبا بالْإِحَاطَةٍ 
گالثیاب» مثل: (وَجَعَلْنَا اللي ل لباسا€ [البأ: "٠١‏ . 

قال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التحرير والتّنوير " 0/17 : " وَالتَقَطِيعٌ ِيُ: ماله لمطم وهو قصل 
بَعْضٍ أَجْرَاءِ هَيَءِ عَنْ َه N‏ : قط َة الوب . وَدَلِكَ ان الي بريد انا مص أو َوه بطع مِنْ 
شق الوب ما كفي کا ريده قَصِيعَتَ صِيِعَةٌ السَّدّ : في الْمَطْع للِْشَارَةٍ ل السَرَعَة في إِعَدَادٍ َلك هم 
َبُجَعَل للم ياب من تار رالياب مِنَ انار : يَابٌ رة لِلْجُلُودٍ وَذَلِكَ من شؤون الْآخِرَةٍ " 

(سؤال» : هل يُوْجَدٌ د بن اَهَل التار تباي ني العَذّابِ ؟ 

ا جواب : نعم هم متفاوتون في العذاب ... قال تعاك عن المنافقين : (إنَّ لاقي في الدَّرْكِ الْأسْفَلٍ مِنَ الَار 
وَلَنْ كحَدَهُمَْصِيرأً) [النساء: ٠‏ قال الإمام الرّازي في الي" 9/۷( : " في وله تَعَالَ إن المنافِقِينَ 
في الدّرّكِ الْأَسَمّل يِن الثار » فيه مَسَايِلٌ: 

اسا الأأولّ: قَالَ الليْتُ: الدرك فص قر النَّيّءِ كَالْبَحْر وَنَحَوِو فَعَلى هَذَا الَرَادُ بِالدَرَكٍ الأَسَمَل أَقَصَى 
فَعْرِ جهنم صل هَذَا مِنَ الْإدْرَاكٍ بِمَعْ الوق وَمِنْهُ إِدَرَاكُ الطّعام َإِذَرَاكُ اې فالدرك مال 


ب مِنَ الطَبََةء وَظَاهِرُهُ أن جَهَنَمَ طَبَقَاتٌ وَالظَاهِرٌ أَنَ أَشَدَهَا أَسَمَلْها. قال الضَّحَاكُ: الدّرَحُإِذَا كان بَعَضُهَا 


قوق بَعضرء وَالدَّرَكُ إِذَا كَانَ ها ا ب 
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أله التَاييةُ: قرا رَه وَالْكِسَائِنُ وحفص عَنْ عَاصِم في الدَّرَكِ يشون الرَاءء وَالْبَاقُونَ بمَتَحِهَاء قال 


الرّجَاحُ: ما لَعَنَانِ يغ الشَْع رَالشمَع» »إلا اَن الاخحييّار نح الرَاءِ لأنه َر اسَتِعمَلّا قال ابو حاتم: :ع 
الدّرَكِأَدرَاكٌ كمَوَهِمٌ: جم وأجمل» وفرس وأفرس» ومع م الدرك ارك مش َس وَأَفْلْسٌ وَكَلَْبِ وَأَكُلْبٌ. 
لاله الثالقة: قال ابن الْابَاري ee‏ سَفَلِء وَكَالَ في آل فِرَعَوْنَ 
: (أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدّ الّْذاب) (عافر: ۲٠١‏ كايا اشد عَدَاباء التاففو 
مَل أن أَشَدَ الْعَذَابٍ تا يون في الدّركِالأَصَفَلِء وَقَدٍ 2 

اسه الرَابعَة بِعَةٌ: ا کان اماف اشد عَذَابَا مِنَ الْكَافِر ائه مله في الْكُفْرِِ وَضعٌ لَه وع آكَرُ مِنَ الْكُفْرِ وَهُوَ 
لإسَتِهرَءٌالإسَلام وَبأَمْلك ا ًا كَانُوا يُظْهِرُونَ الإسلام يُمَكِنْهُمْ الإطلاع عل أَسرَار الا 
م رون الْكُمَارَ بدَلِكَ فگائٽ تَتَضَاعَفُ الْحَنَهُ من هَؤُلَاءِ لفقي َلِهَذِهِ الأَسَبَابٍ جَعَل الله عَذَابَهُم 
ريد من عَذَابِ الْكُفَار ل 

وقال الإمام القرطبي في لأحكام القرآن" (455/0) : " فَوَلَهُ كَعَال:(ني الدَّرْك) قَرَاً الكُوفبونَ 
<الدَّرْكِ) بِإِسَكَانٍ الا وال افص لاله َا E‏ دراك مغ مل وَأجمَالِ اله النَكّاس. وَقَالَ 
بو عَِعّ: هما لُعََانِ 5 وَالشَّمَع وَتَحْوِو وَالْجَمُعُ أَدَرَاك. وَقِيل: مع الدّرَكِ ارك كَفَلْسِ وَأفلْس. 
وَالَارُ َرَكَاتٌ سَبَعَة أيّ طَبَقَاتٌ وَمَنَازِلُء إلا اَن 


0 


ن اسَتِعَالَ الْعَرَبِ ب لكل ما تساف أَدرَاك. يُقَال: لبر دراك 
وَكَا تَعَالَ در فَلِلْجََ قرخ وللتار أَدْوَاك. وَقَدَ تَقَدّمَ هَذَّا. فالتا في الدّرَكِ الْأَسَمَلٍ رهي ااوية اظ 
مره وَكثْرَِ غَوَائِلو وَمَكُيهمِنْ أذ امؤمننَ. وَأَعَلَ الدّرَكَاتٍ جَهَنمُ نه لخن تم الحْطمَة ثم سعد م صَهَ 
اجيم ذه او وَقَد يُسَمّى معا باشم ا اعاتا اللّهمِنْ اا مته وَكَرَمِ. وَعَن 1 
مَسَعُودٍ في اويل قله تَعَالَ: (في الدَّرْكِ الأَسَمَلٍ مِنَ لار قَالَ: َوَابِيتُ مِنّ حَدِيدٍ مُفَمَلةِ في النار مَل 


سمه 


سمه هو 


عَلَيْهُمْ. وَقَالَ ابن عْمَرَ و ا التاس عَذَابَا يَوَمَ الْقِيَامَةِ تلدئة : المتَافقَونٌ» وَمَنْ كَفَرَ مِنْ أَصَحَاب ادق 
ل فِرَعَوْنَ تَصَّدِيقَ ذَلِكَ في كِتاب اله عا قال الله تَعَالَ: (إِنَّ امنَافِقِينَ في الدَّرْكُ الأَسَمَلٍ مِنَ النَارِ) . 
وقال تعاك أَضَحَابٍ الابدَة : اي أله E BE EY BE‏ 

وقار ف" التذكرة ناجول اموق انور الكعزة" لوكين" أن كفو ون كفو فط ی كك مر و1 
وكفر وتمرّد وعصی» ولا شك في أن الكمّار في عذاب جهنّم متفاوتون كا قد علم من الكتاب والسُنَّهَ ولأنًا 
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نعلم علل القطع والشّبات آنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وكفر 
ساون ا ت كدر قط وا خی ا ا وال 

ألا ترئ أبا طالب كيف أخرجه الي صل الله عَلَيْه وَمَ َم إلى ضحضاح لنصرته إيّاهه وذبّه عنه وإحسانه 
إليه؟ وحديث مسلم عن سمرة يصح أن يكون في الكمّار بدليل حديث أبي طالب» ويصحٌ أن يكون فيمن 
000 

وقال الإمام الطّاهر , بن عاشور في " التحرير والشنوير" )٠٤٠٤/١(‏ : " الدّرَكَ: اسم َع دَرَگةء ضِذّ الدّوَج 
اشم جع مَرَجَةٍ. وَالدَرَكَة مله في المْبُوطٍ. فَالتَيَءٌ الّذِي يُقَصَدُ أَسَمَلّهُ تكو مُتَازِلٌ ادلي ِليّهِ مرَكَاتِ 


وَالنَّىَءُ الَّذِي يُقَصَدُ أغْلاة تون متازل الرّقِيٌ إِليّهِ مَرَجَاتِ وقد بطق الاسَانٍ عل امول الْوَاحِدَةٍ 


3 9 و ر 
1 | | 


اتكانٍ الإحََِارٍ وتا گان النَاففُونَ في لكر الأَسَمَلِء أي في اذل مَنَاذِل الاب لن كفرهُم سوا 
الْكَفرِ كا حف به مِنَ الرَداِل. 

قرا الجْمَهُورٌُ: في الدّرَك- به بقح الرّاءِ- عل أنه اسم جمْع دَرَكَةٍ ضِدَّ الدَوَجَةٍ. 

ا و الا وخة :- بِسَكُونِ الرّاءِ- وما لَعَنَانِ وَكَنح الرّاءِ هو الْأصلء وهو أَشْهَرُ 
وَالحَطَابُ في وَلَنْ عمد َم اس نيار اك اجو E‏ 
أن الْعَرَبَ موا الشَّمَاعَاتِ وَالنَجَدَاتِ في الُضَائِقٍ. فَلِدَلِكَ كر في الَْرآنِ تيبل الْوَعِيدِ بقَطّع الطّمَع في 
النّصِيرِ وَالِْدَاءِ وََحَوهمَا " . 


وقال تعالى : (الَِينَ قروا وَصَدُوا عَنْ سيل اله دنام عَذاباًقوْقَ الْعََابٍ يما كانُوا يُفْسِدُونَ) [النحل:٠ه]‏ 


ي في 


ی چاق عور رجا 


عن اللْسَجِدٍ ا حرام اسح نيول ا لمان بان وَالرَسُول وبري لن الط عام قاد تت 


للتخصيص وقول :ل(زِدْنَاهُمْ عَذاباً قوق الْعَذاب). قَالمعتى مم 1 زَادُوا عل كُفْرِهِمٌ صَدَّ غَبرهِمٌ عَنِ الْإِيَانٍ 
قم في الحقيقة ازْدَادُوا كفرًا عل كفرء قلا جَرَمَ يَزِيدُهُمْ الله تَعَالَ عَدَابًا عَلَ عَدّاب» وَأيصا أَتبَاعَهُم إن 
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سه 


ادوا م في کُم فَوَجَب أن صل ْم مل عاب عه لِقَوَلِهِ تعَالَ: (وَلَيَحوِلُنَ أنْقاهُمْ وََنْقالَامَمَ 
َنْقَاهِمْ) لعَكبُوتِ: ۳[ 

وَِقوَلِِ عليه السَّامُ: ١مَنْ‏ سن سه سيه عليه وزْوْهَا ورمن عو بها إل يوم القِيَامَةِ" . 

کی تردن کر یرارق تلن این راڈ بولا لزي دو سه انار مِنْ ار تيل 


7 
و 


لك قم تين بو بل رع ريل ب ثاثة فقَرَة في كل فقرة 
تلاثاثة قلة من سم سم وَقِيل: عَقَاربُ ها ياب كَالَخلٍ الطُوّال. 


s7 


0 بما كأثوا ا اي هله و الزيادة من الْعَذّاب ل خلت 1 


7 
ا 


تكله يتلق القة ل عله 
اَن من دَعَا َه إل الْكُفْر وَالصَّكَال فَمَدَ عَظُمَْ عَذَابهُ مَكَذَلِكَ إذَا دعا إل الدّين وَالْمَقِينِء قد عَظمَ كَذَرُهُ 
عِنْدَ الله تعالى والله أعلم " . 

وقال الإمام القرطبي في " ال جامع لأحكام القرآن" ٠٠١ /٠١(‏ : " قال ابن مَسَعُودٍ: د: عقارب نایا گالتخل 
الطّوّالء وَحَيَّاتٌ مغل أَعَتاق الإبلء وأفاعي كاتا الَا ضرمم فيلك الزيادة. وقيل: الت نح جُونَ 
مِنَ التار إِلَ الرَمَهرير ارون مِنّ شِدَةِ بده إلى التار. وَقيل: اعت ردنا الْقَادةَ عَذَابًا قوق السَمَلَة فَأَحَدُ 
الان ن عل كَفْرهم وَالْعَذَابُ الآخر على صَدّهِمْ . ب كانوا يه نيوناق الدا ب الكقر:والمعضيةة"”. 


وروی مسلم ۲۱۸٥/5‏ ۲ برقم )۲۸٤٥‏ بسنده عَنْ سَمُرَةَبْنِ جُنْدَبِ» أن الت صل الله عليه وسا ا قال: ينهم 


“A 


7وو ره 


رو تو ےر ر وی ر م21 مو ركه م وھ ر وو ر 
من کاله النار ال کیت ومهم من تا ده اناز ر BE ATT‏ 
رعع وو ت 5 

تأخذه انار إل ترفوته " . 


و 
وروا ال 


جه 
ا اہ هد ره 


الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَول : «إِن أَهُوَنَ َمل التارِ عَذَابا يوْمَ القيامة رَجُلُء عل أَعْنَصٍ قَدَمَيّه رانء 
يغلي مها وماع كه يغلي الو جل وَالقَمَقمُ " . 
ES‏ عباس 


الا دابا أبُو طَالِبِء وهو متتل ب 0 بعلن يغلي مِنْهها د ا 


3 
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قال الإمام أحمد بن عمر القرطبي في " الهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " 0185/7 : " وهذا 
الحديث أيضًا 1 عن 3 أهل النّار يتفاوتون فيهاء ويصحٌ مثل هذا في الكمّا كا قلناه في حديث أبي 
طالب» ويصحٌ أن يكون ذلك فيمن يعدب من الموحٌدين: إلا أن الله تعال يميتهم إماتة» كا صم في 
ديق" 

وقال الإمام ابن رجب في " التّخويف من انار والتعريف بحال دار البوار " (ص185-181) : " واعلم أن 
تفاوت أهل التار في العذاب» هو بحسب تفاوت أعمالهم؛ التي دتخلوا ها الئان کا قال تسالن: (وَلِكلٌ 
رجات يمآ عَولوا) [الأنعام:17]» وقال تعالى: (جَزاءً وفاقا» [البا:3؟1 » قال ابن عبّاس: وافق أعالهم» 
فليس عقاب من تغلظ كفره» وأفسد ني الأرض» ودعا إل الكفر» كمن ليس كذلك. قال تعاك: <(الَّذِينَ 
HS‏ عَنْ سَبِيلٍ الله ذنُم عَذاباً قوق الْعَذاب بها كانوا يُفْسِدُون» النحر:هه ‏ وقال تعال: 
(وَيَوْمَ تَُومُ السَاعَة أَدْخِلُوا آلَ فرْعَوْنَ سد اْعَذاب) [غافر:٠٠]ء‏ وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحٌُدين 
في النّار» بحسب أعالهمء فليس عقوبة أهل الكبائر» كعقوبة أصحاب الصّغائرء وقد يمف عن بعضهم 
العذاب» بحسنات أخر له» أو بها شاء الله من الأسباب " 

وقال الإمام الطَّيبي في " شرح الطَّيبي على مشكاة المصابيح " )٠٠۸۷ /1١(‏ : " وفي الحديث بيان تفاوت 
الاو يكاين ا کف عدب ذو فقي و ترلدى لديف 
السَّابقَ: "وهو منتعل بنعلين يغلل منهما| دماغه " 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ٠٠٠١/۹‏ : " أن يي 
صل الله تال عَلَيّه وَسَلَّمَ قَالَ: "نهم" » أي : مِنْ أمل الَارِ (مَنْ تأَحْذُهُ الَارُإِكَ كيه وهم ماحد 
انار إل ركبتي وَمِنْهُمْ E‏ ِل حُجْرَته) » بِضَمٌ حَاءٍ وَسَكُونِ جيم راي أي مَعْقِدٍ إِرَارهِ 
e‏ وهم من كأخذة لار إل تَرُوَته) بقَنّح أَوَلِهِ وَضَمٌ فَافِهِ أي إِلَ حَلقهء قفي الصّحَاح لا يُضُمٌ 
وله وني " النّهَايّة ": هي الْعَظمْ الذي بن تعر النَحْرِ وَالْعَاتَقِ وما رة وَنَانِ مِنَ الْجَانيينٍ وَوَزْئَا " فَعْلوةٌ 
" بِالمَنّح. وني ا لحدِيثِ: بيان تَمَاوُتِ الْعُقُوبَاتِ في الصَعْفب وَالشّدَق لا ا أن نَبَعْضَامِنَ الشَّخْصٍ يُعَذَبُ دُونَ 
بَعْضٍء وَيويْده قله في الحَدِيثٍ السابق: وهو متتعل بعل يلي مها وماع . (رَوَاُ مُسَلِمٌ) قال اليب - 
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9 
عو 


رة الله - باذ لديف تع اله وراك اي كمي ِيدٍ: إِذَا حلص الُؤْمِنُونَ مِنَ التار إل قوله: يأو 


MN-3 ىو‎ 


يروم بورح لا كل الو صْوَرَهُم 
وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصَّغير " ٠/١١‏ ۰ :" (أَدنَ اهل الثّار) » أي : : أهونهم 
(عَدَاباً) وهو أبو طالب كما يأتي التصريح به في خبر (ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه) أي : 
بسبب حرارته) أو من جلها فیرئ آنه أشدّ النّاس عذاباً » وهو أهونهم » وفيه أن عذاب آهل الثّار 
متفاوت » فمنهم من تأخذه النّار إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه » ومنهم ومنهم » وكفرٌ من كفرٌ فقط ليس 
ككفر من كَفْرَ وطغئ وتمرّد وعصى » وكفرٌ من قاتل الأنبياء وفتك فيهم وأفسد في الأرض ليس ككفر من 
كَمَرَ وسالمهم وأحسن إلى أحدهم كأبي طالب » وقضيّة الخبر دوام الاحتراق مع الحركات والتّحريكات 
الغير المتناهية في القرّة الحيوانيّة ولا استحالة فيه كا زعمه بعض فرق الصلال وهم منكروا المعاد الجسماني » 
لأن الله تعالى قادر عل الممكنات . ودوام الحياة مع دوام الإحراق ممكن والقوّة الجسانيّة قد لا تتناهى 
ا هلها الفط" 


7 
ت 


(سؤالٌ) : تشع كنا عن أَوْديَة جهنم تاي ؟ 

الجواب : إرأجد ني ذلك حديثاً صحيحاً » والله أعلم. 

«شوال) : ما معنى قوله تعالى : (نَم إن هُمْ َيه ََوْباِنْ كيم) [الصافات:»*] ٠‏ 

الجواب : قال الإمام الطَّري في " التّفسير" (15/ 004 : " يَقَولٌ تَعَاكَ ذكَرهُ : مإ هم علي نويا ِن 

عييم) [الصافات: 1 إن ولا الم رين عل ما يَأَكلُونَ من هدو الْسّجَرَة ةَشَجَرَةِ الرّقُوم اء وَهوَ 

ا حلط مِنْ قول الْعَرَبٍ: شاب فلن طَعَامَهُ فَهُوَ يَشُوبهُ شَوْيا وَشِيبَا (مِنْ كيم) [الأنعام: 80٠‏ وَالحَحِيمٌ: الم 

ال للف اميف التو 

وقال الإمام الرّازي في " التفسیر" ۲۳۸-۲۲۷/۲ : " قال الزَّجَاحُ: الشَّوْبُ اسم عَامٌ في كل ما خلط برو 
سه المستاهي في الحَرَار رق وَالْعتَى أنه ذا عَلبَُمَ َلك العَطَش الشَّدِيدُ سوا مِنْ ذلك التميم» 
فَحِيئِذِ يَشُوبُ اروم بالحتويم د نعود ذ بال متها . 
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وَاعْلَمْ ان اللهوَصَف سرام في الْقرَآنٍ بأَسْيَاءَ RT‏ غنات EF ARIE‏ ء کي َقَطََّ 


7 


َنْعاءهُْ» [ححَدِ: 16]» وَمِنْهَا : مَا ذَكَرَهُ في هَذْوِ الاية ن قي ما الْقَائِدَةُ في كَلِمَةٍ (نُمَ) في قَوله: ته نكم 
ليها لََوَبامِنَ حييم؟ فلا فيه وَجَهَانِ : 


ر 


الأول: تج يملؤون بُطُوعهمٌ مِنْ جر الرقوم وَهْوَ N eS‏ َع َء ی - EE‏ 


وَالٿاني: آنه تعَالَ ذَكَرَ الطََّامَ لُك الْبَشَاعَةِ وَالْكَرَامَة ثم وَصَفَ الشَّرَابَ ا هُوَ أَبْسَح مِنّْهُ گان اْقَّصودُ 
7 كَلِمَةِ تيا أذ حال قروب في الْبَشَاعَة أَعَظمْ يِن حال الْأكُولء كم قال تَعَاكَ : َم ِن مَرَجِعَهُمَ لول 
لجَحِيم قال مُقَاتَلُ : أي بع اكل الوم ورب ا ويم وَعَدَايَدُلَ عَلَ اَم عند شرب الحميم لَيَكُونُوا في 
الجَحِيم» وَذَلِكَ بان ن يَكُونَ الحم مِنْ مَوْضِعِ حارج عَنِ اجيم فَهُمَ E‏ اليم لجل الشرب کا 
ُورَدُ الإبل کی الى تم يُورَدُونَ إل الججيم هدا قول مُقَاتِل وَاحْتَجّ ع صِحَيِه بِقَوَلِهِ تَعَاكَ: (هذه جهنم 
لي يُكَذَّبُ يها المجْرِمُونَ يَطُوقُونَ يها وَين کي وتر ا سوم كال م 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (۸۷/۱۰) : 7 ن هم عَلَيُها" آي بَعْدَ ن 
السجَرة" وبا مِنْ يم ات اخلط بولقب لدت لكان كَالْممَر وَالفقر تع ): شهرٌ. قال 
الْمَدَاءُ: yT‏ يسوا سوبا وشيابة. فاخب أنه ُضَابُ كم وَالحَمِيم: انه 
اا لک شت قال الله تَعَالَ: (وسة سفوا ماءَ ك كقَطّمَ أَْعاءَهُمْ) [عمد: ٠‏ . السدّىٌ: اشام 
الحم قاق عو وصَدِيدٍ من قبحهم ودها بهم. قلي كم الوم با حي َع كم ين ماد 
لأ لعن لي اليا روا رارم ل 

(شواڵ) :6 الود بقَوْلِهِ َعَالَ : (وَطَعَاماً دا عْضَّةِ) [المزمل:1] . 

الجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (40-47/15) : " (وَطعاماً دا عْضَّةٍ) ‏ أي : غََدُ 
E‏ هو تازل ولا هو ارج وهو الْغِسَلِينُ ُ وَالَُّومُ وَالصَرِيعٌ قَالَهُ أبْنُ عبّاسٍ. وَعَنَهُ 
أيضا: أنه شوك دحل الحَلقٌ» فلا بزل ولا يخْرُجُ. وَقَالَ ال 5 ET‏ الف 
عام إلا ِن ضَرِيع) [الغائية: 1 وَهُوَ شوك كَالْعَوْسَح. وقال محَاهد: : هُوَ الوم کا قَالّ: (إنَّ شَجَرَةَ 


چاو 2 


الرَّقُو م طَعام الأیم) [الدخان: 4؛ -۲۳]. َال وَاجد. وَكَال حمرَانبَنُ أعينَ : قرا الت صل الله علي وسا 


ماع 
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8 و ع لاسر ني لتر نر ا“ 2 نو لخد جر ا 5 99 5 اک 
: (إنَّ لَدَيْئا أنكالا وَجَحِيماً. وَطعاماً ذا غصَّةِ) فصعق. وقال خليد بن حَسَانٍ: أمَّسّى الْحَسَنٌ عِنْدَنَا صَائَاء 
KS > 4 f 51‏ ر ا AEM Arf 9 a,‏ ا 
فأتيتة بطَعَام فَعَرَضَتَ لَه هَذْهِ الآية إن لَدَيْنا أنكالا وَجَحِياً. وَطَعاماً فَقَالَ: ارَفَعّ طَعَامَكَ. فلا كات الثانية 


gz‏ 5 دسم ویو 
2 


َيه بطَعَام فَعَرَصَتٌ لَهُ هَذِهِ اليه فَقَالَ: ارَمَعُوهُ. وَمِثْلَهُ في الثالة فَانطَلَقَ ابه إل تَابتٍ الان وَيَزِيدَ 
الصَّبِيّ وڪي الْبَكَاءِ فَحَدَّنَهُم فَجَاءُوه فلم يرَالُوا به حى شرب قَرْبَةَمِنّ سَوِيق. وَالْعْضّةُ: الشّجَاء وهو م 
َع فَأنْتَ عاص بالطَّعَام وَعَضَّانَه وَأعْصَصَئْهُ ناء وَالََزِلُ خَاصٌ بِالْقَوْم أي مَل بهم " . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب" (401-540/15) : " وَطَعَاماً دا عَُّةِ . 
«العْصّةً؛ : الشّجئن» وهو ما ينشب في الحلق فلا ينساغ» ويقال: «عَصِصتٌ» - بالكسر - فآأتت غاص 


وغضّانء قال: 


لو بغر الَاءِ حلي رق كُنْتٌ كا لعَضَّانٍ بامَاءِ اعتِصّاري 


والمعنى: طعاماً غير سائغ يأخذ بالحلق» لا هو نازل» ولا هو خارج وهو كالغسلين» والزَّقُوم والضَريع. 
قال اين غا وعله أيضا: أنه شوك يدخل الحلق فلا ينزل ولا يخرج. وقال الزَّجََاحُ: أي: طعامهم 
الضّريع» وهو شوك كالعوسج. 

وكا عاف هو كار فى و الفا اج رونا يسني للق عظي ءار فى وها ن 
والعَصَص - بالفتح - مصدر قولك «عَصِصَتَ» يا رجل تَعْصٌّء فأنت غاص بالطّعام وغصّان وأَغُصصتَهُ 
آناء والمنزل غاص بالقوم » أي : متللء بهم " . 

(سُوَالٌ» : ما الْقْصُوْدُ بِقَوْلِِ تَعالَ : (وَحِيلَ بيهم وَيَْنَ ما يَضْتَهُوَنَ) [سبا: ؛] ؟ 

الجواب : قال الإمام الماوردي في " الكت والعيون" (570/5) : " وفيه خمسة تأويلات: أحدها: حيل 
بينهم وبين الدّنيا » قاله مجاهد. الثاني: بينهم وبين الإيمان » قاله الحسن. الكّالث: بينهم وبين التّوبة » قاله 
السدّي. الرّابع: بينهم وبين طاعة الله تعالى » قاله خليد. الخامس: حيل بين المؤمن وبين العمل » وبين 
الكافر وبين الإيان» قاله يزيد بن أبي يزيد " . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التّفسير " 204/0 : " أي: مُنع هؤلاء الكمّار ما يشتهون» 
وفيه سنّة أقوال: أحدها: أنه الرّجوع إل الدّنياء قاله ابن عبّاس. والثّاني: الأهل والمال والولدء قاله مجاهد. 
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والثالث: الإيهان» قاله الحسن. والرّابع: طاعة الله» قاله قتادة. والخامس: التّوبة. قاله السدّي. والسّادس: 

حيل بين الجيش الذي خرج لتخريب الكعبة وبين ذلك بأن خسف بهم » قاله مقاتل " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ۱۸/۱5 : " قول تَعَالَ: (وَجيل بيهم وَبَيْنَ مَا 

يَشْتَهُونَ) قير : ts‏ قبل ل ينهم ون ما شون في الدنمًا ون 

وام وَأَهْلِيِهمَ. وَمَذَّهَبُ قَتَادةَ أن امم اَم كَانُوا يَسْتَهُونَ لَا وَآوَا الْعَذَّابَ أن يقب مِنْهُمَ أَنْ يُطِيعُوا اله 

عز وجل وينوا إا ما دمع ب اف قي ينه وب کرک أن َلك إت كَانَ في الدنيا أو قد رَالْتَ في 

ذَلِكَ الوَقت " . 

وقال الإمام ابن كثير في " التفسير" (/204) : " وَقَوَلَهُ: (وَحِيلَ بَبْنَّهُمْ وَبَْنَ مَا يَشْنَهُونَ» : قال الْحْسَنْ 

ضري وَالضَّحَاك وَعَيْدهُمَا: يَعْنِي: الْإيَان. 

وَقَالَ السّدّي ڏي: (وجيل بيهم وَيَْنَ مَا يَشتهود) › وهي : الوب .وَهَذَا اختيارٌ ابن جَرِير رجه الله 

وال محَاِدٌ: (وَحِيلَ بَبْتَهُمْ وبين ما يَشْتَهُونَ) مِنْ َه ادن مِنْ مال وره 

باس وَأبْنِ عُمَرَ وَالرّبيع بْنِ أنْسِ. وَهْوَ قول الْبْخَارِيٌ وَجمَاعَةِ. 0 

فل ون هوام فال او باط في الآخرّق فَمُنِعُو و 

(سَوالٌ) : ما للَفَصُوْدُ بقَوِْهِتَعَالَ : (إسَرَابيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ) [إبراهيم: .]٠١‏ 

الجواب : قال الإمام الرّازِي في " التّفسير" ١٠۳/٠٩‏ : " وله تَعَالَ : (سَرابيلُهُمْ مِنْ قَطِرانِ) السّرَاييل َع جع 
سِرْيَالٍ وَهُوَ الْقَمِيِصٌء وَالْمَطِرَان فيه اث لَُاتِ: قَطْرَانٌ وقطران وقطرنء بمح الَْافِ وَكَسْرِهَامَعَ E‏ 

العَء وبح اماف وَكَسْرِ الك وَعْوَ َء يتَحَلّبُ مِنْ جر يُسَمّى اذم قيُطبَحْ وَيُطْلَ به الإبل الجَرِبُ 

e 


دوي ذَلِكَ عن ابن 
ا هن الْمَوَلين؛ نه 


هرّة 
هزه 
و 
أنه 


ق عط حص شل ی ا أ قاب لغ قاد غرف تر ار اروم ولو 
الْوَحْشٌ وََتَنُ الرّيح» وَأَيْضًا التَمَاوْتُ بَينَ قَطرَانِ القَيامَة وَقَطِرَانٍ ادن كَالتَّاوْتِ بَيْنَ انَارَيْنِ ا 
العَقَل مِنْ هَذَا اَن جَوَعَرَ الأ جور مرق لايع مِنْ عار ادس وَعَيَْةِ ا جلال» وَهَدَاالْبَدَنُ جار رى 
السربال وَالَْمِيصٍ له وکل ما بحص تمس مِنَ الآلام وَلعُمُوم» فنا يحض بسب هذا بدن لها 
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الْبَدَدِ َذْعّ وره في جور النَمْسِء لان الشَّهَوَة احرص وَالْعَصَبَ إِنَّاتَسَارَعٌ إل جَوَهَرِ الرّوح بِسَبَبه 
وَكَوَنْهِ لِلْكَتَافَةِ وَالْكُدُورَةٍ اة هو لّذِي في لَعَانَ الروح وَصوءَه وهو سَبَبّ 0 التق والعفوكق 
َتَسَبَهَ هذا ال مسد + ِسَرَابل مِنَّ الْقَطرَانِ وَالْقِطرِ وَقَرََبَعَضُهُمٌ مِنْ قِطْر آنِ وَالْقِطْرٌ النّحَا أو الصّفْرُ الكَابُ 
والآني التتاهي حَرهُ. قال أبُو بكر بن الأنبَارِيٌّ: وَيَلْكَ النَّارُ لا بطل ذَلِكَ الْمَطِرَانَ وآ a‏ 
اللاو أَجْسَادَهُمَ وَالْأَعْلَالَ الي گات عَلَيْهمْ " . 
وقال الإمام القرطبي في د ل (سَرابيلُهُمْ مِنْ قَطِرانِ», » أي فَمْصُهُمْ عن 
بن دري َر وَاحِدُهَا يِرْيَالٌ وَالْفِعَل تَسَرْبَلتُ 1 وَسَرْبَلْتٌ غَيْرِيء قال كَعْبُ بن مَالِكِ: 
َلقَاكُمُ عص حَوْلَ انب لم مِنْ تسج داود في يجا سراويل 

ا لّذِي ما يه قَالَهُا قسن وَدَلِكَ أبلَْ لاشتعَال النَارِفِيهمٌ وني الصجيح: 

e‏ ب قبل موتا نفام يوم ال لقَيامَة وَعَلَيَّا ربا مِنْ قَطرَانِ وَوِرْعٌ مِنْ جَرب. وروي عَنْ حمَادٍ 
00 لكا ل. ورا عِيسَى بن عَم" قَطْرَانٍ" تح الَقَافٍ وَتسَكِْنٍ الطّء. ES‏ اله 
الفاق 0 النَْحجُم: 

N ET ER E 

وَقِرَاءة رابعة:" ِن قَطِرانِ" رُوِيَتَ عَنِ ابن عاب لخر ودكرظ E‏ 
المكاس: الصف ادات و فول ا (آثون فرع عَلَيْهِ قطراً» . وَالَآن: الّذِي مد انتهَى لک حرف وه 


7 ص‎ e fo 
. فول تعالّ: (وَبَْنَ یم آنٍِ)‎ 


CR 


3 


عد" فونم 


وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية" (1/ ه) yS‏ ات 
عي بْنِ ضُبَبعَةَ الْجَاشِعِيٌ امرَأةُ الْمَرَزْدَق وَكَانَتَ قَدَ أَوَصَتٌ أن يُصَلّ عَلَيْها عَلَيْهَا الح ضري فَشَهدَهَا 
اعيا N a E‏ للف وىة 3 
3 ا شه هَذِهِ الجتَارَة اَم د التاس. يَعْنُونَكَ وَ: شر التاس : يخلوني. كَمَالَ له يا با 
س کت يك الاس وکت و الاس ثم كال له ا EE‏ ؟ قَالٌ: هاده اَن ا 
لله مذ َانِينَ ستة. فا أن صل عَلَيْهَا ا لحسَن مَالُو وا إل قَبَرهَا لدَفهاء فَأَْمَاً الَْرَرْدَقُ يقول: 


تحاف ورَاءَ امبر إن ل[ يُعَافني أشَدَّ مِنَ الْقَيرِ الْتِهَابَا وَأَضَيَعَا 


ما کے 
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2 ا رر ااا ا ربوا المي ول شل د مرف 
إذا جَاءَني يوم القِيَامَةٍ قائد عنيف وَسَوَاق يَسَوق الفْرّزد 


ed 3 sr‏ 7 ره 
م 


کک إِلَ النار مغلول القلادة أَزْرَ 


ل a‏ ا يدوي ود ين حر اليد كز 
قَالَّ: فَبَكَى الحَسَنْ حت بل التّرعل ١‏ م الَرَمَ اْمَرَرْدَقَ وَكَالَ : َد كُنْتَ مِنْ أَبعَض التاس إل وَإِنّكَ الْيََمَ مِنْ 
0" 

ذه أن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: " 


ررقم احرف المج ا روي شعَريّ» 
ربع في ای مر الجاهلية لا يَتَرْكُوينَ: الْفَخْرٌ في الْأَحَسَابء ا في الْأَنْسَابِء وَالَاسْيِسْقَاءُ 
E a‏ 


E 


«شواڵ) : ما القْصُوْدُ بَِوْلهِتعَالَ : (هُمْ مِنْ جهنم مهاد وَمِنْ قَوْقِهِمْ عَواش) [الأعراف:١4]‏ 
الجواب : قال الإمام ابن الجوزي في TN‏ "زر ۰ : " قوله تعالل :من م 
مهادٌُ) المهاد: الفراش. وفي المراد بالغواشي ثلاثة أقوال: أحدها: اللحف» ل 
حرطا ار ااا ا و شية من النّارء قاله 
الزجًاج ' 

لا لا الاي في "لسر" 00/00" ...وف تان 
مشاه الأول لّ: «الْهَادَا مع مَهَدِ وَهُوَ الَفِرّاش. قَالَ الأَرْهَري: أصل الد في اللََّة ال اف 
مهاد ُوَانَاتهِ وَالْغَوَائِي ي اف هي ل مايَْقَلك آي اك رجهم لا تقرف لاع ايت نا 
وَالتّعرِيِ وَقِيل اشْتِقَاقَهَا مِنَ ٠|‏ عَهُمَةِ وَ وهي الْغِلَظ يُقَالُ : رَجلَ جَهُمُ الْوَجْهِ عليه وَسُميَتَ ت مدا اظ أَمْرِهَا 


في الْعَذَابَ قال الممْسدول: ا هَذْه الآية الْإخبّارٌ عَنْ إِحَاطَةٍ الت الد كن جَانِبٍ قَلَهُمَ متها غِطَاءٌ 
وَوِطَاء وراش وََْافَ " 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في " التّحرير والشنوير ٠۲۹-۱۲۸/۸"‏ :" وَالْهَاكُ- سر الميم- ا يداي 


ا 9 0 


يفرش و «غواش» جع غَاشِيَةِ وهي مَا يَعْشََّى الْإْنْسَانَ يَُطَيهِ كَالِلّحَافٌ» سب ما هو تحَتَهُممِنَ تار 


ي ۾ 
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الها وَمَا هو فَوْقَهُمَ نها بالْعَوَاشيء وَدَلِكَ تايه ك في جهنم قن الَرءَ تاج إل اماد 
والعَاشة عِنْدَ اْطِجَاعِهِ لِلرَاحَ فَإِذَا كَانَ مِهَادُهُمْ وَعَاشِيْتْهُمْ التار. فق انتَمَتَ رَاحَتَهُمَ وَهَذَا ذكرٌ 
لِعَذَابهِمُ السوء بَعْدَ ن ذَكَرَ حِرّمَائهمَ مِنَ اتر 

وَقَوله: عَواشٍ وَضَفْ مدر دل عليه قَوله: يِن جهنم أي وَمِنْ قَوْقِهِم نيران كَالْعَوَائِي 

(شؤال» :ما لقصو بقَوْلِهِ َعَالَ : (وَجَعَلَنَا جهنم للْكَافِرِينَ حَصِيرً) [الإسراء IA:‏ 

الجواب : قال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التفسير " 0١/6‏ : " قوله تعالى : (وَجَعَلّنا جهنم 
للْكافِرِينَ حَصِيرا) فيه قولان: أحدهما: سجناء قاله ابن عبّاسء والضَّحَاكء وقتادة. وقال مجاهد: يحصرون 
فيها. وقال أبو عبيدة» وابن قتيبة: محبسأء وقال الرَّجََاج: عر اه اا ااه ول خضرت 
الرّجلء إذا حبسته» فهو محصورء وهذا حصيره أي: محبسه؛ والحصير: المنسوج. سمي حصيراًء لاله 
حصرت طاقاته بعضها مع بعض» ويقال للجَنّب: حصيرء لأنَّ بعض الأضلاع محصور مع بعض. وقال 
ابن الأنباري: حصيراً: بمعنن: حاصرة» فصرف من حاصرة إلى حصيرء كا صرف «مؤلر) إلى أليم. 
والثَّاني: فراشاً ومهاداء قاله الحسن. قال أبو عبيدة: ويجوز أن تكون جهنم هم مهاداً بمئزلة الحصير» 
والحصير: البساط الصَّغير " 

وقال الإمام الرّازي في " التّفسير" (0/+20) : " الْحَصِيدٌ فيل فَيحْتَمَل أن يَكُونَ بمَعْتَى الْقَاعِلِ 
00 محا اس سه م مسر 0 


ون ا 2 


| 


5 


م 


۴ إا ارت إا بطريق تك وا EE EE EE‏ ف 


3 39 


احلاص عَنف فهو لاء الْأَقَوَامُ هم ِن عَذّاب الدنا ما و وَيَكون نَكُمْ بَعْدَ ذلك ِن عَذّاب ا9 رَةَ ما 
يَكُونُ حيطا ِم مِنْ يع الجهَاتِ ولا يتخلصون منه أبداً" . 
وقال الإمام ابن رجب في " روائع التفسير 4۸۲-۸١ /١("‏ : " وقال ا حسن في قوله تعالى: (وَجَعَلَْا جَهَنَم 


للْكَافِرِينَ حَصِيرًا قال : فراشا ومِهادًا. وقال قتادةٌ: محبسًا حخصروا فيها. 
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وروی مسكين عن حوشب عن الحسن أنه كان إذا در أهل النَارِ قال في وصفهم: قد حذيت هم نعال من 

نار » وسرابيل من قطرانٍء وطعائّهُم من نار» وشرائُم من نار وفرش من نار ولف من نار ومساكنٌ من 

نار» في شر دار وأسوأ عذاب في الأجساد أكلاً أكلاً» وصهرًا صهّراء وحطً) حطًا. 

وروی داود ب بن المحبر عن الحسنِ بن واصلء وعبد الواحدٍ بن زيدٍ عن الحسنء قال: إن رجلا من صدر 

هذه الأمَّةِ كان إذا دخل المقابرَ نادئ: يا أهل القبور بعد الرّفاهيّة هيه والتعيم معالجة الأغلال في النَارِ» وبعد 

القطن والكتَّانِ لباس القطرانٍء ومقطعات للتَّْرانِه وبعدَ تلطنف الخدم والحشم, ومعانقة الأزواج» مقارنة 

الشَّيطانٍ في نار جهنّم مقرنين في الأصفاد. 

وروی ابن أبي الدّنيا بإسناده عن وهب بن منبوء قال: أمّا أهل الَا الذينَ هم أهلّها فهم في النَارِ لا يهدؤون 

ولا ينامو ولا يموتون» ويمشونً عاك النَّارهِ ويجلسونّ علل النَّاره ويشربونَ من صديدٍ أهل النَارِِ ويأكلونَ 

من زقوم انار فرشهم ولحفهم نار» وقمضّهّم نار وقطران» و تت تغشئ وجِومَهُمٌ الدَارُ وجميعٌ أهل الت نار في 

سلاسل بأيذي ا رنڈ أطرافها يَذَبونَ مقبلينٌ ومدبرينٌ» فيسيل صديدهم إلى حفر في انان فذلك شراهم» 

قال : ثم بَكَى وهب حتئ سقط مغشيًا عليه. 

وغلب بكرٌ بن خنيس عند روايته هذا الحديث البكاءُ حتئ قام فلم يقدرٌ أن يتكلم وبكئ محمّدُ بن جعفر 

بكاءًا شديدًا. 

وبإسناده عن هدابء قال: أقبلت أمّ جي بن زكريًا عل يحيئ في ثوب تعالجه لَهُ ليلبسه» فقال لها: أفعلء 

فقالتٌ: من أي شيءٍ؟ قال من شعر. قالتّ: يا بنيّ إذًا يأكل لحمَكَ» قال: يا أمّه؛ إذا ذكرت مقطعاتٍ أهل 

التار لانَ علي جلّدي. 

وكان عطاء الخراساننٌ يناي أصحابةٌ في السّفرِ: يا فلان ويا فلان قيامٌ هذا الليل وصيامٌ هذا النَّهِارِ أيسرٌ من 

شراب الصٌّديد ومقطعات الحديد لواحا ثم ألواحًا ثم ألواحًاء : ثم يقبل عن صلاته " . 

وقال الامام القرطبي في " ا لجامع لأحكام القرآن" 054/٠١‏ : " ور حَصِيراً) .أي 
يسا وَسسجْنَاء مِنَ اضر وهو الحَبّسُ. قال الجَوَهَرِيٌ: بال حَصَرَهُ يِحَصْرْهُ حَضْرًا صَيّقَ عَلَيْه وَأَحَاطَ به. 

ا لحي التشبل وام الباركة اموي لقال اللضعوي: هرما ن الوزق الذي 
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ل 


يَظْهَرٌ في جَنْبٍ الْبَعِيرِ وَالْمَرَسِ مُعْتَرِضًا قا فَوْقَهُ إل منقطع الججتب. ا الل لالد فريك 


راقم علب الرقاب گام جلى باب احور قم 
وَيرَوَ: E‏ 
عل أن كرون" غل مد س مقا 
لدي عاد ا الِْسَاطٍ لِلنْعمانِ بن امْنذِر. وَالْحْصِيدُ: حبس قال الله تعَالّ:" 
وَجََلّنا جَهنَمَ للكافرينَ حَصِيرا". قال الفُمَرِيُ: وَيُقَالُ للذي يفرش حصيره 0 بض 7 بَعْضٍ 
بالتشج. وَكَالَ الحَسَن: أ آي راشا وَمِهَادَاه ذَمَبَ إلى احص الَّذِي يُفْرَشُء لان الْعَرَبَ تُسَمّي الَِسَا 
الصَّغِيرَ حَصِيرًا. قال الثعلبي: وهو وجه حسن " 
(سؤالٌ) : ما اللقْصُوْدُ بَِولهِتعَالَ:(تَلْمَحُ وُجُوهَهُمُ انار َم فيا كَاحجُونَ) [المؤمنون: 4١٠]؟‏ 
الجواب : قال الإمام القرطبي في " الجامع -- القرآن" ٥۲/۱۳‏ : " قول تَعَالَ: (تلْمَحْ و وجوهَهُمْ 
€ ویقال" مح" به معنف وملة لفن مك مَسّتْهُمْ تَفْحَةٌ مِنْ عَذاب رَيّكَ) [الأنياء: 41] لك 0 


بلع بَأسَ يُقَالُ: لَمَحَتَهُ الَارُ وَالسَمُوم برها أخرّقتَةُ. وَلَمَحْتْهُ ِالصَيْفٍ لَفْحَةٌ إذا ضربته به ضربة 


کا Cs”‏ رو 


كانه قال : وَرْبّ علب الرّقَابِ . وَرَوِيَ عن آبي عبيدة: 


e 


و سر 


حَفِيفَة ((و مم فيها كالجونَ» . قال ابن م عَبّاٍ: عَابِسُونَ. وال َمل اللَّعَة: الْكُلُوح تشر في عبوس. 
وَالْكَالِحُ: الَذِي قَدَ ر سمرت سَفتَاه وَبَدَتٌ أسنانه. قال الأعمش: 

وله اعدم لام لَه سَاعَةَ الشّدّقِ عَنِ الاب كَلَحْ 
وقد كَلّحَ الرَّجُلَ كُلُوحًا وَكَِاحَا . وما أقبَحَ كَلْحَتَهُ راد به الّهَمُ وَمَا حوَلَيهِ. وَدَهُرٌ کال أي شيد 
ابن عباس صا (إوَهُمْ يها كاجُونَ) بريد كَالّذِي كح وَتَقَلّصَتٌ شَفَنَاُ وسال ديد 0 
ا الاس مط ا بالتارء وقد بدت استائ وَقَلَصَتٌ شَفَنَاهُ. وني المَرْمِذِيٌ عَنْ اي سَعِيدٍ الحُدّرِيٌ عن 


الي صلل الله ء عليه وَسَلَّمَ َالَ: وَهُمّ فيها كالجُونَ - (قَالَ- تَشْوِيهُ الَارِ فلص شَمَتْهُ الْعليَا حى كلع 


واو 


- 


قبط لمق شرع قن النثل كل فرت در ته) قال :ھا یٹ خسن صح غریب" 
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وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير" (448-407/0) : " تلمح وُجُومَهُمْ الَّارُ » کا قَالَ تَعَالَ: (وَتَعْشَى 
وح جُوكهم النَارُ) رمم م: 56]ء وقال : (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كفَرُوا جين لا يَكُفُونَ عَنْ وجُوهِهمُ الَا ولا عَنْ 
کک E‏ 

حَدَّنَنَا فروة بن ا ف افراع عدا د بن سان الاضهان: عَنْ أبي ستان 


ھے و رو ا ا و 


e‏ بي اهيل عَنْ ي هريره TY‏ "إن جهنم لا سِيقَ 
ليا أَهلْهَا يَلَقَامُ هم طَبّهَا لفحو لفح قله بت إلا سقط عل اموب 

N‏ دنا اعد E e‏ اا 
بای ارب بی الحضر اقطان اکا تنب سید ری عن ی عن یه عن س 
الله عَنْه قَالَ: ال رول الله صل الله عليه وَسَلَمَ في ول الله تَعَاكَ: (تَلْمَحْ وْجُومَهُمْ النَارُ) » قَالَ: 
"قح ا EE‏ 0 

وَكَوله: غ يها كاجُو5)» كل عل أي عة عَنِ ابن عَبّاسٍ: يَعَنِي عَابِسُونَ. 


0 قن آي الأخوّصء عن عبد لبن تخوج (وَهُمْ فیا كَالجونَ قَالَ: 2 


ل 0 أت حبرا عبد الله عقو ايخ بارا ریا اه اچ ا 
سيد بن يَزِيدَه عَنْ أبي السّمح» عَنَ أبي ايم E‏ عن الي صلل الله عليه وم لم قَالَ: 
ممه ا ا ا ع 3 رس ت ا أ ردك 
وَهُمْ فیا كَالونَ) . قال: "تَشُويه لار فاص طَقَتَهُ اليا تى تلم وَسَطَ رَه وََسرّخي طَفَتَهُ 


(سُوالٌ) : ما الَفْصُوْهُ قول تع : (سأَرْحِفةُ صَعُوداً) [لدثر: ]٠۷‏ : 

الجواب : 

رول الحاكم في " المستدرك عل الصّحيحين " (۲/ 5050 برقم ۳۸۷۲ وقال :ذا حَدِيتٌ صَحِيحُ الْإِسَنَادٍ عل شَرْطِ 
كاري رجه » وقال الذهبي : عل شرط البخاري) بسنده عَنِ ُن عباس رَضِيَ الله ناء أن الْوَلِيَ بن اة 
جَاءَ إل التي صل اله علي وَسَلَمَ قرا عله اقرا َكانه رق لَه لع لِك ابا جَهَلء فَأنَاُقَالَ: ياعم إن 


- ۴ 


هرق لَهُ 
مرك يرون أن ا قَالَ: ل قال للتطركة که قنك اتيت مدا عرص با قِبَلهُ قا : قد عَلمَتٌ 


2 و 


5 
و َو 
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6 5 
َو 


آي مِنّ أكَتَرِهَا مَالّا. كَالَ: فقل فيه فَوَلَا بلغ قَوْمَكَ انك مُْكرٌ لَه أو اک كَارهٌ لَه قَالَ: وَمَاذَا أفول 
راھ تاي رَجُلْ أَعَلَمَ باشعا مني ولا أَعَلَمَ رجز وَلَا بقَصِيدَة مني ولا بِأَشْعَارٍ الجن وَاللهمَايُشيةُ 
لَنِي قول ان ذا َال وله ّي يقُوْ حاار ون عه ادو َه لو عا ممق 
صله وله له ل َعْلَ وَإِنَّهُ لَبَحْطِمْ ما َه قال : لذي في عدك نوناق كن لفو[ فده فيه. قَالَ: فَدَعَنِي 
تی دكن کا کر قال هذا حر یور ار ن ره فرت ذز ومن خَلَفْتُ وَحِيدٌ4 [لمدفز: 1] : 
وقال الإمام الرّازي في " التفسير" )٠٠٠/۳١(‏ ا قطنو اوسا كلد N‏ 
الْأَوّل: 1 يلو مِنَ الْعَدَاب الصَّعْبِ الذي لا يُطَاقُ مغل قَوَلِهِ: (يسلكة عَذاباً صَعَد€ [الجنّ: 


e 
فريش‎ 


TT‏ ر کا وَضَعَ يده عََيَّا َاَتَ قدا رَفحَهَا عَادَتٌ وَإِذَا وَضَمَّ رِجْلَهُ ذَايَتَ 
وَِذَا رَفَعَهَا عَادَتَ " 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (۷۳/۱۹) : (صَعوداً» (الصَعودٌ لام كَل فيه 
سن ریا ثم وي كلك فيه أبَذا) وواه أب و سين ا دري عن الي صل الله عله وسل تر 
لمَرمِذِيُّ وَكَالَ فيه حَدِيتٌ غَرِيبٌ. وَرَوَ عَطِيَة عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَّ: صَخْرَةٌ في جَهَنَمَ دا وَصَعُوا عَلَيْها 


رھ لآ 


TS‏ : يبلغ أَعَكَاهًا في أَرَبَعِينَ سَنَةَ ذب مِنْ أَمَامِهِ بسلاسل وَيُضْرَبُ مَنْ 
فة بِمَقَامِعَ حَتَّى إِذَا دَابََعَ أَعَلَاهَا رَمَء می به لل A SS‏ 

(سُوالٌ» : هَل وَرَدَفيء القرآن َء أَنْخَاصٍ وَأَفُوَام ب بأ مجاه مِنْ أَهْلٍ انار ؟ 

الجواب : نعم وردت آيات عديدة في كتاب الله تعالى تبن أسماء بعض الأشخاص والأقوام الكفرة الذين 
ار وال ر بكر وعدم طاعنهه لاا مالين أرسلوا الم و 

رلا : إِْيْسٌ اللعئن : 

إل اة (وَكَقَدْ حَلَضْاكُمْ تم صَوَرْناكُمْ ثم نا لِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لدم قَسَجَدُوا إلا ليس ل يَكُنْ مِنّ 
السَّاجِدِينَ * قال ما مَتََكَ ألا جد إذ متك قال اا حَْد من حَلَفْتتي مِنْ نار وَحَلَقئَهُ مِنْ طِينِ * قال 


اط نها ايكون لَك أَنْ تكب فيها فَاخْرُجُ إِنّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ * قال أَنْظِرْنٍ إلى يوم يون * قال إل 
مِنَ النْظَرِينَ * قال قبا أَغْوَ و بتي لَأقَحْدَنَ ّمْ صِراطَك اسيم * َه ۾ اينهم منْ بين دِيم وَمِنْ حَلْفِهِمْ 
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وَعَنْ أَبْمانِمْ وَعَنْ شَّمائِلِهِمْ ولا تحدُ أكْترَهُمْ شاكرينَ * قال ار مِنْها مَذْؤٌماً مذخوراً لَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
مان جَهَنَم مِنْكُمْ أَمَِينَ) [الأعراف:١١-18]‏ . 

وقال تعاك : (اكَمَدَلٍ الشَّيْطانِ إِذْ قال لِلْإفْسانٍ افر قلا كَمَرَ قا ئي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّ أخاف الله رب الْعالِينَ 
* فَكانَ عاقبتھ] ا قاقر E CE e‏ 

انا ف عون وال ونود 

قال تعاك : (وَقالٌ فِرْعَوْنٌّ يا أا | اَذ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ ! لو غَبْرِي اوقد لي يا هامان ّى الطَّنٍ اَل لي 
و 00 سى واي لَأَظْنْهُ مِنَ الكاذيِينَ * sS‏ 


و كم إِلَيْنا لا عون # قأخزناة وحتودة َتبَذْناهُمْ في ف اليه قائطة كتف كان جافة الظَلميِنَ * 


لي 
_- 


3 


وَجَعَلْاهُمْ أَيمَةٌ يَدْعُونَ نَ إِلَ التار وَيَومَ ال لقيامَة لا يُنْصَرُونَ ** # اعنام في هذه الذّنْيا نة و يَوْمَ القِيامَةِ هُمْ 
من لقيو حين) [القصص:47-72] . 

وقال تعاك : (وَحاق بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذاب * الَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها عُدُوًّا وَعَشِيا وَيَوْم قوم السَاءَ 
أذخلوا آل فزعو ون اس سد العَذاب) [غافر:ه145-4 . 

الَا وَرَابعاً :: قَارُوْن وَهَامان : 

قال تعاك : (إِنَّ قارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسى قبغى عَلَبْهِمْ وَآتَْناة مِنَ الكو ما إِنَّ مفاتحة کک 
الْقَوّةِ إِذ TT‏ رَه ولا تنس تَصِيبكَ من 
اللا وك اندو اراق E‏ 


ms 


ote ©‏ € 10 كيو يه 1 درو 9 2ه 
عِندِي أوَل يَعلم أن الله ق أَهْلَكَ مِنْ د لِه مِنَ الَْرُونِ مَنْ هُوَ سد مه E‏ 

8 1 . خير. ,ملي 0% 000 0 اه 

وم امرمُونَ * فَكَرَجَ ڪل قَوْمِهِ في به قال الَذِينَ يُرِيدُونَ الياة انا ا ليت نا مل ما أو قارُونٌ 
ہو م ت مو رور ا 


هدو حَظ عَظِيم * وَقَالَ الَذِينَ ا 5 الله كيك إن ا وَعَوِلَ صالاً ولا يلاها إلا 
الصَّابِرونَ * مَكَسَفْنا پو وَبدارِه الْأَرْضَ فا كانَ لَه َة يَنضُرُوتَهُ ِن دُونِ ال وما كان ون مص رِينَ) 


[القصص:5ا-41] . 


1١ 
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5 5 ت د 00 ر 3 0 کف سے 1 2.0 - و 
وقال تعاق : (وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدَ جاءَهُمْ مُوسى بالبيّناتٍ فَاسْتكيَرُوا في الأزض وما و 
سابقِينَ * فكلا انا بيه فَمِنّْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصباً وَمِنّْهُمْ مَنْ أَحَدَّنهُ الصَّبْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنا 


رص وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنا وما کان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [المنکبوت:۹٠-٠؛].‏ 
امسا واوا : 3 56 واا کاله الطب : 


3 مرا 


قال تعالى : إتَيَّتْ ٺ بدا آي ب وب ٭ ما أَعْنى عَنُْ ماله وما گب * سَِيَصْلٍ نَارَا ذاتَ هب * 


كمال الطب # في جيدها حَبل من مَسَِ) [المسد:١-0]‏ . 


e 


سَابِعا وَكَّامنَا: توح وَاَْةلوْط : 


- 


قال تعال : صرب الله ماين گقروا ارت توح وات ُو كائنا تحت بدن ِن عباونا صان 
فخاتتاشا لم يغنيا هما ِن اله سينا َقِيلَ اذحلا التَارَ َع الدَاخِينَ) [التحريم :1[ 


اسا أبن a‏ نوح عَلَيْه السام 


3 


قال تعال : (قا سَآوي إلى بل غص مني م ام قال لا عاص الوم ين أثر اله إلا مَنْ رَحِمَ حال يتا 
ْو كان مِنّ امُْرَقِينَ * وقي يا أَرْضُ ابْلَعِي ماك ويا سَماءُ أَقلِعِي وَغِيضٌ الماءٌ وَقْضِيَ الْأمْرُ وَاسْتوَ توت 
على اوي وَقِيلَ بدا ِلْقَْم الظَلِينَ * ونادی وځ رَه قال َب إن نَّ نبي مِنْ أَمْلِ وَل وَعْدَكَ الق وَأَنْتَ 
أَحْكَمْ ا حاون * قال يا وح نه يس مِنْ أَمْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح قلا تَسْئَْنِ ما لَيْسَ لَك به عِلْم إن 
أطت آذ کرو اید ر ا ٠‏ 

عَاشْرًَ : الوليد پن المغئرة: 


قال تعالل : (دَرْن وَمَنْ خَلَقَتْ وَحِيداً # وَجَعَلْتْ آ له مالا َدوداً * وَيَنينَ شهُوداً * وَمَهَدذْتُ 


5 کرو - هق ر م كو ہےر لهم 8 رع سه كه > مهم م 
يَطمّع أن ازيد ٭ گلا نه كان لآياتنا عَنِيداً ٭ سارھ هقه صعودا ؟ * إن و رَ # فقتل كيف قدر 3# ثم 
1 ه وہ ول چو 0 6ر2 


كين نار وام نر ع لم عي وبترع م انبر ودعو تداك امنا إلا خر وتر * إِنْ هذا إلا قو 
ابر # سَأْصْلِيه َم [المدثر:35-11] . 

رو الحاكم في " المستدرك علل الصّحيحين " (۲/ 500 برقم ۳۸۷۲ وقال : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحُ الْإسَنَادِ على رط 
اْبُكَارِيٌ وَلرَيرّجَاُ » وقال الذهبي : على شرط البخاري) » البيهقي في " شعب الإيمان )۸۸/۱( بسنده عن أبْنِ عباس 


ب ور 3 او اس سے عر 


رَضِيَ الله عَنْهّاء أن الْوَلِيدَ : بْنَ الُغيرَة جَاءَ إل التي صلل الله عليه وم ل ففرا عل الفران فكائه وق لَه بلع 
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۴ 


يك ابا عه ا فال عم إن رمك ردا مرا قال[ نا 


مدا عرص لا قله َالّ: قَدَ عَلِمَت فريس أي من أَكَترِهَا مَالّا. قَالَ: فَقل فيه لايل تع أذ ته 


لَه أو أك كَارٌِ لَه قَالّ: وَمَادا أقول ل 'قَوَاهمَافِيكُم رَجُل ألم بالأشعَار نيه وا اقلم كرولا تعبا 


متي ولا بِأَشْعَارِ الجن وَا هما يُشبهُ لي يَقُولُ ْنَا ِن هَذَاوَوَاه إن قله الذي يَقُولُ حَلَاوَة وَإنَ عَلَيْه 
لَطَلَاوَة وَإِنَهُ ور أَعْلَاهُ مق صله وَإِنَهُ ليلو وَمَا عل وه لَيَحْطِمُْ ما َه قَالّ: لا رى عَنْكَ 
قَوَسْكَ حَتَّ تقول فيه. كَالَ: دعُي حم عن أقثر. کا فر ك1 : ھا س بور بار لت 
(دَرْني وَمَنْ خَلَّفَتٌ وَحِيدّاع [لمدثر: .]1١‏ 

عايي فت لز نرج تلو لقانم 

قال تعالى : (وَأوحِيَ إلى د م أنه لن يؤْمِنَ مِنْ قَوِْكَ لمن َد آمَنَ لا تبت بها كانُوا يَفْعَلُونَ #وَاضتع 


- 


الْقلْكَ بَِعْبينا وَوَحْينا ولا تُحاطِيني في ال لَذِينَ ظَلَمُوا إِمَكمْ م مُغْرَقُونَ) [هود: عض . 

اني عَشَر : عاد قوم هُوْد عَلَيْه السّلام: 

o7 e 26 مه‎ 007 5 

قال تعالى : (قالوا يا هود ما جتنا ية َة وَما تحن بتار كي آم َتنا عَنْ قَوِْكَ وَما َحِنُ لَك بِمُؤْمِننَ * إِنْ تقول 


1 مع 


لافار بض آلا يشوء قال إل فود دور بَريءٌ يما ڌ نش رِكُونَ) [هرد .[ot-oY:‏ 
وقال تعال : (وَلكَ عا جَحَدُوا پايات رهم وَعَصَوْا رُسَْهُ ويوا مر ل بار عَنيدٍ * وَأَنْعُوا في هزه 
اليا َة ووم الْقيامَةٍ لاإ ادا مروا رم ألا عدا ٍعاد قَوْم هُوِ) [حردنهه-0:] . 

وقال تعاك : (فَأَمًا عاد َاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْض بير اق وَقالُوا مَنْ سد ِا فة أو ويروا أنَ للهالّذِي حَلَمَهُمْ 
هو سذ ِنَم قوَةَ انوا بآباتنا يجْحَدُونَ 3 ۾ كََرْسَلْنا عَلَيْهِمْ را صَرْ صَرْصراً في أ 

لزي في اليا اليا وَلَعَذَابُ الجر ازى وَهُمْ لا يُنْصَوُونَ4 [فصلت:5١-15]‏ . 

الث عَشَّر : تَمُوْد قَوْم صَالِح عَلَيْهِ السّكّام: 

قال تعاكى : (وَأَحَدّ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ َأَصْبَحُوا في دِيارِهِمْ جائِمِينَ * كَأَنْ 1 يتوا فيها آلا إِنَّ نَمو 
كََرُوارَيجُمْ ألا بُعْدا لنمو د [هرد:7<-ى] 


رابع عَشَر : قوم لوط عَلَيِّْ السام : 
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فا اك :وا اعت رشا لوطا بِيء م ضاق بهم ذَرْعاً وال هذا يوم عَصِيبٌ * وَجاءَهُ وم 
مرون إَِيِْ وَمنْ َل كانوا يَعْمَلُونَ السّيَّاتِ قال يا قَوْم هولاءِ ببناتي هَن أَطْهَرُ َكُمْ فَانَقُوا اللهوَلا حْرُونِ في 
ضيفي ايس مِنْكُمْ رَجُل وَشِيدٌ * قالوا ق عَِمْتَ ما آنا في ناك مِنْ حَنَّ وَإِنَكَلَتعلَمُمَاثيدُ * قال لو أن 
لي بم وء أو آوي إلى رُكْنِ سَّدِيدٍ * قالوا يا لوط ئا سل رَبك لَنْ يَصِنُوا يك تانر بالك يقطع مِنَ 
اليل ولا ِت مِنْكُمْ أَحَدٌ إلا امرك إِنَّهُ مُصِيبّها ما أَصابيُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ ايس ا 0 
کا جاء أَئْرّنا جَعَلنا عالِيّها سافِلها وَأَمُطَرْنا عَلَيْها حجارَةٌ مِنْ جيل مَنْضُودٍ * مُسَوّمَةٌ عند رَبك وما هي 


من الظَالمينَ ببَعِيك) [هود:/الا-88] . 


بر ا و ۶ 5 
حامس عَشر : قوم شعَيّب عَلَيهِ السّلام: 


و کا و واو ی کا رای کر اعت ومو ا و و ی ا 
قال تعاك : (قالوا يَا شعَيْبُ مَا نفقه كثيراً يما تقول وَإِنا لراك فينا ضعيفا وَلَوَلا رَهْطكٌ لَرَحَمْناكَ وما أنت 
سام م ين نغ ا كر 2 ا ه ع ا لے یو عد ارہ پوه 4/06 رظ ےر تير ا 
عَلینا بعزيز # قال يا قوم ار هطو اعز عَلَيكُمْ مِنَ الله اذوه وَراءَكم ظهرد إن ري با تَعمّلو حيط ويا 


1.0 


ْم اعْمَلُوا على مَكائكُمْ ي عامل سَوْف تَْلَمُونَ مَنْيَأِيهِ عَذابٌ زيه وَمَنْ هُوَّ كاذب وَارْتَقِبُوا ي مَعَكُمْ 


3 


Fro 


7 ر ل ل ا ر م مق 0 

رَقِيبٌ * ولا جاء أَمرّنا تَجَيْنا عيبا وَالذِينَ آمنوا مَعَهُ برَحْمَةٍ مما وَأحَدَتِ الذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَة فَأَصْبَحُواني 
دِيارِهِمْ جائِِينَ * كَأَنْ يتوا فيها ألا بُعْداً لَذْينَ گا بَعِدتْ تَمُوُ) [هود:45-91] . 

بزل وض وي ١‏ اس عاسو ا او و اس ونير 

سَادس عشر وَسَابِعَ عشر: اليّهود وَالنصَارَى : 

5 عن اد ير ف لو نلو ارس در 26 و وه 2 T7‏ 4 
قال تعال : (وَصْرِيَتْ عَلَيْهِمْ الذلة وَامْسَكَئَةُ وبا بمَضَب مِنَ الله ذلك بِأنَجُمْ كانوا يَكْفْرُونَ باياتِ الله 
0 ا ساس هلس و 1 1 0 
وَيَقتَلُونَ انين بعَيْرِ احق ذلك بها عَصَوا و كانوا يَعْتَدُونَ) [البقرة:1:] . 

8 رەو م ب و ر ن اهلان لس و ° و 0 
وقال تعاك : (یا أَهْلَ الكتاب ل تَكْفُرُونَ بایاتِ الله وَأَنتُمْ َشْهَدُونَ * يا أَهْلَ الكتاب 4 تَلْيِسُونَ الل 
0 رمف جد و کے ف رہ کل لس 
بِالباطِل وََكْْمُونَ الح وََنْنُم تَعلَمُونَ * وَقالَتْ طائمَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمِنُوا بالّذِي أنْرِلَ عَلَ الَّذِينَ اهنوا 
تھ ت ت ا Oe‏ ا مه - 

وَج النهار وَاكْفْرٌوا آخِرَهُ لَعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ) [آل عمران:٠۷۲-۷]‏ . 

5 9 2 و ر مواد ل م برد ل ا 3 ر ا را ° مە ەر بره م 
وقال تعلل : (مِنَ الذِينَ هادُوا رفون الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقَولونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَْرَ 

ت چ ر ا و 0 ركه هون يي 6 ° of‏ ديه سارهة 2 1 ا 
وراعنا ليا بالستتِهم وَطعنا في الدين ولو آَم قالوا سَمِعنا وَأَطعنا وَاسْمَعْ وَانظرّنا لكان خَبْرا هم وأقو 


وَلكِنْ لَعََّهُمُ الله بكْفْرهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا ليلا [الساء:ة؛] . 


١ 4 
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وقال تعاك : يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ ولا َة e‏ 
6 انر 


رو 4 ہے رکو كاي و ر ر 7 
رول اله وَكَِمَمهُ آلقاها إلى مَْيَمَ وَرُوحٌ نه انوا بالهورُسْلِهِ وَلا ولوا اة انوا حَبْراً لَكُمْ إت إل 


واتعدش كات أن N‏ َد لَه ماني السّماواتِ وما في الَْرْضٍ و گفی بالل وَكِيلاً) [انساء:1] . 


- 
ر 0 


وقال تعاك : لذ كمَر الِّينَ قاُوا إِنَّ الله ُو البح ابن ريم َل قَمَنْ يَملِكُ من الله شيا إن ْ اراد أَنْ تمْلِكَ 
المح ابن مرم وه ون ني الَْرْضٍ هيع وَل ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ وما يته بلي ما يَشاءُ وان على 
کل د شَيْءٍ قَدِيرٌ) [المائدة:10] . 

وقان تال :ايا اها الول لا كرنك الذي مسارعُونَ في افر ِن الذِنَ الوا امن بوهم و وين 
وم وَمنَ الَِّينَ هادُوا سََاعُونَ لِلْكَذِبٍ سََاعُونَ قوم آكَرِينَ 1 يَأنُوكَ حرفُونَ للم من بن مَواضوه 


7 ووس ەو 


يَقُونُونَ إنْ ويم هذا نَخُذُوهُ وَإِنْ 1 توه قَاحَدَّرُوا وَمَنْ يرد الله فته فلن ميك آ تكن اش كينا وليك 


72 


لاه 


الَِّينَ برد الله أن يهر فلوم م هُمْني اليا خِزيٌ وَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة:١4]‏ . 

وقال تعاك : (لَقَدْ أَحَذّنا مِيثاق بني إِسْرائِيلَ وَأَرْسَلْنا إل هِمْ رسلا گلا جاءَهُمْ رَسُولٌ با لا وى أَنْفْسْهُمْ 
قريقاً كبوا وَكريقاًيَقتُلُونَ) [لمائدة:٠7]‏ . 

وقال تعان : (لَقد فر ان قاو إن اة و لبح ابن رم وال لييح ا ني إِسْرائِيلَ اعْبدُوا الله ري 
وَرَبَكُمْ إن من بنرك بال ق حرم ا عليه اج وَمأوا الَار وَمالِلظَالِينَ مِنْ أنصار ٤‏ * عد كر الذي قارا 
إِنَّ اثالث تة وما مِنْ إل إلا إِلهُ واجد وَإِنْ ينوا ڪا يَقُولُونَ لَيَمَسّنَ الِّينَ كمَرُوا مِنّْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ * 
آلا یوون ل اله وتنروت وله فود دجم # ما المي ابن مر ل رول كذ كيز تلاا 
وى 4 صِدَيمَةٌ كان اكان الطّامَ انْظرْ كيف تين هُمْ الآيا ياتِ ثم انظر أَنَى يُؤْدَكُونَ * فل أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُون 
اللاولات SS‏ ۾ # ق EE‏ 
ولا يوا أَواء وم قد ضَلُوا ِن قبل وَأضَلُوا كرا وَصَلُوا َنْ سَواءِ اسيل * * لَعِنَ الَّذِينَ كَمَوُوا مِنْ بني 
إِسْرائِيل على لِسانِ داد وَعِيسَى ابن مَرَيَمَ ذلِكَ بها عَصَوًا وَكانُوا يَعْتَدُونَ * * كانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنگر 
َعلُوه لَبنْسَ ما كاثوا يَمْعَلُونَ» [المائدة: ۷۸-۷[ . 

وقال تعاك : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَِّينَ كفَرُوا من أَمْلٍ الكتاب مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلٍ افر ما َم أن برجو 


ووه 


وَطَبُوا اه ماهم حضوم می الله اهم الله م مِنْ حَيْثْ 1 تسوا ودف في فلوم الزُعْبَ ريون 
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اس 


ولي الْأَبْصارٍ e‏ کک اا 


وَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذابُ الَارِ * ذَلِكَ 20 شَاقُوا لله وَرَسُوله وَمَنْ يساق الله ِن الله ََدِيدٌُ اليقاب) 


امن عَشر : كَمَرَة الجن : 

قال تعال : (وَيَوْمَ يَحمُوْهُمْ يبعا ا معْشَرَ لحن قد اسْتَكْتَْثُمْ من الْإنْس وَقالَ أَوْلِاؤُهُمْ مِنَ الإنْس رب 
شتت بتنضا يتنضي وبلا جا يبلت لاقل ال ذو اكُمْ خالِدِينَ فيها إلاً ما شاء الله إن رَبك 
حَكِيم عَلِيٌ) [الأنعام:1748] ' 

وقال تعاك : (وَكَقَدْ دنا هنم كذيراً ٠‏ مِنَ الجن وَالإِنْس هُمْ قُلُوبٌ لايَفْقَهُونَ بها وَهُمْ أن لا يبرو يها 
وَُمْ آذانٌ لايَسْمَعُو مون يها أُوليِكَ كَالْنعام بل هُمْ اص اوليك هم الْغافلُونَ) [الأعراف:»10 . 

(سؤالٌ» : اکر لتا يَمْض ما وَرَدَعَن ن اسلف ون القْصٍ عِنْد ذكْرِ عام أَهْلٍ النّآر ؟ 

الجواب : قال الإمام ابن رجب في "لتر تيون الناو واا ارده فس" 
كان كثير من الخائفين من السَّلفء ينص عليهم ذكر طعام آهل النّار وشرابہم» طعام الدّنيا وشرابهاء حت 
يمتنعوا من تناوله أحياناً لذلك فكان الإمام أحمد يقول: ا لخوف يمنعني من أكل الطّعام والشَّاب فلا 


روئ شعبة» عن سعد بن إبراهيم, قال: أن عبد الرّحمن بن عوف بعشاءه » وهو صائم» فقرأ : (إِنَّ لَدَيْنا 
أنكالاً وَجَحِي)ً ‏ وَطَعاماً دا عَُّةٍ وَعَذاباً أي [المزمل:؟1-1] » فلم يزل يبكي» حت رفع طعامه» وما 
تعشّىء وإِلّه لصائم. خرّجه الجوزجاني. 

ووی ابن ابو ا ری يوسن عن ا ها لقو رمعل و تفال ار اناعد يز 
لونك» ونحل جسمك» فمّم هو؟ فقال آخر: وإني لأرئ ذلك فمّم هو؟ قال: أصبحت منذ ثلاثة أيَّام 
صائأء فلا أنيت بعشائي» عرضت لي هذه الآية: (وَيُسقى مِنْ ماء صَدِيدٍ # يتَجَرّعُهُ وَلا كاد يريغ أيه 
الوت كل مَكانٍ وما هُوَّ بِمَيتِ وَمِنْ وَرائْهِ عَذذاتٌ غَلِيظً» [إبراهيم :12-17] » فلم أستطع أن اتا 
فأصبحت صائأً» فلا أتيت بعشائي اشا عرضت لي» فلم أستطع أن أتعناف فلي ثلاث أيّام آنا صائم» 


قال: يقول الرّجل الأخر: وهي التي عملت بي هذا العمل. 
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ومن طريق خليد بن حسان الهجري» قال: أمسئ الحسن صائاً فأتي بعشائه» فعرضت له هذه الآية: (إِنَّ 
ينا أنكالاً وَجَحِيباً * وَطعاماً دا عُصَّةٍ وَعَذاباً )6 [المزمل:18-17] فقلصت يده وقال: ارفعوه فأصبح 
صائاًء فلا أمسئء أتي بإفطاره» فعرضت له الآية» فقال: يا أبا سعيد» تهلك وتضعف! ! فأصبح اليوم 
الثالث صائياًء فذهب ابنه إلى يحيئ البكّاء وثابت البناني ويزيد الضبي» فقال: أدركوا أي» فإنَّه هالك فلم 
يزالوا به» حت سقوه شربة ماء من سويق. 

ومن طريق صالح المري قال: كان عطاء السَّلمِيء قد أضرّ بنفسه حت ضعف» فقلت له: إِنَّك قد أضررت 
بنفسكء وأنا متكلّف لك بشيء» فلا ترد كرامتي» قال: أفعل» قال: فاشتريت سويقاًء من أجود ما وجدت» 
وسمناًء قال: فجعلت له شريبة» فلتيتها وحلّيتهاء وأرسلت بها مع ابني وكوزاً من ماء» فقلت له: لا تبرح 
حتى يشربهاء فرجعء فقال: قد شربهاء فلا كان من الغد» جعلت له نحوهاء ثم سرحت بها مع ابني» فرجع 
بها إريشرهاء قال: فأتيته فلمته» وقلت: سبحان الله! أرددت عل كرا متي؟ ! إن هذا ما يعنيك ويقوّيك عل 
الصلاة» وعلل ذكر الله تعالى» فلا رآني قد وجدت من ذلك» قال: يا أبا بشرء لا يسؤكء والله لقد شربتها 
أل ما بعثت بهاء فلا كان الغد راودت نفسي عل أن أسيغهاء فما قدرت على ذلكء إذا أردت شربه ذكرت 
جام ع و ا 
[إبراهيم:17] » فبك صالح عند هذاء وقال : قلت لنفسي: ألا أراني في واد وأنت نت في آخر 

وروئ الإمام أحمد بإسناده» عن صالح المرّيء عن عطاء السّلميء قال: إن إذا ذكرت جهنم ما يسيغني 
كام و ت 

وروك عبد الله بن الإمام أحمدء من طريق مرجئ بن وداع» قال: انطلقت مع صالح المرّي» فدخلنا على 
عطاء الشلمي» فقلنا له: يا عطاء» تركت الطَّعام والشّراب؟ ! قال: إني إذا ذكرت صديد أهل الثّار إرأسغه. 
وروك ابن أب الدّنيا بإسناده» عن عبد المؤمن الضَّايْ» قال: دعوت رباحاً القيسي ذات ليلة إل منزلي» 
فجاءني في السّحرء فقرّبت إليه طعاماًء فأصاب منه شيئاء فقلت: ازدد فا أراك شبعت» قال: فصاح صيحة 
أفزعفني» فقال: كيف أشبع يام التُّتباء وشنجرة الرقوم بين يني طعام الأب قال: فرفعت الطّعام من يبن 


يديه» وقلت: أنت في شىء ونحن في شىء. 
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وبإسناده عن أبي سعيد» قال: دخل عبيد الله بن الوليد التيمي» علل حبّابة التَّمِيمِيّة فقدّمت إليه سمناً 
وخبزاً وعسلاًء فقال: يا حبّابة أما تخافين أن يكون بعد هذا الضّريع» قال: فما زال يبكي وتبکي» حت قام 
و ريأكل شيئاً. 

وبإسناده عن سوار بن عبد الله القريعي» قال: كنا مع عمر بن درهم في بعض السّواحلء قال: وكان لا 
باك لمن السحر ال الا ف بطماء» فا رقم الطعام إل هه سمح يمظن التيتشدين يترا هذه 
الآية: أن شَجَرَةَ روم 2 طَعامُ الأيم 3 انهل يغلي في الْبَطُونِ 4 كَغَلٍ اڄُويم) [الدخان:45-4] » فغشي 
عليه» وسقطت اللقمة من يده فلم يفق إلا بعد طلوع الفجرء فمكث بذلك سبعاًء لا يطعم شيعا كن 
قرب إليه طعام» عرضت له الآية» فيقوم ولا يطعم شيئا فاجتمع إليه أصحابه» فقالوا سبحان الله! تقتل 
نفسك؟ ! فلم يزالوا به حت أصاب شيئاً. 

وبإسناده عن محمّد بن سوید» قال: كان لطاووس طريقان إذا رجع من المسجدء أحدهما فيه روّاس» وكان 
يرجع إذا صل المغرب» فإذا أخذ الطّريق الذي فيه الروّاس لر يتعش» فقيل له» فقال: إذا رأيت الوّؤُوس 
كالحة ر أستطع الأكل. 

وذكر مالك بن أنس هذه الحكاية» عن طاووس. قال مالك: يعني لقول الله تعال: (وَهُمْ فيها كالجونَ» 
[المؤمنون:؟ ۱° ] . 

وو اذ أن الذنا ايشا اسا عن غيد ابو غ اند شرت ماء بارا فبك واف كاوه ف ا 
يس و ا ار 
لا يشتهون شيئاء شهوتهم الماء البارد وقد قال الله تعاك: (أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الماء أو عا رَرَكَكُمُ اث 
[الأعراف:٠٠]‏ . 

عن سلام بن أبي مطيع» قال: أتي الحسن بكوز من الاءء ليفطر عليهء فلا أدناه إل فيه بكن» وقال: ذكرت 
أمنية وأهل النّار وقوهم: (أَفِيضُوا عَلَينا مِنَ الماء أو عا رَرَكَكُمُ الل [الأعراف:50] » وذكرت ما أجيبوا به 
(إنَّ له حَرَّمَه) عَلَ الْكافِرِينَ» [الأعراف:١٠]‏ . وعن عبد الملك بن مروانء أله شرب ماءاً بارداًء فقطعه 
وبكى» فقيل: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ ! قال: ذكرت العطش يوم القيامة» وذكرت أهل الثَّار وما منعوا 


رت ساس وو 


من ماء بارد الشَّرِابِء ثم قرأ : (يَتَجَرَّعْهُ وَلا كاد يُسِيغْةُ) [إبراهيم:17] . 
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وروی عبد الله بن الإمام مد بإسناده عن إبراهيم يم النخعي» قال: ما قرأت هذه الآية إلا ذكرت برد 


ل ل ل الت 


صوت البرادة» فصاح» وقال لنفسه: من أين لك في النّار برادة ثم قرأ : ا(وَإنْ يس يَسْتَغِينُوا يُغانُوا بء كَامُهْلٍ» 
[الکهف:۲۹] " . 
«شوال) : ما القْصْوْدُ بِمَوْلِهِ َال : (وَيأنيه الَو مِنْ گل مَكَانِ وَمَا هُوَ بِميّتِ وَعِنْ وَرَائِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ» 
[إبراهيم:۱۷] . 


قال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن " )٤/١(‏ : (وَيَأَنِيه الْوْثُ مِنْ كل مكان» » يعني: 
و كال ذاعم الكو وختوين فو كل مدرو ىه جد 
وَقبل: ت ۾ الوٽ من هَذَابِهِ وَين لهه ون فوقه وَين که وَعَنَّ وينه وَعَنّ شالف وما هو بِمَيِّتِ» 
يتريح قال ابن جُريْح تعلق نفسه عند حنجرته ولا رج مِنْ فيه موت ولا ترج ل مَكَانا من جَوفِه 
فده لان كل + للا يحوت نيها ولا کے ها ودر وزائة أماتة عذات علط تيده 
وقل العداث العا اة يلار" 


وقال الإمام الرّازي في" التّفسير" 40/15 : " وَالْعَ: ان مُوجِبَاتِ المْوْتِ تِ أَحَاطَتْ بو مِنْ بيع الجهاتِ» 


ET 


5 


انوع ازع كلد َم E‏ وتان 1 أن لبح ان 
عير مُتقَطع. الناني: في کل رنب شق بت عدب 0 ا قبْلَُ. قال المَضَل: هو قَطُمْ الأنفاس 


وحبسها في الأجساد. والله أعلم " . 
وقال الإمام القرطبي في" ال جامع لأحكام القرآن" ٠٠۲/۹‏ : " قال ابن عَبّاس: ایا عات ات 
کل جه عَنَ يَميِهِ وَشْمَلِهه وَمِنّ فوقه وتحته ومن قدامه وخلفه. كقوله: ل(هُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ ظَكَلٌ مِنَ لار وَمِنْ 

هم ظُلَلٌ) [الزمر: وقال نراهَيم التيمي: ا ل كان د مو E‏ 
للام التي في كل مكان من جسد. وَكَالَ الصاك: إِنَّه اا َاجِية وَمَكَانٍ حت يِن يام 
جْلَيّه. وَقَالَ الأَحمَش: يعني الايا اي تُصِيبُ الْكَافرَ في الَارِ سا مَْناه وَهِيَ مِنْ أَعْظَم الَوْتِ. وَقِيلٌ: 


- - 
ره َ 2 عولد 5 مر هو له 


َه لا ی عُضوٌ مِنْ أَعضَائهِ لا وکل به نوع ِي لْعَذَابٍء لو مات سَبْعِنَ مره لگا أو علي مِنْ نوع 
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s6 


وو غ22 Se‏ 


مِنْهًا في فَرَدِ ُظَة إِمّا حَية هشه أو عَفَرَبٌ كلسب » أو تار تسفعة أرق جلك وغل غه أذ 


3 هة 


سِلْسِلَة يقر اء او تَابُوتٌ يون فيه أو ر 
دَعَ لْكَافِرٌ في جهنم بِالشَّرَابٍ راه مات مو مَوْنَاتِ > فَإِذَا دَنَا مِنْهُ مَاتَ مود تت » قدا شَرِبَ مِنْهُ مات مَوْنَاتِ 
ذلك قَوَلّْهُ: (ويأنيه الْوْتُ مِنْ كل مكان وَما هُوَ بِمَيّتِ» قال المَيشاك: لا يموت فِيَسَتَرِيحُ. وقال ابن 


قوم او ڪيم أو َير لِك مِنَ الْعَذَابِء وَقَالَ محمد بْنُ كَعْب: إا 


39 
2 


2 


جریج: : تعلق رو حه في حَنْجَرَتِهِ قا رج مِنّ فيه يموت ولا تَرَجِمْ لل مَكَايها مِنْ جَوْفهِ فة اليا 
وَنَظيره قَولّهُ: (لا يموت فِيها وَلا تخْيى) [طه: 4 . وَقِيك: لی الله في جَسَدو الاما گل وَاحِدٍ مِنْهَا کا 
الْوْتِ. وَقبلَ: (وَما هُوَ بمَيّتِ) لتَطَاول سَدَائِدِ الَوْتِ به وَامْتِدَادٍ سَكَرَاتِهِ عَلَيّهِء ِيَكُونَ ذَلِكَ زيا داي 


- 


3 


عَذَاب. قلَتُ: وَيَظَهَرُ مِنْ هَذَا أنه يموت وَلَيّسَ كَذَلِكَء لقول تَعَالَ: (لَا يُقْض عَلَيْهِمْ تَيَمُونُوا ولا نحَقَفْ 
روه ر 


رقع م 


عَنْهُمْ مِنْ عَذَابها) [فاطر: 185 » وَبِدَلِكَ وَرَدتٍِ السنةء فَأَحوَال الْكُمَارِ أَحَوَالُ من استول عليه سَكَرَاتٌ 
الوت داتاء واه أَعَلَمْ . (وَمِنْ وَرائه) » أي من أَمَامِهِ as‏ 
قتورء 1 (وَلْيَجِدُوا فِيِكُمْ علط [التربة: ۳ أي شدة HS‏ كال فيل صل بن عياض في فول الله 
كال اومن وان عدا غليط )نهار یلاها 

(شؤال» : ل سيلب أل انار ِن لله تحال إِخْرَاجَهُمْ نها ؟ وبادا سَمُجَابُؤن ؟ 

الجواب : قال تعاك : (قالُوا رَبنا عَلْبَتْ عَلَيْنا شفوئنا وَكُنَا قَوْماً ضالَّينَ * رَيّنا أَخْرِجنا نها كَإِنْ عُذْنا إن 
ظَالمونَ * قال خسوا فيها وَلا تُكَلّمُونِ) [المؤمنون:5١8-1١٠]‏ . 

قال الإمام OED‏ رم ا اعَلَم أنه ا َه نا قَالَ: (َكَ تَكُنْ آياتي تُثْل عَلَيكُمْ 


رمو 


َكنم ها نُكَذَّبُونَ) [المؤمنون: 1٠۰٥‏ ذْكَرُوا ما ري جر ا جوا عَنْهُ وَهُوَ مِنّ وَجَهَيْن: 

الأو: َوَحُمَ: ربن غَلَبَتٌ عَلَينا شونا فيه مَسَالئانِ: 

مشاه الأول : قا صَاحِبُ «الْكَشَّافٍ) : غَلْبَتَ عَلَينا مَلَكَتتامِنْ قَوَلِكَ عَلبَني فان على كَذَا إا أَحَدَهُ نك 
كما س العاقبة» قرئ: (شقوتنا) و (شقاوتنا) بفتح الشَّينِ وَكَسّرِهَا فيهاء قَالَ بو مُسَلِم: السَّقَوَةُ مِنَ 
الشَّقَاءِ كَجِرَيَةِ الَأ وَالُصَدَرُ الجَرَيُ» وقد يجيء لظ عة وَاخْرَادُ به اميه وا حال قَيَقَولٌ جِلْسَةٌ حَسَنَةٌ 
E‏ 2 


َكب وَقِْدَة َلك من ايق وول عاش فلا وَمَاتَ مِيمَةَ كريمَةء وَهَذَّا هو الال واهيف 


قعل هَذًا الخُرَادُ مِنَ السّقَوَةٍ حال الشَقَاءِ. 
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المسألة الثانية: قال اليَائِنُ: المرَادُ أن طَلَبَنَا اللَذَّاتِ لمُحرّمَةَ وَحِرْصَنَا عَلَ الْحَمَلٍ البح سَاَنا إل هذه 
السَمَاوَةء فَأَطلِقَ اسَمُ ys E‏ 


02 


اعترّافٌ ِقِيّام حح الله تال عَلَيْهُم في سُوءِ صنيعهم» قلا لَك حلت لشقاوَة علل طَلَبِ تلك اللَذّات 
ارمق وَطَلَبُ تلد الدَذَاتِ حَصَل بحارم أو لا ايارم قن حَصّل بحارم قَدَيِكَ الاخيبار 


Ar 


ڪٿ قن اسْتَغْئى عَن اتر فلم لا ور في كَل ا راوث ذلك وَحِيَئِذِ يَمْسَدٌَ عَلَيْك بَابُ إِنْبَاتِ الصانِع؛ 
وَإِنِ افتَمَرَ إلى محدث فَمُحَدِثُةُ إِمَا اْعَبْدُ أو الله تَعَاكَ؟ فَإِنْ كان هُوَ العَبدَ قَذَلِكَ بَاطِل لوْجُوو: 


2 


ادها أ ندر 5 لعب صَالَِةٌ لِلَفِعَل وَالتَرَكِ فَإِنَ توف صُدُورُ تلك اراو عَنْهَا إل مر جح اسر عَادَ 


5 
0 


اكلم ف فيه ولم التَسََسَل وَإِنَ رتو قف أت عل لجح قد ورت رجاه أح طرفي نكي عل لكر[ 
يُرَجّح وَدَلِكَ يَسُدَّبَابَ نبَاتِ الصَّانِع . 
وَنَانِيهًا؛ لْعَبْدَ لا يَعْلَمْ كَمَيَة تلك الأفعال ولا كَيفيتهاء وا اهل بالمَّيْءِ ا لا یکو ن يئا لَك ولا لَبَطَلَتَ 
دَكَالَة الإحكام وَالْإِنَقَانِ عل الْعِلْم . 


چ 
ع2 


وَالدَاني: أن أَحَدًا في الدَنّيًا لا يَرَصَى بان تار ا جه بَل لا يَقَصِدُ إلا تحَصِيل الْعِلّم فَالْكَافْرُ ما قَصَدَ | 


ت 
: أن 


تيگ الْعِلّم فَإِنْ كاد الود لِفِعلِهِ هُوَ فَوَجَبَ أَنْ أ حص إلا ما قَصَدَ إيقَاعَهُ لَكِنَهُ [ريَقَصِدٌ إلا الْعِلّم 
َكيف حَصَل الجَهَل؟ قبت أن الو جد لِلدَّوَاعِي وَالْبَوَاعِثِ هو اللهَتَعَالَ» م إن الدَّاعِيَةَ إن كانت سَايْقَةَ إل 


ار گات سَعَادَة وَإِنْ كانت سَائِقَةَ ِل الشَّرّ كائت شَقَاوَة 

الوجه الٿاني: م في الجَوَابٍ قَوَهُمٌ: وتا وما ضاي وَهَذَا الصََّالُ الذي جَعَلُوهُ كَالْعِلّة في داهم عل 
ن¿ کان هُوَ تفس َلك التّكذِيبٍ لَزِمَ تَعلِيلُ النَّيّءِ نفسو وَكَا بط ذلك لَيْبْقَ إلا ان يكو دَلِكَ 

es 00‏ ار تَرَنّبَ عَلَيِّ لهم وَمَا داك د إلا حى الدّاعِي ل الالء ته إن لوم 

أَوَرَدُوا هَذّيْنِ العذرين» قال لهم سبحانه: (اخْسَوًا فِيها وَلا تُكَلّمُونِ) , وَهَذَا هُوَ صَرِيحُ قَوَلِنَا في 

الْنَاظَرَة مع الله عا غَبَدُ جار بل لا سال عا يَفُعل. قال الْقَاضِي في قَوْلِهِ: (إرَينا عَلَبّتْ عََيْنا شِفْونا» 


ھر 9" 


لاله عل أنه لا عُذْرَ َم لا الاعتراف فو كَانَ كُفْرُهُمْ مِنْ لقو تَعَالَ وَبِرَادَتهِ وَعَلِمُوا لِك لَكَانُوا بان 


gn 


A 


ن 


17 ^ و 


يَذْكْرَوا دك أَجَدَرَ وَل الْعْذّرِ أَقَرَبَء قَتَقُولٌ قد با أن الّذِي ذَكَرُوهُ ليس إلا ذَلِكَ وَلَكِنَهُمُ مُقِرُُونَ أن لا 
عذر هم فا فلا جَرَمَ» قال لهم : (اخْحسَوًا يها وَلا تُكَلّمُونِ) . 
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وه 


َوه (رَبّنا حرجنا نها قن عذْنا فنا ظايُونَ) » فَالْمَى: أَحَرِجْنَا مِنْ مَذْهِ الدَّارِ إل دار ادنيا قن 


لف ر ر 


عُدَنا إِلَ الْأعَهَال السَمة فنا ظَايُونَ» فَإِنْ قي كيف 


کف م أن 


ڪور أن يَطْلبُوا َلك وَقَدَ عَلِمُوا أَنَّ عِقَاُمَ دَائهٌ؟ فا 
ري أذ قبع اكه ع كي ف أخوال شت كاب تتاو وجه ول أن يرن ت علي 
بِدَلِكَ يَسَأَلُونَ ذَلِك على وَجْهِ الْعَوَثِ والاسترواح. 

أا قوله: (اخسَقٌ E E‏ جر الْكِلَابُ إِذَا رُجرت يُقَالَ: خا الكل 


کک 


24 


yy‏ يال لوا 
كَعْوَاءٍ اللاب لا يُفْهِمُونَ ولا يُفْهَمُونَ. وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنَا: اَن ْم ست دَعَوَاتِء دا دلوا 
انار قَانُوا الف م سََةِ (ريّنا أ بُصَرْنا وَسَوِعْنا فَارْجعْنا) [السَّجْدَة E E OE‏ 


کو 2 


۳ قَيْتَادُونَ الف سَبَِ تانبة (رَيّنا متا اَن ايتا اسن عفر »]1١‏ فَبُجَابُونَ (ذلكم بان إذا دعي 27 


وَحْدَهُ كرتم( [عافر: ۲۳ فينادون ألف ثالثة (يا مالك ليقض عَلَيْنا رَبك [الّرْقِ: ۷۷ یجابون (إِنَكُمْ 


ماكثونَ» [الدّخَدْفٍ: ۷۷] » ماد ا ا اام سف ون قبل ا م دن 


e‏ لقا 


روال) لراهي: ]٤٤‏ » فَيتَادُونَ ألما اة (: جنا تَعْمَلَ صالجاً) [فَاطِرِ: ۷ فَيُجَابُونَ (أو1 نعم :6 
بِ؟ راهيم خر بو 


[قاطر: 10 فيْتَادُونَ م 6 فَيجَابُونَ خسوا فيها) " . 
وقال الإمام القرطبي في " ما مرا الو وله تَعَالَ :( قالوا رَبّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا 
شِفوَئنا) راء مَل اة وَأبي عَمْرِو وَعَاضِمِ" شونا " ودرأ الْكُوفِيُونَ إلا عَاصَا:" شَقَاوئنا". وَهَذِه 
الْقِرَاءَُمَرَويّة عن أبن مَسْعُودٍ وَالحَسَن. ويقال: شَفَاءٌ وَشَفَاء باد وَالقَضرٍ. 0 


عَلَيْنَا لاتا وأَهُوَاؤتاء قَسَمَّن اللات وَالْأَهْوَاءَ شفَرَة لمي يوان إلَيّمَاء کا قال الله عر وجل: E)‏ 


0-7 


3 


أكُنُونَ موا اليتامى ظُلا إا يأَكُلُونَ في يُطُومِِمْ ناراً € [الساء: ٠١‏ 0 كلك ودج إل الثاره قل :ما 
سب في عِلْمِكَ وَكُيِبَ عََينا في اَم اكاب مِنَ الشَّقَاوَة. وَقِيل: خسن الط بالتفس وَسُوءٌ الظَّنّ بان( 
2 مه 


وكا تما ضالَّينَ » أَيّ کنا في فِعَلِنَا ضَالَّينَ عن ادى » وَلَيّسَ هَذَا اعْتذَارٌمِنْهُمَ ا هو راز ويل عَل 
لِك قوم (رَبّنا حرجنا مِئْها ِن عُدْنا فنا ظايُونَ) طَلَبُوا الرّجَعَةَ إل الدنَْا کا ليوا عِنْدَ المْتِ." فَإِنْ 


3 
ا 
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ا 


عدّنا " نا " إل الْكُفْرِ إا ظايُونَ € لفسا بالْعَوَد ِلَيّهِ َبُجَابُونَ بعد ألف سنة:( خسوا فيها ولا تُكَلَْمُونِ) › 


1 


ي ابَعْدُوا في جهنب کا قال للگلب: اخساء أي ابد ات ا وَحَسَأً لكلب تفه 


£gs و‎ 


ځسوءَاء يتَعَدَئ وَلَا يَتعَدَ. وَانْحَسَاً الْكَلْبُ اَيصا. وَذَكَرَ ابن ارك قال : حدتا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ عَنْ 
ن هل جَهَنَمَ يد دعوت مَالِکا فلا بهم 
ا عام كه يد عل م: كم مَاكِنُونَ. كَالَ: ات وال دَعوَتهُمَ عل مَالِكِ وَرَبّ مَالِكِ. م 
يعون رم فَيَقولُونَ: (رَبّنا عَلَبَتْ عَلَيْنا شونا وَكُنَا قَوْماً ضَالَينَ ك 
ظَالُونَ» ‏ قال لعي د :ميرد َل م انحسَعُوا فیها. قَالَ: فوالله ما تبس الْقَومُ 
بَعْدَهَا بكَلِمَةِ وَمَا ُو إلا الزّفِير والشّهيق من نار جهنّم فَشَبَه َصْوَاءهُمٌ بِصَوّتِ الجميرء اوها 
ھی موجه ال می رفوا بمعناه من حيث أبي الدَرَدَاءِ. قال قَتَادَة: صَوَتٌ اكمار في الّارِ كَصَوْتِ 
الان آوله زفي وآخرة 5 سهيق. وَقَالَ بُ عَبّاس: يَصِررُ م باح باح الكلاب. وال حَمّدُ بن كَعْبِ 
الَْرَظِيُ: بني أو كر لي أن نَ أَمُل التارِ اسْتَعَانُوا باترتة ... ال بطُولِهء ذَكَرَهُ ابن البَارَكِِ وَكَدَ ذَكَرََاه 
ب كاله في التَذكِرَة وني آخره: E‏ ي تك عَلَيْكُمْ فَكُْتمْ بها 
تُكَذَّبُونَ» » قا : فلا سَمِعُوا صَوَتَهُ قَالُوا الآنَ يرتا راء فَقَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ. ربا عَلَبَتْ عَلَيْنا شفوتنا) » 
أي : الْكِتَابُ الَّذِي تب عَلَيْنَا (وَكُنًا قَوماً ضَالَّينَ : EE EEE ES‏ 
ذلك: (احْسَوًا فيها وَلا تَكَلّمُونِ) . مَانْقَطَعَ عند ذَلِكَ الذعَاءُ وَالرّجَاك وأقبل بَعْضَهُمْ عل بض يبح 
بَعْضْهُمٌ في وجوه بعض» وأطبقت عليهم " 

(سُوَالٌ» : تا تحال : (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ) [الصافات:۲۲] ۰ قا مَعْنَى 
3 ځشڙوا) مع مذ حشروا مِنْ قَبْلُ وَحَصَرُوا في مَل القيامة وََالُوا: هدا يَوْمُ الدَّينِ) [الصافات: ]١‏ 
وَقَالَتِ امكَائكةُ همْ بل : (هَدَا يوم المَضْلٍ) [الصافات: ]١‏ ؟ 

الجواب : قال الإمام لرّزيِ في " التّفسير" ٠۲۸-۲۲۷/۲‏ : " أَجَابَ الْقَاضِي عَنْهُ فال : المرَادُ احَشُرُوهُمْ 
إِلَ دار الجَرَاءِ وهي التار وَلِذَلِكَ قال بعده: فَاهَدُوَمٌ هم إلى صراط الججيم ٠‏ أي : حَدُوهُمْ إل ذلك الطّريقٍ 
وَُلُوهُمْ عليه نّم سال تَفْسَهُ قَقَالَ: كيف يَصِح َلِكَ وَكَد قال بَعدَهُ : (وَقِفُوهُمْ اَم مَسولونَ) . وَمَعَلُومُ أن 
حَشْرَهُمٌ إل الجحر م نا ايكون بعد المتالق 1 عات آله َه ليس في لحطف حرف الْوَاو رتيب قلا يَممَنِمُ أن 
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يقال احَخُرُوهُمٌ وَقِفُوهُمَ مع ا بعُْولِئا َعَم أن الْوْقُوف كَانَ قبل الحثّر إل الَّار هَذَا ما قَالَهُالْقَاضِي 
وَعِنْدِي فيه وجه ار عو أن يقال ب دا قَامُوا مِنْ بوهم رَيبعْدَ أن يَقَُوا هُنَاكَ بحَيْرَةِ تَلْحَفَهُم بسب 
مُعَايئَة أَهُوَال الْقِيَامَة نُمّ إن اللهتَعَالَ يمول لِلْمَلَائكَة: ENE AEE "١‏ 
آي سُوقُوهُمْ إل طريقٍ جَهَنَمَ وَقِمُوهُمٌ هُنَاكَ وَتَحَصل الَسألة هُنَاكَ ثم مِنّ هتاك يُسَاقُونَ إل التار وَعَلى هَذَا 
التقدِير مَظَاهِرٌ النَظْم ماف لا عليه لوج ... وَاخرَادُ مِنَ الحَشّر أن اللاِكةَ يسو قُوعهمَ إلى َلك الوق " 
(شؤال» : ما القَائِدَةٌيْ حشر الظَالِينَ وَأَرْوَاجهِمْ وَالْأَشْيَاءِ اَي كانُوا يَْبدُ وما ؟ 

لل ال ل " وَفِيه فَوَائَكٌ: 


المَائِدَةُ الأول: آنه تال قال: احَسُّرُوا الَّذِينَ ظَلَمُواتُمَ ذَكَرَمِنَ صِمَاتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا كو عَابِدِينَ عر الله 


م 


01 
ابي مب ê‏ 


ا عل أن الا ا ا َلك يذل عل أن كل وَعِيدِ وََد في حن الظَار هو مَضرُ وف إآ 
لار با بوك هذا َوه تعال: (والعاؤزون علطاو اق [rot:‏ . 
الَْائِدَةُ الثانية: e‏ أَقوَال : 


الاَول: امرَادُبأرْوَاجِهِمْ أَشْبَاهُهُمَ اَي أَحَرَايُمَ وَُظَرَاوُهُمْ مِنَ الْكُفرِ فَلْيَهُودِيٌ مَعَ اليَهُودِيٌّ وَالنَصَرَانٍ مَعَ 


الان راي يد ل جواز أن يكُونَ الْرَادُ مِنَ اراج الأَشْبَاهُ وجوه الْأَوَلُ: وله تعال: (وَكُنُْمْ 
واا ا تلات [الْوَاقِعةٍ 58 أي : أَشْكَالًا وَأَشْبَاهًا . 


2 


الٿاي: انك تقول عِنْدِي من هدا آزوَاځ آي مال وقول رَوَجَانِ يِن الف لِكَونِ كَل واد ينها نظي 
الْآحَرِ وَكَذَّلِكَ الرَجُل وَالَراةُ ميا رَوْجَيْنِ لگونا مسان ين في ار أَحَكَام التگاح وَكَدَلِكَ العَدَدُ الرَوْجُ 
سكي ڌا الاشم لِكَوْنِ كَل وَاجِدِ مِنْ سوه تالا لقم الثاني في العَدَدِ الصجيح» قال الْوَاحِدِيٌ : فَعَكَ 
هَذَا اقول يِِبُ أَنَيَكُونَ المرَادُ بالَّذِين ظَلَمُوا الرُوَسَاء لِأَنَكَ لو جَعَلْتَ الَذِينَ ظَلَمُوا عَامًا في كَل مَنْ أَهُرَلكَ 
رين رواج مَعْنّى . 

اقول الثني: في فير لارو واج أن اراد راوشم م مِنَ السَيَاطِينٍ لِقَوَلِهِ تَعَالَ : (وَإِخوائُم موه في الع 


7 E EE 
[۲ ثم لا بْقَصمْ ونَ» [الْأَعْرَافٍ:‎ 


وَالْقَولٌ التَالِتُ: أن اراد نسَاؤّهُمُ اللَّوَاتٍ على دينهم. 
أمَا كَولَْهُ: و كانُوا يَعُْدُونَ مِنْ دون اله » قَفِيه قان : 
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رو 


الأول ازاك قا ارا يدون تت وون لله مِنَ لاان وَالطَوَاغِيتِ وَنَظِيدُهُ قَوَلَهُ: (فَانَقُوا النَارَ التي 
وفوا الاس وا لجار بره 7]» قي : اراد بالنَّاسٍ عُبَادُ وتان وَائُرَادُبالججَارَة الْأَصَنَامُ التي هي 
َحْجَارٌ مَنْحُوتَة فإ قبل ِن تلك ا جمَادَاتٌ قا القَائِدَةُ في حشرها إلى جهنم؟ 

أجاب القاضي بأنه وَرَدَ ا لبر مما عاد ويا حص الْبلعَة فين الْكُمَار الْذِينَ كَانُوا عيدو وَلِقَائٍِ 
أن يقو هب أن الله تعال يي تلك الأصتام إل أنه ل يصدر عنْها دنب َكيف ور می اله ال تعْذِيبّها؟ 
اقرب أن يمال إن E‏ 
ھک 

21 وما كاثوا عيدو ِن ون ۵) لاطي لين عوهُمْ إا‎ NEE 
37 َك بوا مِنْهُمٌ ذَلِكَ الدّينَ صَارُوا كَالْعَابدِينَ اوليك السَّيَاطِينِ » لاك هَذَا قله تعال‎ 00 

إل كُمْ يا ني آدمَ أن لا تَعْبدُوا الشَيْطانَ» [يس: 25٠0‏ وَالْمَوْلُ الأول اول لان السَيَاطينَ عُقَلَاٌ وَكَلِمَةُ ما آذ 
ليق بِالْعُقََاءِ وَالهأَعَلَمْ " . 

(سُوَالٌ» : متى يَنْقَطِعُ الرّجَاءُ عِنْدَ اهل الثّار ؟ 

الجواب : ينقطع الرّجاء عند أهل النّار عند ذبح الموت » فقد روئ البخاري ۹۳/١‏ برقم )40٠‏ » مسلم 
9 برقم 75844 ء واللفظ له) بسئدهما عَنْ اي سَعِيدِ فال قال رَس سول الله صل الله عَلَيُهِ وَسَلَمَ: اء 
بالَوْتِ يوم القيامةء كانه كبش أُمَلحُ - ر ابو گر قِيُوقَفْ بَيْنَ اَن وَالدَاِء وَاتَمَهَا في بَاتِي الْحَدِيثِ - 
فیقال: يا أل الجن هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ ربن وَينَظْرُونَ وَيَقُولُونَ: َعم هَذَا الوت قال: ويقال: يا اَهَل 
الَّارِ هَل تَعْرِفُونَ هَذًا؟ قال فيَسْرَيبُونَ وَيَنظرُونَ وَيَقُولُونَ: : عم هَذَا الوت قال فَيَوْمَرَ به فيذبځ» قال: ثم 
يُقَال: يا أل الجن خلُودٌ فلا موت ويا اهل انار لود فلا مَوْتَ " قَالَ: ثم قرا رَسُول الله صل الله عليه 
ل (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرَةٍ إِذْ قْضيَ الَْمْرُ وَهُمْ في عَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُومنونَ) [مريم: ۳۹]» و ر بِيَدِهِ إل 
الركا" 

قال الإمام ابن كثير في " التّفسير" (/ 24-0 : " قال تَعَال: (وَأَنْذِرْهُمْ يوم لدي 00 
اللات يَوَمَ ا حرق (إذ قْضِيَ الأمرٌ) ٠‏ أي : قصل بين اهل الجن وهل انار وول كل نما 
لا فيد (وَهُمْ) , أي: لوم (ني عَفْلَ» ا أَنَذِرُوا به (وَهُمْ لا ۇم Ss‏ 


حل 
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قال الْإِمَامُ أَحمَدُ: حَدَثََا محمد بن عي حَدََّنَا الأَعَمَشُ» ؛عَنْ أبي صالح» »عن اي م تعد اندر :ل 
ل ال عت وع دا دل آهل اَن الجن وال انار الَا جاه بِاوْتِ كانه كبش اَم 


AP ETR yS 
ع مره ا‎ MZ f 2ت‎ sr, 


َعَم هذا | ت". قال: قال :يا اهک انار هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: ف شر دو و : َعم 


عد الك لقال NE RO‏ الافرك ويا أقل لذن ار وا 
و 17 : ا ال صل اللهعََيْهِ وَسَلَم: (وَأَنْذِرْهُْ يوم الْحسْرَةٍ إِذْ فضي الأمرُ وَهُمْ في غَفْلةِ6 , 


وأشار سلو َال "هل الدتيًا فى غفلة لدا *: 


2 


SS‏ ل 
e‏ حم عن الْأَعَمَشِ ؛ عن أي 


سال a‏ مله ای کو اا وزد بز يم فون ب علد 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بوه وَهُوَ في الصَّحِبِحَيْنِ عن أبْنِ عمَر . وَرَوَاهُ ابن جَرَيْج قَالَ: 5 


رود و ر عو ا ومو 


قبله نَحوه . وَرَوَاهُأيضًا عَنْ أيه أنه سمح عَبَيْدَ بْنَّ عُمَير قول في قصصه: ؤت بارت کا َك يذ 

ا يَنْظُرُونَ وَقَالَ سَفْيَانَ التوْرِيُ» عَنْ سَلَمَةَ بن كُهِيل» حَدَّئَنَا ابو الزَّعْرَاى عَنْ عَبدِ الله -هُوَ ابن 
ل ل ےو له 5 SD‏ 1 ت ر نز مرق 5 

مَسَعُودٍ-في قِصَّةٍ ذَكَرَهَاء قَالَ: فليس تَفْسٌ إلا مما انال جو مي 


راص و 


َيَرَئ آهل النار البيت الذي الّذِي گان قَدَ أَعَدَّهُالله م ڏو آمنواء يقال :َو َو آمَندُمُ وَعَمِلَتُمٌ صَاطَِاه كَانَ 


رع يدو EE‏ ي 


لهل لبي ران لك أف طتر؛ ٠»‏ قَالَ: o‏ فیقال: كلا 


0 0 5 


27 عل وود وو اع قوري و ا 
ل السدي» عن زياد عن ر بن حبیش» عَنِ ابن مَسعُودٍ في قوله : (وََنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحسْرَةٍإِذْ قْضيَ الأ 


ر 


مجه اجا ردم 6ه 2 عي ره ا و ا 2 - و ا 
قال دا دعل أل اة الح وهل الذان الان أي باوت فى رة كبش كبش أُمْلَّحَ» FE‏ قثن لله 


5 
0 


وَإلثار» ثم ادي ماو يا أشل اله هدا الوت الذئ كان ميت یت انض اث داعي مر 


علي ولا ني أَسَفَل َرَج في ان إلا نَظَرَ َيه ثم ينادئ: يا أهل التَارِء َذَا َوب الذي گان يمِيتٌ الاس 
في ادناه قلا بھی أَحَدّ في ضِحْضَاح يِن ار ولا ني أَسَمَل درك مِنْ جَهَنَم ار 
و2 وڪ ر و 


والنارء ثم ادی: يا هل ال تة هُوَ المُلُودُ أب الآبدِينَ» وَيَا أَمْلَ التارء هو الود أبد الآبدين» فيفرح أَهل 
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کے اي ار ی 


اجن ر لو ادح ماين قرح ماو ويه َه لار َة لو كان عد مان هة مائو ديك 
َولَهُ: (وَأَنْذِرْهُمْيَوْمَ الُْسرَةِإذْ فضي الأمرُ) 11ء يَقُول: إِذَا ذْبح الموْتُ. رَوَاهُ ابن أي حاتم في تَفسِيرهِ " . 

- 2 ر ضر 6 ا ر‎ e 
«شوال) : هَل سَيَتَمَنَ أَهْلٌ انار الَوْتَ لَِتَخَلّضُوا مِنَ العَذّاب ؟‎ 
. الجواب : قال الله تعالى : (وَنادَوَا يا مالك ليقض لينا رَبك قال إِنَكُمْ ماكثونَ) [الزخرف:۷۷]‎ 
قال الإمام الماوردي في الكت ورن ر و وعد وكاتوا ها انك )هد ا‎ 
اسو اا حين عا ھی 2 و0413" ا طا لوت البسار مرا بن‎ 
عذاب الدّار. (ثَالَ إِنَكُم ماكثون)  أي : لابئون في عذابها أحياء » وني مدَّة ما بين ندائهم وجوابه أربعة‎ 
أقازيل :أده ار جر ف ال عا الل ين عمرو اكان رة ست قاله الذي اال ا ست‎ 
. " قاله نوف . الرًابع: ألف سنة » قاله ابن عباس » لأن بعد ما بين النّداء والجواب أخزى لهم وأذل‎ 
وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التّفسير " (4/ 44 : (ونادَا يا مالك) وقرأ علي بن أبي‎ 
طالب رضي الله عنه» وابن مسعود» وابن يعمر: «يا مال» بغير كاف مع كسر اللام. قال الرْجَاجٍ: وهذا‎ 
يسميّه النحويُون: الترخيم» ولكني أكرهها لمخالفة المصحف. قال المفسّرون: يَدَعُون مالكاً ازن انار‎ 
فيقولون: (ليقض عَلَيْنا رَبِكَ) , أي: ليوتنا » والمعنى: انبم توسّلوا به ليسأل الله تعالى لهم اموت فيستريحوا‎ 
من العذاب فيسكت عن جواهم مُدَّة فيها أربعة أقوال:‎ 
احا اربعؤة غاماء كاله عيذ الله ين عموو» ومقافل واكان رة سه قال ا اكات الف‎ 
. سنة» قاله ابن عبّاس. والرّابِع: مائة سنة» قاله كعب‎ 
وني سكوته عن جوابهم هذه المدّة قولان.‎ 
أحدهما: أنَّه سكت حتى أوحئ الله إليه أن أجبّهم» قاله مقاتل. والثّاني: لأن بُعْدَ ما بين النّداء والجواب‎ 
أخزئ هم وأدّل. قال الماوردي: فر عليهم مالك فقال: إِنَّكُمْ ماكثونَ أي: مقيمون في العذاب. لَقَدٌ‎ 
جِتَناكُمْ باحق أي: أرسَلّنا رسلنا بالتّوحيد وَلكِنَّ أَكتَرَكُمٌ قال ابن عبّاس: يريد: كُلّكم كارِهُونَ ليا جاء به‎ 
وقال الإمام الرّازي في "التفسير " 144/700 : " اختلفوا في‎ 
ي وجو طَلَبُوا » فقا بَعْضُهُمْ على النَمَنيّه وَقَالَ اخروت على وجو الإستِعَائَك وَإِلّا َه عَايُونَ بِأنّهُ لا‎ 
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لاص م عن كيك اقاب وتيك لايد آذ قال يج لِشِدَّة مَاهُمْ فيه مِنَ الْعَذَابٍ تَسُوا تلك مسأل 


مر 


ا 


َذَكَرُوهُ على وَج الطّلب. ته م نه تعال ب E‏ قول ُمْ إِنَكُمْ ماكثون وَلَيّسَ في الْقَرَآنِ مى می أَجَايَيُمٌ 

مَل أَجَابهُمٌ في الخال أو بِمُدّةِ طوِيَة وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذلك فَهَل حص َلك الَوَابُ بَعْدَ لِك السّوَّال بِمْدَةٍ 

ية أو بمُدَةِ طَوِيلَة فلا يَممَنمُ أن وخر الْإجَابَةٌ استَخْفَانا مِم وَزِيَادَة في عه فَعَنْ عبد الله بن عُمَرَبَعْدَ 

ربعن سه وَعَنّ غَبرِو بعد اة سه وَعَنِ أ بن عَبّاس بَعْدَ لف سَئَةِ وَاللهأَعَلَمْ ذلك الْقَدَارٍ " 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام اران قوله شاك ل وناةو) الك وهو 

تڪازن جهنم حَلَقَهُ لِعَضَبِه ؛إذا دا زّجَرَ الدَرَوّجَرَةَ اكل بَعْضْهَا بَعْضًا . ورا عل وَابْنُ مَسَعُودٍ رضي الله عت" 
ل وال او الدرؤاء وان مُسعود: ور ال صلل الله ء 00 


ر 
مزل مر ل E‏ 


وَنَادَوَا يا کک د 2 کک اف لكات as‏ ادف ترخيم ف 


TT 0 عاق‎ 


E‏ مَينْ نكم بدَاهية ا لىك 


تامرو علي عَبُوسَةٌ کر چو ابه نالياس 
وني صَحِيح بح الحَدِيثٍِ راي ف هَل . وَلَكَ في آخر الاسم امرحم وَجَهَانِ: 


رو 
١‏ 


ت 
حدهها : 


أن ق E‏ 


بق على مَا كان عَلَيهِ قبل الْحَذّفٍ. 


IE‏ أن تيه ء عل الضّمٌ مثل: يَا ريد كأئك رلته مثآ له راع المحَذُوفَ. وکر ابو بر الْأنَار 


2 E 35 


َالَ: حَدَّثَنَا محمد بن تح الْرْوَزِيٌ قال حَدَ ل شُعْبَةَ عن 


ماع 5 


5 


2 ر و ور ا ا و ا ماس ا و ج لزي مه كوو رھ کہ و 
بن عيينة عن مجاهد كا ادق E‏ 15 
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عه م 


وتا لا دري (وَنادَوا يا مالِكُ) او يا مَك (بمَتّح اللّام وَكَسَرِهَا) حى وَجَدَنَاهُ في قرَاءَةِ عمد الله" واوا يا 
مال" على التَرَخِيم. 

قال أبُو بکر: لا يُعْمَلْ على هَذَا الْحَدِيثِ لاه مقطوع لا قبل مله في الرّوَايّةِ عَنِ الرّسُول عَلَيّهِ السام 
ا قَلَْتُ: لامح بق مر ا بيه 


سمه 


n 


سَمِعْتُ الي صل الله عليه وم م قرا على ار (وَنادَوايَا مالك لبقض عَلَيْنارَبّكَ) بإَِْاتِ الْكَافٍ. 
E ٠‏ ا : بني - او در ي- أن أَمل التار اسَْعَانُوا با رة مال اله تَعَالَ: (وَقالٌ 
لين في ال لوك > جَهَنَمَ اذعُوا رَبَكُمْ نَمَف عَنَا يَوْماً مِنَ الْعَذاب) [غافر: 144 » فسألوا يوما واحدا يخفف 
عنهم فيه العذاب» قَرَدتَ عَلَيْهمْ (أوَ1 تك نيكم رُسْلُكُمْ بالات قانُوا لى قانُوا فَادْهُوا وما دُعاءً 
الكافرينَ إلا في صلا [غافر: 10 قَالَ: قا يسو ا ما عند الْمَرَّنَة نَادَوَا مَالگاء وهو عَلَيّهُمَ وَلَهُ تحَلِسٌ في 
لبها EEE‏ الْعَذَابِء فَهُوَّ ير أقصاها كا يرئ أدناها فقالوا: لإيا مالك تقض 
عَلَيْنارَبّكَ) قال: سلوا اْوْتَء قَالَ: فَسَكَتَ عَنّْهُمَ لا بهم نين سه َالَ: اله تون نكال يوم 
وَالشّهَرُ تَلَانُونَ يوم الوم كلف ست ما عدون ثم حط لهم بعد الان ل (إِنَكُمْ ماكونَ» , 
وَذَكَرَ الْحَدِيتَ؛ ذَكَرَهُ ان الْبَارَكِ وني حَدِيثِ ابي الدَّرْدَاءِ عن التي صل الله عليه سم قال رون 
اعرا مالا قَيَقُوُونَ( يا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيتا ر بك كَل کم مار . قال الْأَعمسٌ: ” 0 
َب إجَابة مالك إِيَاهُمَ آلف عام حَرّجَهُ الَرمِذِي. وتان :بخ غا ي: ولون لِك قلا يهم للف 


ب يول : کم مَاكِنُونَ» ٠‏ وَكَالَ جاه وَنَوَفَ الْبكَانُ: : بين نِدَائهم َيه 2 يهم ا سَنَة. وَقال 2 اش 


Es 0‏ ا ا 
وقال الإمام ابن كثير في " التتفسير" )1-6/۷( : "قال الْبُخَارِيٌ ۱۲۱/5 برقر ۲۴۲۹۹ : حَدَّكَنا جاج بن 
متهال» حَدَكَا سيان بن عيبن عَنْ عرو بن عَطَاءِ» عن صَفْوَاا بن بعل عَن بيو َل: وُت وَسُول الله 
صن اله علا يقرا عل لمر (وَنَادَوْا َامَالِكُ لِيقض عَلَيْنَا رَبّكَ) , أَي: يعض أَرُوَاحَنًا قير م تا ما 
ل و .و 


فاعم کا قال تَحَالَ: (لا يقد بقضى عَلَيْهُمْ د مووا وَلا تحَقَْْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابهَا) [فَاطرِ: 1*5 . وَكَالَ: 
جنها الأذ شی * الَّذِي يَصْلَ النَارَ الْكُبرَى * ثُمَّ لا يموت فِيهَا وَلا يحيَى) دالاغل: 011-٠١١‏ قا سَأَلُوا 
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ن يَمُوتُوا اجام اڭ (ثَالَ إِنَكُمْ ماكثون) : قال ابن عَبَاس: مَكْتَ آلف سَئدِء تم قَالَ: إِنَكُمْ مَاكنُونَ. 
رَوَاهُ أبْنُ أبي ي حاتم » ٠‏ أيّ: لا خرُوجَ لَك مِنْهَا وَلَا جيدَ لَكُمٌ عَنْهَا " . 


00 


(سُوالٌ» : مادا عن ال يوار الي سيور يَِنَ َهْلِ الجن وَأَمْلٍ انار ؟ 

الجواب : أخبرنا القرآن الكريم بالحوار الذي سيدور بين أهل ال مجه وأهل النار بعد استقرارهم فيها » 
بالرّغم من وجود سور بين الفريقين » واجهته من جهة أهل الجن فيها الرّحمة » وواجهته من جهة أهل الدّار 
فيها العذاب ... قال الله تعاى : (يَوْمَ َرَى الُؤْمنِينَ وَاُؤْمِناتِ يَسعى تُورُهُمْ بن ديم وَبِاهِمْ يُفْراكُمُ 
ايوم جنات ري مِنْ ها الْأَمارُ خالِدِينَ فيها ذلك هُوَ الْمَوْرُ الَْظِيمُ * يوم يفول امنافِقُونَ وَامناِقاتُ 
لِلَذِينَ آمَنُوا انْظرُونا نس 0 
باطِئْهُ فيه الدَّحْمَة وَظاهِرُهُ مِنْ قبَلِهِ الْعَذَاتُ * نادو اخابك لترايل رمم مم تنكم 
وَتَربَضتُمْ وات وَعَرَنْكمُ الما حَتى جاء أَمْرُ اله وَعَرَكُم بالل العرور + # قَاليوْمَ لا يود ذ منْكُمْ ديه 

مِنَ الَِّينَ قروا واكم انار هي مَوْلاكُمْ وَس الْصِير) [الحديد:؟15-1] 

ومن صور ذلكم الحوار الذي سيجري بين أهل الجنّة وأهل النّار ما جاء في سورة الأعراف » قال تعالى : 
(وّنادى أُصْحابُ اة أصضحاب E E‏ 
َعم اَن ذنُم أن نة ال على الظَلِينَ * الِّينَيَصُدَُونَ عَنْ سيل اله يموتا وجا وَهُمْ بالآخرَةٍ 
كافْرٌونَ» [الأعراف:40-44] . 

وقال تعاك : (ونادی أَصْحابٌ التارِ أضحابَ الجن أنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ المء أو ع رَرَكَكُمْ الله قالُوا إِنَّ الله 
حَرَّمَهها على الْكافِرينَ * الَّذِينَ ادوا دِيتهُمْ هوا وَلَعِباَ وَعَرَْمُمُ ايا اليا الوم تَْسااهُمْ گا سوا لقا 


000 عر كو غير ع 94 عر - 
يَوْمِهِمْ هَذّا وما كانوا بآياتنا يجْحَدُونَ) [الأعراف:01-50] . 


تى 2ه 


وقال الإمام الرّازي في " الس (15/ 010-70 : " في قَوْلَهُ تَعَالَ : (وَنادى أَصْحاتُ الح أصحابت 
التار أن قَد TT‏ 5تَعَالَ كا شَرَحَ وَعِيدَ الْكُمَارٍ 


و 


وَنَوَاتَ أَمُل ايان وَالطَاعَاتٍ أنبَعَهُ بكر المتاظَرَاتِ التي وڙ ب اميقم وَهِيَالأَحْوَالُ اي ذَكَرَهَا في 
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>1 و عرد 


ت 5 ميو ه عر 
وَاعلم أنه نَهُتَحَالَ نا ذَكَرَ في الاي المحقدمة فَوْلَهُ: (وَنُودُوا أن ِلَكُمْ الجن E‏ ذلك 
عل يم | اسَكَة سَتَقَوُوا في اة في وَقَتِ هذا ل بَعدَه: ه: (وَنادى أُضْحابٌ اَن ة أَضْحابَ انار كَل 


روس 


لِك عل أن هَذَا النَدَاءَ إا حَصَك بعد الام سَتِقوَار قال ا بن عَبّاسِ ذا ماعنا را ىلدا تن الترات 
حَقا هَل وَجَدَثُمْ مَا وَعَدَكُمَ َبُكُمَ مِنَ الْعَِابِ حَقا؟ وَالْمَرَضُ يِن هَذَا السّوَال إِظَهَارُ ائه وَصْلٌ ل 
السّعَادَاتِ الْكَامِلَة وَإِيقَاعٌ ا لمرن في قَلْبٍ العدو وهاهنا سُوَالَاتٌ: 

السوَّالُ الْأَوّلُ: إِذَا كات الجن في أعلن السموات وَالئَّارُ في أَسْمَلٍ ارين قَمَعَ هَذًا الْبْعْدِ الشَّدِيدِ كيف 


9 


يصح هَذَا النَدَا 
وا هذا يصح عل ل اعا انعد ايد وا ت السَّدِيدَ ليس مِنْ مَوَانِع الْإدّرَاكِ وَالْمَرَمَ 


43 وو 5 شة د 


الْقَافِي ڏل وَكَالَ: ن في الْعْلَاءِ مَنْ يول في الصَّوْتٍ حَاصّيّةُ ان الْبْعْدَ فيه وَحَدَهُ لا يَكُونْ مَانِعَا مِنَ 


و £ 


السّوَّالُ التّاني: هذا ذَا الندَاء يع من كَل اهل لجن ِكل أَهُل النَار أو ِى الْبَعض لِلْبَعْضِ؟ 

وَاَْوَابُ: أن قَوْلَهُ: وَنادئ أَصحابُ اة َصَحاب النار بيد الْعُمُومَ وَالْجَمَعْ ذا قوير بالجمع بورع لْمَرَدُ 
على ارد وَكُل فرق من آَل ال ياي مَنْ كَانَيعْرفُه ِنَلْكُمَرِ في لديا 

السَوَالُ التَالِتُ :مام معت (أَنْ) في قَوَلِه : أن قد ودنا 

0 ا ل م تقر كال مد سبقت في قوله : (أَنْ نكم ا 


ر 
2 


طرق يا موطف ركم عله كفي EE‏ 


ا (ما وعدا رما عا يدل عل آنه تعال ساط دا اوعد وکر َخَاطَبِينَ مِنْ قبل الله 


sf 


تَعَالَ دا الْوَعَدِ يُوحِبُ مَزيد التَّْرِيِ وَمَزِيدُ التشُریف لَبِق بحال الْمؤَمِنِنَ أمَا الْكَافِرٌ فَهُوَ لَيْس أَمْلّا لن 
حاطب الله تَعَالَ قَلِهَدَا السّبَّبٍ لَرَيَذكرِ الله تعال أنه حَاطَبَهُمْ ذا الطاب بل ذَكَرَتَعَالَ أنه ين هدا الحَكُمَ. 
ما قوَلَهَُعَاكَ: (قالُوا نَحَمْ) فيه مَسَائلَ: 


5 0 ردي 4 ا 6 ازاك ربز عير وي‎ rS E و وة‎ 3 2 ê o 
ل لم ن وعد الله وَوَعِيدَه حَقَ وَصدق ولا يمك“‎ 


ك إِلَاإِدَ 
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2 < 008 


ِن قبل: ما كَانُوا عَارِفِينَ باتو وَصِمَاتِه وَتَبَتَ أن مِنَ صِفَاتِه أنه يقل الَوبَةَ عن عِبَادِهوَحَلِمُوا بِالضَّرُورَةٍ أن 
عند قول الَوبَةِ يصون مِنَ الْعَدَّابٍ فَلِمَ لا يَتُوبُونَ لاصوا أَنَفْسَهُمْ هُمْ مِنَ اْعَدَاب؟ وَلَيْسَ لِقَائِلٍ أن 
يول اله َال ا يقل الوب في اليا لن وله تَعَالَ: (وَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ التَْبَةَ عَنْ عِبادهِ وَيَْهُوا عن 
السّيَّاتِ» [الشُوَئ: ]۲٠‏ عَامٌ في الْأَحَوّال كلها وَأَيضًا فَالَوبَةُ عراف بالدَّنْبِ ب وَإِقَرَارٌ بِالدلَةِ وَالْسَكَتٍَ 
واللايق بارحم الحكيم النّجَاوُرُ عَنْ هذه الحَالةِ م NEE‏ 

أَجَابَ الَْكَلّمُونَ: بن َة اشَعَاهِم بك الالام السَدِيدَة متعم عن الْإقدام على الوبق وََِائِل أن يَقُولَ: 
إا كَانَتُ تلك الالام لا مَتَعّْهُمَ عَنَّ هذ الْتاطرات مكيف َعَم ڪن الَويَةِ الي بها لصون عَنّ يِلْكَ 
الآلام الشَّدِيدَة؟ 

وَاعَلَمَ ان عة الَِينَ به يَفولُونَ ِب على الله بول التَوبَةِ لا حلاص ْم عَنْ هذا السّوّال . اما أَضَحَابئًا مَأ 
کی عب اجب عفاد را تا أ قب الوب ی ذا أن ا هاي الآجرة را الشؤال. 


+ عمو ك2 r‏ ره Es‏ ووو ده اھا و ر ی 
المسألة الثانية: قال سيبويه ھک شر حوا كَلامَهُ مَعَنَاه: ار عد وار 


ر ت ر 1و عر 5297 ۶ عو عو جاخ د ب مه رك مه 

تصديقا ول E ES‏ ئ أنه إا قَالَ: أتْعَطِنِي؟ وَقَالَ َعَم كَانَ عِدَةَ وَلَا تَصَدِيقٌ 

a TN ES‏ جه ع افد re RAN Rd A‏ اك 2 وو 

فيه وَإِذَا قال: قد کان كَذَا وَكَذَا. فقلت: نَعَمْ فقد صَدَقَتَ وَلَا عِدَةَ فيه وَأَيِضًا إِذَا اسْتَفَهَمَتَ عَنْ مُوجَبٍ کا 
فاط تك مص 


يُقَالُ: أَيقومُ رَيْد؟ قَلَتَ: َعَم ولو کان مَكَانْ الاب فيا لَقلت: بل ور تقل َعم فَلَفَظَة نَع 
بِالجوَابٍ عَنِ الإجاب وَلفْظَهُ بل حُتصَّةٌ بالتقَي کا في وله تََالَ: الست برک ١‏ قانُوا ئل) [ عراف ]٠۷۲:‏ . 


9 6 


المَألةٌ الدَلِةُ: قرا لكاي َم بكسر الْعَيْنِ في گل الْقَرَآن. قال ابو الحَسَن: هما لان قال بو حَاتِم: الْكَسْرُ 


و و 
بأنه 


َيس بِمَعْرُوفٍ وَاحَتَجَّ اساي د روي عَنْ عَمَرَ آنه سال قَوْمًا عَنْ هَيَءِ فَقَالُوا : نَحَم. فقال عمَرٌ: أمّا 
| عَم ابل . قال أبو عَبَيدَة: هَل ال را عن عه غ هور 
اوا له تَعَالَ ان مَييتهُمْ) فيه مستا 


سال الأولّ: مَعْتّى الاين في الك النَّدَاهُ وَالَصَويتٌ بالإعلام وَالَدَدَان للصَّلاةٍ و عام يا وب بوقتهًا وقالوا 
بن عَبّاسِ : وَذَلِكَ المْوَذْنْ من الملائكَة وهو 2 حِبُ الصور. 


1 


72 و ار د ا ا 
في: فَأَدْنَ مُوَدْن نَادَئ سُنَادٍ أَسَمَعَ المَرِيمَيْنِ. قال | 
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الال الثانية: كَوَلَهُ: هم € تول اَن يكون ظرفا لقوله: (َأَدَنَ) وَالتََّدِيرٌ: أن لموَذنَ وقح ذلك الْأَدَانَ 


ن ودا مِنْ بینهم ادن بِذَلِكَ الأَدَانِ 


ور 


5 حَتمْل أن TT‏ مُوَّذْنْ والتقدير :ا 
أا قول ََالَ: (أَنْ عة له عل الظَاِينَ) ‏ كفيو مسألان: 

السألة الأول: قرا افع رابو عَمْرو وَعَاصِمٌ أن حَمَمَة لعن يالرّفع وَالَْاُونَ مُسَدَّدةَ لعنَةَ بالَصَّب. قال 
الواحدِي رَحَهُ الله ك E:‏ 
وَالخَدِيتُ تَقَدِيره أنه لع الله وله قَوْلّهُ تَعَالَّ: e‏ أن المد لله وَبّ 000 


ا 


5 


ن إلا وَيَكُونُ مَعَهَا إِضَرُ الحَدِيثِ وَالمَّأَنِ. رکو أيِضَا أن كود المحَعَمَةَ هي التي 
ذنو ا به کا ذَكْرَنَاُ في قولِه: و ووو اع «الكشّاف» ان 
شر إن عل إِرَادةٍ اقول أو على اجراء فَأَذّنَ جْرَى "قال" . 

وع نة الله على مَنْ كَانَ مَوَصُوفًا بِصِمَاتِ 


“شمر 


23 


7 عر 
: انه ولا حمف 


ان 


ای > .كنيد 
م 50 


الأَعَمَش قرا أن لَعَْه الله بك 
اسا لَه اعَلَمَ أن مَذهِ اليه ذل عل أن ذَلِكَ الموَذنَ 


الم ال 22 ظَالنَ. دنه قار : ن عة الله عل الظَالِينَ َال أَصحَابنا رديه الم رِكُونَ وَدَلِكَ 


مہ 


لن الْنَاظَرَةَ التقَدَمَةَ إا وَقَعَتَ بين َمل لجن وَين الْكُمَارٍ بدليل ان قول اهل ال جنة هَل وَجَدتُمْ مَا وَعَدَ 


وڌا تبت هدا فَقَوَلُ المُوَذْنِ بَعَدَهُ ُن لَعنَهُ الله على الظَّالِينَ يَبُ أن يَكُونَ وم 


بالظالمين هاهنا المت رِكُونَ وَأيْضًا انه وَصَفَ هَؤْلَاءٍ الظَالِينَ بصِمَاتِ ثَلَانَةِ. هي خْتَصّةٌبالْكُمَار وَذَلِكَ قوي 
اا َال القَاضِي نرادمه كل مَنَّ كان َال وا كان افا أو داق شگا يمُوم لظ ". 


3 


وروی مسلم /٤(‏ ۲ برقم 180) بسنده عن اي سَعِيدٍ دري واي هْرَيْرَة ء عن التي صل الله عليه 
وَسَلَمْ قَالَ: " ڀتاڍي مُنَادٍ :إِنَلَكُمَ أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُو بدا ون لَكُمَ أَنْ يوا فلا وتوا أبداء وَإِنْلَكُمْ 
أن تَسِيُوا فلا ترما أبدَاء إن كم أن نموا قلا تباسوا بدا " َدَلِكَ مَوْلَهُ عر وَجَلّ: (وَنُودُوا أن يِلَكُمُ 


6 > وو ےر ەەا‎ E 
. ]٤١ الجنة أورثتمُوكا يَ) كنْتمْ تَعْمَلُونَ) [الأعراف:‎ 
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و ورور ده 


وول الا ماري في "با رل ي ر ار 00 ر وي عن بي هْرَيْرَةَ قال : 5 

اله صل الله عَلَيْهِوَسَا م اما يِن حي لا وله مزه في الجنّة مله في الا اا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يرث المؤْمِنَ 
مزه مِنَ انار وَالُوْمِنُ رتا الْكَافِرَ ومنزله من ال جتة» . 

(وَنادى أَصْحابُ اة أضحاب ال 


- 
ل 4 


لار أَنْ د وَجَذْنا ا وَعَدنا ربا حَفًا كَل وَجَذُْم ما وَعَدَ َبُكُمْ حَمًا قالُوا 
َعَم أن وني أن ةلله 0 

وله تال 'الإؤنادى أضحات اة أَضْيحَاتَ الَّارِ أن د وَجَدْنا ما وَعَدّنارَيّنا4 » مِنَ الَرّاب» (حَفَا) » يّ: 
صِدَفَا (فَهَلْ وَجَذْتُمْ ما وَعَدَ رَيُكُْ) , يِن الْعَذَابِ» (حقا قالوا نَعَْ4 » َرأ كاي بسر الْعَيْنِ حَيْتُ 
گا وَالْبَاقُونَ بِمَنَحِهَا وَهمَالَُتَانِ (فَأَذّنَ مُوَذَبَينَّهُْ » أَيّ: تادئ ما أسْمَعَ لمرن (أَنْ لعن اله عل 
الق ا مدي وَالْبَصْرَةِ وَعَاصِمٌ: (أن) حَفِيف, لَعْنَهُ رَفمٌ وَقَرَاً الآحَرُونَ بِالنَّْدِيد لَعنَةُ الله 
بالتّصب على الالء أي: الكافرين" ۰ 
(سؤالٌ» : كل سرت أل اة َالَو مَحَلوْهَاء وَالْعَحْس ؟ 
الجواب : قال الإمام البغوي في " معار التتّريل في تفسير القرآن " (5/ 6" : " اولك أهل هذه الصفةء 
هُمُ الْوارِنُونَ رتود مََاِلَ أَهُل اللَار مِنَ الجنّة. ET e‏ 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: همَا مِنْكُمَ مِنْ اح إلا وَلَهُ مَئرِلَانِ مرل في الجن ومر 


التَارَ ورت ُهَل الجن مله وَدَلِكَ قَوَلَهُ تَعَاكَ : (أُولئِكَ هم الوارتُونَ» 5 لكل واحد مَنْرِلَانِ 
مزل في اله ومز في الَّاره فاا الموْمِنُ فيي مَنْْلهُ الذي لَه في ا سه ويم منْرلَهُ الذي لَه في النَارِء وا 


- - ع 
قو ل 0 ا 


Sy 


الْكَافِرٌ يهد يهم مزل الذي له في الجن ول الْذِي في الَا وَكَالَ بَعَضْهُمُ: مَعْنّى الوارثة هو أنه يؤول 
أَمرْهُمَ إل الجن ونالتا كا يؤول أمر الميراث إلى الوارث " 

وقال الإمام القرطبي ني" الجامع لأحكام القرآن" ۸/٠١١‏ :"او ليك هُمُ الوارئونَ) › آي مَنْ عَمِلَ ب 
كر في زو الات قَهُمْالوَاِئُونَ» أيّ يَرنُونَ مَنَاِلَ أَهُل الَار مِنَ ا َة. وني اتر عن ابي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ ن الت صل الله عليه وَسَلَّمَ : " إن اللهتَعَالَ جَعَل لِكُلْ إِنْسَانِ مَسْكَنًا في الج مستا ذ 


2 فر لون مال الْكُفَارٍ وَل الْكُمَارَ في مَنَاذِهِمُ في انار و 1 بن مَاجَةٌ 


۴ 


بعتا عن أي هريره أيضَا قال : ال وَسُول اه صل اله عليه وَسَلّم ما نكم من أحَدٍ 


م و رعو و ا د 
المؤمنون فيأخذون مناز 
ا 
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مزل في ا تة وَمََزِلّ في النَارِ قَإِذَا مات فمل النَّارَ ورت اهل ال تة م لات ارين : (أُولئِكَ هُمُ 
الْوارِنُونَ» إستاده صَحِيحٌ. تمل أن يُسَمّى الحُصول عل ا َة ورَانَةَ مِنْ حَيْتْ حُصُوهًا دون غَيْرِهمٌ 
فهو اسم مُسْتَعَارٌ عل الْوَجَهَيْنِ " 

وقال الإمام ابن كثير في " التفسير" (0/ 410-454) : " وَقَااً بن أبي حا 12 انمد ان ا ا 


معاون خد العش ؛عَنْ أبي صَالِح» عَنْ اي هريره رَضِيَ الله عه قال: قال رَسُولٌ الله صل الله عليه 


7 
0 


وكلوة "ذا ملكو أعن N‏ : مَنْزِلٌ في ا تة وَمَنزِل في التارء فإ مات دحل النَارَ ورت اَهَل 
اة مزل قَدَلِكَ ل (أُوليِكَ هم الْوَارنُونَ» . أخرجه ابن ماجه (1/ ١407‏ برقم 575١‏ ) » البيهقي في " البعث 
والنشور " (ص١17‏ برقم )۲٤١‏ . والحديث صح إسناده الحافظ في " الفتح" /١١(‏ 557) » وقال : " وال جُمَهُورُ المَسّرِينَ في فول 
عا : (وَكَانُوا ا محمد الذي صَدَقََا وَعَدَهُ وَأوْرتتا الذَرص) [الزمر: 175 اليه المرَادُ رض الجن الي كانت لأَهُل انار لو لوا ا جه ء 
وهو مواق ا ا حدِيثِ » وَقِيل : الاد رش اليا ء لکا صَارَت حر اوها کا َم » وَقَالَالْفرَطنُ : يجتو أن يسم ا فصول في 
اجن ورَانَةمِنَ حَيّتْ اختِصَاصِهمٌ بدَلِك دُونَ غَيرهِمَ كو إزث بطري الاشيعارة اعم 0 

وَقَالَ ابن جَرَيْج» عن ليث عَنْ اهل : (أُوليِكَ هم الْوَانُون» ‏ كَالَ ماين عبد الا 
الج وَمَنْزِلٌ في الٿارء َا اومن فيب بيه الذي في اله ويم بيه الّذِي في التارِ » وَأَمَا الْكَافرُ فيهَدَم 


رقو 


يمه الذي في الجن وين بيه الذي في النار. ل 


فَالمؤمِئون يرون متازل الْكُمَار؛ لم كُلَهُمْ حلِقُوا لِعبَادةٍ ة الله تعَالَ > فا فام هَولاءِ انون با وَجَبَ 
ل ا رك ا ال 0 


مه 


عر وَجَلء بل أَبْلَمْ مِنَّ هَذَا e‏ ۰ برقم ۲۷۹۷) عَنْ آي بُردَةَ » عَنْ 
أبيهه عَن النييّ صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " يِيء يوم الْقِيَامَةٍ تاس يِن المُسلِوِينَ بوب أمتال الالء 
عفرا ال ويضَعُها على اليَهُودٍ وَالتَصَارَى" 

وني لَفْظِ لَه ۲۱۱۹/5 برقم 0730 : قال رَسُولُ اله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَم: "ِا كَانَ يوم الْقِيَامَةٍ دَق الله لكل 
مُسلِم وديا أو نَضْرَ ا قال : هدا فَكَاكَكَ من التار " 


روئ ابن حبّان في " الصّحيح" 07 برقم )۷٤١١‏ بسنده هْرَيْرَةَ ا قال 0006 لله صل الله 


0 0 
ا ا 


"لا يدخ له أَحَدٌ إلا ري مَقَعَدَهُ مِنَ انار لو أَسَاءَ ليزداد كرا ولا يدخل 2 5 


1 ا ليكون عليه حسرة" . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد 
بن مشكان ذكره المؤلف ف "ثقاته" ۱۲۷/4 فقال: محمد بن مشكان السَّرَحَسِيء يروئ عن يزيد عن هارون» وعبد الرزاق» حدثنا عنه 
28 


محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره» مات سنة تسع وخمسين ومئتين» وكان ابن حنبل رحمه الله يكاتبه» وهو عبد الله بن ذكوان» والأعرج: 
هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البخاري "5579" في الرقاق: باب صفة الجنة والنار» والبيهقي في "البعث" "۲٤٤"‏ والبغوي 
"۳" من طريق أي اليهان» عن شعيب» وأحمد TT‏ وأخرجه بأطول ما هنا: 
ابن ماجة "5774" في الزهد: باب ذكر القبر البل» والنسائي في "الكبرئ" كما في "التحفة" 78/٠١‏ من طريقين عن ابن أبي ذئب» عَنْ 
حَمّدِ بْنِ عَمُرو بْنِ عَطَاءِ عَنْ سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وَسَلَّمّ قال: "إن الميت يصير إلى القبر» فيجلس الرجل 
الصالح في قبره» غير فزع ولا مشغوف. ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد صلل الله 
3 عليه وسلم» جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النارء 
فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله» ثم يفرج له قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك. 
ويقال له: علن اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس المرء السوء في قبره فزعاً مشغوفاًء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا 
أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له قبل الجنة» فينظر إل زهرتها وما فيها. فيقال له: انظر 
ماذا صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: هذا مقعدك. علل الشك كنت» وعليه مت» 
وعليه تبعث إنشاء الله تعالى". وهذا سند صحيح كما قال: البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة .۲۷١‏ وأخرجه ابن ماجة "٤٤١"‏ من 
طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا له منزلان: 
منزل في الجنة ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار رث أهل الجنة منزله" فذلك قوله تعالى: [أوليك شه الوارئوة اوه بوهيم 
علل شرط الشيخين " 
وروی مسلم ۲۱۱۹/5 برقم 3757) بسنده عن أبي مُوسی» قَالَ: ال رول الله صل الله ء عليه وَصَلَمَ: " إذا 
کا يوم قاق دقع اف عر وجل لک کل سم يودي أو َصرَانياء قيَقُول: َا فكَاكُكَ مِنَ الَارِ " 


قال الإمام الو المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج )۸0/۱۷( : وني رواية "لا يموت 


رَجُلْ مُسَلِمٌ إلا ذل الله مَكَانَهُ ا و وه رانا " » وَفي روَا : " ي بوم اة اس ين 
اسَلِمِينَ بذّنُوبٍ أُمَثَال الجبّال فَيَْفِرُهَا الله هم وَيَضَعْهَا عل اليَهُودٍ وَالَصَارَى " . الماك يمتح المَاءِ 


وَكْسَرِهَا اتح أَفْصَحٌ وَأَشْهَرُ وَهْوَ احلاص وَالَفِدَاءُ » وَمَعْنَى هذا الْحَدِيثِ ما جَاءَ في حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ : 
لكل أَحَدِ مزل في ا تة وَمَنزِلٌ في الَّارِ َاُويِنُ إِذَا دحل ال تة حَلَقَهُالْكَافْرٌ في النار لاستحقاقه ذلك بكفره 


م 
E‏ 


ا 


- غا .خب تبر 


> ومعنی فاكك مِنَ التار : أَنَكَ كُنْتَ مُعَرّضًا لِدُخول النَّارِء وَهَذَا فَكَاكُكَ › ! 
موه | قدا دَحَلَهَا الْكُمَارُ بكُفْرِهِمْ وَدُْوِمْ صَارُوا في مَعَنَى الْمَكَاكٍ لِلْمْسَلِمِينَ " . 
وقال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" (ص407-505) : " قال علاؤنا رحمة الله 
عليهم: هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق والعموم وليس كذلك. وإِنَّا هي في ناس مذنبين تفضّل الله تعالل 
عليهم برحمته ومغفرته» فأعطئ كل إنسان منهم فكاكاً من النَّار من الكمّار واستدلُوا بحديث أي برد 
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عَنَ ابي عَنِ ال صل الله عليه وَسَلَّمَ قال : ١يحِيءٌ‏ يوم الْقِيَامَةٍ تاس ِى الْسَلِعِينَ نوب امال الجبَال 

2 فيغفر ها الله هم ويد ها ع م 

قالوا: وما معنى فيغفرها لهم؟ أي: يسقط المؤاخذة عنهم بها حتئ كأنََّم ريذنبوا» . 

ومعنئ قوله: " وَيَضَعْهَا على الْيَّهُودٍ وَالنَصَارَئ " : أنه يضاعف عليهم عذاب ذنويهم » حتى يكون عذابهم 
م 0 2 ع 2 

(وَلاتَرِرُ وَازرَةَ وزْرَ أخْرَى) [الأنعام:15]» وله سبحانه أن يضاعف لن يشاء العذاب» ويخفف عمّن يشاء 

بحكم إرادته ومشيئته » إذ لا نسأل عن فعله. 

قالوا : وقوله في الرّواية الأخرئ: « لا يموت رج مُسَلِمٌ إلا دسل الله مَكَائَه الَا راء أو تَصَرَائيًا » 

(مسلم 7١١97/5(‏ برقم )۲۷١۷‏ » فمعنول ذلك 9 المسلم o‏ جد E‏ نيم ة نيه 

وعفا الله عنه وبقي مكانه خالياً منه» أضاف الله تعاك ذلك المكان إلى يودي أو نصراني ليعذَّب فيه زيادة 

علل تعذيب مكانه الذي يستحقه بحسب كفره. ويشهد لهذا قوله عليه السّلام في حديث أنس للمؤمن 

الذي يثبت عند السؤال في القبر " يقال لَه ُ: انظ إل مَمَعَدِكَ مِنَ التارء قَدَ َلك الله بو مَقَعَدَا مِنَ الجن" . 

أخرجه مسلم (5/ ۲۲۰۰ برقم ۲۸۷۰) . 

قلت: قد جاءت أحاديث دالّة عل أن لكل مسلم مذنباً كان أو غير مذنب منزلين: منزلاً من الجنّة ومنزلاً 
2 1 7 58 ت وا ا 5 31 

e 

الكمّار في منازهم في النّار علك ما يأتي بيانه» وهو مقتضول «حديث أنس عن النَّّي صل الله عَلَيّه وَسَاَ 2 


العَبّدَ إِذًا ذا وْضِعَ ف بره الحديث وقد تقدّم. 


ع 
04 


إلا أن هذه الوراثة تختلف. فمنهم من يرث ولا حساب» ومئهم من يرث بحسابه ويمناقشتة وبعد ا خروج 
من النّا حسب ما تقدّم من أحوال النّاس. والله أعلم. 

ل ل اح ور 

دين :(وَقانُواالَْمدُ له الَِّي صَدَكا نا فده وَآوْرَكَنا الْأرَض رآ من العف تفاي 
[الزمر:٤‏ ۷ 


(شوا) : مَاقِصَّة ادق الذي سبخر ا مِنَ النَا ريو م القيامة ؟ 
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ع 


الجواب : رول أحمد في " المسند" ۱۰۲/۱۵ برقم 440) بسئده عَنْ أي هريره كَالَ: قال رَسُولٌ الله صلی الله 
E‏ رح عن مِنَ الا يوم الْقِيَامَةَ لَهُ عَيتانِ يبص اء كان قم ينه لان 
يقول: ي وُكُلْتُ بتااکة: بل جَبّار نيد وگل من اذّعَ مع الله إا آحَرَء وَاخُصَوَّرِينَ " . قال الأرنؤوط : " 
إسناده صحيح علل شرط الشيخين. سليمان: هو ابن مهران الأعمش» وأبو صالح: هو ذكوان السان. وأخرجه الترمذي )۲٠۷٤(‏ » 
والبيهقي في "الشعب" ٠ )1۳١۷(‏ وني "البعث ث والنشور" (5 07) من طرق عن عبد العزيز بن مسلم» » مهذا الإسناد. وقال الترمذي: : حسن 
7 ا 

قال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )071-۸00/۷( : " كرح 
د 6 0 

سحص هوي وَقِيل هو طائفة ثقَة. دکره َه 8 بَعْضُ الشرّاح» وف الْعَامُوسِ لعتق بالضّمٌ 
2 يسو رو a ag‏ ر 3 2 م 9 ات 
يضمن وَكَصَرّدِ اليد منت وَالحَاعَة مِنَ الاس وَكَالَ الطَيبيٌ: اَي طَائِفَةٌ (مِنَ ا RE‏ 
والاظهر آنا تَتَعَلوَ بقوله ر ا يوم الْقِيَامَِ) : ظَرَفُ لَه : ٿه الصَّمِيرُ في قَوَلِهِ: (ا) : رَاجِعْ مل 
مَعْتَى عُدْقِ قله ايء وَالظَاهِرُ أَنَّلمْرَاد بلعث اليد عل لوكا عق كتوق EE O‏ 


و 


O E‏ رع عن لار عل كيك الك الطَويلّة ڪا (عيْنَانِ تبُصِرَانِ ا 
ولان يَنطِقُ) : كا وَرَدَ ل هذه اأَوْصَافٍ في الجر الأَسْوَدِ اْأَسعَدُيَسْهَدُ كن واا لَه التي 0 
الْقَِامَةِ (يَقَولُ) : بِصِبِعَة النَذْكِرِ وَهُوَبَدَلْ من ينطق أو حَالٌ» وَالَعتى يفول سانا حالا أو مالا (إيْ وَكَلْتُ 

: أيّ وَكَلَيِى الله بان اذخ هَولاءِ المَكَانَه الَا ا بِالْمَضبِحَةٍ عل رووس الْأَشْهَادٍ (بِكُلٌ 
جار »: آي ظَا رايا : أي مُعَانْدِ مُتَكَيرِ عن الحو مَُازِم عَلَ الَْاطِلِء وَفي التّهَايَة بة: الجيّارٌ هو المتَمَرٌّدُ الاي 
وَالعنيدٌ الجائر عن لَص بغي الَّذِي يرد الى مع الم به . وکل مَنْ دحَامعَ ال إا ار وَاْصَورِينَ) 


عل 


:وف هدا دید شدید وَوَعيدٌ أكيد" . 
(سُوالٌ» : ما القْصُوْد بَِولِِتَعَالَ : (يُمْرَفُ المُجْرِمُونَ بيهم قَبُؤْحَذٌ باصي وَالْأقُدام) [الرحن:41]. 
الجواب : 

و الرّازي في ا 90/-۳) : " وَفيه ا 
اما الأو : السب كَالضيرَئ وَأَصَلْهُ سو مِنَ الكَومَة وهو تول وُجُوهًا : 


أَحَدُمًَا: : کی عل جبَاهِهِمٌ قال تَعَاكَ: (يَوْمَ تخمى عَلَيْها في نار جَهَنَمَ نوی بها جباهُهُمْ) [التَبَة: ]٠١‏ . 


e‏ 2 مي الْعْنقٌ 


نِ آي شخص 


0 
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جوهُهُمْ) [آل عِمْرَانً: 5٠05‏ » وَقال تَعَالَ: و و 


ê 


ٿانیھا: سَوَادٌ کا قال تَعَالَ: (فَأَمَا الْذِينَ اسْوَّدَّتْ 
مُسْوَدَة) [الزْمَر :0[ 


2 ا - 26 


الها : غبرَة وَقترَة. 
چو ت ٤‏ 
أ 


ا مسأل الثانية : ما وجه إفرَادِ(يوّحَذُ) مَعْ أن 


دري جع وَهُمالْأُحودُونَ؟ قول فيه وَجَهَانِ : 
احدما: أن يُوْحَدَ مُتَعَلَقٌ بقَوَلِهِ تعَالَ: بالنّواصِي کا يول الْقَائَل ذْهِبَ بريد . 


وَتَانِيهه]: ا عَلَيْهِيُوَحَذُ فَكََنهُ عا قال فَيُؤْحَذُونَ بالنَوَاصيء فَإِنَ قِيل كيف عدي الخد 
بالاءِ وَهْوَيَتَعَدَئ بنَفْسِهِ قال تَعَالَ : لوخد حَذَ مِنْكُمْ ية [الحديد: ٥‏ وَقَالَ: (حُذْها وَلا كَحَفْ) [طه: ١؟]‏ 
َقَولُ: الخد يتَعَدَى بِنَفسِهِ کا بيت وَبِالبَاء صا كَقَوَلِهِ تَعَالَ : أذ ْ بيني وَلا برَأْيِي) لطه: 14 لَكِنْ 
في الاسْتِعهَال تَدَقِيقٌ» وهو أن 
E‏ الخو ا فع اه خرف اک ر E‏ 
یس هو الأحُوفُ وكأ لعل يعد يه ِو قَذَكرَ ا حرف وَيَدُلٌ عل ما كرتا اسِحال الُْرَآنِ فون لله 
تَعَالَ كَالَ: (خُذْها ولا تَحَفْ» ني الْعَضَا وَكَالَ تَعَاكَ: (وَليَأدُوا أَسْلِحَتَهُْ» ا ا لواد 
ا ا قث كلق كوا كاذ ا د ھر اود د عي لبك ن فی جرف 
وقال ان شد بل ولا رای 

قال تَعَال: يود بالتواصي والأقدام وَيُعَالَ: خڏ بدي واد الله بيدِكَ ل عر ذلك يا يَكُونْ لقصو 
ِالأَخَذٍ غَيْرَ مَا كرتا إن قيل: ما الْقَائدَُ في ويه الَفِعْل إِكَ عَيرٍ ما تَوَجَه إِِيّهِ لفِعَلُ الأول وَرَكَالَ :2 


رو 


عرف ف الْجرمُونَ باهم يوخ بالتواصي) ؟ قول فيه بيان كالم وَسُوءِ حَامِم وبين هَذَا بتقدیم يٿال 


هُوَ اَن 


هو اَن 


الوذ إن كاذ رة احا ا الف تكزة في ا غر 


A 


جنب ا 


لقال إِذَا قال صرب ريد فقيل عمو فن المُعُولَ في باب ما يسه م فَاعِلّهُ قا همام لْقَاعِل ومسب شه 


وکا دروو ونا ورم ج رف کان لخدف د 2 ف كرون كاله 
: يعْرِفُ المُجِْمِينَ عار فَيَأَحُذُهُمَ ذَلِكَ الْعَارفُه لن الجر مي اک او ع 
عَرَقَهُ 0 ول (يُمْرَفُ الُجرمُونَ 0 الرَادُ غرفم م النَّاسُ وَاخْلَابَكَة الذي 


َتَاجُونَ في مَعْرِقَتِهِمَ إل عَلَامَة أا كتبة الأعال وَالْكَاَكَة الْغِلَاظُ الشَّدَادُ فيعْرِفُوءَهُمْ كا يعرفون أَنْفْسَهُمْ 
ِن غير احتيّاج إل عَكَامَِ وبا جماة فقولَه: يعر 2ه حورن لون فد كن غل فل قال حاون 
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و ر ر ر ر و 


کون كانه قَالَّ: يكُونُونَ مَأحُوؤِينَ لكل أحَدٍء كَدَلِكَ إِذا ملت في قول الْقَائِل: شُغِلْتُ فَضُرِب رَيْدٌ 
عَلِمَتَ عِنْدَ توج النَعلِيقٍ إِلَ مَفْعُولينِ ليل تَعَايْرٍ الساغِل وَالضَارِبٍ لاه يمهم مِنْهُ آي شعني شاغِل 
e‏ ك 

فول e RT‏ 
لله ّا قا ال: تزا بارومي) ب نه لك تاها مشر لادب و قا َيُوحَذُونَ لَكَانَ 


- 


اكلام يم عِنْدَهُ وَيَكُونَ وله : بالنّواصي فَائِدَةجَاءَتَ بَعْدَ ام اكلام فا کون هو لقصو وَأَمَا إا قَالَ: 
يوذ فاا بد لمن مر يعلق به فك لكان زشرة تزلنه Ng‏ 
وني كَبَفية الأَحذِ ظُهُورُ تَكَالهِمٌ لن ني تفس الْأَحذٍ بالتَاصِية إِذْكَالَا وَإِهَائَهَ وَكَذَلِكَ الأخذ بالقَدم لا مال 
قَدَ َكَرَت أن التَعدِيةٌ لاء إا َون حيّتٌ لا يون الوذ مَقَصُودًا وَالَآنَ دَكَرَت أن الخد بالتَوَاصِيٍ هُوَ 
لمعيو و كا تناف بيه إن الخد بالنَوَاصِي مَقَصوذ الْكَكَام وَالنّصِية صِية مَا أَخْدّتٌ لِنَفْسِ كوا 
تيه ونا ادت هين اج هاما حو و فرق بن مقضود الكل ون الأخذه وقرلة تعاق: فل 


بِالتّواوِ صي وَالأقدام» فيه وَجهَانِ : 


7 


3 


ا 
بتر 0 
م ت أن 


أَحَدّهُمًا: : مع بين نَاصِيَتِهِم وَقَدَمِهِمٌ» وع هَذَا ففيه قَوَلَانٍ: 

حَدُهُمَا: اَن َلك قد يَكُونُ يِن جَانِب ظهورهم قربط بنََاصِيهمْ أقَدَامَهُمْ مِنْ جاب الظهر خر 
ود ووو 

صدورھم بت 

رالتاي : أن نَ ذَلِكَ مِنْ جَانِبٍ وَجُوهِهم کون رُمُوسهُمْ عَكَ رُكَبِهمَ وَنَوصِيهِمْ في أَصَابع ارج لهم مَرَبُوطَة 


£ وو بترم 


الوه الثاني: ا ون سحا فَعْضُهُم يول ذ بَاصيته وَبَعْضْهُمْ جر بر جَلِه وَالْأوَّلْ أَصَحّ وأوضح " 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 0370/10 : " وله تَعَالَ: (يُعْرَفُ امرمُونَ يسام 
فال الس سراد ال ر الْأَعَينء قال الله تَعَالٌَ: (وَتَخْشْرٌ ر الْجْرمِينَ وميل زُرزْق»)ء وَقَالَ تَعَالَ: 


0و3 


2 


يوم يض وجوه ونود وجو (يؤذ بواجي والأداو) ؛ أي تَأَحُذٌَ امْكائِكَةٌ بنواصيهم» أي بشعو 3 
مقدم رؤوسهم وَأقدَايِهم فَيَقَذِفوءبُمٌ في التَار. انوا مع نَاصِيَة. وَقَالَ الضَحَاكك: : مع بين ين ناصيته 
وَقَدَمَيّهِ في سلْسِلَّةِ مِنْ وَرَاءِ ظَهّرهِ . وَعنه: ET‏ 
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NE‏ 0 2 1 ]سل ال الس يت اه دع ).جه Ce‏ ا 
ع للقي الا ويل: تمعن قري يكوه أذ يغاي ر ری و ا ا 


تَارَةٌ تا 8 م مو و مه 73 َي رك اھ روو ا 
3 حل صِيَتِه وَنجْرَه عَل وجه و كذ بقل قبع قا رام 


هس سل 


وقال الإمام الطّاهر بن عاشور في الو وا )۷/ (I-11‏ : يعرف امون بسيماهُم يود 

بالتواصي وَالأقْدا ام . 

هَذَا اتناف بياني ناشئء عن قَوله: (َيوْمَِذِ لا سل عن دنه س ولا جَانٌ) [الرحن:0109 أي يتخت 

عَنْ وام بظَهُور عَلَامَاتوم لِلْمَكَائِكَة وَيعرفو ٤م‏ باهم يدود خد عِقاب وَيْسَاقون إلى الجرَاءِ. 
وَالميا: الْكلامة. وَتَقَدَّمَتَ في قله تَعَالَ: (تَعْرفُهُمْ بیسیماهُم) في آخر سُورَة [لْبقرَة:70] . 

و (ال) في (بالتواِي َالْقدام» عرص عَن المُضَافٍ ليه أي بَِوَاصِيهمٌ وَأَقَدَابِهمْ وَهْوَ سال کر في 
القَرآنِ 

وَالتواصِي: مع ناصِيَةٍ وَهي الشّعْر الَّذِي في 
بناصيّنها) في سُورَةٍ لواب . 


وال بالناصية أخذ تكن لا يُفْلِتُ مِنَهُ كنا قال تَحَاكَ : (لَيِنْ ينت َتَسْفَعاً بالنَاصِية) [العلق: ]٠١‏ . 


ر 


و 0 


قم الرس وقد في كول تعل: ما ين ا إلا ُو ابد 


- 


- 


وَالَأَقَدَامُ: جع قَدَم لر كل دسفي عن فيك لعز مارب فلا يَسْنَطِيعٌ اماتا وَفِيه أيِضًا 
يوضع اميد قال التابعَة: 

أو حرَه كَمَهاة الرَمَّل د كُبَِتَ َو المُحَاصم مِنْهَا والعراقيب" 
(شؤال) : مَنْ اد الاس حَسْرَةٌيَوْم القيامة 
الجواب : قال الإمام محمّد بن أحمد بن عبد الرّحمنء أبو الحسين اطي العسقلاني في " التنبيه وارد عن أهل 
الأهواء والبدع " (ص١١2‏ : " قال عِكرمَة : أشد الاس حسرة يوم الْقيَامَة رجل أبْصر ماله في ميرّان غَيره 
نه َكل كفيه إل إبطيّه ثم ينبتان ثم يأكلهما حسرة وندامة حى بقَضي الله في آمره ما اراد " 
وقال الإمام السّمعاني في " تفسير القرآن" /١(‏ 274 : " قال الحسن: أشد الاس حسرة يوم القيامه من يرئ 
ماله في ميرّان غَيره " 
وروی أبو : نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء "0 سيدة 2 معنا 0 


- 


قال" ان ال سد اناس حَسْرَةٌ يوم الْقِيَامَةِ تلدكة: رَجُل کان لَه عبد فَجَاءَ يوم الْقيَامَةِ فصل عَمَلَا 
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نه ورجلا همال فلم يََصَدَ َتَصَدَّقَ مِنْهُ ات فو ركه غََدهُ تَصَدَّقَ مه » ور جل عا ينتفع م بعلو ف غه 


انقح به " . وانظر : صفة الصفوة (1/ 15"0) » تبذيب الكمال في أسماء الرجال (1 2185/1 . 
وقال الإمام ابن عبد البر في " جامع بيان العلم E ET‏ "إن قد التاس 


ت 
ا 4 
۱ 


حَسْرَةَ يوم القِيَامَةِ رَجُلَان: رَجُل نَظَرَ إِلَ مَالِهِ في مِيرَانِ عبرو سَعِدَ به وسقي هُوَ بوه وَرَجل نَظَرَ | علمه 


2 


مِيرانِ غَيرِهِ سَعِدَ به وسقي هو به 
وقال القرظبي في" التذكرة بأحوال الموتن وأمون الآخرة" دمن :" قال عضن السّادة: أشد النامن 
حسرة يوم القيامة ثلاثة: رجل ملك عبداً فعلّمه شرائع الإسلام» فأطاع وأحسن وعصى السيّدء فإذا كان 
يوم القنانة aa aa‏ إل الكانة تهون عد ولد SLE E‏ 
عبدي؟ أما كنت مالكاً لمهجته وماله؟ وقادراً عل جميع ماله؟ فا له سعدء وما لي شقيت؟ فيناديه املك 
لکل لا تاكن وا تاذيت) و اخس وسات ورل کب مالا مق الان اق جع وتوا 
يقدّمه بين يديه حت صار إلى وارثه» فأحسن في إنفاقه وأطاع الله سبحانه في خراجه» وقدّمه بين یدیه» فإذا 
كان يوم القيامة أمر بالوارث إلى الجن وأمر بصاحب اال إلى النّار فيقول: وحسرتاه! واغبناه! أما هذا ما 
لي فما أحسنت به أحوالي وأعمالي.. 

فيناديه الملك الموكّل به: لأنّه أطاع الله» وما أطعت» وأنفق لوجهه وما أنفقت» فسعد وشقيت. 

ورجل علَّم قوماً ووعظهم فعملوا بقوله وإريعمل» فإذا كان يوم القيامة أمر بهم إلى الجنَّ وأمر به إلى النّار 
فيقول: واحسرتاه! واغبناه! أما هذا علمي؟ فا لهم فازوا به وما فزت؟ وسلموا به وما سلمت؟ فيناديه 
املك الموكّل به: لأّم عملوا با قلت» وما عملت» فسعدوا وشقيت. ذكره أبو الفرج بن الجوزي" . 
وذكر الإمام السّخاوي في " البلدانيّات " (ص:05 عَنّْ راهيم بن محمد الْكِنْدِيَ قال حل اسن بن أي 
الجن عل عَمُرو بن امَيّكّم التّميوي يعودةٌ قجعل يقلب عَيَئيّه في جَوَانِبِ الت » قال لَه الحْسَن : اراك 
تقلب عيَنَيك » فَقَالَ : ما تقول في مئة ألف في هذا الصندوق ولتود ينها رَكاة ور توصل متها رحم » قال : 
وَل داك لله أبوك ؟ قَالَ : لروعة الزَّمَان » وجفوة السَلطّان » ومكاثرة الْعَشِيرَة » َا كَانَ الد دعي الحَسر 
ل جتَارّته فحضره وَصَلَّ عَلَيّهِ نُمّ تبعه إل تبره قال ٤‏ أنظروا ل صاحب هَدًا الْقََر آنا شَيَطَانه فحدّره 


عد ار 5 1 E ۵ a‏ 3 1 ا Ed‏ 
روعة رَّمَانهِ » وجفوة سُلطانه عا استودعه الله إيّاه واسترعاه فيه » ثُمَّ خرج مِنْهُ سليباً حريباً دَمِيَ) » فيا هَذَا 
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- 27024 


لَرّارث إن هذا الال قَدَ أناك حَلَالا تلا يكونن عَلَيّك وبالا » أتاك عن كَانَ لَه جموعاً منوعاً من بَاطِلٍ جمعه » 


NE 


وَعَن حق مَنعه » رکب بو جج ل e‏ داوكا نَا ا 
يوم الْقِيَامّة رجل أَنَاه الله مالا فبخل به عا أمره الله فيه فورثه من بعده وَارِث عمل فيه بطّاعَة الله فَهُوَ ينظر 
إِلَ كسبه في ميرّان غَيره » فيا ها تَوبة لا تتال » وعثرة لا تقال" . وانظر : : سير السلف الصالحين لإساعيل بن محمد 
الأصبهاني )۷٤۳ /١(‏ 

وقال 0 00 في " غذاء الآلباب شرح ج مود | الآداب " 44/0 : "اشد 0 


2 5 
ر 
ار ا 


م 


16 


TS 
دحل پو التَارَ » وَهَذَا وَجَدَهُ يحَمُوعًا يضرف من عْمْرِهِ في نعو لْحَظَةٌ وَاجِدة ودل به اجه . وَمِثْل هَذَا‎ 


ل ا جنه » وهو دحل النَارَ لِعَدَم عَمَلِهِ ا يَعْلَمُ » وَكَذَا رَجُل 
شتی عدا كارا ألم وَدَحَلَ اله وَمَوْلَاهْ دحل الَارَ بإسَاءَيِه إليّهِ » أو غَبْرَ َلك . وَأَشَارَ أَبُو الفح 


ا إل قَضِبّة يدم مَا قَدَّمَنَامِنَ تَشِْيهِالْإْنْسَانٍ دود لمر قال : 

3 5 أذ لله طول عبان قو ولق 177 E‏ 

و ا E‏ الوق E‏ عقن 
ينج 


2 


قال آخَرٌ : 


يفني الحريص بِجَمّع الال مُه وَللْحوَاوثِ ما يقي وَمَا يَدَعُ 


3 


هلا لفل ِت جه 

®®® أَسْبَابُ الاك وَأَسْبَاتُ ال من انار ®®® 
جعل الله تعالى لدخول التار أسباباً وكذا للنّجاة منها ...جاء ذلك في محكم القرآن العظيم وصحيح 
اديت الكريف :. وذلك كي يكون الخلق عل بصيرة من مره فعملرا ها قى نجام ويتعدوا 
عا سبيله الوصول بهم إك الحاوية ... فالطّاعات وسائر القُرُبات سبيل للنّجاة » والولوغ في الشَّهُوات 
وسائر المحرّمات والموبقات سبيل للهلكة ودخول التار .. 
وللإحاطة بأسباب الحلاك ودخول التار وكذا بأسباب التجاة »كان هذا الفصّل الذي اشتمل عل الأسئلة 
الةو اها 
«شوال) : ما هي أَسْبَابُ دُحْوْلٍ النّار ؟ 
البواتكة لدتخول الا ر اسا هة يو اها 
@ ولا : افر بالل تَعَالَ : 


فال سان ون کم في ریب م نا على ينا وا ورو ون ملو اڏوا شهَداءَكُمْ ِن ُن الإ 
كُنْتَمْ صادِقِنَ * فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا وَآَنْ تفْعَلُوا فَانَقُوا انار الي وَقُوُهَا الاس وَاخْجَارَةٌ أعِدَّتْ لِلْكافِرينَ» 


[البقرة: 5-77 5] . 

9 نان : الشزك باه تََاكَ : 

قال تعاك ل 

لذي ظَلَّمُوا ذب يرون نَّ الْعَذْابَ 3 اوهل جريعاً وَأَنَّ | لله شَدِيدٌ الْعَذاب 3% إذ ترا ال ایوا من ابر 
ينَ انبَعُوا لَوْ أنَّ لَنا كرَةَ گر فنا مِنْهُمْ كا تَبََوًا متا 

کذلك ير رم الله أَعْاهُمْ حَسَراتٍِ عَلَيْهِمْ وما هُمْ بخار ج 3 [البقرة:158-/151] . 

© كينا : الاق : 


- 


ا الْعَذابَ وَتَقَطَّمَتْ مِم الْأَسبابُ * # وَقال الْذِينَ | 
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وو 0 ر برو 


قال تعاك : (إوَمِنَ الاس مَنْ يقول امتا بالله وَبالْيوْم الآخر وَما هُمْ بمُؤْمِِينَ * يُحادِهُونَ الله وَالذِينَ آمَنُوا وَما 

رقم و ےا روه روو ےل وو 0 ف ري ب و ا 

يحَدَعُونَ إلا آنفسَهم وَما يَسْعْرُونَ # في قلو مم مَرَض فَرْادَهُمُ الله مَرَضا وَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ با كانوا يَكَذِبُون» 
<o 2 ٠. 0 <‏ ر و وم ا 7 

[البقرة:/-١٠]»‏ وقال سبحانه : (إِنَّ المنافِقِينَ في الدّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ النار وَلَنْ تجدَلهُمْ تَصِيرا6 [النساء:ه؟١]‏ 


© رَابَِاً: شرَاءُ فو ِب ليل عَنْ سَريلٍ اللهتعَالَ : 


7 2 ع 42 2 0 و و 
5 م ت E O‏ - و سه م 2 سر م ۹ 5-7 E‏ 
قا تعاكل : وم الناس مه يه الحديث لِيُضل عأ الله د يتَخذّها هوا أوليِكَ 
ل تعالك : ومن الناس من يَشتري هو یت ليضل عن سبيل الله بغر علم وی وا اول 
EOS!‏ 5 عا وى اقرع 2 ب عي ر ےه 2سءه يم 8 س م ر عه ٤‏ 
عَذَابٌ مُهيڻ * وَإِذا تتلى عَلَيْهِ آيائنا وَلى مُسْتكيراً گان 1 يَسْمَعْها كأنَ في أَدْنيْهِ قرأ قَبَشْرْهُ بعَذاب أليم» 
- 5 ت اف 24 


[لقهان:5 7 . 
© ححامِسَاً : تَقلِيْدٌ الآباء وَالأَجْدَادِ فا هُمْ عَلَيْهِ عَلَ الدّيْن : 


سر 


قال تعاك : (وَإِذا قِيلَ هُمُ انوا ما انر الل قالوا ل بیع ما لیا علي آباءنا أَوَلَوْ کان آباؤهُمْ لا يَعْقَلُونَ 
شَيْئاً ولا يبْتَدُونَ) [البقرة:٠۷٠]‏ : 

© اوا : الاراء عل دن لله تال : 

قال تعاك : (قَوَيْلُ ِلَذِينَ کون الكتاب َم نم ولون هذا مِنْ عند اله ليتوا به تمن ليلا ويل هُمْ 


1-0 مو ےه 
- 


ما تبت ايديم وَوَيْلٌ هُمْ ا بون * وَقالُوا لن تمستا النَارُ إلا اما مَْدُودة فل اَم عند الله عَهُدا كََنْ 


عو 
کو انه رهسو وی سم #4 لس رت لر كو ا ی و ان 8 > عع ا يك ا ےم سقو اه 7 
يِف الله عَهَدَه آم تَقولونَ على الله مَا لا تَعْلَمُونَ * بَلى مَنْ كَسَبَ سَيئة وَأحاطث به حَطِيئَتهُ فَأُوليِكَ 


1 


صحاتٌ النّار م فيها خالِدُونَ» [البقرة:۸1-۷۹] . 
ماما + لار نداد عر دنن الله تا + 


2 0 3 EE ع و‎ 8 TES 
قال تعاك : (يَسْتَلُونَكَ عَن الشهر الحرام قِتالٍ فيه قل قتال فيه كَبِيرٌ وَصد عَنْ سبيل الله وَكُفْرٌ به وَالمُسْجِدٍ‎ 


7 هة 3 دو عن ل 8 ع اء تمن لس م i‏ 3 و رو ايا ميزه E‏ 
الحرام وإِخراج أَهْلِهِ منه أكبَر عند الله وَالِفتئة أكبَرْ مِنَ القتلٍ ولا يَرَالونَ يُقاتلونكم حتى يردوكم عَنْ ديذكم 

0 00 6 راو و O e e‏ ا ا ھر 8 - 
إِنِ اشتطاعوا وَمَنْ يَرْئَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ديه فَيَمْت وهو كافِرٌ فأولئك حبطت آمهم في الذنيا وَالآخْرَةِ وَأُولِئِكَ 


أُضْحابٌ الثَارِهُمْ فيها خالِدُونَ) [البقرة:517] . 


ا تفرم ررم لل ی ا کک وق اب د حل و ر 101 
@ امتا : حاربة الله وَرَسُوْلِهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالسََعْى بِالفَسَاد فى الأزض : 
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4 


قال تعالى : إا جَراءُ الَِّينَ ُاِبُونَ الله وَرَسُولَهُوَيَسْعَوْنَ في الَْرْضٍ قّسا أن تقلا اذ تضكر يصَلَبوا أو تُقَطََّ 
في الدَّنيا وَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذابٌ عَظِيِم» 


3 


ه ەو 


SO‏ عن حلاف او قا مِنَ الأَرْضٍ ذلك هُمْ خزي 
[المائدة:٣"]‏ . 

@ اسما : خاد الله وَوَضُوْلِه صل الله عله وسل : 
قال تعال : (آ1 يَعْلَمُوا أنه مَنْ بحاو اله وَرَسُولَهُ كَأنَّ لَهُ نار جَهَنّم خالداً فيها ذلك الي الْمَظِيمُ» 
[التوبة:17 ] 

عَاشْرَاً : ياء الله ورول له صل الله عَلَيْه وَسَلَّحَ وَالموْمِئْن وَاُؤْمِنَاتِ : 

ا ضَ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ نهم الله في الدَّنْياوَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ شّمْ عذاباً مهيا * وَالَّذِينَ 
يُؤْذُونَ الوم وَاخُْمَِاتٍ بعَبْر ما اكْتَسَبُوا ققد احتَمَُوا مانا إا مبينًا) [الأحزاب:۷٠-۸ه]‏ . 

@ حَادِيْ عَشَر : عصان الله وول Ed‏ لم وعدي حَدوْده : 

1 A EE E E E a قال تعال لوعن‎ 

@ ٿان عر : مُشَائََةُ الوَصْوْلٍ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 

قال تعال : (و و عدن رمه e‏ وله ما تول وَنْضْلِه 
جَهَنَّمَ وَساءَتُ مَصِيراً) [النساء:5١1]‏ . 

© َالِ عَشّر : اسْتِحْبَابُ اليا لديا على الآخرّة : 

قال تعاك : ذا قَصَْتُم مَناسكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ او سد كرا قَِنَ الاس مَنْ بول رَبنا آن: 
في اليا وما آ لَه في الْآخْرَةٍ مِنْ َلاق 3 * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌ ربا آنا في الدَّنيا حَسَئَةٌ حَسَنةَ وف الآخرّةٍ حَسَئَةٌ وَقِنا 
عَذَابَ النَّار 2 # اولك هُمْ نَصِيِبٌ ينا كَسَبُوا َال ريع الجساب) [البقرة:١٠٠‏ 907 

© رَابِعٌ عَشّر : الاستِكْبَارٌ في الأَرْض : 

قال تعاكى : (فََمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصًالجاتِ يريه ا وَيَرِيدُهُمْ مِنْ نَضْلِهِ و 
تكفا اشکبڑوا کیت بم عذاباً لی لابو هم من دون الله ولا ولا تصبراً€ [النساء:۷۳٠]‏ . 

@ حامس عَشر :ازارو الشف : 

قال تعاك : يا أا | اذيك مَنُوا إذا َقِيُمُ الِّينَ كمَرُوا رخفا لا ولوهُمُ NL‏ م ومو برهلا 
مُتَحرّفاً لقتال أو متَحيّرا إلى فة فة َد باءبمَضَب مِنَ اله وواه جهنم وَس اصِيُ) [الأنفال:٠٠‏ 2 
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© سَادِسٌ عَشَر : إِحَاطَةٌ اخَطِيْعةيَصَاحِبِهًا فَانْعَدَتِ الحستات : 
قال تعاق : (وَقانُوا لَنْ مسا الَارُ إلا اما مَعْدودة فز اَذ يندا عقداقان كلف a‏ َقُولُونَ 
على اله ما لا تَْلَمُونَ ل عر کا 
[البقرة:٠۸-١۸]‏ . 
9 سابع ع عَشَّر : الظلْم بأَنوَاعِهِ : 
قال تعاك : (رَبنا َك مَنْ تل خل التَار قد أَخْرَئَِهُوَما لِلظَاِينَ مِنْ أَنْصارِ) [آل عمران:؟15] ٠.‏ 
e‏ 
قال تعال : (وَمِنَ الاس مَنْ يُمْحِبُكَ كول ني الياةٍ ادنيا وَيُشْهِدُ اله على ما في كلب وَهُو أذ الخصام ** وَإذا 
وَل عى في اض لِيُفْسِدَ : ا شرك 6 وان قرف ا * وَإِذا قل له انق الله أَحَدَنهُ 
الْعِرَهُبالإنم نيه جَهَنَم جنه لبنس المهادٌ) [البقرة:5 ]505-7١‏ . 
@ تَاسعٌ عَشّر : َسْوَة القَلْبٍ : 
قال تعال : وقد أ قد رسلا إلى أمم يِن َك كَأَحَذْنامُمْ بالبَأساءِ وَالصَرَاءِ َعَلّهُمْ َر يَتَصَرّعُونَ * فَلَوْلا إِذ 
جاءَمُعْ أشنا تَصَرّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ قُلُويهمْ وَرَيّنَ هُمْ السَبْطانٌ ما كانُوا يَحْمَلُونَ * کا تسوا ما ذُكرُوا به 
تنا عليه اواب کُر لَيْءِ حَنَّى إذا قر ځوا با أُونُوا أَحَذْناهمْ بع إذا هُمْ مسون #* فَقَطِعَ دابرٌ الْقَوْم 
الَِّينَ ظلَمُواوَاحُمْدُ هرب الْعالنَ) [الأنعام:؟40-4] . 
4 0 ه بره 3 3 

© عزون : تول الكُقار وَالمجََارِ مِنْ دون المؤْمِين : 
قال تعالل : (يا أا الَذِينَ آمَنوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنّصارى أَوْلياءَ ء بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْض وَمَنْ يَتَوَهُمْمِدْكُمْ 
نه متهم إن الله لا يَنيِى الَْومَ الظَلمينَ6 [المائدة:١ه]‏ . 
@ وَاحِدٌ وَعِشْرُوْن : مت ذکر اشم الله عا في المَسَاجِدٍ والسّعْيُ في حَرَاَا: 

۶ه 5 2 
قال تعاك : وم مَنْ أَظْلَمْ من مَتَعَ مَساجدٌ الله ا ن ذگر با اشم می في رايا وليك ما کان م أن 
لوه رلا عا موي لاحي وى | : لآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيٌ) [البقرة:5١1]‏ . 
@ نان وَعِشْرٌ ون : التَمَرّقٌ وَالاخيلا في الدين : 


2 
و 


ساطت به خطیته َأولئِتَ حاتت النََرِهُمْ فيها خالِدُونَ» 
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سرع و 


قال تماق ولا تكونوا كالديق قف فقوا و ارا من يكل مانا جاءَهُمٌ | بياث وَأُولئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [آل 
عمران:9١٠]‏ . 

@ تلت وعِْرؤن : عدم اماف رالتاي عن غل لكر : 

قال تعاق : (نِنَ ال لذِينَ مروا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ على سان داد وَعِيِسَى ابن 0 ذلك با عَصَوًا وكاتوا 
يَعْتَدُونَ * كانُوا لا يَتَنامَْنَ عَنْ مُنكَر علو َس ما كانثوا يَفْعَلُونَ * * ری گثیرا مِنْهُمْ هم ولون الَِّينَ كفَرُوا 
لبس ما قَدَّمَتْ هم أَنفْمْهُمْ ا ن سَخِط الله عَلَيْهِمْ وني الْعَذابٍ هُُمْ خالِدُونَ) [لمائدة:0/- 0" 

© رابع عون : أَكْلٌ أَمْوَالٍ اليتامى ظَلاً : 

قال تعاك : إن لي ا 

@ حايس ورون : ثل التفس عُذْوَانَا طلا بغي 3 

قال تعاك : لإيا آنا الَذِينَ آ ا e‏ 
تفتلُوا أَنْفْسَكُمْ إنَّ الله كان بكُمْ رجي و ينمل ذلك عدو ت 0 
اله يي ر) [النساءنه 00-5 » وقال تعالى : (وَمَنْ يَقْلُ مُؤْمناً مُتعَمّداً قَجَرْاؤَهُ جَهَنَمُ خالداً فيها وَعَضِبَ الله 
عَلَيْهِوَلَعَنَُ وَأَعَدَ لَهُ عَذاباً عظيم)) [النساء:9] . 

ووو البغاري 50/1 2م0100 يبغه عن سهل إن عطي الكافري رضي ال عت 


الله عاد وس » التَقَى هو وَالْشر کوت فَاقتكَلُواء فا مَالَ ر سول الله صل الله عليه و لم إل عَسَكَرهِ وَمَالٌ 


- 


ر لم رل لآيَدَعٌ كم اة وَلآَقَادَة 
بها يضرا سيفو فَقَالَ: ما أَجَرَامِنَا الوم أحَدٌ كه أجَرَأ فلن فقا وَسُولُ اله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
َا له ِن آهل النَار» ‏ فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوم: ااا قا فَخَرَجَ مَعَهُ كلا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا 
شرع أمْرَعَ مَعَة قال: فَجْرح الرجل جرخا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَل الوت ا 
وذبابه ی دی ثم امل عل سيفو فقتل نَفْسَهُ فَكَرَجَ الرّجُل إلى ر سول الله صل الله علي وَسَا م فقا : 
أشهد انكر سول الل قال وما داك قال ا جل الَنِي كرت اننا أنه بي مَل لدان َأَعَظَمَ الاس 


َلك فَقَلْتُ: أَنَا کُم به فَخَرَجَتُ في صلب ٿم جرح جُرّحًا شَدِيدَا فَاستَعَجَل الوت فَوَضَمَ تَضْلْ سَيْفِهِ 
في الكَرّضٍ وذبابه ن ديه كم تحال عليه فقتل َفْسَهُ قال سول الله صل اله علي وم ل عند ذلك إن 
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الرَّجْلَ لَيَعْمَلْ عَمَلَ اَهَل الجن فيا يبدو لِلنّاسِء وَهُوَ مِنّ أ 


وه 2ه 


فا يبدو لِلنّاسٍِء وَهُوَ مِنْ أهل الجنّة " . 
@ سَادِسٌ وَعِشْرْ ون : الاعْتِدَاءٌ في الِصاص : 


1 


هَل التار» إن الجر لَيَعْمَلْ عَمَلْ 


ر2 


قال تعاك : (يا أا الَذِينَ اموا كيب عَلَيكُمُ الصا في الق الخ باحر وَالْعبْدُ بلعب والأنشى بالْأنئى 

َمَنْ عَفِيَ لَه مِنْ ايه سَيْءُ فَاتِاعٌ باُمْرُوفٍ وَأداء إِلَيْهِ يإخسان ذلك تَْفِيفٌ م مِنْ رَبَكُمْ وَرَحَة فمن اعد 

َعْدَ ذلك قَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) [البقرة:18] . 

9 سَابِعٌ وَعِشْرٌوْن :كن الذَهَبٍ وَالفِضَّةٍ وَعَدَمْ إْمَاقَِا في سَبِيلٍ الله : 

قال تعاك : لإيا أَيماالَِّينَ آمَنُوا إنَّ كثيراً مِنَ الأَخبار وَالرهْبانِ لكلو اموا اناس بِالْباطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ 

7 لك لح 2 2 ر س ر ا 4 اك م تيزب 3 ر و8 

لول 11و الاين وروت لحت راض ولا واو الى ولي ار : فبَشْرَهُمْ بعَذَابٍ أليم # يَوْمَ يخمى عَلَيْها 

و ر س م 28 ووه م ووه مر مە وه س 

في نار جَهَنْمَ تكوى ہا حِباهُهُمْ وجنو مهم وَظُهُورْهُمْ هذا ما كرتم ِأنْشيِكُمْ كَذُوقُوا ما كُنتْمْ تَكْيِرُونَ) 

. ]٠٠-۳٤:ةبوتلا[‎ 

© سَابِعٌ وَعِشْرْن أكل ال 
عرو و ٣ر‏ 0 ر ه ثو 5 د > وه م 9 

قال تعاك : (الَِّينَيأَكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كم يفوم الذي يَتَحبّطَهُ الشَيِطانُ مِنَ انُس ذلك بام انوا إت 

ا لله الي وح حرم ارا فَمَنْ جاءةٌ مَوْحِظَة ِن رَه انتهی قَلَهُ ما َل وَآَمْرُه إل الله وَمَنْ 

عاد كأُولئِكَ محا النَّرِهُمْ فيها خالِدُونَ * يكل اله الذبا وبري الصدفات وال لا حت كل كثار 


6 


أَنِيم) [البقرة:ه17-+707] : 

@ تَامِنُ وَعِشْرٌْن : البُحُلٌ وََمْرُ الاس به : 

قال تعاق : (الَّذِينَ لون وَيأمرو النّاسَ بابل وَيَكْتْمُونَ ما ناهم اله مِنْ كَضَلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ 
عَذاباً مُهيناً [النساء:/ام] . 

@ نَاسِعٌ وَعِشْروْن : فَرَح الانسَا نبا لم يۇت : 

7 75 1 راع ليد ر م عه و ا ا 5 

قال e‏ الذي ون 3 نا وَيبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا | 1 يَفْعَلُوا لا تَسَبَنَهُمْ بِمَغارَةٍ مِنَ 
الات بوهم ا 5 [آل عمران:18] . 


س٥‏ و 


@ ثلاثؤن : قَذْف المومتا ت المخضتات العَافِالات : 
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هرو و يج ملا 


قال تعال : (إنَّالَِّينَ جاو بالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا بوه شَرًا لَكُمْ بل هُوَ ڪي لَكُمْ لكل امرئ مِنْهُمْ ما 
اْتَسَبَ يِنَ الإنم وَالَّذِي ول كه مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ + * لَوْلا إِذْ سَمِعُْمُوهُ ظَنَّ لمؤْمِنُونَ وَاُؤْمِناتُ 
بَِنْفْسِهِمْ حبرا وَقالُوا هذا إفْكٌ مُبِينٌ 0 * لَؤلا جاؤٌ عَلَيْهِ بأربَعَةِ شْهَداءَ ء د ينوا بالشّهَداءِ اوليك عند لله 
هم الْكاذِبُونَ : # لزلا قل ال عم ورغئة في اليا اجر لشم فم أتطم في عات عَم # لإ 
قوت يكم وَتَقُو ون بأَنُواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ به به عِلْموَتْسَبونَهُ ينا وهو عِنْدَ لله عَظِيمٌ * وَلَوْلا إِذ 


عه سس له 0 06 


سَِحْتُمُوهُ ُلْتُمْ ما َون آنا أن تتكَلَّمَ بهذا سُبْحائَكَ هذا تان عَظِيمٌ + * يَعِظَكُمُ الله لله أَنْ تَعُودُوا لمثله أ 
کم مُؤْمِنِينَ * وَببينُ الله َم الآياتٍ وال عَلِيمٌ حَكِيمْ ۽ * إنَّ الَِّينَ تْبُونَ أن شيع الْفاحِمَّةٌ في الَّذِينَ آمَُوا 
هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في لديا والآخرة الله يَعْلمُ وَأَنتمْ تم لا تَعْلَمُونَ) [النور:١١ e‏ : (إنَّ الَذِينَ 
يَرْمُونَ الُحْصَناتِ الْغافِلاتٍ الُؤْمناتِ لُعِنُوا في ادنيا وَالْآخْرَةٍ وض عَذابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدٌ عَلَيْهمْ 
أَلْسِئتهُمْوَأَئِمْوَأَرْجُلْهُمْ با كانوا يَعْمَلُونَ) [النور:؟-؛؟] . 
ردابي ادت عن تا لفات لجات العاقلات ل يدنه الاقارة اى ان اة ما دالواد 
وكا هو مقرّر في كتبهم - يتّهمون ا حصان الرّزان أمّ المؤمنين بالفاحشة » مع أن الله تلك برأها عا انَّمها به 
لار او و الت عقر يبا ؤي ا : إقامة ة ا لحد على َم المؤْمِين 
: عَائِشة بنت ابي بكر » زوج رسول الله صلل الله عليه وم للا عض القران» رت اها بد اهل الاق 


بدا ِن 


والبهتان ... ف فمن المعلوم أن الله تعاك أنزل قرآناً يتك إل يوم القيامة في براءة أم اومن عَائِسّة شة » رَضِيَ الله 
عََّْا ما رماها به المبطلون المنافقون » ومع ذلك أبئ التاق والكُفرٌ الرّافضي المجومي إلا أن بطر عَل َم 
ان اک 


o 2 


ففي تفسير قوله الله تعال : (ضَرَبَ اله مكلا ِلِّينَ مروا امرَأتَ نُوح وَامْرأت لوط كاّا حت عَبْدَيْنٍ ن من 
عاونا صان َحائتاهما كلم ينبا نها م ال َا وَقِيلَ دحلا الَا َع الدَّاخلين) [التسريم: ۰ قال 
علماؤهم بن هذا " مثل ضربه الله لعائشة وحفصة . انظر : تفسير الیزان (۱۹/١١۳)ء‏ التفسير الصافي 74/1 . 
وفسّر بعض علمائهم قوله تعاك : (فخاتتاهما) بارتكاب الفاحشة.. 

قال عَنَ بن إبراهيم القمّي في تفسير قوله الله تعلك : صرب الله مَثَلاَ ِلّذِينَ كمَرُوا امرَآتَ وح وَامْرَآتَ 


ص لوس 


لوط اا قت فن ون طاو سان فعاف فك ا عا ا عا ول لاقل لتر 
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الدَّاخْلِينَ» [التحريم: 1٠١‏ » قال : والله ما عنى بقوله : (فخاتتاها) إلا الفاحشة » وليقيمنٌ الح عل فلانة 
فيم أتت في طريق » وكان فلان يحبُّها . جاء في تفسير نور التّقلين 7٠ /١(‏ التّصريح ب : طلحة » بدلا من 
فلان. 
فلا أرادت أن تخرج إك(...) . هكذا هو في تفسير القمّي » وجاء في البحار (5؟/240) » تفسير نور الثقلين 
(0/ 06" : البصرة» بدلاً من الفراغ .. 
قال ها فلان : لا يحل لك أن تخرجي من غير مرم » فزوّجت نفسها من فلان . انظر : تفسير القمي 007/1 , 
بحار الأنوار (۲۲/ )۲٤١‏ » تفسير نور الثقلين (0/ 31/0”) . 
قال إمامهم المجلسي في " بحار الأنوار" 240/19 : قوله : إلا الفاحشة ‏ لعلّها مؤولة بمحض التَّرويج » 
وقوله : وليقيمنَ الحدّ» أي القائم عليه السّلام في الرّجّعة » والمراد بفلان : طلحة .. 
فالمهدي سَبْقيُمُ الحدّ على عَاِشة رضي الله عنها في رجعته » والسّبب في إقامة المح عليها هو : لأنَّا زمّجت 
نفسها من طلحة بن عبيد الله وهي في طريقها إلى البصرة »مع كون ذلك محرّماً » لقول الله تعالى : (وّما كان 
لَكُمْ أن وذو رسو الله ولا أن نوا أَرْواجَهُ من بعد ًإ ذلِكُمْ كان عِنْد لله عظي) [الأحزاب: 17 . 
فعائشة إذن - بحسب الرّواية - هي التي خرجت إلى البصرة » وزوّجت نفسها - كا يزعمون - من 
- والعياذ بالله - فا بال حفصة ؟ وهي التي لرتخْرّج إلى البصرة » ولرتزوّج نفسهاء وما هي الفاحشة 
التي ارتكبتها حتّى يكون قوله تعالى : (فخاتتاشا) مثلاً ضربه الله تعالى لعائشة وحفصة ؟ 
وقد أكد الرّافضة افتراءهم وكذيهم عَلى السيّدة عَاِسة وطلحة بن عبيد الله بها سطّرته أياديهم الملطّخة بدماء 
الغدر والخيانة للأمّة والدّينَ » حيث ذكروا رواية أخرئ في تفسير قوله تعاك : (وما كانّ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا 
رول اله ولا اَن نوا أَرْواجَُ من بَعْيِه أ : بدا إن ذلِكُمْ كان عن الله عظي) [الأحزاب: ۳ » قال إمامهم 
ال IEE‏ : الي ؤل باون مِن نميهم وَأَرْواجهُ أئها) 
[الأحزاب: 3 ] » وحرّم الله نساء التبي عل المسَلِويّن » غضب طلحة » فقال : يحرّم محمد علينا نساءه » ويتزوّج 
هو نساءنا » لئن أمات الله عمّداً لعل كذا وكذا. انظر : تفسير القمي (۲/ )۱۹٩‏ » بحار الأنوار (۱۷/ ۲۷)» 
(۲۲/ ۰)۹۰ (۳۲/ ۱۰۷( التفسير الصافي (5/ ۱۹۹) ۰ (7/ )٦۲‏ » تفسير نور الثقلين /٤(‏ ۲۹۸) » آلف سؤال وإشكال (۲/ 09017 » 
كيتاب الأربعين للشيرازي (ص۷٠۲)‏ » التفسير الأصفى (۲/ 2٠٠١١‏ » موسوعة شهادة المعصومين /١(‏ 7”0”) . 
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والقَمّىُ في روايته إريذكر اسم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه » وقد تكرّر هذا منه غير مرّة في تفسيره » 
وهو من باب التَّقيّة الشيعيّة » وقد جاء التصريح باسم طلحة عند غير القمّي من روئ الرّواية السّابقة » 
لفك "ل E‏ بين عاك ا قمر عن ا ی اا 
والخلاخيل : جمع خلخال «حلية الوا تليق السام ارهن " . انظر : معجم ألفاظ الفقه الجعفري 
(ص۳۹١۱)‏ ء معجم لغة الفقهاء (ص194١)‏ . 

@ واجد ولون : مُلاعَتة الرَوْجَة كَذِياً : 

فال نان وا الَِّينَ يَْمُونَ أَرُواجَهُعْ ويك هُمْ سُهداء إِلأَأَنْْسَهُمْ َشَهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شّهاداتٍ بالل إِنَّهُ 
لن الصَّادقِينَ # وَالْخَامِسَةٌ مِسَهُ اَن َنَت الله عَلَيِْ ِنْ كان مِنَ الْكاذيِينَ * وَيَذْرَوً عَنْهَاالْعََاتَ اَن شه أَرْبَعَ 
شَهاداتِ بالل إن 0 الْكَاذبينَ * وَالْخَامِسَةٌ ة أن عَصَبَ اللهعلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّاوقينٌَ [النور:٠‏ -4[. 

© ان وَتَكَانْؤن : خد مال العبْرِ بير ج 

نو ملع 184/10 يرقم 14) بسيده عن أن هريره كَالّ: جَاءَ رَجُلْ لی رَسُول الله صل الله 
َقَالَ: يا رَسُولٌ الله أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ وَجُلْ يريد أخدّ مَالي؟ قَالَ: «قَكا تُعَطِهِ مَالَكَ) فَالَ: أَرَأَيْتَ إن قَائلنِي؟ 
إن تلني؟ قال: «قَأَنَتَ شَهِيدٌ». قَالَ: 
© الث وَتَكَانْؤن : اقْترَافُ الکبائر وَامُوْبقَات : 

روئ البخاري (۳/ ۱۷۱ برقم 5701) بسنده عن أن رضي الله عن قال: شل الب صل الله عليه وسم كن 
الكَبَائر قَالّ: الا مراك بال وَعُمُوق الوَالِديْنه وَكَلُ الس وَشَهَادَةُ الزور " 

وروی البخاري TS /١‏ يره رَضِيَ الله عن ء عن التب صلل الله عليه وم ا 
امه يبوا السّبّعَ الموبمَاتِ) » كَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هر ؟ قال : «الشرك با وَالسَحر وَقَدلُ التفس التي 
حَرّءَ الله إلا با مح وأكل الرّباء وَأَكُل مال اتی وَالتَوَلْ يَوْمَ الزَّحَفه وَقَذْفُ المحَصَنَاتِ المْْمِنَابَ 
العّافلآت " . 
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قَالَ: «قاتله» قال: ارايت : ارايت إن كتلنَه؟ َالّ: «هُوَفي انار" . 


7 
3 3 


¥ 


e 
اله عَلَيّه وَسَلَّم: (إِنَّ ِن أَكَبرٍ الكبّائر اَن يَْعَنَ الرَجُل وَالِدَيّهه قيل: يا رَسُول الله وَكيف يَلْعَن الرَجُل‎ 
وَالِدَيهِ؟ قَالّ: ه سب الرَّججل با الرَجُلء فيسب أ لقان‎ 


3# Ê aA 
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و 


وروی البخاري ۱۳۷/۸ برقم 1770 بسنده عَنَّ عبد الله بن عَمُرو» عَنِ التب صل الله عََيْهِ وَسَلَمَ 
الكَبَائِرَ: الإِشرَاكُ باش وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ ول الس وَالِيَمِينُ العَمُوسُ " 

وروی البخاري ۱٤/۹(‏ برقم ٣‏ بسنده عَنْ عبد لله بن عَمرو رَخِيَ الله عَنهاء قَالَ: جَاءَ أَعَرَابي إل التي 
” سول افش ما الكَبَائرُ؟ قَالَّ: الا شراك باش ال : قم مَاذًا؟ قَالَ: ١نم‏ عمو 
الوَالِدَيْنِ) قال : تم مَادًا؟ وين العو رتفا اتويت للعو اه «لَّذِي يَمَنَطِعْ مَالَ 
وو سي 

© رابع وَتَكَانُن : خش الرَّاعِيْ لرَعِييْهِ : 


قا : " 


ا 7 


€ 2 ت ل ا و ا 5 
رو مسلم (1/1؟1 برقم 147) بسنده عَنْ فاده ع عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد مَعقل بن يَسَار في 


ورمع ره 5 


مَرَضِهِ قل لَه مَعْقَل: ٳئي َدنْكَ بِحَدِيثِ لوا اي في المْوْتِ ل أحَدَّنْكَ به سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صل الله 


1 


كه 


عليه وَسَلَمَ يَقُولُ: همَامِنْ يبر لي أمْرَ اسمن م لا يجَهَدُ كم وَيَنْصَحٌ إلا يحل مَعَهُمُ ا تة " . 
وروی أحمد في " المسند" (۳۳/ ٤۲۷‏ برقم )۲۰۳۱١‏ بسنده عن اللحْسَنِء قال : رص مَعقل بن د N‏ 
فيد کا ار زا یر قال: إی حدق ديا شرع نشول الله صل ال عله ل ل د 
اسَبرْعِيَ زعي َلَمْ طهُمْ بتَصِيحة [ر يد ربح ا تة ور يها بُو جد مِنْ مَسِيرَةٍ مائة عام ". قال ابن ز 
ا دا قبل الَآنَ؟ RE E‏ ِي انت عليه حن به " . قال الأرنؤوط : " حديث 
صحيح» وهذا إسناد قوي» هوذة بن خليفة صدوق لا بأس به» وهو من رجال ابن ماجه» ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عوف: هو 
ابن أبي جميلة» والحسن: هو البصري. وأخرجه أبو عوانة ٠٤۲١ /٤‏ وابن قانع في "معجم الصحابة" ”/ ۷۹ من طريق هوذة بن خليفة» بهذا 
الإستاه 7 

4 حامس وَتَلَانُؤن : تعَمّدُ الكَذِبٍ على رَسْوْلٍ الله صلی اله عليه وَسَلَم: 

روئ البخاري (۳۳/۱ برقم ۱۰۸) » مسلم ٠١/1(‏ برقم ؟) بسندهما عن عَمْدِ العَزيز قال اس 2 ا لی أن 
دیک ییا كديرا أن لی صل اله عل وسلم قال : م تعد عل کذباء قليتبوا معد ن التار " 

@ سَادسٌ وَتَكَانُْن : آَمْرٌ الاس بِالْبر وَالَمْرُوْف مَعَّ يسين الس الذِيْ يَضتعة حُطَبَاءُ السّوْء : 

قال تعاك : امد رون لاس با ون سكم ونم تون باتعو ن) ر 00 


5 ع سے ےت ےت رد و 


وروا الببخاري ۱۲۱/9 برقم ۲۲٢۷‏ بسنده عَنْ أبي وَائِل» قال قبل لأسا لو تيت فلانًا فَكَلَّمَتَهُ قال : 


1 


موه ب وه 0م اك > غم م 14 م2 ره سس < 
رون آي لآ أكَلْمُهُ لا شيعي ِي أَكلّمُهُ في السّرّ دون ان أَفْمَحَ باب لا أكون اول مَنْ فَتَحَهُ ولا أو 


26 


سَمِعْتَهُ يقول: قَالَ: سَمِعْتُهُ يقول: " اء بلجل وم الِيامَةِ يق في النَّاِ فتنْدَلِقُ أَقَبّهُ في الا يدور 
کا يدور الجا براه فيَجَتَوِعُ أَهُل لار ع ر ناكا ننه اين كيك E‏ رفن 


وو و ور 


وَتَدَْانَا عن ادك رِ؟ قال : كنت آم مركم مروف ولا آنيه» واكم عن المدكَر وَآنِيه " . 


وروی البخاري (9/ 6ه برقم ۷۰۹۸) بسئده عن سَلََانَ سمحت ابا وَائْلء قَالّ: قبل لأشامة: أل كل هدا؟ 


قَالَ: قد كمه ما دُونَ ان آفتَح ابا أَكُونْ وَل م يَفتَحْهُ وَمَا تا الذي اقول لِرَجُلِء بَعَدَ أن يَكُونَ أميرًا 
ان رجا عقن بور عاك اير أل انار فَيَقُوُونَ: أي فلن الست كنت تأخر 
دو يعر سن 7 کے 5 r‏ ب وو ا ا و گور 2 کے ٤راو‏ " 

احرف وَتَنْهَى عن الدْكَرِ؟ فيقول: إِنْ كنت آمر ِامحرُوفٍ ولا أفعله» وَأَنَى عَنِ المنكر وَأفعَلةٌ " . 
ا ا ل ا ا ا 
ا sf st‏ و 

وَسَلمَ: " مَرَ رٿ ليله شري بي عل قوم نُقَرَضُ شِفَاهُهُمَ بقاري مِنْ ار قال : قلت مَنّ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: 


0 نأف شيا ا اد مرون اناس بال وَينْسَوَنَ أنْفْسَهُمْ وَهُمْ يتلود الكِتّابء ألا يَعْقِنُونَ " 

. قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» لكن قد توبع كا سيأق» وباقي رجال الإسناد 
ثقات رجال الصحيح. وسيتكرر من هذا الطريق برقم »)۱۲۸١١(‏ وهو في "الزهد" لوكيع (۲۹۷) » ومن طريقه أخرجه أيضاً ابن أي 
شيبة 5 0708/1١‏ وأبو يعن (79497) » وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (819) » وعبد بن حميد )١1777(‏ » وابن أبي الدنيا في "الصمت" 
201 . والخطيب في "تاريخ بغداد" ۲۰۰-۱۹۹/۲ و١٠/ ٤۷‏ وني "موضح أوهام الجمع والتفريق" ۲ والبغوي في "شرح 
السنة" (5109) » وني "تفسيره" /١‏ 78 من طرق عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (50594) » والبيهقي في "شعب 
الإيهان" (5470) من طريق معتمر بن سليمان» وأبو نعيم في "الحلية" ۸/ ٠۷١‏ من طريق ابن المبارك» كلاهما عن سليمان التيمي» عن أنس. 
والإسنادان صحيحان. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة البقرة (577) » والبيهقي في "شعب الإيوان" (54757) من طريق هشام 
الدستوائي» عن المغيرة بن حبيب ختن مالك ابن دينار» عن ثُّامة» عن أنس. وإسناده محتمل للتحسين. وأخرجه البيهقي (4177) من 
طريق صدقة بن موسي» عن مالك بن دينار» عن ثمامة» عن أنس. وصدقة ضعيف. وأخرجه أبو يعن )5١170(‏ » وابن حبان )٥۳(‏ » وأبو 
نعيم في "الحلية" ۲/ ۳۸۷-۳۸١‏ من طريق المغيرة بن حبيب» وأبو نعيم ۸/ 55-47 من طريق إبراهيم بن أدهم» كلاهما عن مالك بن 
دينار» عن أنس -بإسقاط ثامة. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (594717) من طريق سفيان» عن خالد بن سلمة المخزومي» عن أنس. 
وإسناده منقطع» خالد إريسمع من أنس " . 

قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة " (ص495) : " قال إبراهيم يم التخعي رضي 
الله عنه: إن لأكره القصص لثلاث آيات: قوله تعال: (أتأمرٌ رون الاس بال وََنْسَوْنَ أنْفُسَكُمْ) [البقرة Itt:‏ 
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وقوله تعال : (54 تقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ * كير فعا عِند لله أن قر راا لا كتلوق ولمع ب وقول 
تعالك: وما أَرِيدٌ اَن يفك إلى ما ا عَنْهُ) [هرد:۸۸] . 

Ab EEA E ESE NALE ELE 
وبا منكر» وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشدّ من إر يعلمه» وإِنَّا كان كذلك لأنّه كالمستهين‎ 
" بحرمات الله ويستحق لأحكامه» وهو كمن إر ينتفع بعمله‎ 

© سابع وَتكَانُؤن : كُفْرَانُ العَشِيْرِمِقِبلٍ المسَاء : 

روك البخاري 78/1١‏ برقم )٣۰٤‏ بسنده عن اي سَعِيلِ ا حدر يي ES‏ 
أُضحئ او فطر إِلَ الل فَمَرّ على التسَاءِء فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ النّسَاءِ كَصدَقَنَ فَإن ري 
e e‏ شارات e‏ 


5 


3 
2 


ا الجر ثلن: بء قَالَ: «قَدَلِك من نُقَصَان َة 
تلوبان تر تلفي SO‏ 
ل كه ييه ا )0 


AEC 


0 
ا 
e‏ 
2 
1 
e‏ 
0 
ا 
ف 


2 


E 00‏ رابت متك عا ا 
امن ونون : إِيْدَاءُ امار : 

له وو ی کک کو کک کک ر ا ا ا 
روی مسلم 18/١(‏ برقم 1) بسنده عن بي هري ة» أن رسول الله صلل الله يه وَسَلمَ قال: «لا يَدَخل ال 


اة 
EE‏ 


1١ 
¥ 


وروی أحمد في " المسند" 41١/15(‏ برقم 43176) بسنده عن د قث ل : قال رَجل: يَارَسُولَ الله إن فاده 
يڏک مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتماء وَصِيَابِهًاء وَصَدَقَتِهَاء َي اا توي جيرَاتها بلِسَايهَاء قال : " هي في انار ". قَالَ: يا 
ll‏ ال قن فا در مِنْ قِلَةِ صِيَامِهًاء وَصَدَقَتِهَك وَصَلَاتاء َا تَصَدَّقُ بالْأَنوَارٍ مِنَّ الْأَقِط ولا 
تُوْذِي جیا بلِسَايَِاء قَالّ: " هيّ في لجن " . قال الأرنؤوط : " إسناده حسنء أبو يحيئ موك جعدة إر يرو عنه غير سليمان 
الأعمش» وروئ له مسلم متابعة» والبخاري في "الأدب المفرد". وابن ماجه» ووثقه ابن معين وابن حبان والذهبي في "الميزان"» وباقي 
رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن حبان (5775) من طريق أب أسامة» بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب 
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المفرد" )١١19(‏ » والبزار ١107(‏ - كشف الأستار) » والخرائطي في "مساوئء الأخلاق" )۳۸١(‏ و (117) » والحاكم 2177/4 

والبيهقي في "الشعب" (4055) و (4057) من طرق عن الأعمشء به. قوله: "أثوار قط" الأثوار: جمع نَّوْرِ: وهي القطعة من الأقطء 

والأقط -بفتح الهمزة وكسر القاف» وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح ال همزة وكسرها-: لَبّن جامد مستّحجر ". 

© كاسع وَتَلَانُؤن : الجر وَالتَكَيد : 

رول (5/ 3183 برقم 5847) بسئده عن هریرة قال : قال الله ف الله عله ا 1 
حتَجتِ الَارُ وال فَقَالَتْ: عَذْهِ يَدَحْلَِّي اليَارُونَ وَالَْكَبدُونَ وَقَالَتّ: هَذِهِ يَدَحْلَيِي الضُعََاكُ 


0 
ا 


بي أَعَذّبُ بك مَنْ أَضَاءُ - وري قال : أصيب بك من 


و ت ر 


i‏ قال الله عر وجل هَذِهِ: أَنتِ عَذَار 
وَكَالَ هَذِه: نٿ رَحمَتِي أَرَحَمْ بك مَنَ َسَاءُ وَلِكُلْ وَاحِدَةٍمِْكَ) يلما" . 

وروی مسلم (48/0 برقم 41) بسنده عَنّ عبد الله بن شعو عن الي صل الله عله وسا a‏ 
ل مَنْ گان في ليو مال ذَرَةِ من کر قال رَجُل: ن الرجُل حب ان يَكُونَ کوب سنا وَكعْلُهُ حَسََة 
من الله ميل حب ا ال الک بطر الح وَخَمَطُ الاس " 

4 أَرْبَعُؤن : إعَانَةُ الظَلَمَة عَلَ ظُلِْهِم : 

روی مسلم (/ 118٠‏ برقم ۲۱۲۸) بسئده عَنّ اي هر رَيْرَه قَالَ: قال ر سول الله صل الله عل به وَسَلَمَ: «صِنْمَانِ 
مِنْ أمل النَارِ[َأَرَْمَاء قَومٌ مَعَهُمْ سيَاطً أ ناب کر بف وت چا لس ونا كات عات يدث 
ا لّة لا ذل اله وا دن ريخهاء ون رها ليو جد مِنْ مَسِيرَة 


كَذَا وَكَذَا " . 


0 
1 


£ 
3 


8 


2 واحد وَأَرْبَعْوْن : اقترا جَرِيْمَةٍ لرا : 


روئ البخاري ۱۰۰/۲ برقم 01887 بسنده عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندَب» قَالَ: کان الثِنُ صلل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذَا 


9 در ع جم 


صلل صَلاَةٌ قبل عَكَينَا بوَجَههِ فَقَالَ: «مَنّ اى مِنَكُمُ الله رونا قال فان رأ أَحَد قصهاء فقول :ما 
شَاءَ الله مستا وما قال : «هَل رَأَئ أَحَد منم ر رُؤَيَا؟» قَلنَا: لآ قال: يني رايت اليل جين اياي 


تأَحَدَا بدي تاخرجاني ل الأرض دسق قدا جل جَالِسٌ» وَرَجُل ايم َه كَلُوبٌ يِن حَدِيدا قَالَ 
َك ادا عن شوش لے بعل ذلك الكلوت ف شد حي بم تقاف ل عا بشدقه الآحَرِ هشل 
ذَلِكَء وبل شدقة هَذَاء د فص هڏ الى فاطق أمرنا عا 

لِك وَيَلبِمُ شِدَقَةُ هَذَا فيَعُودُ فصت مِثْلَه قَلَتٌ: ما هَذَا؟ قَالا: الْطَلقٌ» فَانَطَلَقََا حتی انيتا على و 


و 
ع و لاع« سم 


مضع عل فقا وجل ايم على رَو فر - أو صَخْرَةٍ - فَيَشُدَحْ ب به رَأْسَهُ فَإِذَا صَرَيَهُ تَدَهَدَهَ ال 
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1 ET 


عع و جر ٤‏ ہو ب و 


هَذَا؟ قالا: انطلق فَانْطَلَقَا إل تة قب مثل الو اع ا وَاسع يتَوَقدٌ 


0 سرع وق صن کے ا اھ لاسر ع چا کے 
رَأْسَهُ وَعَا د رَأْسَهُ کا هىٌ د إِلَيْهء فصر به ت: من 


3 
3 


تحته تَارّاء فإذا اقرب 


تنك حل كل أذ را ا د شرا قا فقا جل ويا غراف تلك من هذ قل 
انطَلقٌ» فَانْطَلَقَنَا حت انيتا َل رن دم فيه وجل قَائِمٌ َك وَسَط التهر - قال يِيدُ وَوَهْبُ بن جرير: عَنْ 
N ys‏ في التهَرء مدا أرَادَ أن رج 
sS‏ 


فَقَلْتٌ: مَا هَذَا؟ قَاله: انطلى قاطا > حتی انْتَهِينَا إلى رَوْضَةٍ حَضْرَاء» فيها سجر جَرَةَ عَظِيمّة وف 
00 وَإذَا رَجُلْ قريب مِنّ السَّجَرَةِ بن يديه ار يُوقِدُهَا ا قط 

خسن متها فِيهَا جال شيو خ وَشَبَابُ وَنْسَاءٌ وَصِبِيّان م أخرجَاني من قَصَعِدَا بي الجر اداي 
الراك وام ورا كر رات طوفځاني اليلد فأخرَاني ّا رَأَيْتُ» قَالا: َعَم أمّا 
الذي رَأَيْئَهُ سق ق شِدَفك فَكَذَّابٌ دت بِالكَذّيق تحمل عَنْهُ حت ل تلع الآفاق» فيصتع به إل يوم القِيَامَق 


0 
8 
% 
x 
٠ 
ام‎ 


ر وو و 


وَالَّذِي أيه سدح وَأَسُهُ قر جل عَلَّمَهُ الله اهران َتام عَنَهُ اليل وَلدَيَعَمَل فيه بالتهارء عل به إل يوم 
القَيامَة مةه وَالَّذِي رَأَينَهُ في التّقبٍ قَهُمُ اناه وَالَّذِي أيه يهني انه آكِلُوا الرّبا 

© تان وَأَرْبَعْؤن : كل أمْوَال الاس بمَيْرِوَجْهِ حَق : 

رد الاي في " المعجم الكبير" (۷/ ٠‏ برقم 077 بسنده عن سمي بن ماع الَأَضْبَحِي ء عن رَسُول الله 
قره اس عله وض انر او دون ين باع ا 
ا لويل وَالتبُوِء يول آَل اللا َعَضْهُمَ ِبَْضٍ: ما بال هَولاءِ د اوتا عل ما بِنَامِنَ 
الأَدَى؟ قال: فرجُل مُعْلَقٌ عَلَيْه عليه نَابُوتٌ مِنْ جم وَرَجُلْ ڪر أمَعَاءَه وَرَجُلْ سيل فوه يسا وَدَمَا وجل 
اگل حم قَالَ: قال لِصَاحِب النَابُوتٍ: ما بال الْأبعَدِ قد آدَانَا عل ما تَا مِنَ الْأَدّ؟ قال: َيقُولٌُ: إن 
الَْبعَدَ مَاتَ وني عُثْمَه ْوَل لک الاس ما جد ها قَضَاءً أو و اء تم يقال لِلَّذِي ڪر ل الأَبَعَدِ 
E‏ : إن الَْبَعَدَ مانا امات اولي اي ثم ُقَالٌ لِلّذِي 
یسیل فُوهُ قَيْحَا وَهَمَا: ما بال الْأَبعَدِ قَدَ آدَانَاعَلَ مَا بِنَامِنَ الأَدّى؟ فيقول ل 


" . قال الميئمي في " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (۱/ ۲۰۹ برقم ۱۰۳۲) : " رَوَاه الطَبرَاننٌ في الْكَبِيرِءوَرِجَالَهُ مُوَنّفُونَ " 
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@ الث وَأَرْبَعْوْنَ : الفطر قَبْلَ حول وَفْتِ الإفطار : 
رول ا 00 (15/+له e‏ اين قل سمه ليود 00 
ال عله وسل يو : "ينا نات 


دا کت یسوا 1 7 أن 


ما 
35 


2 2006 - 


اذ 
کک E‏ ما هله ند وَاتٌ؟ E‏ هذا 0 مَل الوا 


انَطَلَقّ بي فَإِدَا قوم ا ِعَرَاقِيبِهمٌ مد مُسَقَقَةٍ أَشْدَافَهُمْ تيل أَشدَافَهُمْ دما » فَقَلتُ: مَنْ هَوُلَاءِ؟ فقيل: 
ا ين يُفطِرُونَ َر َة صَوْمِهِمٌ »ٿم اطق بي فَإِدا بوم اشد مَيْءِ اناا ويه ريڪا وَأَسَوَِهِ منظَرًا 
» فَقَلْتٌ: من عَؤُلَاءِ؟ قبل: الزَّانُونَ وَالزَّوَاني » ؟ تم انطَلَقَ بي فَإِذًا بنِسَاءِ تَنْهَشُ تَذَيمْنَالحيّاتُ » قَلَْتٌ: ا 


هَولاءِ؟ قِيل: هَؤٌلَاءِ اللاي يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهْنَ الام عبن » ٿم اطق بي » قدا أَنا بان يلعب نيبن رين فَقَلْتٌ: 


چ ر 


من هَؤُلَاءِ؟ فقي : مَوٌلَاءِ َراي الَومنين ٿم شَرَفَ بي شرا قدا آنا يتان يَشْرَبُونَ مِنْ مر َم قل : مَنْ 


و 


هَولاء؟ قَالُوا: هَذَا إِبَرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَو وَهَمُ ينتَظِرُونَكَ" . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير بشر بن أبي بكرء فمن رجال البخاري» وسليم بن عامر- وهو أبو يحبئ الكلاعي- فمن رجال مسلم. ابن جابر: هو عبد 
الرحن بن يزيد بن جابر. وهو في "صحيح ابن خزيمة" "١987"‏ بأطول منه. وأخرجه ابن خزيمة "١987"‏ والحاكم مختصراً 47١ /١‏ 
O SS E‏ 
ال ا ل ل e‏ 

© رابع وَأَرْبعُون : الخصام ف البَاطِلٍ : 

روئ أحمد في " اضر م وروي ل 0 
السام حَتّی ایتا مء فذَكرَ الحَديتَ ك قَالَ: اهاه فَحَرَحَ لين يعني ابن عْمَرَ فَقَالَ : ِعْتُ رَسُولَ الله صلل 
الله عليه وَمَ E‏ 
وَعَلَيّهِ دي فليس بالديتار ولا بالدر هم وَلكِنَها الحستات وَالسَّيّتَاتُ وَمَنْ ححصم في بَاطِلٍ وَهْوَيَعلَمُُ 0 


ڙل في حط الله حت يتزع ومن َال : في مُوْمِنٍ مَا ليس فِبه أَسَكَنَهُ الله وَدْعَةَ ابال حت حرج ما قا " . 
قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح غير يحي بن راشد» فقد روئ له أبو داود» ووثقه أبو زرعة» وذكره ابن 
حبان في "الثقات". زهير: هو ابن معاوية. وأخرجه بتامه الحاكم ”/707, والبيهقي في "السئن " 7/ ۸۲ من طريق أحمد بن يونس» وفي 
۸ وني "الشعب" (271770) من طريق يحيئ بن أبي بكير» كلاهما عن زهير بن معاويةء بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء 
ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود (7”041) دون قوله: "ومن مات وعليه دين ... " عن أحمد بن يونس» عن زهير بن معاوية» به. وجود 
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إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب". وأخرج القسم الأول منه - وهو قوله: "من حالتٌ شفاعته دون حدٌ. .." الحاكم ا 
والطبراني في "الكبير" )۱۳۰۸٤(‏ من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن ابن عمرء به. وله طريق آخر فيه ضعف سيأتي برقم (0055) . 
قوله: "أسكنه الله في ردغة الخبال"» قال السندي: بسكون دال وفتحهاء وإعجام غينٍ: الطين. والخبال» بفتح خاءٍ معجمة: الفساد. وقد 
جاء تفسير ردغة الخبال بعصارة أهل النار» وهذا يقتضي أن هذا عقابه في الآخرة. وقوله: "حتئ يخرج مما قال" معناه يتطهر باستيفاء 
موجب إثمه في النار» وقيل: أي يتوب منه» ولايخفئ ما فيه " . 

@ حامس وَأَرْبَعْوْن : الدَّيانة وَعَدَمُ العَبرةِ عَلَ الأَعرّاض : 

رو أحمد في " المسند" 5 برقم 007 بسئده عَنْ ساربن عبد لله بن عُمَرَ أنه سَوعَة 


رو 


سَمِعَةُ يقول: حَدَكنِي عَبَدُ 

َس و 2 ت 74 00 2 
ن رَسُولَ الله صلل الله علي ل: " ثلاثة قد حَرّمَ الله عليهم ال :ممن الحم 
َلَعَف وَالدَيُوتُ ". الَّذِي يقر في أَمْلِهِ ا لبت " 
© سَادِسٌ وَأَْبَعْوْن : لِيْسٌ ابرق اليا : 
روكل البخاري ١6١/0‏ برقم )٥۸۳۲‏ » مسلم (۳/ ٥‏ برقم ۲۰۷۳) بسند هما عبد العزيز بْنْ صهيب» قال : 
سمت اس بْنَ مالك قال شعبة: فَقَلْتُ: أعَن التي صل الله عَلَيْه ل از دا عن الي صل 
الله عليه وَمَ TT‏ 
© سابع وَأَرْبَعُْن : إِرَادَة أَهل الَدِيتة يسَوْءِ : 
e‏ 

و 2 » قَالٌ: تم كر مل حَدِيثِ ابن تُمَير وَرَاد في الحَدِيثِ: وارد 
1 الّار دَوْبَ الرّصّاصيء أَوْ ذَوَبَ املح في الما" . 

و لعو سوه 4 > roe‏ ات @ ەر 
@ امن وَأَرْبَعَوْن : الأخذ مِنَ العَنِيْمَةٍ سرا قَبْلَ قِسْمَيِهَا : 
روئ البخاري ۷٤/٤(‏ برقم ۷٤‏ ۰ بسنده عَنّ عَيْدِ الله بن عَمرو قَالَ: كَانَ عل تقل التي صل الله عليه 
ا َه ررم مات قََالَ وَسُولُ الله صلی الله علي وَسَا َ: هو في التار» » قَذَهَبُوا [ص:٥۷]‏ 


کر ا ا ا و "قال ابن ن سلام: كَرَكَرَةُ يعني بفتح الكَافٍ: وهر 


ل 2 
95 م 


لله بن 34 


أن 


® تَاعٌوَأَرْبَعُن : فطاع حَقٌّ امرئ مُسْلِم باليَيْنٍ الكاذبة 
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7 
0 


روی مسلم (۱۲۲/۱ برقم 1797) بسئده عن آي ي مام أن وَسُولٌ الله صل الله عليه وَسَلَّم قال: «من اف 

امي مُسَلِم يِه ققد َوْجَبَ اله لَه انار وَحَرَمَ عَكَيّهِ الها فَقَالَ لَه رَجُلَ: وَإِنْ گان سيا رايا رَسُولَ 
لله؟ َالّ: «وَإِنَ قَضِيبًا مِنْ ارال" . 

© شون : قل الَا عبر حن : 


2 


و البخاري ۹۹/9 برقم ۲۱۹٩‏ بسنده عَنْ عَبد لله بْنِ عَمَرِو رَضِيَ الله عَنهّا ء عن التي صل الله عَلَيْه 
نّم قا : «مَنّ قل مُحَاهَدَا [َيَرِحَ رَائِحَةً الجن وَإِن رها تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا" . 

وروی أحمد في " المسند" ۲۰/۳۶ برقم ۲۰۳۸۲) بسنده عن أ بَكَرَقَ قَالٌ: قال 00 الله صل الله عليه 

وَسَلَّم: "من قَتَل نَفْسَا مُحَاهَدَةَ عير حِلَّهَاه حرَّءَ الله عليه ا جه أن يد رها " 

@ وَاحِدٌ وخسن : وَل َوْم عَبْرِإِذنِ اَي : 

روئ البخاري ۲۰/۳ برقم 187٠١‏ بسنده عَنْ عَلِنّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَا عِنْدَنَا مي ي٤‏ إلا كاب ا وَهَذه 

الصَّحِيِفَة عَن الي صل اله عليه وَسَلَّمَ: " الَدِيئةُ حرم ا او UE‏ 

ا ا و سه كف ولا عذاه وة ل ؤةة المجليين قدا 
ر 5-6 


في ا 
بر إن ترالیه علب ل ا رکز رالاس أَبمَعِنَ» لا يقبَل مِنْهُ صرف ولا عل " قال أَبو عبد الله: 


ف ور ا ور اس O 2 ES‏ رر ر e‏ 
لله وَالَلدبَكَةٍ الئاس أَجْمَعِينَ» لا قبل مته صرف ولا عَذَلُء ومن تول قَوْمًا 
ا 

ره ES‏ 3 ا E‏ َم 23 
© ثا وَحمْسّوْن : اعياب الناس وَالوَقِيْعَة بأَعْرَاضِهِم : 


روئ أحمد في " المسند" /۲١(‏ 0 برقم ۰ بسنده عَنْ اس بن مَالِكٍ قَالّ: قال ر لله صل الله عليه 


2 “فيزنو مار ر E‏ 8*2 وود ااي يي 0 سوه مه و 4 
وَسَلمَ: ا عَرَجَ بي ري مَرَرَتُ بِقَوْم مم أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسِء حمْسُونَ وُجُوهَهُمَ وَصْدُورَهُمْ. E‏ 


ی د و E‏ ع ا ا 6 2 2 ع 0 58 5 5 

لاء يا جتريل؟ كَال: ول الذين الوت رم التامنء وَيَمَعُونَ في أَعَرَاضهم ".فان اك تروط +" رسا 
صحيح علل شرط مسلم من جهة عبد الرحمن بن جبير» وأما متابعه راشد بن سعد» فمن رجال أصحاب السنن» وهو ثقة. أبو ا مغيرة: هو 
عبد القدوس بن الحسجاج الخولاني» وصفوان: هو ابن عمرو السّكسكي. وأخرجه الضياء في "المختارة" )۲۲۸٠٥(‏ من طريق عبد الله بن 
أحمد عن أبيه» بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود )٤۸۷۸(‏ و (58174) » وابن أبئ الدنيا في "الصمت " (/51/7) » والطبراني في "الأوسط " 
(8) » وني "الشاميين " (4۳۲) » والبيهقي في "الشعب " (51/17) » وني "الآداب " (178) » والبغوي في "التفسير " 27١7/5‏ والضياء 


(87) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس الخولانيء به. وأخرجه أبو داود )٤۸۷۸(‏ » والبيهقي في "الشعب " (11/17) » وني "الآداب 
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" (18) من طريق بقية» عن صفوان» به. وأشار أبو داود بإثر الحديث )٤۸۷۸(‏ إلى أن بحيى بن عثمان حدثه ببذا الحديث عن بقية مرسلاً 
ليس فيه أنس " 

تق ار ةيواه م 0 روات 3 
E‏ الحدّث أو إِيْوَاءِ 0 


كت ا ےا و س ا ا 0 روو م 
ف يه م يد ل من سواهم» ويسعول 


متهم أذ اهم آلا لا يقتل مُؤْمِنٌّ بِكَافرِ ولا ڏو عَهَدِ في عَهّدِ مَنْ أَحَدَتٌ حَدَنَا أو اوی دن عليه لعن 
الف 'وَاكلائْكَة الاس اهن " . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيئ: هو ابن سعيد القطان» وسماعه 
مو مقع بزل كدر رطقل مويه ENTER CE‏ بويع لجل ون كير بيك الاق 
وقرن أبو داود في سننه بأحمد بن حنبل مسدد بن مسرهد. وأخرجه البزار )7١5(‏ » والنسائي ۸/ ۹٠ء‏ وأبو يعلى (1۲۸) » والطحاوي 
*/ ۰ والبغوي )۲٥۳۱(‏ من طريق يحي بن سعيدء به. وأخرجه البزار (۱۳۷)» وأبو يعن (۸۳۳) » والبيهقي ۸/ ۲۹ من طريقين عن 


سعيد بن أبي عر وبة» به " 

ا رابع وَحمْسُوْن : قَطْعْ الأزحَام : 

۱ برقم 1003) بسندهما عن ابن شِهَابٍء ان مد بن بر بن 

مُطَعِم قَالَ : إن جُبَيرَ بن مطعم» أخبرة: أله سَيِعَ الي صل الله عليه وَسَلَّم يقَول: «لا دحل الجن قَاطِمٌ " 

اسمس ا خا لو » عن ابی عن التي صل الله عَلَيْه 
م قا : «لا يذخل ا مته َاطِمٌ) قَالَ ابن أبي ي عمَرٌ: قال سفيَان: يعني قَاطِمَ رَجم . 

es 


e 


روئ مسلم /٤(‏ ۰ برقم ۲۹۸۸ بسنده عن اي هُرَيْرَة أله سَوِعَ وَسُولَ الله صلل الله او ول «إِن 
عبد گم بِالكَلِمَةء رل بجا في الَارِ بعد ماين اشرق وَامُْرِتِ " 

ا 0 ا و 
@ سَادِس وَحْمْسُوْن : التَقَاءٌ | سْلِمَئْنِ يِسَيْفيّهم] : 


روئ البخاري ٠١/۱(‏ برقم ١‏ بسنده عَن الأَحتف بن فيس ا[ دهي اا ال ر ف او 
كذ فقال أي ا وو تو اال جل e‏ 
ق ا 5 اش ر ر و ركوو 2 E‏ 1 د ا 
يقول: «إذا الى الُسَلَانِ بسَْميها فالقاتل وَالْقَُولُ في النّاره  »‏ سول الله هدا القاتل فا بال 
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م يكوه “هو مه 2 رم ا ا 
@ سابع وَحْسُون : التَخلِيْط في امال وَتحْصِيْلهُ مِنْ عير وَجْهِه : 
روئ البخاري (80/4 برقم7118 ) بسنده عَنْ َحَوَلَة الأَنصَارِيّة رَضِيَ الله عَنهّاء قَالَتّ: سَمِعَتٌ الس صلل الله 


9 


ا 31 يُقول: «إن كد ولا كدر م رتوم لانو 


روئ أحمد في " المسند" ۲۹/۱۵ برقم ۸۲۷۷) بسنده عن سَليَانَ بن يسار قال : تَمَرّحَ الاس عَنّ ا ھر 


N yT CAE 


سول الله صل الله عَلَيه و ا e‏ تشهد قان به 
فَعَرَّفَهُ نمه e‏ الت فيك حت ققلت. فال : كَذَبَتَّ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ 


ا ل 2 م 4 ایر ای ا د رت ا ا ا ا 
0 6 تريشيت عل تخي حل ل ار 0 0 


نه اهاي بيط امت ا “لتشم عل “رزب 


یک ا 16 : گت رك تت زا ss‏ 559 


رئ» فَمَدَ 
0 وَرَجُل وَسَع الله عَلَيّهِ وَأَعَطَاُ من أَصَنَافٍ | الال کلف 
مخ 5 ودر 3 2 
أي په فَعرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَا َقَالَ: مَا عملت فِيهًا؟ َال 0 
2 و لاوس لاص رس 2 سه ع سه 1 رد انف لو دق م #2 
فيها لَكَ. قال: كَذَبِتَء وَلْكِنَكَ فعلت ليقال: هو جوا فَقَدَ قبل. ته مَرّ به فسْحِبَ ل وجهه حت ألفَىّ 


ا قال لار وو اد عسي عا ر سل »رخال قات زجان اتیک عار يقن رف فن ران 
مسلم. وأخرجه مسلم )١1105(‏ من طريق الحجاج بن محمد بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم )٠۹٠١(‏ » والنسائي في "المجتبى " 7/ ۲۳- 
4» وني "الكبرئ" (۸۰۸۳) » والبيهقي ١78/9‏ من طرقء عن ابن جريجء به. ل ا 
(579)» ومن طريقه البخاري في "خلق أفعال العباد" (7700) ء والترمذي (۲۳۸۲) » والنسائي في الرقاق من "الكبرئ" ىا في "التحفة 

٠‏ : والطبري في "تفسيره" ۰۱۳/۱۲ وابن خزيمة (5587) » وابن حبان (508) » والحاكم »4١9-518/١‏ وأبو نعيم في 
"الحلية" /١‏ 174» والبغوي )5١47(‏ عن حيوة بن شريح» وأبو نعيم في "الحلية" من طريق الليث بن سعد كلاهما عن الوليد بن أبي 
الوليد» عن عقبة بن مسلم» عن شفي» عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. ورواية البخاري 
مختصرة. ناتل الشامي الذي سأل أبا هريرة: هو ناتل بن قيس بن زيد الجذامي الشامي الفلسطيني» سيد جذام بالشام» كان أبوه قيس بن 
زيد من وفد علن رسول الله صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم» وشهد ناتل صفين مع معاوية ب بن أبي سفيان» وكان يومئظٍ علل لدم وجذام» خرج علل عبد 


الملك بن مروان فبعث إليه عبد املك عمرو بن سعيد الأشدق فقتله في سنة ست وستين. انظر ترجمته في "تبذيب الكمال" "70٠/74‏ . 


نا 
2 
ورور دلا عم 6 


ا سلم (5/ ۱۹۹۷ برقم 01041 بسنده عن اي هُرَيْرَةه مرو اها اله عليه وفلف 1[ اندرو 
مَا الَْلِسُ؟» قَالُوا: المَلِسُ فیتا مَنْ لا دِرّهَمَ لَهُ وَلَا ماع فَقَالَ: «إن الملِسَ مِنّْ 
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1 ۶ رصل 2 وَصِيام وَرَكَاقَ وياتي ق شم هد وَقَذََفَ هدا وَأكَلٌ مَل هدا و ا دم هدا وَصَرَّبَ هدا 


يو f‏ 0 و ا ر 


د م 0ع 27 کک و ر و لله 6 م 
فَيُعَطَى هذا مِنْ حستاتهء وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فان فَنِيَتَ حستاته قبل أن يُقطَ ما عليه خد مِنْ حَطَايَاهُمْ 
ل a A‏ ت 
فطرحت عليو» ثم طرخ في النار " . 
وروی مسلم ٩۲۲/۲‏ برقم 404) بسنده عَنٌ جَابر بن عد الله» قال : كَسَمَّتِ الشمس عل عَهْدِرَسُول الله صلل 


اله عَلَيّهِ وَسَلّم في يَوْم شَدِيدٍ ال حر فصل رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بأَضْحَايهء فَأَطَالَ الْقِيَاَ حى 
عراب مات قن 2 کے ر dê‏ 1 وھ ےر م عع واد 156 فس عاسير عا ی ر 
جَعَلوا ترون ثم ركع فأطالء ثم رَفعَ فأطالء ثم ركع فأطالء ثم رَفع طال» ثم سَجَدَ سَجِدَنَيْنِه ثم فام 
2 اق ی تيو" ی يو ا 2 و و دم صر انميق و2 عل و مو 


قال “عرص عل كل بیع وچو 
فَعُْرضَتٌ عل انه حَتَّ لو تَتَاوَلْتُ متها قَطمًا اَذَه - أو قال: تَتَاوَلْتُ متها قَطُمًا - فَقَصْرَتٌ يدي عَنْهُ 


5 ه ماد کس ۶ كول ع ركم ع و 
فَصَنَمَ نَحوًا مِنْ ذاك» نت أرَبَعَ رَكعَاتِء وَأرَبَعَ سَجَدَاتِ ڈ 


وَعَرِضَتٌَ عل انار فَرَأَيْتٌ فيها امرَأةَ مِنْ بني إِسْرَاتِيل تُعَذْبُ في هرَة طَاء ربطتها فلم تطيمُهاء وَلَرتَدَعَهَا 
وو 3 َه مو 


216 0 ر رک 1 ا ور س ر ارو ا ت دي هود م 7 
تکل مِنْ حَشَاشٍ الأررّض. وَرَأَيْتَ ابا امه عَمُرو بن مَالِكِ ڪر فصَبَهُ في النارء َم كَانُوا يَقَولُونَ: 
و ل را عر اسنرف ار قل سويت ل ا ا ١‏ ذخو لزه ضر ا 
السَّمْسٌ وَالْقَمَرَ لا يحْسِفَانِ إلا يَوْتِ عَظِيمء وما آيْتَانِ مِنّ آيَاتِ الله يُرِيكُمُوهْمَاء قَإِذَا حسما مَصَلُوا حَنّى 


2 


8 


ل 

(شوا) : سم لتا بَعْضَ الذّعَاةٍ إلى النّار ؟ 

المرات: جاء ق الكتات العزيز وكذا ى الس المطهرة ذكر لبعضن الدعاة إل الثّان:.: 

ومن أشهر الدّاعين إلى النّار : إبليس » الذي أقسم عند خروجه من الجنّة به سيُغوي النَّاس أجمعين » قال 
تعال : (قا فَبعِرَيِكَ لوهم أمَعِينَ * إِلأَعبادَكَ مِنهُمْ امُحلَصِينَ * قال قاق وا اقول * لماو 
جَهَنَمَ منك وَيَنْ تَبعَكَ مِنّْهُمْ أَْمَعِينَ» [ص:۸۲-١٠]‏ . قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 
(15/ 059 : "ا طَرَدَهُ سَبَبِ آدَمَ حَلّف بِعِرَة اله آنه مضل بني دم بين الشَّهَوَاتِ وَإِدَكال الشْبهَةٍ عَلَيْهُمَ 
َمَعتن: (لَأخويتهَْ)» لمهم إل الاي » وَكَد عَم آله لا يَصِلْ إلا ِل الْوَسْوَسَق وََا يفْسِدُ إلَامَْ 
ان لا يَصَلُحُ لو وسوس وَهِذَا َالَ: (إِلَاعِبادكَ مِنّْهُمُ امُحْلَصِينَ) ‏ أي : الذين أَخَلَصْتَهُمَ بادك 


وقوله تعال : (وَإِذا قي هم انّبعُوا ما انر الله قالوا ل تََِّعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كانَ الشَّْطانُ 


يَذْعُوهُمْ إلى عذاب السّعِير) [لقمان:٠۲]‏ . 
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م 0 3 2 - 3 ا 1 3 3 - 
ومن الآيات التي أشارت إلى بعض الدعاة إل النار : قوله تعاكى : (أُوليِكَ يَدْعُونَ إِلَ انار وله يَدْعُوا إِلَ 


ورمع - 


الح 0 بِِذْنهِ وَين آياته 7 7 يَتذّكَرُونَ» [البقرة:٠٠۲]‏ . قال الإمام الرّازِي في " التّفسير" 


وَجَوَابه: َعَم دَكَرُوا في تَأويل هذه الاية وُجُوهًا : 
0 ا ل E‏ 
ي د 


ر لك 7 ر م 5 و ا 
لک إل يقال الُسَلم عَنِ الإسلام بسَبَب مُوَاققَة 


0 


to 
ر‎ 


يل : احتال لحب حَاصِل من الاي تک تمل أ بی ْنِم گاورا وس بسَبَب الألْمَة کک 
صا أن يَصِيرَ لار مسلا ببب الْألَْ وا 1 EE SE‏ فيل 
الجواز. 

قلا ِن الرّجَحَانَ هدا الجانب لان بتَقدِيرِ ان يقل الْكَافِرُ عَنْ كُفْرِهِ يَسْتَوَجِبُ الُسَلم به مَزِيدَ كواب 
وَدَرَجَق وَيتَقدِير أن يقل الْسَلِمُ عَنْ سام يَسْتَوَحِبُ العقوبة به الْعَظِيمَة وَالإقَدَامُ عل عل هذا الْعَمَلٍ دائر بين 
ن يَلْحَقَهُ مَزِيدُ تفع ون أن يَلْحَقَهُ ضَرّرٌ عَظِيمٌء وَفي مثل هَذِه الصُورَةٍ يجِبُ الِإاخْيرَازُ عَنِ الضَّرَرِء فَلِهََا 
السب رجح الله تَعَالَ جاب المع على جَانبٍ الْإطْلّاقي. 

التأويل الّاني: 
َف ركهم جوب فاق لار وَالْعَدَابٍ وَعَرَضُ هَذَا الْقَائِلِ مِنْ هذا التأويل اَن عل هَدَا فرق 
نميه وَين عَيرِهَاء إن الذَمَية لا تمل رَوَجَهًا عل المقَائَلَةَ فظَهر الْمُوّق. 

التَأوِيلُ النَاِتُ: أن الْوَلَدَ الْنِي يدث را َعَاهُ الكَافِرٌ ل الْكُفرِ قيَصِيرُ الْوَلَدُ مِنْ اَل النارِء فَهَذَا هُوَ 
الدعوة إلى التار وَالله يعوا إل د e‏ 
وقوله تعاك : (وَجَعَلتَاهُمْ أَيِمَةَ يَدْعُونَ إل التَار) [القصص: ١؛]‏ . قال الإمام الرّازي في " التفسير" 


4 3 و 


9 ومعتی دعوتيم إل ر دَعْوَتهُمَ ل مو اتا مِنَ الْكُفْرِ وَالَعَاصِي فَإِنَّ أَحَدَا لا يَدَعُو إلى الدَار 


ت 
ما و مه RE‏ 


ن في الاس من مل قَوْلَهُ : (أُولئِكَ يَدْعُونَ إلى التار) ا َم يدعو ن إِلّ لاا بالقنال 


قا 3 
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معنا 


لب وَإِنَّا جَعَلَهُمْ اله تعال أَيمّةَ في هَذَا الاب لأ لوا في هذا الباب أقص التَهَايَاتِ» وَمَنْ كَانَ كَدَلِكَ 


ام خيس 


اسح E NE E‏ 
1 مه وَهُوَ مَعْتَئ قَوَلِِ: (وَيَوْمَ الْقيامَة لا يُنْصَوُونَ» › أو يَكُونْ مَعْنَاهُ وَيَوْمَ القيامة لا يُنْصَوُونَ 

ENE 
لوَجَعَلَناهُمْ أَيِمّة) » أي : جَعَلَاهم‎ " : ٠۸۹/٠۳ وقال الإمام القرطبي في " ال جامع لأحكام القرآن"‎ 
راء يُتبحُونَ على الْكُفرِء فَيَكُونْ عل عَلَيّْهُمْ وزرُهُمٌ وَوِزْرُ من البَعَهُم حتى يَكُونَ عِفَايجُمْ اك وق ع اله‎ 
6 


e E‏ ا 1 ا اي 3 د دام ماس def.‏ 5 > سد سا * 4 و 
الملا مِن قومِهِ رَوَسَاءَ السّمَلَةِ مِنْهُمْء فَهُمْ يدعو إل جَهَنّم. وقيل: اة يانم يهم دوو لعٍ وَيتَعِظ هم هل 
الْبَصَائِرٍ. (يَدْعُونَ إل النَّار)» أي : إل عَمَل اهل التار " . 


ومن الآيات التي أشارت إلى بعض الدّعاة إلى اللار : قوله تعاك : ويا قَوْم ما لي أَدْهُوكُمْ إل التجاة 
ودغر ت ي إلى الا * وني افر بالل وَأَشْرِكَ به ما ليْسَ لي ؛ به عِلم وأا أَدْعُوكُمْ إل الْعَزِيزِ الْمَقَارِ) 


[غافر:١٤-١٤]‏ . قال الإمام الرّازي في " التّفسير" (۹/۲۷) في تفسيره 0 أَدْعُوكُمْ إل 
الان الي يو جب التَجَاءَ دعوتي لل الْكُفْر الي يُوحِبُ التارَ قن قبل : لر كَرّرَ 5 ويه وَوَجَاءَ 
لواو في النَّدَاءٍ الثلِثِ دُونَ الثاني؟ فلا : أا تَكَرِيرٌ النَدَاءِ فيه زِيادة تبيه َم وَإيقَاظ مِنْ ستَة لْعَفلَقَ 

E‏ اال مرا هيام وَعَلْ اولك الْأقوَام رط شَعَمَقَ وَأَمَا الْجِيءٌ م بالوَاو الْعَاطِمَة اَن 


097 ج چو س 


الٿاني يقرب يِن ان يَكُونَ عَيْنَ الَأوّلِء لان الثاني بيان للْدَوّل ولان عَيّنُ مين وَأمَا اثالث لاله كلدم 


0 


مبان لول رَالثاني فْحَسَنَ إِيرَادُ لواو الْعَاطِمَة فيده ونا ذكر هذا المؤمن أنه يد يدعوم إلى النّجَاةِ وَهُمْ 


يَدَعُوتَهُ إل التارء قَسّرَ ذَلِكَ بام يَدَعُوئَهُ إل احفر باه ٤‏ وى السَرَكِ به ما احفر ب الله يلان ارين مِنْ 
وس ا لله إا أله كان يت عِبَادةَ الْأصَنَام 
زرل عا : وارك پو ایس لي به به عِلْمٌ) اراد يتفي العم تفي اللو للود كاله قال 


وَمَالَیْس بِِلَوِ كيف يُعْقَل جَعْلهُ شریگا لوه" . 


8ه 


0 7 
واشر 


ترما تق إل 


5 


وروی ماري ۰0 رتم مسلم 1:00 رق هاا نه کن رر ا خولان» أنه سَوِعَ 
حلي لمان در كان لان س ساون وَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ عن الت وكنت سال عن 


- 


الشَّيّ عَاقةَ ان يُدْرِكَنِي» فَقَلّتٌُ: يَا رَسُولَ الله د تا في جا EE‏ 


ملم ا 
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ا لحر مِنْ شر ؟ قال : نَم قَلَتٌ: وَل بَعْدَ ذلك الشَّرٌ مِنْ حير ؟ قَالٌ: : نعم وا فلك ونا 1؟ 
قال : «قَوَمٌ دون َير هَديي» عرف مِنْهُمْ ونر قُلَْتُ: فل بَعْدَ ذَلِكَ اير م مِنّ هّرّ؟ قال: «نَعَمْ دْعَاةٌ 
عل ابوا جهن ن اجا يها َدَهُوهُ فيها» قَلْتُ: يا ر رَسُولَ اللهصِفْهُمْ لت قال : لهم مِنّ جِلْدَيئَاء 


- 


ویک عون ا فلك ٿا مني إِنْ أَدْرَكَنِي دَلِكَ؟ قَالّ: 'تَلَرَمُ جمَاعَةَ الْمسْلِوِينَ وَإِمَامَهُمَ) قُلَتُ: إن ر 
يكن م اة وَلاِمَامٌ؟ قَالَ: «قَاعمَِل يَلْكَ الفِرَقٌ كُلَهَاه ولو أن تعض بأصل سََجَرَة حتى يُذَرِكَكَ اوت 
وَأَنَتَ عَلَ ذَلِكَ) . 

«شوال) : كل سَبَحْرُجُ ىالتار كي عْصَاة الموَحْدِيْن ؟ 

ارات امك ع ا لعن أن اجات المعاصي والآثام من امو حدين لن يِخلّدوا في النّارء 
ولكنّهم سيعدّبون بحسب جرائرهم وأعالهم مدَّة لا يعلمها إلا الله تعال » ثي يأمر الله تعاك الملائكة 


بإخراجهم من النّار وإدخالهم الجنّة ... والأدلّة على ذلك: 


روك البخاري ۱۲۹/۹ برقم 0/84 بسنده عَنّ اي سَعِيدٍ ا دري قار قلا يا وش الله هل رى 7 وم 
القِيَامَة؟ قال: «هل تَضَارُونَ في رَوَيةَ ا وَالقَمَر | کاٹ م قلا لك قال فانک 


4 
6: 
0 
3 
0 
i 
ماد‎ 
3 
n 
\U 
3 


0 و :6 وم رلا د سد ل ا ا ل 2 
نَصَارُونَ في رَوية رگ ومیل إل کا تَصَارُونَ في رۇيتھ» ثم 
كَانُوا عدون فَيَذْمَبُ أَصَحَاتُ ب الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبِهِمْ) يا ل 


0 
ا 


2 
¥ 


2 3 و 
fs‏ 9 رار 01 


سمه ١ e‏ 
کی با تر قَيُجَعَل بن هري جَهَنّمَ ". فلتا: يَا سول ال وما الحَدر؟ قَالَ: " مَذَحَصة مرف عليه 


ر 


E E ES‏ متناف بكر مغن ال ها داد ا علا 


گالطرفي وَكَليرْقٍ وَكَالرّيح» وَكأَجَاوِيدِ اليل وَالرگاب قتاج مُسَلَمٌ وناج خوش وَمَكُدُوسٌ في ار 


ت 
3 2 


جَهَنَمَ حى يمر آخِرُهُمٌ يُسَحَبُ سحب ا نم اشد لي ماده في | ونه لقاو الس ريد 
لجار وَإِذَا رَأَوَا َعَم قد نَجَوَاء في إِحَوَامم 00 كلوق كثر تقار كاوه بر نا 


ولون مكنا فقول لله تَحَالَ: اذْهَبُواء فَمَنْ وَجَدَثمْ في قَلَبِهِ مِثْقَالَ د ديتار مِنْ يان فاخ رجو ويرم اله 


و رر 3و 


طرف عل الان فار و كذ كات فى الار إل قلقو ول الصا ساقي بر حون من 


2ع 


عَرَهُواء ٿم يَعُودُونَ قرا اذْمَبُوا فَمَنْ وَجَدَكُمْ في لبه مِتْقَالَ نِضَفِ ديتار فَأَحَرجُوة َبُخْرِجُونَ م 
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عَرَفُواء ٿم يَحُودُونَ» فيقول: اذهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في َل مِثْقَالَ ذَرَةِ مِنْ ليان فَأَخرجُوة فَبْخْرجُونَ مَنْ 
عَرَقُوا " قال ابو سَعِيد: إن ل تُصَدَّقُونِ فَاقَرَءُوا: (إنَّ الله لا بَظْلِم مِنْقَالَ ذَرَةِ وَِنْ تك حَسَتَةَ يُضَاعِفْهَا) 
[انساء: "014٠‏ قَيَشْمَعْ التِيُونَ وَاللانگة وَالموِْنُونَ فيقول الجحبارٌ: يَقِيَتْ شَفَاعَتِي» هيفيص قَبْضَةَ مِنَ انا 
يرح آقواما قد امَنُحِشُوا يفون في عبر بِأَفْوَاِ الج يال لَهُ: مَاءُ ا حياق يتبون في حَاقَنْيْهِ کا نبت 
بر يبيل الیل کد وکال جاب الصّخَْ وك جاب الشّجَرَة تا كان إل المي نها كاذ 
ھک گان ابيص EEN‏ م المَوَاتِيم» فيدخلونَ 
ال م عتقاءُ الرَحَنِء الهم ا جت بعر عَمَل عَعِلُوه وَلا حر قَدَمُوه فيال هم: 
كما رم غا 
وروی البخاري ۱٤۹/۹‏ برقم 0/5٠١‏ بسنده عَنّ مَعْبَدَ بُنْ هلل العََرِيُ» قال : اجُتَمَعًتا تاس مِنْ أَهْل البَصْرَةٍ 
فذهَبتا لل ا بن مَالِكِء وَذَهَبتا مَعَنَا بثابتِ 
َوَاَقَناهُ بصي الضحىء فَاستا سادا ا ذِنَّلَنَا وَهُوَ اعد على فِرَاشِهِ فَفلَنَا لِتَابتِ: لا تَسَأَلَهُ عَنْ سَيَءِ اول مِنْ 
حَدِيثِ السَّفَاعَةَء قَقَالّ: يَا أَبَا رَه م 7 5 نُك يِن هل البَصَرَة جَاءُوكَ يَسََلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ السَمَاعة 


321 


معه 


8 


0 الشَّفَاعَقَ ذا هو في قَصرهِ 


ر تا او عد 


قَالَ: حَدَثََا تحَمَدٌ الت صل الله عليه وَسَلَّم قال: " إا كَانَ يَوْمُ القيامة ا 


کے2 


ا مر 1 8 f‏ 1 
اون ادم فَيَقُولُونَ: اشّمَعْ لتا إِكَ رَبك فيقول: لست كا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بإِْرَاهِيمَ نه ليل الرّحْمَنء 
لت کد ولک حل يفوع كَل کیم ا انوه شرت قشر ست ها 


ود ےد 


وکن عَلََكُمْ بعِيسَئ فَإنَهُ روځ الله وکلمته 0 : لَب اء وَلَكِنْ عَلَيَكُمْ بمْحَمَّدٍ صل 
الله عليه وَسَ لم فيائونيء كأقول : أنا اء ئا اسان عل ري يون ي وَيُلْهِمُنِي عاد اده ينا لا خضري 
الآنَ» فَأَحمدَهُ بيلك الَحَايد و eee‏ 


جح > ور وو 


2 ا اتی‎ a 


بت و سهد بور وو و و 


اباب فَأَنطَلِقٌ فأفعلء د م اعود اه فيال 000 ل 


يُسْمَعْ لَكَه وسل عط وَاشْفَعٌ تُشَمَْ فقول : اوت أن و انَطَلِقَ ماخر مِنْهَا مَنْ گان في 


قَلبهِ مثقال ذَرَةِ - أو َرَج - من إِيَانِ فأَحْرجَهُ فَأَنْطَلِقُ» فأفعل, د م أَعُودُ فَأَحمَدَهُ بتِلْكَ الَحَامِِ ثم أَخِرٌلَهُ 
يو و 2 


سَاجِدَاء ََقُول: يَا محمد ازع وَأَسَكَء وَقْل يُسْمَعْ ك وسل تُعْط وَاشْفَعْ تُمَمّم قَأقُولُ: يا رَبٌ أي 
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2 عرق وا و ق م رو رد . مق ع عدوت عو 4 ا 5 as‏ 
أمّي» فيقول: انلق فَأخرِج مَنْ گان في فليو اتی اذى ادى مثقَال حَبَّة حَرَدَلِ مِنْ إِيَانِء رجه مِنَ 
عدو .معد SE‏ 


انار فَأنَطَلقٌ فأفعل " مَل حَرَجَا مِنْ عِنْد أنْسٍ قُلْتُ لِبَعْضٍ أَصحَابتا: لو مَوَرَنَا با محسن وهو مُتَوَارٍ في 


مرل ابي حَلِيفَةَ فتاه ب حَدَثَنا اس بن مالك ایتا َسَلَّمنَا عليه فَأَؤْنَ لتا لتا :يا با سويب تاك 
مِنْ عِنْدِ آخيك أَنّسِ بن مَالِكِء قَلَمْ تر شل مَا حَدَتتا في الشَمَاعَة فَمَالَ: : هية فَحَدَثتاهُ بالحَِيث» د فانتهی إل 
ل سَنَةَ فلا 
اجا ا فلتا: يا با سَعِيدٍ فَحَدَنْنَا قَضَحِكَء وَقَالَ: لق الإِنْسَانْ عجولا ما دَكَرَثة 


ع 2م 2 E‏ ني ل سر 2 
اران ا کک خلكى کا عت بی قال: م اعود الرَابعة اده بلك اللَحَامِد د ثم آخرٌ له ساجداء 
قال : يا كد ارقم رسك وقل سمح وسل تُعْطَه وَاشَفَع كم فأفول ا رتا ا 


له لا اش يمول : وَعڙي وَجَلاي وراي وَعَظَمَتِي لَأُحرِجَنَّ مها من قال لاله إلا لله 


ل E‏ عن التي صل الله عليه 


ر 


م قَالَ: جرح قَوَمٌ مِنَ الَّار بشَفاعة مُحَمَدٍ ا صل الله عليه علد وا ا لشت ن 
| 


وروی البخاري (۱۷/۱ برقم 44) بسنده عَنْ أَنسِء ع عن التب صل | الله عليه وَسَلمّ قال: « حرج مِنَ النار مَنْ 
قال لا إل إلا الله وني لبه ورن شَعيرَة ومن خير رح مِنَ انار م مَنّ قَالّ لا إِلَهَ إلا الله وف لوزن 


من ي وَكخْرُحٌ من الَا مَنْ قال لاله إلا | ل وَف قَلَبِهِ ورن َر مِنْ َر قال أبو عَبْدِ الله: قَالَ أَبَان» 


7 
04 


حدتتا فاده حَدَّئناأَنْسٌ» عن التي صل الله عليه وَسَاَ 2 : من إِيَانِ) مَكَانَ «مِنْ خَيّرا . 


٠»‏ أن 


وروی البخاري (۱۳/۱ برقم ۰)۲۲ مسلم 117/١(‏ برقم 185 ء واللفظ له) بسندهما عَنّ أبي سَعِدٍ الحُدَرٍ ري 
رَسُولَ الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ قَالَّ: " بذجل الله آهل انه امه يُدّخل م يَنَاءُ بِرَحَيه ويدخل اهل 
لار الا م بَُولُ: انوا من وڏا في َل قل عبن حل من ان قار جوف 0 ل 
خمَ) قد اْتَحَسُواء َيون في تبر الات أو اليا ينبتو فيه کا تبت الب ل جاب السَيّلء ر تر 


و م2 


م 
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قال الإمام التووي في " المنهاج شرح ضيح مسلم بن اللحجّاج" 0/0 : "إن الحا هتا مقصور ء وَهُوَ 
الَرَ شي حيا لِأنّهُ تيا به الأَرَْضُ وَلِذَلِكَ هَذَا الاءُ ڪيا بو مَؤْلَاءِ المحترِقُونَ وَتَحَدتُ فِيهمُ النَصَارَةُ ك 
مث ذَلِكَ الْطَرٌ في الأرض والله أعَلَمُ 

وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" )458/1١(‏ : " قال بن أب جَمرَةَ : فيه إِشَارَة إلى سُرَعَةٍ بام » لن 
ا حه سرع في التباتِ مِنْ غَْرِهَا وني السَّيْل أَسْرَعٌ تا يَتَمِعْ فيه مِنَ الطَّنٍ الخو الحاوثِ مَعَ الَاءِ مَعَ ما 
حَالَطَهُ مِنْ حَرَارَةٍ اَّل اجْذُوبٍ مَعَهُ» قال : و وَيُسَتََادُ مِنهُ أنه التي صل الله عليه و 0 نَعَارِفًا بيجَمِيع 
مور ادنيا ليم العا ين ويا كلق *. 

(شوال) : مَنْ هو خر مَنْ برح مِنَ انار مِنْ عُصَاة الوحِيْن ؟ 

الجواب لاحي ار ا E O N‏ 

َال التي صل الله عليه يه وَسَلَمَ: " إن لَأَعَلَمْ آخر َهُل ا مِنهاء وَآخرَ أَهْل الجن ذخولا وجل 
رح ین النار كبوا فقول الله: اذهب ادحل اا و ل إِليْه آنا لای يرجم فيقول: يَارَبٌّ 
وَجَدَمبَا مَلأى» فيقول: اذهب قًاذخل الجن باتيما 0 فيل ليه 17 
اذى قيَقُولٌ: اذَّمَبَ فاحل ا جنه قن َك مغل لديا وع ES‏ 


- فيقول: تَسْخَرٌ ّي - آو: تَضْحَك يني - وَأَنْتَ الك " فلقد رايت ت سول الله صلی الله ع عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


صَحِكَ حت يَدَتٌ ا وَكَانَ ول : «ذاك E‏ مَل الى مَْزْلَة" : 


چ 


جا ايء فيرع فَيَقُولُ: يَا رب ودنا 


وروی مسلم ۱۷٤/۱(‏ برقم ۱۸۷) بسئده عن ابن مَسْعُودٍ ٤ن‏ ن رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَا 0 قال : ار 


يڏځل ا تة رَجُلْ» فهو مشي مره وَيَكْبُو مره وَتَسْفَعْهُ انار مره فَِذَا ما جَاوَرَهَا اَمَك إلَبهاء فَمَالَ: 


م5 2ه 


تارك ِي تجاني ينك لَقَدَ أعَطَاني الله يئا ما أَعْطَاهُ احا مِنَ الْأَوَلينَ وَالآخرين» فرقم لَه سجر 
ا وڪ ر فك e.‏ كه د 

فيقول: أي رب ب ادي مِنّ هَذِِ السَجَرَة َأَسَْظِلٌ بظلّهاء وَأ O E EE‏ يا ابن 

کک ن آعطينگها ساني غَبْرَهَاء فيقول: ااي ونه و تدامدة أن ا ا 

چو r‏ و ر ا و ر رح مقر 5 

علي یدنیه منهّاء ؛ تتفل لھا یقرب بن اها مر جر ِي اخسن ين 


: أي َب أَدَنِنِي من هَذْه لِأَكْرَبَ مِنّ مَائِهَاء وَأَسْنَظِلَ بِظِلهَاء لا سالك غَبَرَهَاء ة كه 
هني ان لا ساني غَيرَهَاء فيقول: لعل إن ادٽيك متها ساني غَبْرَهَاء فَيْحَاهِدُهُ أن لا يَسَألَهُ 


-_ 


4 


و 
الاول» فيقول: 
ابن ادم أل تحَاهِدٌ 
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NR E والذيزيز ا امغر له غك تابو وها ميقتل ظلها‎ E 
07 شَجَرَةٌ عِندَبَابْ ا جه هي أَحْسَنْ مِنَ اون يقول: أي َب أَدننِي مِنّ هَذهِ لِأَسْنَظِل بِظِلّهَاه‎ 

مِنّْ مَاٿهاء لا اساك غَيْرَهَاء فَيَقَول: يا أبْنَ ادم ار اهن ان لا ساني غَيْرَهَاء قَالَ: بل يا َب هَذِهِ لا 
اال ا ا صر له عليه يدنيو مِنْهاء فاد ااه متها فَيَسمَعُ أَصْوَ وَاتَ اَل 
E‏ يا أبْنَّ آدَمَ ما يَصر ی ينق؟ ا أن ال OER‏ 
؛ أَتَسْتَمْزِئٌ متي وَأنْتَ رَبّ الْعَالنَ؟ ". فَضَحِكٌَ ابن مَسَعُودٍ فَقَالَ: آلا کک 
أَصحَك َقَالُوا: ب شحف ال: هدا ضَحِكَ رَ سول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ق َقَالُوا: مِم تَضْحَك يا 

ا 


ا NS e‏ إل 


ا ابن ا E E‏ ورا 


كيف قال هَذَا الرّجل ل 0 


e: ١‏ 1 ع 
+R 5‏ 
CR‏ 


ن خلقاً إريدخنُوا للها I‏ 
أَحَدَّهُمَا: أن هَذَا الرجل تفكر في ذتُوبه فَرَأى أنه يستَحق الخلود وَطول الْكتْء فَشكر جرد الْكَرم لا في 
مُقَابلّة عملء وَرَأَئ أن كل من جوزي فعلل قدر عمله 
وَالثَاني: أن يكون قَوّله عَائِدًا إل من في النّار من المُحَذّبِين. 
وَقوله: " ما يصيرني مِنّك؟ " أصل التّصرية القطع» وَمِنْه سيت الُصراة لاله قد قطع حلب لَبنها وَجمع» 
وکل كَيّء قطعته ومنعته فقد صريته» وأنشدوا: 

... هواهن إن إريصره الله قاتله 
ع م 
وَقوله: " ا E EEA‏ الصاف إل EN‏ فقا أب a‏ 
ما E‏ مَضَُرُوب مَعْنَاهُ الإخبّار عن 
الوصا وَحسن المجازاة " . 
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وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" )144-447/1١(‏ : " اتستهزئ بي وَأنت و الال“ : 0 


ازى : هذا مسل » فير الضَّحِكِ بالرّضًا لا يتن م هتا » وکن نا گات عَادَة الُستَهزئ أن يَضْحَكَ 


يِن الذي استهراً يه گر مه » واا کا سب السُخرية لى الله تحال هي على َيل اقل » وَِن ر يكره في 
21 لَءَ د 


ا لجاب الْآحَر لظا » كه ا كر أنه عَامَدَمِرَارَا وَغَدَرَ حل فعلةُ حل المسَْمَزِي » وَظَنَّ ن في قول الله له 
اڏخل ال مه وَترَددِهِ ليها » وَظَنّْهِ ايا كأ نَوَعَا مِنَّ السخرية به جَرَاءَ على فِعَلِهِ » فَسَمّى الجراءَ عَل 
السخرية رة . 


75 
ذه 0 
ا 


سس و ر ا 


وَنَقَل عِيّاض عَنْ بَعَْضِهِمْ أن 


ن ايف أَتَسْحَرُ وني الف التي كَهِيَ في قَوَِِ تعَالَ : (أمبلكُنا ا فعل السّفَهَاء 


و 


مّنا6 [الأعراف:١١٠]‏ » على أَحَدٍ الْأقَوَال » »قال : وهو كلام مدلل عم مَكَانَهُ مِنْ ريه وَبَسَطَه لَهُ ِالْإِعطاء » 


5 من أن ¿ الرَّجْل قال ذَلِكَ وهو غَيْرُ ضَابطٍ لا قال إِذَ وَلَهَ عَقَلَهُ مِنَ السّرُورٍ ا لر بطر يَالِهِ » 


ويويده أنه قال في بعد قا 1 حص مر النّار 94 " لَمَدٌ أَعَطَانٍ الله كا ما أعظاة أخذاهة 
الأَوَلِينَ وَالآَخْرِينَ 


- 


وال القرطيي في الهم : كر : أك في ويله » وَأَشْبََمَا قبل فيه أَنَّهُ اسَتَحَمَهُ الْمَوَحُ وَأَدْعَسَّهُ » فَقَالَ ذَلِكَء 
لل حاف أن جار عل ما گا نه في اليا ِن التسَامُل في الطَّاعَاتِ وَارْتِكَابٍ 
الحَاصِي كَفِعْل السَاخْرِينَ » كَكَأَنهُ قَالَ : أنجَاذِيني على ما گان مني » فَهُوَ كَقَوَلِهِ : (سَخِرَ الله مه 
[التوبة:۷۹]ء وَقوله : (الله يَسْتَهِرٌئ بهم) [البقرة:115» أي : زل هم جَرَّاءَ ريه وَاستِهَرَائهمَ .. 
اا E‏ 
وف رواية بن مَسعود : قَصَحِك بن مَسْعُودٍ» فَفَالُوا :مِم تَضْحَكٌ ؟ فَقَالَ : 6 گا قعل رَسُول اله صلل الله 
عله وَسَلَّمَ من صك رَبُ الْعَايّنَّ جين قال الر جل : أتستهزئ مني * قال : لا أستهزئٌ منك ولي ع 
A‏ 

ل اوي : َة الصجك إِلَ الله تعَاكَ جار ب معت الرّضَاء وَصَجِك التي صل الله عليه وَسَلَّمَ َل 
حقيق: ل 7 ا مله : 


مھ ےر 


ر رە 57 


2 2 کش 


ا اي أَشَارَ إِلَيّهِ وما قال الال 
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0 کور 


الْدَكُورَة فَهُوَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَبَتَ ذَلِكَ في أَوّل حَدِيثِ ابي سي ء عند ملم فة اذى اَهَل 
لجن مزل وَجُلُ صَرَفَ الله وَجُهه عن التار وَسَاق الْقِصَّةَ وؤ E‏ 


مسا دس و ا الي صلل الله عليه وم 8 
75 8 و 


فقا قال إن لک ما ی ميت وَمِثْلَهُ مَعَه" . 


ا 


مَقَعَدِ أَحَدِكُمُ مِنَ الج أن يقال لَه م يمى 


قال TT‏ 4 (ص4۱۳-۹۱۲) : "و قوله: ا 
-وفي رواية: أتسخر؟ -واهزوء» والسّخرية بمعنى واحدء وفيه تأويلان. 


و 


حَدُهُمَا : أنه صدر منه هذا القول عند غلبة الفرح عليه واستخفافه إِيّاهء كا غلط الذي قال: " اللهُمَ انت 


e 


= 
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متو ونا رقا" لعزب طن ل ام رف ا 
الثاني: أن يكون معناه: أتجازيني علك ما كان مني في الدّنيا من قلَة احتفالي بأعمالي» وعدم مبالاتي بها؟ فيكون 
هذا على وجه المقابلة» كا قال الله تعلق خبراً عن المنافقين : (إنَّا نحن مُسْتَهُرِؤنَ * الله يَسْتَهْرَئُ ب 
[البقرة:4١-15]»‏ أي ينتقم منهم ويجازيهم علل استهزائهم» والاستهزاء في اللغة: الانتقام. 
قال الشاعر: 

قد استهزءوا منهم بألفي مدجج 2 سراتهم وسط الضحاضح جثم 
ومثله: (ومکروا وَمَكَرَ الله» [آل عمران:04] » وهو كثيرء وسيأتي لبيان الاستهزاء من الله مزيد بيان» 


والضحلك ل ا 


(سُوالٌ» : ا مَعْنَى الاسْتَهْرَاء الوَارد ف قَولِهِ تَعَالَ : (الله > یستهزئ م6 [البقرة:8١]‏ ؟ 
الجواب : قال الإمام الطَّري في " التّفسير" (1/؟51 ف بعدها) : " دلت في صِمَةٍ استهرَاءِ الله جل جَلَاله 
الَنِي كر أنه فَاعِلَهُ باتافقينَ الذي وَصَفَ صِفَتَهُمْ. 0 اسَتِهَرَاؤٌة م كلق أ 0 


اسه أنه فاع ِم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في قله تَعَالَ : يوم قول لفقو اقات لار ا انط ونا ر 

«o 0‏ 0 ع رو و mw‏ 
مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ازْجِعُوا وَرَاَكُمْ اتسوا نورًا فَضْرِب بيهم سور لَه هُبَابُ يَاطِنهُ فيه الرحَة وَظَاهِرٌ من قل 
الْعَذَابُ تاذو بع أل كن محم الوا بق اللديد EEE‏ 4 فَعَل بِالْكُمَارِ بقَوَلِهِ: ولا 
يحْسَبّنَ الَذِينَ كَمَرُوا اا نمي هُمْ ا يهن انا تیل مم زاوا إت ال عرد 4 هذا وما أشيية 


مِنّ اسَهَراءِ الله جل وَعَرَّ وَسْحْرِيتِه وَمَكْرهِ وَحَدِيعَتهِ لِلْمُنَافِقِينَ وَأَمَلٍ الشَرَكِ به عِنْدَ قائلي هَذَا قزر 
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| التأويل. و آخَرُونَ: بل استَهِرَاوَةُ بهم : تَوْبِِخْة يهم وَلَوَمْهُ م على مَا رَكِبُوا مِنْ مَعَاصِيي 
الله وَالْكُمْرِ بو کا يُقَالُ: إن ذا لقال اي الوم مقر خر مِنّه؛ يراد به تبيخ التاس إِيّاهُ لومم لَه أو 


سَائل بتا حجر أبْنَ أمّ قطام إذ ظَلَتٌ پو السّمُرٌ البََاهِل تَلْعَبُ 
رهوا أن الجر وف الهذا لا لحي مها ولكتها خا م رمرم جل يك ِن علا لوا ين 
َعَلَت لِك به؛ قالُوا: كَكَدَلِكَ اء تع اف جل كاز ِمَنِ استَهرَا به نَأل التاق وَالْكُفْر به إا 


1 
اهم وَتَدَمِيرُةُ بهم وَإِما ام تلا خخ أده في حال أي عند أي َك أذ زیخ كن ولأبئ إا 
َانُوا : وَكَذَلِكَ مَعْتی المكْر مِنّهُ وَالتدِ يعة والسخرية. وَقَالَ آترُونَ: قَوَلْهُ: (مُحَادوِهُونَ الله وَالَّذِينَ منوا وَمَا 
دعو إلا أنفْسَهُمْ) البقرة: ] عل الجوّابء كَقَوّل الرّجُل ين كَانَ َع ذا ظَفَرَبه: أن لذي دعنك ور 
كن مه حَدِيعَةٌ وَلَكِنّ قال ذَلِكَ إِذ صَارَ لامر إِلَيّهِ. كَالُوا: وَكَذَلِكَ قَوَلُّ: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللْهُ خَيرُ 
الَكِرِينَ) آل عمران: ٥٤‏ وَاللهيَسَتَهَزِئٌ مم على الجوَابء والله لا يون مِنهُ لكر ولا ارء. والمعتى: أن المكرَ 

وَاهْرّءُ حا بِهم. 
وَكَالَ آحَرُون: َوُلَهُ: (إِنَا نحن مُسْتَهْرنُونَ 7 يَستهزئ c(h‏ كرد (خَادِعُونَ اش وهر و حَادِعْهُمْ) 


7 7 . هاس وس اش‎ 3 < olk a 
وَقوَلَه: (قَيَشْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِنّْهُمْ) [التوبة: ۷۹] وَ (إنَسُوا لله يم( [التوبة: ۷ وما‎ »]١47 [النساء:‎ 


27 


2 0 


آشبة ذلك إخبا من الله أنه جازم جَرَاء الإستهراء وَمْعَا بهم عقو عقوبة الجدَاع. احرج حَبرَهُ عَنْ جَرَائِه 
يَاهُمَ وَعِقَابه هم رح ڪرو عَنْ لهم الَذِي عَلَيّهِ را لكات رق الا ون ف اا كا 
ال لا : (وَجَرَاءْ سيك سيئة د ممْلّهّا) [الشورئ: :اء وَمَعَلُومُ أنَّ الوک يِن صَاحِبِهًا سي د گات ره 


تارك َك مَعْصيَة وَأ رى عَدَلٌ أ6ا اله جَرَاءلنعَاصِي عَلى امْحْصيَة ا إن اتََقَ مهما 


Ek 


م 


و 


ر لمحن . وَكَذَلِكَ ل (فَمَنِ اغْتَدَ عَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُو | عَلَّيْهعُ [البقرة: 194] N‏ ن الأول ظَلَمٌ 


ا » بل هُوَ عَذل؛ لِه عُُوبَة ِلظَا رع ظَلْمِهِوَإِن وَاكَى مضه لفط الأول . وإ هذا انى 
وجه جوا كل مَا في الْقَرَآنِ مِنْ تظائر ڏَلِك ا م هو بر عَنَ مر الله جل وَعَزَ قوم وَمَا ابه َلِكَ. وقال 


ا ۴ و 


ا أت كيد جل وع نه عي هط ب إِذَا حَلَوَا إِلَ مَرَدَمهِمَ E‏ مَعَكُمْ عل 
ديد کُم في تَكذِيبٍ محم صل الله ء عَلَيْهِ ولم وَمَاجَاءَ به وا تحن با تهر كُمْ مِنْ قَوَلِنَا َم صَدَّقنَا 


256 


له م 2 لح ادق نف سر a‏ 1 ءا راوز صي E‏ 
بِمْحَمَدٍ عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَمَا جَاءَ به مُسْتَهْزِئُونَ. يَعْنُونَ: إا نُظْهرٌ هم ما هُوَ عدا بطل لا حق و 


- 


5 
وک 4و رو ده 


دعا قالوا: وذلك هو معت من معان الاستهرّاء الاك و 
لديا خلاف الَّذِي هم عِنْدَهُ في الآخرّةء کا أَظْهَرُ ظَهَرُوا لني صل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َالو مِنِينَ في الدَّينِ مَا هُمْ 
عل خَلَافِه في سَرَائرهم. 

وَالصّوَابُ في دَلِكَ يِن امول والتأويل عِندئاء أ عى الإسْتَهرَاءِ في كلام الْعَرَبِ: إظَهَارُ الُستَهري 
لنْمُسْتَهَرَا به ِن الْقَوَل وَالْفِعَل ما يُرْضِيهِ وَيُوَافِقَهُ ظَاهِرَاء وَهُوَ بدَلِكَ مِنْ قبله وَفِعَلِهِ به مُوَرنةُ مَسَاءَةَبَاطِنا 
وَكَدَِكَ مَعْتى الداع وَالسّحْريَة والكر. َإِذَ كَانَ َلك كَذَلِكَء وَكَانَ الله جل ناوه قد جع لهل التاق 
في اليا ِن الأحَكام ا أَظْهَرُوا بِلْسَِتِهِمَ مِنَ رار بالل وبرَسُولِه َا جَاءَ به من عد الله ادل مم في 
عِدَادٍ مَنْ يَشْمَلَهُ اسم السام وَإِنْ كَانُوا لِعَيرِ ديك مُسَتَْطِنينَ مِنْ اكام المُسْلِمِينَ اصقن إقرَارَهُمْ 
لبهم ذلك بِضَائرِ فلوم وَهَ صَحَائح عَرَائِِهم وَحَيدِ أَفْعَاهِمُ المحَفَفَة م و صِحَة يانم مع عم اله عر 
وجل بِكَذِِم ا وَشَكهِمْ فا ادعو الهم اَم مُصَدَفُونَ حى ظَنُوا في 
الْآخِرَة إِذْ يڙوا في عدا من كَانُوا في عِدَادِهمْ في الدَنيًا اَم وَارِدُونَ مَوْردَهُمْ وَدَاخَلُونَ مُدحَلَهَُ واه 
21 مع إظَهَارِِمَا َد َظْهَرَ كنم مِنَ اكام الْلّحِمَتهُمٌ في حَاجِلٍ اليا وجل الْآخِرَةٍ إلى حال ميزه 
يهم وين آوليائه وَتفْرِيقِه بهم وَبَيْنَهمْ؛ مود كم ِن اليم عِفَايه وََكَال عَذَايهِ ما أعَدَّ مِنْهُ لأَعَدَئ أَعَدَائِه 
وئر باو حى مير بيهم وََنَ أولِيَائِهِ فَأحَقَهُمْ ِن طَبَقَاتِ جَجيوو بالدَرَك الْأَسَمَل. كان مَعْلومًا أنه جل 
اوه بدَلِكَ مِنْ فِعْلِه مي وَِنْ كَانَ جَرَاءَ هم عل أفْعَاهِم وَ TT‏ مم لاستحقاقهم إِياه مِنه 
عنقا للكاني جا طهر كتين الأخرر N E‏ مهم في اليا بأحكام اليائ 
وهم لَه عدا وَحَسرو إِيَّهُمْ في الآخرة م الي ال ع د شت 
وَسَاخرًا و حَادِعًا و بم مَاكِرًا. إِذْ كان مَْتَ الاسْتِهَرَاءِ وَالسخرية وَالكر وَالْتَدِيعةٍ 0 
e‏ 
أَحْوَالهِإذَا وْجَدَتِ الصَّفَاتُ تي متا كرا في معت الاستَهَرَاءِ وما أَشْبَهَهُ ِن تظائرو. وَبنَحْو ما فلا فيه 
روي ارعن ا بن عباس ... 


(io. 
١ 
١ 
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وقال الإمام الرّازي في " التّفسير" (5/5. ده 160 "رامل أله O‏ َعَالَ نّا حى عَنْهُمَ َلك أَجَابَُمْ 
اشا 
2 کت يروت لاتقل 577 شترا د نبت أن کک اا تقك 


واا وَهُوَ َل الله 
كُونَ مِنَ الحاهليَ» [الْمَقَوَة: 


1 
00 
¥ ع 
ع 
9 
6 
3 
ع 
تت 
ع 
و 
18 
ا 
24 
- 
Ê‏ 
و 
3 


> ر 


حَدُهَا: اَن 0 ا 


.]5٤ عِمَرَانَ:‎ 


وَقَالَ عَلَيْهِ السَّامُ: «للَّهُمَ إن فكَانا هجَانِ وهر بعلم أن لست بشَاعِرِ فَامُجُهُه الآ م هَجَانِ" 


أي : اجزِهِ جَرَاَ حِ'جَائِهء وَكَالَ عَلَيِْ السَّلَامٌ: اتَكَلَفُوامِنَ الْأعَمَال ما تُطِيِقُونَ قن اله لا يمل حتى يلوا" . 
وَتَانِيهًا: اَن صَرَرَ اسْتَهَرًا: هم بِالومِنينَ راجح عليه وَغَيْد ضار ِالْؤْمننَ» فَيَصِيرُ کان الله استهراً يوم . 


و‌ 0 و وو 


وَثَالِتهًا: ن مِنْ آئار الإسَهَراءِ حُصول اهران وا حقارَة فذَّكَرَ الإسْتهرَاء وَائْرَادُ حصول اهران هم تَعبيرَ 
لشت عن اسب 

وَرَاِعُهَا: ن استهرَء الله م أن يُظْهرَ َم مِنّ أَحَكَايِه في الدَنا ما َم عِنْدَ ا LL‏ ا 
َظْهَرُوا للب وَالْؤْسِننَ ت رامع أذ الال ينه في اشر يلاف وعدا لول ضيف 
هم گام اديا َد أَظْهَرَ الأول الْوَاضِحَةَ با يُعَامَلُونَ به في الدّارٍ الآخرَة مِنْ سُوءِ 5 وَالْعِقَاتَ 
لظي » قيس في ذَلِكَ اة يا أَظْهَرُه في الدَنيا. 

وڪامسها: اَن الله تعَالَ يُعَامِلُهُمَ مُعَامَلةَ اَستَهرئ في الدُنيًا وَفي الْآخِرَةِء اا في الدنَّْا لاله تعَالَ أَطْلَمَ 
اسول عل أَسْرَارِهِمَ مَعَ اَم كَانُوا اغود في إِحَمَائِهًا عَنْهُ وأا في الآخِرَةٍ فَقَالَ ابن عبّاسٍ: إِذَا دحل 
ونون ا تة وَالْكَافْرٌونَ انار فح اللهمِنَ ا تة ابا ع E‏ هُوَ مَسَكَنٌ امَافِقِينَ» قدا 
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رَأئ الَافقون الاب مفو حا أَحَذُوا جود مِنَ ا ججيم وَيَتوَجَهُونَ إل التق وَأَهْلْ اله يَْطرُونَ يهم 


دا وَصَلُوا إل باب لجن هتاك يُعْلَقُ دُوعَهمُ الْبَابُء هَذَاكَ قَولَهُ تَعَال: 

(إنَ الَِّينَ أَجْرَمُوا کانُوا مِنَ الَذِينَ موا يَضْحَكُونَ) إل تَوَلِه: (كَالْيَوَْ الَّذِينَ آمنُوا مِنَ الكُفَا رِيَضْحَكُونَ» 
[امطَمَفِنَ: 19- 4]» فَهَذَا هو الاسْتَهَرَاء م 

السّوَالُ الثاني: كيف ادا قله : اله يشتهزئ يي وَارَيَعْطِفَ على اكلام الَذِي قبْلَهُ؟ 

الْجْوَابُ: هُوَ ساف في عَاية الْجَرَالَةِ والخفامة. وَفيه أن الله تعَكَ هُوَ الّذِي يَسَهَزئ بهم استهزاء العظيم 
الذي يصير استهزائهم في مُقَابليهِ كَالْعَدَم؛ وَفِيه صا أن اله هو الَّذِي رل الإسَتهَرَاء مم انِْقَامالِلَمُؤْمِينَ 
وَلَا وځ المومِنِينَإِكَ أن يُعَارضُوهُمٌ باستَهرَاءِ مله 

السُوَّالُ الثَّالِتُ: هل قِيكل: إن الل مستھزیء بهم ليكون مطابقاً لقوله : ا تحن م مُسْتَهْرِؤن» . 


ارات ن ¿ (شتهزئ) تفيل دوت ا ا ا گات نکایات الله في 
2 مع ءون و ده رهج 2ه 4ه روو ل مدل عم 
(أَوَلا يرون اَم ينون ني كل عام ة أو مَرَّتَعْنِ) [الَويَة: 17 وَأَيُضًا قا كَانُوا لود في أكثر أَوَقَامهِمْ 


م عه باس و 


لد تر کلب اتنايم لوم لأ تلاز لش لا زع 
هم ماني لوم ل استهؤا إن الج مالخْلُّوَ) [العرة. . 

(سُوالٌ» : ل بوج في القن مايل على عدم تِْيدٍالْصَةٍ ةني الثّار ؟ 

الجواب: ورد غن بعض السَلف أن المقضود بالاسغتاء الؤارة فى قوله تعان : (كَأَمَا الّذِينَ شَقُو قوا َفِي انار 
هم فيها رفير وَشَهِيقٌ ۽ * خالِدِينَ فيها ما دامَتِ السّماواث وَالْأَرَضُ إلا ما شاء رَيّكَ إِنَّ رَبك فال ليا ير ید( 
لا د لا ا ل ا ا ال لا 
: " وَاخْمَلَفَ هل الْعِلْم وَالتأويل في مَعْمَئ ذَلِكَ فقا بَعْضْهُمْ حَضهمٌ: هذا اسَيعَنَاءٌ | اناه الله في أل التَوَحِيدٍ أنه 


ُخْرِجهُمَ مِنَ النَار دا كناء يكل أن ادحل الاو د م قال ذلك 


ِو 
3 


بن ی قال : ا عبد الررّاق» عن عكر 3 عن قَتَادَهَ في قَوَلِه: (تأنًا الف د شقوا قفي 
لار فم فيا رف و ادن هاما دامج اكرات ورش لاما بك الّ: لله عل بيه 
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دا بد قال: كنا يزيد قال : كنا سید عن فاد ف(كالديق فيهَا ما امت السَّمُوَات وَالْأَوْض إلا ما 


عو 


کی د ا 1ك كسا قر وو : [! 
که ر اه اکم کی ڈیر كنا ا تاتا عبتم عع ن ار قوب اتی كم :1+ E‏ 
A E‏ 7 , زه + 
الله مضل رميق يقال ك اهنيو" 
ا ا ا f‏ را تسو ھک ا 7 کر 4 رو 
کت ن ټی :کت وب عن أ حا مني معن اې تان ف کزلو: 69ا ذبن شرا هي 


الارِ هُمْ فِيهَا رفير وَشَهِيقٌ > حَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأرْض إلا مَاشَاءَ رَبْكَ) › قَالَ: اسَيََِاءٌ في 
د 

حا كد ين عبد الأغلن» قال نا دن الضَّحَّاكِ بن مُرَاحِمِء (َأمَا الَّذِينَ سفوا 
حد علل٬‏ قال: تتا مد بن ٿور» عَنْ مَعْمَرِهِ عن د بن مزاجم» ين شقو 
ا ١‏ لک قَوَلِهِ: (حَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالَأَرْضُ إلا ما شَاء رَبك قَاّ: رُح 


- 


َوْمِنَ انار يدلو الجن َهُمْ لذِينَ استنتى كم" 

وقال الإمام البغوي في " معالر التّزِيل في تفسير القرآن" (5/ 55-450) : " اخْتَلَمُوا في هَذَيْنِ الإستفتاءين» 

قال بَعْضُهُمٌ: الإسَيَْتَُ في اهل الشّقَاءِ يرج جع إلى قوم من المي خدين يُدَخِلَّهُمُ الله النَارَبذَنُوبٍ اقتَرُوهَاء ثم 
رجهم نها يون ذَلِكَ اسْيئناء مِنْ غَبرِ ا جنس ِن الَذِينَ خر جوا مِنَ انار سُعَدَاءَ ثم اسْتَتَاهُمُ امن 

E 

حبرا عَبَدٌ الْوَاحِدِ بن أحد الليجي آنبأتا أَحمَدُ بن عبد الله لتحي آلب 

پیل تاس بن عع جك زاك که عَنْ اس: عَنِ التي صلل الله عَلَيْه ا 

به م لهم اله الجن بقضل حيو يقال طم ا مهنو 
وأخبرتًا عبد الْوَاحِدِ بن أَحمَدَ ليحن قال e‏ تارونت امعان 


أَقوَامًا سَفْعٌ مِنَ انار دوب اا فتن 


1 32 رو وو ر 5 


يه وسم فال : احرج َي نار َم ا 


وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير" (405-401/5) : " قوله تعاك: (إِلَّا ما شاء رَيّكَ) في الاستثناء 


الكو فيحن آهل التاسيية افو 
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0 


ها: أن الاستثناء في حق ا لمو دين الذين يخرجون بالشّفاعة» قاله ابن عباس والضَّكّاك. 

: : أله استثناء لا يفعله» تقول: والله لأضربنّك إلا أن أرئ غير ذلك» وعزيمتك علل ضربه» ذكره 
الفراء» وهو معنن قول أي صالح عن ابن عبّاس: إل ما اء رَبّكَ» قال: فقد شاء أن يَخلّدوا فيها. قال 
الاج : وفائدة هذاء أله لو شاء أن يرحمهم لرحمهم, ولكته أعلمنا ّم خالدون أبداً . 

اقات أن ال لدي ها د قير أن الله تعاك يأمر التّار فتأكلهم وتفنيهم, ثم يجدّد خلقهب 
فيرجع الاستثناء إلى تلك الحال» قاله ابن مسعود . 


7 


و 25 


والرّابع: ان إلا بمعنئ «سوئ» تقول: لو كان معنا رجل إلا زيد» أي: سوئ زيد فالمعتن: خالدين فيه 
مقدار دوام السَّماوات والأرض سوئ ما شاء ربك من الخلود والزّيادة وهذا اختيار الفرّاء. قال ابن قتيبة: 
ومثله في الكلام أن تقول: لأُسَكتئّكَ في هذه الدّار حولا إلا ما شت شت تريد: سوئ ما شعت أن أزيدك . 
وَالْنَامِسٌ: آَم إذا ُشروا وبُعثواء فهم في شروط القيامة فالاستثناء واقع في الخلود بمقدار موقفهم في 
ا لحساب» فالمعنى: خالدين فيها ما دامت السَّماوات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة» ذكره الزَّجََاج. 
وقال ابن كيسان: الاستئناء يعود إل مكثهم في الذنيا والبرزخ والوقوف للحساب . قال ابن قتيبة: فا معنن : 
لقيو ارو غا 5 و ا ا و من ی الدنيا قبل 5 
فكأنّه جعل دوام السَّماء والأرض بمعنى الأبد عل ما كانت العرب تستعمل» وإن كانتا قد تتخيّران. 
واستثنين المشيئة من دوامهماء لأنَّ أهل الجن والنّار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السَّماء والأرض في 
الذنياء لاني الجنةء ولاف الثّار ٠‏ 

وَالسَّاوِسٌ: أن الاستثناء وقع علن أن هم فيها زفيراً وشهيقاء إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لرتُذكر 
SS‏ 

وَالسّاِعٌ: أن «إلّا؛ بمعنئ «کا» » ومنه قوله تعال: إوَلا تَنْكْحُوا ما تكح آباؤُكُمْ مِنَ السا ِ إل لا ما قَدْ 
سَلّف) » ذكره التعلبي " 

وقال الإمام ابن كثير في " التّفسير" ٠٠۲-۳۰۱/5‏ : " وَقَدِ اختَلفَ ترود ي اراد ين هذ الإسَيعنَاء 
عل فال كَثِرةِ حَكَاهَا لشي بو مرج بن ا جوزي في كاه "را امسر" وَخَيْدهُ من عُلَاءِ الَف ول 


كَثِيرًا متها الْإِمَامُ بُ جَعْمَرِ بن جَرِير رجه الله في كتابه وَاختارَ هو مَا لَه 


:أن 


قله عن حالد بن مَعَدَان» 
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وَالضَّحَاكِ وَقَتَادَهه وَأبي سِتان» وَرََاهُ أبن أبي حاتم عَنِ ابن عَبّاسٍ وَالخَسَنِ أَيِضًا: اَن الإستِعْنَاءَ عَائِدٌ عل 
العُصاة مِنْ أَمْل الَوَحِيد من رجهم اهن الث يََاعَة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين» جين 
يَشْمَعُونَ في أَصَحَاب الْكَبَائرِ تم تأي رة ارم الاين تحرج مِنَ الدَارِ مَنْ ل( يَعْمَل كرا قله ونال 


7 


يَوْمَا مِنَ الدَّهْرِ :لا 


ر 


َه إا الله. کا وَرَدَت بِدَلِكَ الْأَحْبَارُ الصَّحِبِحَةٌ المسيَفِيضَةٌ عَنْ رَسول الله صل الله عليه 


1 


Ee ١ مااعك‎ 


0 سَعِيك» و وَغَيرِهِمٌ مِنَّ الصَّحَابََ 0 


20204 
بي هرير 
بَعْدَ دَلِكَ في الَار إِلَامَنْ وَجَبَ عليه اللو فيا وََا تيد لَه عَنْهَا. وَهَذَا الي عَلَيْه كر مِنَ لاء قر 


وَحَدِيئًا في فير هَذٍ َو الآية الْكَرِيمَةِ. 0 


م سمه 


3 
عن برام ٠‏ ای شيع بر ر 


عَبّاس» وَابنِ ¿ مَسعوو» واي هريره وَعَْد الله بن عَمرو» وجا أي سعد مِنَ الصَّحَابَة. وَعَنْ اي يل 
وَالشَّعْبِيّ» َير هما مِنَ اتابن" 

ئمَّ إِنَّ القرآن أثبت الشّفاعة بالعصاة للملائكة والأنبياء وأصناف من الصّالحين ... قال تعاك : (مَنْ ذَا 
ال ي َع فدهلاو نر۲۲۰ وقال : ولا مود إلا ن قى) کیا١۲۲‏ وقال : (وگم 
مِنْ مَلَكِ في السَّمَاوَاتٍ لا غي سَفَاعَتْهُمْ سيا إلا مِنْ بَعْدِ أَنّْ يدن لله ن يَشَاءُ وَيَرْقَى) [لتّجمنة؟1» 
والآيات ثبت شفاعة الملائكة في العصاة والمذنبين » وأن شفاعتهم تقبل بعد إذنه ورضاه سبحانه وتعالى 
يوم اا فك اميك للآيات الكريمة ما جاء في وحي السنَة المطهّرة من إثبات للشّفاعة جزمنا 
بوقوعها للعصاة والمذنبين » وأئهم لن يخلّدوا في انار كا يخلّد الكفرة والمشركون » بل يعذّبوا إلى أمدٍ لا 
يعلمه إلا الله تعاك ثم يأمر الله تعلق ملائكته بإخراجهم من الّار إلى الجّة.. 

بجي ضحي اران اوقا ركيد فجي لجان ادر زرا ار ل لاماي 
وَسَلَّمَّ » فقال : (وَما يَنطِقٌ ء عن اوی ؛ * إِنْ ُو الاوح يُوحى» [النجم:*-4] » ولذا وجب الإيمان بك ما 
E AREAS E‏ التي قامت عقيدة أهل الح عن إثباتها » 
حيث تقلت أحاديث بالتّواتر الي يفيد العلم القطعي اليقيني » قال الإمام القاضي عياض في " كال الم 
بقَوَائِدِ مُسَلِم " 050/1 : " مذهب أهل السّنَّةَ جواز الشّفاعة عقلاً ووجوبها بصريح قوله تعال: (لا تَنْمَُ 


و 


الشّفاعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْنْ) [طه:۹٠٠]‏ » (وَلا يَشْمَعُونَ إلا ن ازْتَضَى» [الأنبياء:4؟] » وأمثالهاء وبخير 
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الصادق سَمَعأ وقد جاءت الآثار التي بلعّت بمجموعها التواثّر بصكَّتها في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع 
السّلفٌ الصّالحٌ ومن بعدهم من أهل السّنّة عليها 3 

وقال الإمام الباقلاني في " تمهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل " (ص415-418) : "والأخبار في الشّفاعة أكثر 
من أن يؤت عليهاء وهي كلها متواترة متوافية عل خروج الموحٌّدين من التار بشفاعة الرسول صل الله 
عَلَيّْه وَآلهِ وَسَلَّم وإن اختلفت آلفاظها ... وقد أطبق سلف الأمّة عن تسليم هذه الرّواية وصكتها مع 
ظهورها وانتشارهاء والعلم بها مرويّة في الصّحابة والتّابعين» ولو كانت نا إرتقم الحجّة بها لطعن طاعن 
فيها بدفع العقل والسّمع ها عل ما يقوله المعتزلة» ولكانت الصّحابة أعلم بذلك وأشدٌ ت تسر عا إلى إنكارهاء 
ولو كانوا قد فعلوا ذلك أو بعضهم لظهر ذلك وانتشر ولتوفرت الدَّواعي علل إذاعته وإبدائه» حت ينقل 
نقل مثله» ويحل العلم به محل العلم بخبر الشّفاعة» لأنَّ هذه العادة ثابتة في الأخبار» وفي العلم بفساد ذلك 
دليل علل ثبوت حر الشّفاعة وبطلان قول المعتزلة " . 

وقال الإمام القرطبي في " بتاع لأحكام القرآن" 78/1<-0 : " وَالْأَحَبَارُ مُتَظَاهِرَةٌ بن مَنْ گان مِنَ 
الْعْصَاة انين الموَحَدِينَ م من امم اين هُمُ الَذِينَ تتام شَفَاعَةٌ اللَّافعِينَ مِنَ الملائكة وَالتييّنَ وَالشّهَدَاءٍ 
وَالصَالِينَ. وقد بسك الْقَاضي عليه في الرّدٌ سيين أَحَدُهُمَا حبار الْكَديرةٌ اي تَوَائَرَتَ في المحتى. 
ص e op‏ 
فَظْهُورُ رِوَابَتِهَا وَإطْبَافهُمَ عَكَ صِحَتِهَا وَكَبُوهُمَ ها ليل قَاطِعٌ عل صِحَةِ عَقِيدَةٍ اهل الح وَقْسَادِ دِينِ 
مَل" . 

الجواب م ل هملعل قل تالكا رر رامات لأسو شل الأ و 3 


گے 


تخ فلاف قوله تحال و قالو ا اعد ال رن ولدا سسا بل عاد کرو * لا يَسْبقَوَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ 
مره ب * مایخ ذا کات ولابفقارة ا کی زکنی فم بز حي فيط 
[الأنبياء:٠۲۸-۲]‏ » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن "(01/11) (إوَلا يَشْفَعُونَ إلا 


ازتضى» › قال ابر عَبّاس: م آهل اة ا 


ور الف سه ون 2 8 ره 
ن لَا إل إلا الله. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هم كل مَنْ رَضِيَ الله عن 
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وَالَْاتِكَةٌ يَشْفَعُونَ عَدَا في الآخر ةك في صجيح ملم وَغَيِه وَفي اليا أَيصاء ك يَف 0 
وَين في الْأَرْضٍء كنا نص عليه التَزِيل " . 

لسسع ب را سي 0 
سبحو بِحَمْدِ ريم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ منوا رَبّنا عت كَل َيْءِ رَحمَةَ وَعِلْا عفر لِلَذِينَ 
تابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكٌ وَقِه ِهِمْ عَذابَ الحجيم 0 ۾ ربا وَأَدْخِلّهُمْ جَنَاتِ عَذْنِ اَي وَعَذْمَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبائهم 
وَأَرْواجِهِمْ وراص م إِنتَ أَنْتَ اريز الُكِيمُ * وَقِهِمْ السّيَّاتٍ وَمَنْ ت السّيئاتِ يَوْمَيِذٍ ققد رجه وَذِلِكَ 
هو الْمَوْرُ 0 Ng KE‏ نض محكم واضح في التدليل على دعاء اللائكة واستغفارهم 
واستشفاعهم للمؤمنين ولأولادهم وزوجاتبم أن يدخلهم الله الجنّة ... قال الإمام الطاهر بن عاشور في " 
التحرير والتتوير " ٩١-۸۹/۲9‏ عند تفسنيره للآية : " وحص في هدو الآية طَائفَة من اللائكة مَوَصُوفَةٌ 
ِأَوَصَافٍ تَقتَضِي رفعة سَأَعهِمْ تَدَرُعَا مِنْ ذَلِكَ إل التَنْوِيه عن اموْمِينَ الَّذِينَ تَستَغْفِرٌ مم هذه الطائفة 
الشَّرِيفَةُ ِنَ امكَائكَة» وَإِلّا إن اله تي الات هع كا قلق شو رن 
و يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ 0 وَيَسْتَغْفِرونَ د إن ف الأَزضٍ) ٠‏ أي : مِنَ الموْمِنِنَ بقَرِيئَة كَوَلِهِ فيها بَعَدَهُ: 
والذِينَ ولون الْعَرْشَ هُمْ الوَكَلونَ رفع اعرش الْحِيط بالساوَاتِ وَهْوَ أَعَظَمْ السََّوَاتِ وَلِدَلِكَ 
ضيف إل الله في قَوَلِهِ تعَال: (و ول عرش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ نة [الحاقة: ]٠۷‏ . 
EN‏ ي حقيقا لِعَظَمَيهِ قال تَعَالَ: (و ا 
الْعَرَشٍ تك يُسَبَحُونَ حمل رَمبِمْ) [الزمر : e]‏ ولا حا جَةَ إلى الحَوّضٍ في عَدَّدِهِمٌ (وَما يَعْلَمُ جنو 2706 ِكَ إا 
e‏ 

وَالْإِحَبَارُ عَنْ عن عَنْ صقي الملائِكّة ع يُسَبّحُولَ وَيُؤْمِنُونَ به وط وَكهِيدٌ لاوٍخبار ر عَنْهُمَ م يسْتَغْفْرُونَ 
لِلَذِين آمنُوا مَدَيِكَ هو الَقَصود ِن التي فَقَدَّمَ لَه ما فيه حقيق اسْتِجَابَةٍ قارع لصدو ره عن دا 
السبيح و صِفَنْهُمْ الإيان. 

وَصِيعَة ة الْصَارع في( يسَبحُونَ) و (يُؤْمِبُونَ» و (يَسْتَفْفُِونَ) مُفِيدَةٌ لِتَجَدّدِ لِك وَتَكَرّرِو وَذَلِكَ مُشْعِرٌ 


4 


بان لاد َم يعون َك في الدّنَْا كح هُوَ اذم لمَوَلِ: (كَاغفِرْ َِذِينَ تابوا) . وَكوَِ: (وََدْحِلهُمْ 5 
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عَذْنِ الي وَعَذْتَجمْ» [عافر: ۸] » وَقَوَلِهِ: (وَمَنْ تق السّياتِ) (عافر: 4 إل و 
(ويسشتة يَسْتَْفِرٌونَ ين في الْأَرَضٍ» [الشورى: ٥‏ أَيّ مِنَ المؤمِنِينَ كا تَقَدَمَ نَم " 

وقال الإمام الرّزي في : " التفسير " 440-48/907) : " اح حَتََّ الكعْبِيٌ ذه الآية عل کی أن ن تَأَثِيرَ الشفاعة في 
خصول زَيَادةٍ التْوَابٍ لِلَمُؤْمنِينَ لا ني إِسَقَاطٍ الْعِقَابٍ عَنِ لذبن قَالَ وَذَلِكَ لِأنّ اكلائكة فَالُوا : (كَاغْفِرُ 
لَِِّينَ تابُوا وَاتَبَعُوا سَِيلّكَ4» قَالَ IEEE‏ مِنَ الكفر م سَوَاءُ كان مرا عَل الْفْسْق 


ك ن مَنْ هذا حَالَّهُ لا يُوصَفْ بگوڼه معا سبیل د به وَلَا يطل دَلِكَ فيه وَأَيْضًا إِنَّ 
الاك يَقُولُونَ : (وَأَذخلَهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ الي وَعَدْمَبُْ» › وَهَذَا لا يلي بِالْفَاسِقِينَ لان حَُصُومََا لا 


ے 
44 فت أنَّ ا ام 


ل e‏ بت أن َفَاعَةَ اة لا يتناول إلا اهل 
الطَاعَة قَوَجَب أَنْ تَكُونَ شَفَاعَةُ ايء كَذَِكَ َرُورَةَ آنه لا قار بالَمَرَقٍ وَالَْوَابُ 
ذل ع تحص وق الفاغ هن ا الین كلل 12 3ه تبك ا کی كيان لال هذه 
الآية عل مَا لاه قَمِنْ وجُوه: 

EE E PEE A امثوا :و‎ UR AT 
الْعِمَابٍ. أمَا طَلّبُ التفع الزائ قَإِنَّهُ لا يمى اسْتِعْهَارًا.‎ 

اَن : قَولَهُتعَالَ: (وَيَسْتَفْفِرُونَ لِلّذِينَ انوا . وَعَذَايَدُلُ عل أ يَسْتَفٌِْ ِرُونَ لِكُل أَمْل الان ًا دلت 
لاطي ري ار لامر الات 

الَالِتُ: كَولَهُتعَالَ: (كَاغْفِرْ لِلَِّينَ تابُوا) طَلَبُ الْمْفِرَةلِنَّذِينِ تَابُواء ولا كور أن يَكُونَ امرَادُإسْقَاط عَقُوية 
الْكبيرَةِ بَعْدَ وة لان لِك وَاجِبٌ عَل اله عن د الْحَضَمء وَمَا کان فِعَلَهُ وَاجبًا گان لبه الدّعَاءٍ قَبِيكَاء ولا 


A 
¥ 
م‎ 


کد 


ار 


ا قا أذ يرن O E TA ET‏ 
اَن يَكُونَ المْرَادُ لَب زِيَادةِ متفَعَةٍ عل الراب لِأنَّ ذَلِكَ لا يُسَمّى مَعْفْرَة فَتبَتَ آنه لا يمن مل قول : 
ا تابُوا) إلا عل ل إِسْقَاطٍ عِقاب الكَبيرَة قب الوبق وَإِذَا إا تبت هدا في حَقَّ اللائكّة فَكَدَلِكَ في 
حى الْأنْياءِ لإنعِمَادٍ د الماع على أنه لا رق ما الَّذِي يَتَمَسَّكُ به الْكَعْبيُ 0 َو لَعْفِرَةَ لين 
انوا فقول کت أن يكون اما مله الین اا عن احفر وَاتبَعُوا سبي | لإِيَانِء له : إن الاب عَن 
الكفر اضر عل الفسق لا سى ل اتتا ولا مُتّبعَا سيك الله فلن : لَاتْسَلَمُ قول بل م 
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وََابع سيل الل في الدّين وَالشَّرِيعَةِ» وَإذَا بت أنه ِب عَنِ لكر َبَتَ أنه ِب ألا َرَئ أنه كفي في 
صِدَقٍ وَصَفِهِ بَكُوْنِهِ ضَارِبًا وَضصَاحِكًا صَدُورٌ الضَرّب PE E EET‏ 


و 


صدور كل أَنْوَاع ع الضَّرَبٍ وَالصجك عن فَكَذَا مَاهُنا. 


رم عو 


الْسألة الثالة: َل هل التَحقيق: 3 هذه السَّفَاعَةَ الصَّادِرَةَ عَنِ اكلائِكّة في حكن الكو ري مجرئ اعتذار 


عن ذلة سَبَقَتَ وَذلِك لم الوا في أوّل ليت لبر أََْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاء) [لبَرة: 

۰ فا سَبَقَ مِنْهُمْ هَذَا الْكَلَامْ تَدَارَكُوا في آخر الْأَمْرِ بان الوا ا تاوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ 

عَذَابَ ا ججیم » وَهَدًا كَالّيهِ عل أذ من آذ غَبْرَه فالاو أن ير َلك الْإِيدَاء بإيصال تفع عَليْه " . 

ومن الآيات التي دلّت على إثبات شّفاعة المائكة ا ينون السّماواتِ لا 

ني شَفاعَتهُمْ شَيْئَا إلا ِن بع أن يدن الله ين يتشا وَيَرْضى» [التّجم:5؟] . 

وروی مسلم (177/1 برقم *18) بسنده عَنّ اي سَعِيدٍ ادر ي ان اسَا في رَمَنِ سول الله صل الله عَلَيْه 

وَسَلَمَ َلُوا: يا وَسُولٌ الل هَل كر رَبتا يوم الت تق بد وفية ‏ " فقول الله ع وجل فت الد 

وَشَفَعَ النبیونً وَشَفَعَ م ونود وريب إلا َرَحَمْالرَاحِينَ'" 

«(شوال) : هل سرح الللائكة العُصَاة مِنَ الْكلَفبَ مِنْ التَارِيَوَْ القيامة بأمر رمم ؟ 

عراب وى لبقاري لايق الالأوز اللا لت رمع 0 E‏ 

الاس قَالُوا: یا رَسُولَ الله هَل رى رَبَّنَا يوم القيامة؟ فال رَسُولُ اله صل الله عليه وَسَلَمَ: اهَل تُصَارُونَ 
في القَعر ليه البدر؟» » قَنُوا: لا یا ر سول الله قَالَ: «قهل تُصَارُونَ في السَّمْسِء لیس دو تا سَحَابٌ؟) » 

لبيك --00 ره لو e‏ 


5 
2 


يبع فَينبَعْ مَنْ كَانَ يَعْبْدُ السّمْسَ الشّمْسَء وَيَتبَعْ مَنْ كان عبد المَمَرَ القَمَر وَيَتْبَ مَنْ كان عبد 


ريت الوادت زاف عه يي د 
مارك رون هدا ا ا وداه دا ا ركنا عر كاف ی اله فى صوق الي يكرفون 
فول ارک ررد ا وكا کر ورت ا اط باق ری جهنم اون ا وا 
تن ميزه ولا ينكلم يميڊ لا الرُسْلُ وَدَعْوَى الول يَوْمَكِذ: الهم سَلّم صلم وني جهنم كَلالِيبُ مل 


سوك السَعْدَان» هَل رايم السَعْدَانَ؟ " قَانُوا :نَحَمَ يا رسو الل قَالَ: " فاا مل سوك السَّعْدَانِء غَيرَ أنه 
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ال عِظَمِهًا إلا اله طف الدَّاسَ باخام فَمِنْهُمُ ال مويق بقِيَ بِعَمَلِهِ - أو الوق بِحَمَلِهِ - 


NE‏ لجَارَئ قل ف کل کک ی کا چ الاو واد أذ رع 
1007( التارء أَمَرَ الَآانگة أن ُرجُوا مِنَ انار مَنْ كان لا يسرك باه ياء ين اراد اله أن 


رفن دان لاله إا الله CREE‏ فوم في انار بار السّجُويء تأَكُلُ ار آَم إلا 00 
کم ا عل ار أن تقل أكر الشجوي بتر جود ين لئان كد اتششوه جضت عة ماه 


رتوو 7 مدرو و 


خا فد مال ررد انا درج فی ھر وز 
جهو على الَا هو آخر هَل انار محولا جه " ... 
و 
ا E‏ ارك م تدخ[ الاق ؤة خضناو ا E‏ 
e‏ : فرق الا عن 
قال لَه اتل آهل الشَّام: أا الشيخ» حَدٌ حَدِينًا سَوعْتَُ ِن رَسول الله صل الله عليه وم ا 


انا 


وك ل بق اال رمن 10 لجرك دمرس ر 3 لقا - 1 Ke‏ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله َلَيُهِ وَسَلْم قول | ن أوّلَ الاس يمى يَوْمَ ال لقِيَامَةِ عليه رَجل استشهد. ت 


به فَعَرََّهُ نِحَمَهُ فَعرََهَاه قَالَّ: قا عَمِلْتَ فِيهًا؟ فَالَ: قَاتلتُ فيك حَنَّى اسَتْشْهِدَتُ» قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنّكَ 
000 : جَرِيِةٌ» قد قيل» د ع ایر و قشت عل ووي على لهي في تاره وجل تكلم الول 
0 وغل وات 
فيك الْقَرَآنَ قَاّ: كَذَبْتَ» وَلَكِنّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلم لِيْقَالَ : عات ورات قران نَلِيُقَالَ: هو قَارِئ» فقد قبل ثم 
ا ا م 0 
عرق نِعَمَهُ فعَرَقَهاء قَالَّ: فا عَمِلْتَ فيها؟ كَالَ: مَا كت بن سول يِب أن تن فيا لاقت 
قال :کدی ولك فلت يكال :كو جَوَات ققد قبل * او الو اي تم ألْقِيَ في النَّارِ" . 
(شؤال» : ل سَيْنَادَى عَلَ اللائكّة َر المْجْرِمِْنَ إل الَحِيْم ؟ 
الجواب : قال تعاك : (خَذُوهُ فَاعْيلُوهُ إلى سواء الججيب) [الدخان:40] . 
قال الإمام الطَّري في " الف 03 دي ت قول تعال دده e‏ ۷ يَعَنِي هدا الام 
بريه الّذِي اخ جل كاوه اَن لَه شَجَرَة الوم طَعَامٌّ (فَاعْتَلُوه» [الدخان: 40] يَقَولُ تَعَالَ ذكره: فَادْمَعُوهُ 


و 


وسوقوه يقال مِنْهُ: عَتَلَهُ عله عَتَلا: 401 وة كول المرزوق: 
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“RA 


اَن 
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یس اكرام بتاجلیك أَبَاهُمْ ‏ حتی رد إل عَطَِة يل 

N 

قر (إِلَ سَوَاءِ ا لججيم) [الدخان: ۷ ل وَسَطٍِ الججيم و لكام : يقال يَوْمَ الْقِيَامَةِ: خذوا ها 
اا فَسُوقُوهُ دفعًاني ظَهْرِهه وَسَحْبًا إِلَ وَسَطِ النار " 
وقال الإمام الرّازِي في " التفسیر" 04/700 : «حدو) , أي : وا الاثم (فَاغيلُوة4 . قُرَىَ بسر اله 
َال الليث: ل ا ا ل ل 
رمام النَاقَة علا » وَدَلكَ إذَا قي قَبْضَ عل صل الام عند الرس وَقَادَها ودا عَنِيفَاه وَقَالَ ابن السّكَّيتِ 
اه إل الس اماه دا عه فعا عب ها وَل ريع أَملٍ الل في العمل ودروا في اَن صم 
الَّاءَ 0 ها وَهْمَاصَحِبِحَانِ ثل يَعْكُفُونَ وَيَعْكِمُونَ وَيَعْرْشُونَ وَيَعْرشُونَ. 


فول كال : (إلى م سَوَاءِ ء الحنِم)» 3 أي : ِل وَسَط الججيم 1 


(شؤال» : سَمِعْا أن اع إذَا َكب بن بدي الله تفيل التار ؟ 


وى 


الجواب : رو البخاري (8/9؟١‏ برقم » مسلم (1/ 7١‏ برقم ١‏ 6 0 


2 پر و 


سول ال صل الل عل وَسَلَم: مَا نکم آحد إلا سیکلمه ریه لیس بین وبیته فر جان» فینظر ايم 
فلا ءا رئ إلا ما دم ِن عَمَلِه ويَنْظرٌ شام مه قلا ير 1 دان ل وق ابه تي لاو 


og go 


وجه فَانََّوا النَارَ وَل بش رة " قال الأعَمَش: وَحَدَتَني عَمْرُو بن مر عن حينم مله وَزَادَ فيه: 
TT‏ ا ۰ : " قَالَ بن هبَيرَة ا 
الان من اا دمه مر أن يَلتَفْتَ يَمِينًا د : ونمل أَنْ کون صت 
لإلَتِمَاتٍ أنه يََرَجّى أن جد طَرِيقَا يذ ES‏ له النّجَاةٌمِنَ التارِ اد يرَئ إلا ما يفضي به ِل ادا 
کا وَقَعَ في روَايَة ية حل بن حَلِيفَة . قَوَلَه : "م ينظو بن يديه فتستقبلة الا " في رواية عيسَئ › ا 
يديه قا يَرَئ إلا الَارَ يَلقَاء و هه "2 رفي روَايَة أي مُعَاوية : " ينَظرُ لاء وَجْهِهِ قَتَسْتََبِلُُ الّار ". قال بن 


31 وو‎ A 


هي : وَالسَّبّبُ في ذَلِكَ ان انار تَكُونُ في مرو » فاا يُمَكِنْهُ أَنْ يد عَنْهَا إذْ لا بد لَه مِنَ امور عَلَن الصراط" 
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وقال الإمام علي بن سلطان القارّي في " مرقاة 0 فكع الماية EL EE‏ 
ديه قلا ير إلا الَارَيَلَقَاءَ وَجَهِو) ‏ أَيّ : في مُحَاذَاتهِ وَعََيّهَا الصّرَاطٌ " . 

(شؤال»: مَنْ هُمْ أكْثرٌ أَهْل الثّار ؟ 

الجواب : دلّت الأدلّة الصّحيحة علن أن أكثر أهل الدَّار هم من يأجوج ومأجوج » وهم كمّار » ومن 
أصحاب الثَّار في الآخرة » وقد سرد القرآن قصَّتهم في سورة الكهف.. 


E 0‏ ادم قول کی ت تنك کدی يزب :أ عمل 
00 :يِن كل آلف - أَرَاهُ قال - يسع اة 


وتسعهة شنا شین قو تشع اطي ا تدب ری ری ق شد نا ع کون 


وَلكِنَّ عَذَابَ الله سید "سق ذَلِكَ عل التاس حَتَّى تبرت وجُوهَهُمْ فَقَالَ الي صل الله عليه وَسَلَمَ: : 
و بالخرع رداقو وت يان رشن لقوق يراك راذا له اشم و الداس لزه السَّوَدَاءِ ف 
جني الور الأيتضي - أو رياني جني الت سود - إل ا ربع هل الحنّا 
ف ثم قال : اثُلْتَ اهل الجنّة) کرت م كال : اط أل انا مكرتا قال أ 

(کری الاس سکاری وما م ہشکاری) الحج: ۲۲ وَقَالَ: ين كُل أَلْفٍ َس مال 9 وَتَسْعِينَ وَكَالَ 
جَرِيرٌ وَعِيسَئ بن يوس وَأَبُو مُعَاوية: (سكرّی وَمَاهُمٌ بسَكرّی). 

فالحديث نص عل أن أهل التّار هم من يأجوج ومأجوج » وهم يشكلون ما نسبته تسعة وتسعين بالماثة من 
أهل التار » ويدخل معهم ضمناً , بقية الكفرة » أا الواحد بالمائة فهو من كفرة أمّة محمّد الي صل | الله عليه 
وَسَلَّمَ » وني ذلك روئ أحمد في " المسند" 15/00 برقم ١‏ ۰ بسنده عَنّ يمَرَانَ بن حُصَيْنٍ أن م 
کک eS‏ رفع اين الاين صَوْتَه 
تقوا رَبَكُمْ إِنَّ زر السَاعَة نَيْءٌ عَظِيم يَوْمَ روا َذْمَل) [الحج: o‏ 
دل اتی لش ل عا شن دعر ور رك تان ةق ا 


1 م داك؟ " قال: " ذاك يوم ينا د ادم فينَادِيه ربۀ فیقول: با اد مُ أبعت بنا 


- 


إا 
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E‏ وا بِصَاحِكَةٍء ما رای لِک قَالَ: " اعَمَلُوا ويروا فَوَلَّذِي تفش نحي بده إِنَكُمْ كم 
7 تن ما گانتا َع َء قط إلا راه E‏ ني آدمَ وبني ليس قال: فَأسْرِيَ 


و 


قب" اعَمَُوا ويروا فَوَالّذِي تفس محمد يده ما أَنْتُم في الاس إلا كَالسَّامَةٍ في جَنْبٍ ابي 
أو الرَّقَمَةٍ قم في وِرَاع الدَابّة " . قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أن الحسن- وهو 
البصري- إريسمع من عمران» لكنه قد توبع. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وأخرجه الترمذي )7١179(‏ » والنسائي في "الكبرك" 
(179”) » والطبري في "التفسير" /١۷‏ ١١ء‏ والطبراني في "الكبير" )٠۷( /٠۸‏ » والخطابي في "غريب الحديث" /١‏ 4540 من طريق 
يحي القطان» بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (85) , والحاكم 5717/4 من طرق عن هشام الدستوائي» به. وأخرجه مطولاً ومختصراً 
الطبراني في "الكبير" ۱۸/ (۲۹۸) و (7037) و (۳۰۸) » وفي "مسند الشاميين" (575) » والحاكم ۲۸/۱ و؟/ ۲۳٤-۲۳۳‏ و٥٤۲‏ 
و٩۳۸‏ و787-780 من طرق عن قتادة» به. وأخرجه الطبري ١١١/11‏ من طريق سليان بن طرخان» عن قتادة» عن صاحب له» عن 
عمران. ويشهد له حديث أنس عند عبد الرزاق في "تفسيره" ۲/ ۳۱» وصححه ابن حبان (7755) » وحديث ابن عباس عند الحاكم 
٤‏ وصححه. وني الباب عن ابن مسعود» سلف برقم (571”) » وانظر تتمة شواهده هناك. قال السندي: قوله: "المطي" 
الدّوابٌ." أنه عند قول يقوله" أي: أنه يقصد أن يقول هم قولاً. " تأشبوا" بهمزة وتشديد شين معجمة» بعدها موحدة» يقال: تأشب 
القوم: إذا اختلطواء وفي "النهاية" أي: تدانوا وتضامٌُوا. "فأبلسوا" على بناء الفاعل» أي: سكتوا حزناء والمبلس: الساكت من الحزن. 
"بضاحكة" واحدة الضواحك» وهي أربعة» وسُّميت ضواحك. لأنها تظهر عند الضحك. "إلا كثرتاه" بالتخفيف. أي: غلبتاه بالكثرة» 


عع 


يقال : کاترته فكَتْرتُه أي : غلبته بالكثرة " 


قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (241/11 : " قال الطيبى : فيه إِضَارَةٌ إل أن يَأْجُوج وَمأجُوج 


مو 


َاحلُونَ في الحَدَدِالذكور وَالْوَعِيدٍ " . 
وقال الإمام الكشميري 5 ! فيض الباري شرح البخاري 1 4 | "و قوله: (فإنَ مِنَكُمْ رجا ومن 
ياجو ومَأَجُوجٍ ألفاً)» وهذا العددُ عند الترمذيّ مع انضام المشركين معهم» وهو الصَّوابٌ عندي " 


6 o a 4° 1 1) os 7 او ر و سوبي د( دس :ده مه 0 ر 1 ماه‎ Ms 
(شؤال» :كيف نوفق بَيْنَ مَا جَاءَ في قَوْلِهِ النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيْ الْحَدِيْثِ السَّابِقٍ : " مِنْ كل آلف‎ 
برقم 4) بسلده عَنْ أبي هَرَيرَة: أن‎ ٠ /N تس مِاكَة وتسعة وسین ا وين قَوْلِه في رَوَاهُ البځاري‎ 


الي صل الله عليه و وَسَلمَ لم قَالَ: ل مَنْ یُذعَی يوم م القيامة مو ادم قَترَاءَى د َال : هدا أَبُوكُمْ دم 


7 و ر 0 به دماعءع ع 3 
فيقول: لبيك وم دياك فقول أخرج بغت جهنم من فرئدك» يول اب كم أخرج؛ قيقُول: أخرخ 


ين كل ا "!فلو قار شو الله ِا أَخدَ ما ِن كَل اة د E EE‏ 
ا 0 
قال: ١إنَّ‏ متي في الأممكَالشّعَرَةٍ اليضَاءِ ءي اثر الأَسْوّدٍ بايث الأول جَعَلَ النََجِيْنَ ْنَ وَاجِداً بالألفِ» 


عرو 


با عله المَِبْتُ الاي عَقَرءً بالف ٠‏ َكيف نوفق يتا ؟ 
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“A 


الجواب : قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (۱۱/ 210 في جمعه بين الحديثين: " وَأَجَابَ الْكِرْمَاز 0 


مَفَهُومَ الْعَدَدِ لا اعبار ا له دَلنَخْصِيِصٌ بِعَدَهِ لا يدل عل في الزَائٍ وَالَقَصُودُمِنَ ادبن واج وهو ا 


اا کے 2 


عَدَدِ لمُؤْمِنِنَ وَتَكِيدُ عَدَدِ الْكَافرِينَ EE EE ENE‏ 


م 3 


u‏ کک 


5 
ء۶ ر 


وَمَنْ وَاَقهُ عل جبيع درب آم يون مِنْ كَل الف وَاحِدٌ وَل حَدِيثٍِ ثِ أبي هريره وَمَنْ وَافْقَهُ على مَنْ عَدَا 


ا وخر افرع ذَكَرُّوا في حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ 


ر 027 رور ما که ر د 7 را و ر وو 
ڏو حَدِيثِ اي هُرَيْرَة ... و تول ان َع سمه مرن مء ِن جبيع الام قب هز الَأ فيكو ن يِن كَل 
الا رامد و د كدو الانة قط فيكو و کل اف عَكَرَةٌ » وَيحتَمِل أن يَكُونَ اماد ببَعْثِ التار الكُمَارَ 


وو و وك 


وَمَن يلها مِنَ الْعْصَاة يون من كَل الي يَسَعْائَة وَتِسْعَةٌ وَتَسَعُونَ كَافِرَا وَمَنْ كُل مِاَةِ تسَعَةٌ وَتسَعُونَ 
عَاصِيًا وَالْعِلَمُ عِنْدَ الله له عا " . 

(شؤال»: كل ل صح أو لاء في الذار آرم اال 

ماكر ارا ل ماي ا 
الك ع ا ان ر 


آنا 


اي رن انان وَقَمَت ڪل بَا انار قدا غاا وا النَّسَاءُ) . 


ود | أي ر 7 7 د ا و و ب 2 3 
وروی البخاري 16/١١‏ برقم ۲٩‏ بسنده عَنِ أبْنِ عَبَّاِ» قَالَ: قال التي صلل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: »ا يت الثَارَ 
ذا ار أَهُلِها النسَاءُ يَكَفْرَنَ) قيل: أيكمَرَنَ بالله؟ كَالَ: "ايكدرة و کن اجان لو ت 


ت 


ِلَ إِحَدَامُنَ الدَّهْنَ ثم رأث نك شا قال ما ريت منك اط ” , 
وروی مسلم ۳/۲ ۰ برقم )۸۸٩‏ پسنده عن جَابرِ بن عب الله قال : شهدت ت مع رَسول الله صل الله عَلَيه 


تير - 
- 


SAA‏ يوم اليه د بدا بالصَّلَاة ة قبل الحُطَبَة بعر أَذَانِ وَ کب م کم تك لكأ 


بتَقَوَى اش وَحَثّ على طَاعَتْه وَوَعَظ الئاس وَذَكَرهُمُ تم مى حَنَّى أئى النسَاء فَوَعَظَهُنّ وَدَكَرَهُنَ 


ققال: امَصَدَعْنَ ون مركن حب جهنم قات اتَرَةيِنَ عة الام سَفْعَاءٌ ادن فَقَالَتَ: و؟ يا 


رَسول الله قَالَ: لاك 5-6 لسکا 5 الْعَشِيرَ) قال : ا ق من حليهن يُلْقِينَ في 
َوب بال مِنْ أقرِطَتهنَ راهن " 
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قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " «ص۸٠۸)‏ : " قال علماؤنا: إن كان التساء 
أقل ساكني الجنّة لما يغلب عليهنٌ من الهوئ والميل إلى عاجل زينة الدّنيا لتقصان عقون أن تنفذ بصائرها 
إلى الأخرئ فيضعفن عن عمل الآخرة والتَأهّب لها » ولميلهنٌَ إلى الدّنيا والتّرَيّن بها ولهاء ثم مع ذلك هن 
أقوئ أسباب الدّنيا التي تصرف الرّجال عن الأخرئ » لما من فيه من هوى » فأكثرهنّ معرضات عن 
الآخرة بأنفسهن . صارفات عنها لغيرهنٌ» سريعات الانخداع لداعهنً من المعرضين عن الدين» عسيرات 
الاستجابة لمن يدعوهنً إلى الأخرئ وأعمالما من المتقين " . 

وجاء في " شرح سنن ابن ماجه" (۲۸۹/۱) : " وَمعنن الحتديث : أئََنَّ يجحدن الْإحَسَان لضعف عقلهن 
وَقلّة معرفتهنٌ » فيستدل عل ذم من جحد إِحْسَان ؤي إِحْسَانَ . وَقَالَ الْكرّمَان : أي : تجحدن نعْمّة الرَّوْج 
وتستقلين ما كان مه » ويستدل من التوعيد بالثَّار عن كفرانه وَكَثرّة اللّعن على ها من الْكَبَائر" . 
(سُؤالٌ) : كل صَحِبْحٌ أ الشّيْعةَ الإماميّة يْكُمُوْنَ على أَمْلٍ لشن َا عة بام عدون في التار لم 


الجواب : من المعلوم أن الشّيعة الإماميّة يحكمون بكُفر أهل السنَة والجماعة » ولأنَّ أهل السّنّهَ في معتقد 
الشّيعة الإماميّة كمّار » وخالدون في التار » فقد عاملوهم معاملة الكمّار » وطبّقوا عليهم جميع الأحكام 
التي تُطبّق في حالات السّلم والحرب » مع العلم أنَّ الشّيعة الإماميّة طبّقوا الأحكام الّالية عن أهل السّنّة 
واللناغة YY E‏ تروف طروي ق 

وكا : اسيِبَاحَتهُمْ مء أَهْلٍ السّنّة وا خاعة: 

إنَّ التّأظر بعين البضر والبصيرة في كتب الشيعة الإماميّة يجد لهم يستبيحون ذماء أهل السّنّة والجماعة » 
لأتهم بنظرعم كمار يجب قتلهم وقتالهم ‏ وقد صرحت أهمٌ المضادر لديم بهذا المعتقد المتبيث الذي ينم 
عن عداوة مجوسيّة شعوبيّة مركوزة في قلوبهم للإسلام والمسلمين » ولذلك تجدهم يفرحون باليوم الذي 
تل فيه المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة فاروقٌ الأمّةِ عمرٌ بن الخطّاب - رضي لله عنه - ويجعلونه عيداً من 
أعيادهم » رضاً منهم ومباركة لفعل المجوسي فيروز قاتل عمر » ولذلك أطلقوا عليه لقب " بابا شجاع 
الدّين "» ويعتبرونه بمثابة الأب الرُوحي للشيعة والتّشيّ الصَّفُوي المجوسي الخبيث... 
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فمن أعظم الدّماء التي استباحها الفرس » ورضي باستباحتها الشّيعة الإماميّة : دم الخليفة الرّاشْد عمر بن 

ا خطًاب رضي الله عنه » قاهر عبدة التّار » ومطفئ نار المجوس... 

فقد ذكر محدّثهم عبَّاس القمّي " أبا لؤلؤة " » فقال : " بابا شجاع الدّين أبو لؤلؤة » قد ذكرنا في بعض 

مط اناما ی " . انظر : الكنى والألقاب (57/5) . 

وقال : " أبو لؤلؤة » فيروز الملقّب ببابا شجاع الدّين النّهاوندي الأصل ..." . انظر : الكنن والألقاب 

۱٤۷ /۱(‏ ). وانظر : مستدرك سفينة البحار ) 9 / )75١5‏ . 

ولعظيم قدّره عندهم » فقد جعلوا له نصباً تذكاريّاً في مدينة " كاشان " الإيرانيّة » يحجُون إليه » ويطوفون 

به » ويدعون حوله قائلين : " اللهُمّ احشرنا مع بابا شجاع الدّين " ... ونحن نوسن علل دعائهم ونقول : 

الهم آمين » الله استجب... 

وقد رأيت ذلك بِأمٌ عيني علل شريط مصوّر » وهو منشور علل شبكة الإنترنت... 

وإريقف الأمر عند هذا الحدّ » بل رووا عن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم - كذباً وزوراً - فيا حكاه عن ربّه 

جل جلاله : " أن الله تعاى قد أمر الكرام الكاتبين يوم قتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن جميع 

الخلائق ع فلا بكرن ذنباً غلم خد" :اظ شم الصحقة الاق عندرية ن ۲ ۰ 

والمقصود أنَّ الله تعالى فرح لقتل فاروق الأمّة » فأمر الكتبة أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام فلا يكتبوا شيئاً عل 

الخلائق مهما عملوا من موبقات ومهلكات وطامّات » والعياذ بالله تعالل.... 

ولالاه لرا نن يرم مقع قازوق اا يو ك . انظر: الأنوار النعمانية )١١١-٠١۸/١(‏ . 

وقد عقد صاحب كتاب : "عقد الذّرر في بقر بطن عمر" فصلاً » وضع له عنواناً قال فيه : " ... أله ما طلع 

الإقبال من مطالع الآمال » وهبّ نسيم الوصال بالانّصال بالغدو والآصال » بمقتل من لا يؤمن بالله 

واليوم والآخر عمر بن الخطّاب الفاجر... ملأن أقداح الأفراح » من رحيق راح الأرواح » مزوجة بسحيق 

تحقيق السّرور + وباء رفيق توفيق الحبور... ثم عقب علن هذه الكليات بذكر الأشعار الطوال التي قيلت 

ابتهاجاً بمقتل عمر بن الخطَّاب » رضي الله عنه » من تلك الأبيات: 

يا صاح صح أنَّ هذا عيدٌ فاطمة عبد الشروو “بيقر البطن .من عمر 

يوم يلها فرح آل الب ومن والاهُمُ من جميع البدو والحضر 

يوم به صاح إبليسش الغو ضحئ بمجمع من غواة الجن والبشر 
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وَبَتْ أعوانه في جمعهم فعدوا وأقبلوا زمرةً في الحال في زمر 
وقام فيهم خطيباً قائلاً لهم اليوم مات عاد الكُفر والفُجُر 
اليوم مات رئيس الفاسقين ومن ساد الأباليس من جن ومن بشر 
وزو اقلت كناف جوف نقد قلت عدن فد هتت بالظفدر 
بقرت بطن عدو الله من نتجت منه البدايع بالصّمصامة الذّكر 
قتلت من مات لر يؤمن بخالقه وفاسقاً لر يكن يوماً بمزدجر 
ما العيد عيد ولكن يوم عيدٌ به ادت الأرواح في الصّور 
قتا 


انظر: حتى لا ننخدع (ص ٠) ٠١١-٠٠١‏ نقلاً عن عقد الدرر في بقر بطن عمر ( ص )١‏ » وهي رسالة مخطوطة بمكتبة رضا رامبو بالهند 


وعلل غرار حُكمهم عل الفاروق بالقتل حكموا علل مجموع أهل السنَة بالقتل كذلك » وكان هذا دينهم 
وديدهم » فقد كانوا علل مدار الأيَّام والسّنين مع كل عدو اربص بالمسلدين الدوائر » سواء في القديم أو في 
الحديث » خيانة منهم وتشقياً بالإسلام والمسلمين.... 

عي الرّوايات أنَّ علّ بن يقطين وهو وزير الرّشيد قد اجتمع في حبسه جماعةٌ من المخالفين - يقصد أهل 
السّنَّهَ - وكان من خواص الشيعة » فأمر غلمانه وهدموا سقف المحبس علل المحبوسين فماتوا كلهم » وكانوا 
خمسائة رجل تقريباً » فأراد ا لخلاص من تبعات دمائهم » فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عليه السّلام 
فكتب عليه السّلام إليه جواب كتابه بأنّك لو كنت تقدّمت إِيَّ قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم » 
وحيث أنّك إر تتقدّم إل فكمّر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتّيس خير منه !!! فانظر إلى هذه الدّية 
ا جزيلة التي لا تعادل ديّة أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد !!! فإنَّ ديّته عشرون درهماً ء ولا ديّة أخيهم 
الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي . فَإِئَّها ثانائة درهم » وحاهم في الآخرة أخسٌ وأنجس " . انظر : الأنوار 
النعانية 00١8/59‏ 

والنّاظر في الرّواية بعين الرّعاية والعناية يجد أها تفيد: 
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١‏ -أنّه يجب علن أهل السّنّةَ الحذر من الشّيعة الإماميّة » فلا يمكّنوهم في بلاد المسلمين بإسناد الوظائف 
العَامّة إليهم › لام قوم جعلوا ا مكر والخديعة والكذب والتَّدليس والغش ديدناً وديا هم » وهم ما 
اواو لذ غا افيه اله ورس لواف الان 

۲ - أن الشّيعة الإماميّة لا يُتمنون على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. 

۳ - أنَّ الأصل في ما يقوم به الشّيعة الإماميّة من أعمال : أن يصدر عن أئمّتهم » حتئ يُصار إلى تخليصهم 
من التبعات المترثبة عن تلك الأعمال » والسّبب في ذلك هو لأنَّ الأئمّة أعطوا لأنفسهم حى التشريع › 
لأئّهم في معتقد الشّيعة يُوحَئ إليهم . فهم يشرّعون › يحلّلون ويحرّمون كما يشاؤون . فابن يقطين لو كان 
أخبر الكاظم بها سيقوم به من قتل المساجين لأفتئ له بالحال من غير أن يلحق به شيء من تبعات ذلك 
العمل الفظيع » الذي تمخّض عنه قتل خمسمائة سجينٍ من أهل الس والجماعة. 

٤‏ - أنَّ أهل السُّنَّ والجماعة لا قيمة لهم ولا كرامة عند الشّيعة الإماميّة » وأ دية الواحد منهم حتئ لو قتله 
الشيعي غيّلة وعمداً لا تعادل دية اتيس !!! بل اليس في نظرهم أفضل من السّنَّي !!! 

هت أن وة ال ر ادن آهل الح وال اعة عند الشيعة الاما لا ادل وة كلب الصيد الل وص باك 
أ للشى» بعتن أن الشّيعة يترون أهل الشْنّة من زمرة الكللاب».. 

ار E E OI E N E TEE‏ 
هم في الدّنياء بمعنئ أن نظرة الشّيعة الإماميّة لسن الآن هي أكبر وأعظم ما يستحقه أهل السُنّة... 
ومن المعلوم أن ابن العلقمي ميّء الذّكر هو الذي مهّد لتر دخول بغداد حتئ قتلوا فيها مئات الآلآف من 
المسلمين . قال الإمام ابن تيمية : " وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم » فلم يزل 
يمكر بالخليفة والمسلمين » ويسعئ في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم » وينهئ العامة عن قتالهم » 
ويكيد أنواعاً من الكيد حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال أنه بضعة عشر ألف ألف إنسان أو أكثر أو 
أقل » ولريرٌ في الإسلام الشركة نأك العتان المي لاز » وقتلوا الهاشميّين وسبوا نساءهم 
من العبّاسيّين » وغير العيّاسيّين... " . انظر : منهاج السُنَّه (۳/ ۳۸) . 

قم كا ما قعل هذا ا بون ع اا عر لري كفل رابحا رات ی يكن حل افر 
بالإسلام والمسلمين » ويعتبر ما قاموا به نصراً للإسلام والمسلمين » فيقول : " وإذا كانت ظروف التَقيّة 
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تلزم أحداً ما بالدّخول في ركب السلاطين » فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتئ لو أدّئْ الامتناع إلى قتله » 
إلا أذ يكو فق دعولة الكل نم عقيف اللآسلام والمسلمين :مل دتعول عل بن يقطيق ( ابن 
الي ومر الدين الطومي " . انظر : الحكومة الإسلامية ( ص .)١١9-1١1١8‏ 

وعندما استلم الصفويون حكم إيران » فرضوا التَّشيّع بقوّة السّلاح » وني مدينة " مرو " شمال شرق إيران 
قعل الشّاه إسماعيل الصفوي أكثر من عشرة آلاف من أهل السَّنّة » لنم رفضوا التَشْيّع . انظر : إيران دراسة 


عامة (ص157). 
ثم إِنّه دا احتل بغداد قتل أهلّ السّنَّهَ والصّلحاء » ونبش قبور الموتئ » وأحرق عظامهم . وهدم مسجد أبي 
ب لار ن قوف وعد الارن الله الح العدية قن الما ا تاريخ العامة اين 
۳ . 

وني أيّامنا هذه تفاخر نائب الرّئيس الإيراني : محمد علي أبطحي بِأنَّه لولا إيران لما سقطت كابول وبغداد . 
انظر : حطر الشّيعة في القديم والحديث ( ص 55). 

وفي بغداد وسائر المدن العراقيّة فعل جيش المهدي وميليشيات فيلق بدر الأفاعيل بأهل السّنّة » فقد شّوٌوا 
الأطفال في الأفران » وقتلوا كل من تسمّئ بأبي بكر وعمر وعثمان... وثقبوا الأجساد بالمثقب » وقلعوا 
أعين الكثيرين » وقد نشرت القناة الرّابعة البريطائيّة في شهر كانون الثاني عام 007٠م‏ ) فلا عن 
الفضائع التي يندئ ها الجبين مما صنعوه بأهل السَنّة والجماعة » وما نشاهده ونسمعه في هذه الأيام م 
يحدث في سوريا من صور ومآس تذوب ها القلوب » هو دليل واقعىٌّ عملي على حقد الشّيعة النصيريين 
المدعومين من الشيعة الإماميّة في إيران » والعراق » واستباحتهم لدماء أهل السّنّ والجماعة » والعياذ بالله 
تعال .. 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن المُحرّك لهم والدّاعي لتلك الجرائم البشعة بحق أهل السّنّة والجماعة هو ما 
اشتملت عليه كتبهم من التّحريض على قتل أهل الستّة والجماعة... 

فقد روئ صدوقهم عن داود بن فرقد قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في قتل اللاصب ؟ 
(أي السّنّي) قال : حلال الدَّم » ولكنّي أنّقي عليك فإن قدرت أن بقلب عليه حائطاً أو تُغرقه في ماء لكيلا 
يشهد به عليك فافعل » قلت : فا تری في ماله ؟ قال : توه ما قدرت عليه " . انظر : علل الشرائع (؟/ 501 )2 


الحدائق الناضرة ( 7/1 167) » جواهر الكلام ( 0 ©؛» جامع المدارك ( ۷/ )١١١‏ » در المنضود في أحكام الحدود (۲/ 757 )» 
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وسائل الشيعة(آل البيت) (۲۸/ ۲٠۷‏ ) » وسائل السيعة (الإسلامية) (۱۸/ ٤٦۳‏ ) » بحار الأنوار (۲۷/ ۲۳۱ ) » جامع أحاديث الشيعة 


٤۹۸ /۲۰(‏ )» الانتصار (۹/ ۱۲١‏ )» تقريرات الحدود والتعزيرات (۱/ ۲۸۳) . 

والرّواية صريحة الدّلالة في استباحتهم لدماء أهل السنَّة والجماعة » وقد قيل في التعبير عا تضمّنته هذه 
الواية : ما اختن شيعي في شي إلا فكّر في قتله. 

وخ ادي انب نيف e e TEA‏ 
. انظر : الأنوار النعمانية )۳٠۸/۲(‏ . 

وقال محدّئهم يوسف البحراني : " وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح ذاى ]لدع تلاو عن ان 
الظّاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها !!! وتكاثرها بكُفر امُخالف ونضّبه وشركه وحل ماله ودمه» 
كما بسطنا عليه الكلام » با لا يحوم حوله شبهة النّقض والإبرام في كتاب " الشَّهاب الثاقب " » والقول 
بالكفر هو المشهور بين الأصحاب من علمائنا المتقدّمين ( رضوان الله عليهم أجمعين ) . انظر : الحدائق الناضرة 
الت 

وآضاف انا "الوسيفة قوويدب نادت علي ونم لاج دود ت ر 
أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم من غير استلزامه لضرر عليه أو علل أحدٍ إخوانه » جاز 
له فيها بينه وبين الله تعال" . انظر : الحدائق الناضرة ( "59/1١‏ . 

وكلام إمامهم يوسف البحراني هذا واضحٌ وصريحٌ لا تشوبه شائبة من تقيّة » فقد صرّح ووضّح بان الحلّ 
الواضح والصّريح من الأخبار التي روتها كتبهم عن أثمّتهم يقضي بجواز قتل أهل السّنّة والجماعة » وهذا 
الحكم منهم علن أهل السّنَّ لا يقبل الطّن ولا تحوم حوله الشبهات » لأنَّ الرّوايات التي تضمّنتها كتبهم 
عن أثمّتهم المعصومين متكاثرة مستفيضة » وهي تقضي بكفر أهل السُّنّهَ » وشركهم » وحل دمائهم 
وأموالهم » وهذا القول هو القول المشهور عندهم » فلو تمكّن الشّيعي من قتل السّن وسلب وسرقة ماله 
جار ذلك من غي أن تفه أنه عاف لك خليه أن عاط العلا ير أحد من أهل اله واطراعة هة 


وفي مكتبتى العديد من الأشرطة المصوّرة التى تنطق بالصّوت والصورة بجواز واستحباب قتل أهل الستة 
والجماعة ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
َانِياً : استِبَاحَتِهمْ أمْوَالٌ أل السّنَّه وَاججاعَة: 
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من المعلوم بداهةً عند الشيعة الإماميّة ية كما هو مَسَطُور في كتبهم أئَّهم يستبيحون أموال أهل السّنّةَ والجماعة » 
بعد أن أصدروا حكمهم بكفر أهل السَنَة والجماعة » وما ورد في كتبهم من ذلك: 
ارج حو الطرني ي ا ا ن أن ف ع كوه و مال 
الاصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الحُمُس... " . انظر : تبذيب الأحكام ( 17/4 ) ۰ (/ ۳۸۷ )ء وانظر : بحار 
الأنوار ( 07/917 ) » مستدرك سفينة البحار( )٦١ /٠١‏ » جواهر الكلام /١157(‏ 17 ) » ذخيرة ا معاد ( ۳/ ٤۷۷‏ ) » الشهاب الثاقب لرجم 
النواصب ( ص ۲۷) . 
ا ل ال ا ا الا 
لظتو يعروه وقد تيه RE‏ فد تر ASE‏ “لانو والح جه "مود الامو تفال يعدآن 
ذكر مقصود علمائهم من النّصب ا الثاني : في جواز قتلهم واستباحة أموالهم ... " . انظر : الأنوار 
النعمانية (۲/ )۳١۷‏ . 
وهذا إمامهم المُميني يقول في كتابه : " تحرير الوسيلة " : " ... والأقوئ إلحاق التاصب ( السَتّي ) بأهل 
ا جرب في إباحة ما اغتنم منهم » وتعلّق با لئُس به » بل الظّاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأ اي نحو کان » 
ووجوب إخراج خمسه " . انظر: تحرير الوسيلة (1/ 87 . 
فالشيعة الإماميّة يُلحقون أهل السَنّة بأهل الحرب دائياً » ولذلك فهم يطبّقون عليهم أحكام أهل الحرب 
علل الدَّوام » وهذا الحكم هو الأقوى عندهم . عليه 6 ذالظاه م قران اله الا اه موا 
أهل السَنّة : هو جواز أخذها يتا وجدت » وبأيّ طريقة كانت » سواء بالنّهب أو بالسَّلبٍ أو بالسّرقة أو 
بالرّبا » أو بأيّ سبيل يخطر أو لا يخطر علك بال... 
وار نجد لمثل هذا الكلام نكيراً عند علمائهم » فكان إجماعاً... وما يؤكّد إجماعهم سلفاً وخلفاً عل هذه 
العقيدة » ما قاله إمامهم البحراني في كتابه : " الحدائق النّاضرة " » قال : " أن إطلاق المسلم على النّصب 
وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطّائفة المحقة سلفاً وخلفاً من الحكم بكفر 


الداضون و تجاه وجواز أخذ ماله بل قتله " . انظر : الحدائق الناضرة ( 2975/١5‏ » وانظر : جواهر الكلام ) )١7/15‏ 
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ب الخلوة أذ اة الآمابئة رة عل اماع إغطاءتوكاة أو لام ناشت جن أن بعضهم 
نقل الإجماع عبن ذلك » لأنَّ أهل اسن بنظر الشّيعة كمّار » والرّكاة لا تُدفع لغير المؤمن » فإذا دفعها الشّيعي 
للسّنّىَ لا تسقط عن الدَّمّة »كا أن السنّي إذا رجع إل الشّيعة لا يُطالب بإعادة شيء من العبادات إلا الرّكاة 


يقول الشّريف المرتضيئ : " وما انفردت به الإماميّة : القول بان الزّكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إماميّ » 
ولا تسقطٌ عن الذَّمَّة بدفعها إلى حالف » والمُبَّة في ذلك : مضافاً إلى الإجماع : أنَّ الدّليل قد دل على أنَّ 
خلاف الإماميّة في أصوهم كُفر وجار مجرئ الرّدَّةَ » ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتدٌ لا تخرج إليه 
الرّكاة '' . انظر : كتاب الرَّكاة » الأنصاري ( ص 075 . 

فالرّكاة عندهم لا تجزئ ولا تسقطٌ عن الذَّمّة إلا إذا انصرفت إل السيعة الإماميّة » فإذا دُفعت إلى أهل 
السّنَّه لا تسقط عن المكلّف » بل تبقئ في الذَّمّه . والغريب في هذا الأمر أن يتكلّم الشّريف المرتضيل وغيره 
من علمائهم عن الإجماع » والإجماع لا قيمة ولا وزن له عندهم إلا إذا اشتمل عل قول الإمام المعصوم !! 
ذلك أئَّهم أثبتوا الإجماع واشترطوا له شرطاً هو قول الإمام » وجعلوا هذا الشّرط هو الحجَّة » فلو حصل 
الإجماع بدون هذا اقرط بطل » بينا لو انفرد الشّرط لكان حجّة . وعليه فلن كلام الشّيعة الإماميّة عن 
الإجماع كلام مُفرغ من معنن الإجماع الحقيقي الذي شرحته ووضّحته كُتب أصول الفقه » فلا حجّة 
للإجماع عندهم أبداً » إذ مدار حجيّة الإجماع عندهم قائمة علل قول الإمام المعصوم لا علل نفس الإجماع » 
وقد فصّلت الكلام في هذه المسألة في رسالتي : " الإِمَتَاعٌ في بيان مَوْقِفِ الشيْعَةِ مِنَ الإجْمَاع " .. 

وتأكيداً منهم على منعهم إعطاء الرّكاة لأهل السّنَّهَ والجماعة يقول آيتهم العظمى السَيستاني في كتابه : " 
منهاج الصَّالحِين " تحت مبحث : في أوصاف المستحقين " للرّكاة " .ما نضّه : " فلا يعطي الكافر » وكذا 
المخالف منها " أي الرّكاة " » وقال أيضاً : " إذا أعطّى المخالف زكاته أهل نحلته » ثمّ رجع إلى مذهبنا " 
أي تشيّع " أعادها » وإن كان قد أعطاها المؤمن " أي الشيعي " أجزأ " . انظر : منهاج الصالحين » السيستاني ( 
0١‏ » وانظر : الموسوعة الفقهية الميسرة ( ۲/ ۲۲۷) » منهاج الصالحين , المثُوئي ( )”١5 /١‏ » منهاج الصالحين » خمد الحسيني 


الروحاني /١(‏ ۳۳۲) . منهاج الصالحين » محمد سعيد الحكيم ( /١‏ 7"87) » منهاج الصالحين » محمد صادق الروحاني /١(‏ 77*0) » منهاج 
الصالحين » مُحَمّد إسحق الفياض ( ؟/ ۳۳) » منهاج الصالحين » وحيد الخراساني ( 54/7 ”2 . 


279 


وقال إمامهم ال حلي : " لا يُعطئ غير الإمامي وإن انّصف بالإسلام » ونعني به كل حالف في اعتقادهم المح 
كالخوارج والمجسّمة وغيرهم من الفِرّق الذين رجهم اعتقادهم عن الإيمان » وخالف جميع الجمهور في 
ذلك واقتصروا علن اسم الإسلام . لنا أن الإيمان هو تصديق النَِّي صل الله عَلَيّهِ وآله في ككل ما جاء به » 
والكفر جحودٌ ذلك » فمن ليس بمؤمن كافر » وليس للكافر زكاة لما باه » ولأنّ تالف الح معاد لله 
وز سز له كلا قوق مراد وال اة مشوة ونو د وإزفاق قا ترف إل ماد ار اتر ف ارم لشم 
)٥۷۹ /1(‏ . كتاب الطهارة » الخميني (۳/ )۳١۷‏ . 

والنّاظر في كلام الحلّ هذا يجد أنَّ كلامه يُضحك الكل » فعن أي سُنّة يتحدّث » وهم جاربون السُنّة 
ويكمّرون َقَلتها من الصّحابة والتّابعين » يُضاف لذلك أن ما تضمّنته كُتبهم من روايات نسبوها لرسول 
لله صل الله عليه وَسَلَّمَ ليست بشيء في مقابل ما كذبوه عاك امتهم »مع أن أغلب ما وضعوه وكذبوه غلل 
رسول الله صل الله عَليّهِ وَسَلَّمَ حالف لكتاب الله تعاك » هذا بالإضافة إلى أتّهم لا يعنون بالسّنّة إلا ما 
كذبوه علك أثمّتهم ( المعصومين ) من قول أو فعل أو تقرير » لتم يعتقدون بأنَّ كلام الأئمّة لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فكلامهم تماماً ككلام الله تعالى وكلام رسوله » فأئمّتهم يُوحئ إليهم » 
وبالالي فان الأتكة لا ينطقون عن اهوئ إن هو إلا وحيٌ يوحن ... :وقد تكلّمت عن هذه المسألة 
بالتفصيل في رسالتي : " إِضَاءَةٌ الدَّجُنَة في تَوَضِيّح عَقِيدَةٍ الشّيعة الإماميّة بالسّنَةِ" ... 

وني معرض ذكره لأوصاف المستحقين للرّكاة » ذكر إمامهم الميرزا القمّي إجماع شيعتهم علن أنَّ الست لا 
يُعطين من الرّكاة » ون السّي إذا رجع عن سُئْيّنه إل التَشيّع لا يُعيد شيئاً من عباداته إلا الرّكاة » لاله 
وأضعها فق غر موضهعها + قال المرزا >" فى أوضاف ا مسقن لر كا #وفيهمباحق + الأول : يشرط 
فيهم الإيمان إلا المؤلّفة قلوبهم كما مر ... والمراد بالإيمان : هو الإسلام مع القول بالأئمّة الاثنى عشر › 
عليهم السَّلام » بدليل إجمالي تطمئن إليه الس . ويدلٌ عل اعتباره بعد الإجماع الأخبار الكثيرة » منها " 
صحيحة الفضلاء " » و " صحيحة بريد بن معاوية العجلي " » و "صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري " 
المصرّحة باشتراطه في زكاة الفطر أيضاً . 

وني " العيون " رواية عن الصّادق عليه السّلام في المنع عن إعطاء المجبرة والقائلين بن الله يكلّف عباده 
بالا طهر تيرق کا كريد رر ی ع مقو او ا ار 
عل منعها عن الواقفيّة . وني " التّهذِيب " ما يدل علن منعها عن الزّيديّة . ثم أن في " صحيحة الفضلاء " 
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و "صحيحة بريد " أن المخالف إذا استبصر وَحَسن رأيه (أي : تشيّع) لا يُعيد شيعا من عباداته إلا الرّكاة ؛ 
لأنَّه وضعها في غير موضعها » وإِنَّا موضعها أهل الولاية » والظّاهر أن وجوب إعادة الرّكاة عليه حيتئذ 
يكون إجماعياء والمستفاد منهما ومن غيرهما آله لو كان أعطاها أهل الولاية لا تجب عليه الإعادة » وهو 
كذلك " . انظر : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام /٤(‏ 17-177) . 

وأكد الشَّريف المرتضئ عل قيام إجماع الشّيعة !! علك المنع من دفع الرّكاة لأهل السُّنّه » فقال : " المسألة 
الثّامنة والعشرون : (اشتراط الولاية في مستحمّي الرّكاة) ولا يجزئ إخراجها إلا إل القرين العارفين لولاية 
أمير المؤمنين عليه السّلام » فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة . والوجه في ذلك : بعد الإجماع المتكرّر 
ذكره !!! أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام وإمامته مرتدٌ عند أهل الإمامة !!! ولا خلاف عند 
المسلمين في أن الرّكاة لا تحرج إلى المرتدّين » ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة » وهذا فرعٌ مبنيٌ علل 
هذا الأصل " . انظر : رسائل الشريف المرتضيئ ( /١‏ 770) . 

وقال محمد حسن النّجفي في " جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ": " (الوصف الأوَّل الإيهان) 
بالمعنئ الأخصٌّ (فلا يُعطئ الكافر) بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتدٌ به بين 
المسلمين فضلاً عن المؤمنين » بل الإجماع بقسميه عليه » بل المحكي منه متواتر » بل يُمكن دعوئ كونه من 
فر ورات المذهت أن الدية "2 

(و) كذا (لا) يُعطئ (معتقداً لغير الحنٌّ) من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا » بل الإجماع 
بقسميه عليه » بل المحكي منه متواتر كالتصوص خصوص ا في المخالفين » قال إسماعيل بن سعد الأشعري : 
سألت الرّضا (عليه السَّلام) عن الزّكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ولا زكاة الفطر . وقال 
ضريس : سأل المدائني أبا جعفر (عليه السّلام) أنَّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا فيمن نضعها ؟ فقال : في 
أهل ولايتك » فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك » فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم » ولا 
تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إل أمرك لريجيبوك » وكان والله الذّبح . 

وقال ابن بلال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصّدقة إلى حتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا 
تعطي الصّدقة والرّكاة إلا لأصحابك . وقال عمر بن يزيد : سألته عن الصّدقة علل التصّاب وعل الزّيديّة 
فقال : لا تتصدّق عليهم بشيء » ولا تسقهم من الماء إن استطعت ... " . انظر : جواهر الكلام (16/ ۳۷۸-۳۷۷ )ء 
وانظر : الكافي » ( 57/7 26) » المقنعة ( ص 757 ) ء المعتبر (۲/ ٥۸١‏ ) » تذكرة الفقهاء ( 4/ ۳۳۹) » منتهى الطلب ( 577/١‏ ) » نهاية 
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الأحكام (۲/ ۳۹١‏ )» ذخيرة المعاد ٠٥۷ /١(‏ ) » رياض المسائل ( 0/ ۲۳١‏ ) » مصباح الفقيه ( / ٠١5‏ ) » جامع المدارك ( 1/5/5 )» 
تبذيب الكلام ( 57/5 ) » وسائل الشّيعة (آل البيت) (9/ ۲۲١‏ ) » وسائل الشيعة ( الإسلامية)( 157/5 )» عوالي اللعاك (۳/ 177) 2 
الفصول المهمة ( ٠١۸/۲‏ ) » جامع أحاديث الشيعة (8/ ۲٠٠‏ ) » مسند الإمام الرضا ( ۲٠١/۲‏ ) » موسوعة أحاديث أهل البيت 


. 5/5 

رَابعاً : تجْويْرُهُم لن وَسَبّ أل الستَة وَاسجماعَةٍ, الأخيّاء ينهم وَالأَمْوَات ء وَأَنَّ لِك مِنْ أمْضَلٍ القربات 
وَمِنَ الضَرُوْرِيّات: 

إن النّاظر في كتب الشّيعة الإماميّة يجد أن أغلب كتبهم اشتملت علن سبّهم لأهل السّنّهَ والجماعة » وأنَّ 
رواياتهم في السب واللعن مستفيضة , لدرجة أئَّهم اعتبروا ذلك من الشَّروريات » ومن أعظم القرّيّات... 
ال اما ار رن الي الدلة أحه ف نظا وبين الان الدكيت ف الزوايات 
والأدعية والزّيارات جواز لعن الُخالفين > ووجوب البراءة منهم » وإكثار السب عليهم » واتّامهم » 
والوقيعة فيهم : أي غيبتهم » لأتّهم من أهل البدع والرّيّب ... قيام السّيرة المستمّرة بين عوام الشيعة 
AS ae ES‏ عر لقعا وا انما ددمل و TA‏ جراد 
ذلك من الضَّروريّات !!! " . انظر : مصباح الفقاهة /١(‏ 000). 

وكلام الثوئي هذا اشتمل عل العديد من الطَّامّات » منها: 

E aS‏ رون أغل لق اوهد يت Ns‏ يرال تو 
ف الالياءالأغواء اللثياكره إكوانا الشعة وفيس ذلا سنت باقر وي ون ال رال 

۲ - تجويزهم لعن وسبّ أهل الستة والجماعة وإكثارهم من ذلك. 

۳ - إعلائهم البراءة من أهل السُّنَّهَ والجماعة. 

٤‏ - تجويزهم اهام أهل السَتّة والجماعة والوّقِيعة بهم. 

ه - تامهم أهل الستة مم أهل البدع والرّيّب. 

5 - اعتبارهم ما سبق من تجويزهم لعن أهل السَة » وسبّهم » والبراءة منهم » واتّهامهم باهم أهل البدع 
والرّيّب » وإكثارهم من ذلك » من ضروريّات !! مذهب التَّشيّم » بمعنين أن من لريؤمن بذلك يُعتبر كافراً 
» لاله خالف المعلوم من الدّين بالضّرورة.... 
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وقد نال الصّحابة الكرام القسم الأكبر من لعن الشيعة وسبّهم . لدرجة أئَُّم وضعوا دعاء في سب خليفتي 
اموس امو ا كي لاي O‏ 
ونسبوه لعل بن أي طالب » رضي الله عنه » وقد ذكرت الدّعاء بطوله في رسالة خاصّة أسميتها ب : دة 
الك اة اة As‏ 
less‏ » وابنتيهما » اللذين خالفا أمرك » وأنكرا وحيك » وجحدا إنعامك » وعصيا 
رسولك » وقَلَبا دينك » وحرّفا كتابك ... اللهُمّ العنها في مكنون السرّ وظاهر العلانية » لعناً كثيراً دائباً 
دائياً سرمداً لا انقطاع لأمده » ولا نفاذ لعدده » ويغدو أولّه ولا يروح آخره» هم ولأعوانهم وأنصارهم » 
ومحبّيهم » ومواليهم » والمسلمين لهم » والمائلين إليهم » والتّاهضين بأجنحتهم » والمعتقدين بكلامهم » 
والمصدقين بأحكامهم ... " . انظر : ورد دعاء صنمي قريش في : بحار الأنوار ( 87/ »)511-77٠‏ المصباح ( ص 24205 » كا 
أشير إليه في : كتاب الصّلاة للأنصاري ( )5١5 /١‏ » مستدرك الوسائل ( 5/ 05 5) » خاتمة المستدرك ( 77/7 5) » إقبال الأعمال ( 
0 اليقين ( ص 14) » جمال الأسبوع ( ص ؟١).ء‏ المحتضر ( ص ۷۲) » بحار الأنوار ( ۲۰/ (۰)۱٤‏ 5/7) .0980/50( 
۸ 6 الإمام علي بن أبي طالب ( ص 205) » مكاتيب الرسول ( )207/١‏ » الدرة الفاخرة ( ص )75٠‏ » تراجم الرجال ( 
۲/ ۷۵) » كشف الحجب والأستار (ص ه*") » الذريعة ( (0)111/55(:21١9/5((:)555/1(.)595/1١1١(.)9//1١‏ 


5 © ممع النورين ( ص 22٠١7‏ » تقريب المعارف ( ص 55 3) » شرح إحقاق الحق (5/1)» (75/ )٠٤١١ /۳ (۰)٠۰‏ ء ألف 
ل 0 


7 
5 2 


في بحار الأنوار e Tg‏ ن أمير 
المؤمنين عليه السّلام كان يقنت به صلاته !! وسيأتي في كتاب الصّلاة إن شاء الله » وهو مشتمل علل جميع 
بِدَعِهما » ووقع فيه الاهتمام والمبالغة في لعنهم| ب| لا مزيد عليه " . انظر: بحار الأنوار (۳۰/ 0995 6( 0571/81( 
/AY‏ 1°( > كتاب الصّلاة » الأنصاري ( 0١‏ © مستدرك الوسائل ( 05/5 ) » جامع أحاديث الشيعة ( )۳١١ /١‏ » مستدرك 
سفينة البحار (۸/ »)5١1١‏ الانتصار (55/87/50). 


وروئ الكليني عن أي جعفر عليه السّلام قال : " ... أنَّ الشيخين - أبا بكر وعمر - فارقا الدّنياء ولر 
يتوبا » وإر يذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السّلام » فعليهما لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين " . انظر : 


الكاني(۸/ ١57‏ ) » التفسير الصاني (۳/ )٤۷‏ » تفسير نور الثقلين ( 557/7 ) » شرح أصول الكاني ( )5٠/١17‏ » بحار الأنوار 
(256/0)» كشف الحقائق ( ص ۱۷۷) » الانتصار (۸/ ۳۲۳) . 
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فلعنٌ الشّيعة للصَّاحبِين الجليلين : أبي بكر وعمر » مذكور في أقدس الكتب عند الشّيعة الإماميّة » وهو 
كتاب " الكافي " للكليني.... 

والحق أنَّى ما قرأت في كتاب من كُتبهم إلا وأجد لعنهم للصّحابة » لدرجة أنّنا لو أفردنا كتاباً بذلك 
لاشتمل علل مئات الصّفحات... 

ولريقف الشّيعة الإماميّة عند هذا الحدٌّ بل تعدّئ لعنهم وشتمهم وسبهم أموات أهل السّنّة. 

فقد روئ الحرٌ العاملي في " وسائله " عن أبي عبد الله عليه السَّلام أن رجلاً من المنافقين - أهل الس - 
مات فخرج الحسين بن عل عليه السّلام يمشي معه » فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السّلام : أين 
تذهب يا فلان ؟ قال : فقال له مولاه : أفرٌ من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه » فقال له الحسين عليه 
السّلام : انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أن أقول فقل مثله » فلا أن كبر عليه وليه » قال الحسين عليه 
السّلام : الله أكبر » اللهُمَّ العن فلاناً عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير ختلفة » اللهُمّ اخز عبدك في عبادك 
وبلادك » واصله حر نارك وأذقه أشدَّ عذابك » فإنه كان يتونٌّ أعداءك » ويعادي أولياءك » ويبغض أهل 
بيت شاف" . انظر : وسائل الشيعة ( الإسلامية)( ۲/ )717١‏ » وسائل الشّيعة ( آل البيت)( ۳/ 017١‏ » الكافي ( ۳/ 189) » من لا 
يحضره الفقيه ( )118/1١‏ » تبذيب الأحكام ( ۳/ ۱۹۷) » مستدرك الوسائل ( ؟/ 554) » بحار الأنوار ( (05١7/55‏ 08/ ۳۹۰) » 
العوالر» الإمام الحسين ( ص )۷١‏ » جامع أحاديث الشيعة ( 7/ ۳۲۷) » موسوعة كلمات الإمام الحسين ( ص )87١‏ » ملتقئ الجمان ( 
73770١‏ » الإمام الحسين في أحاديث الفريقين ( /١‏ ۲۷۷) » المقنع ( ص 27١‏ » الحداية ( ص )١١5‏ » منتهئ الطلب ( 4/١‏ 55) » ذكرى 


الشيعة في أحكام الشريعة ( ١‏ /5787) » روض الجنان ( ص 07 7) » ذخيرة المعاد ( ۱ )» كشف اللثام ( ؟/ 55" , الحدائق 
الناضرة ( ١5 /٠١‏ 5) » غنائم الأيام (۳/ 8٠١‏ 4) » مصباح الفقيه ( 0008/7 » الينابيع الفقهية /١(‏ 257 » الأحكام الشرعية ( ص )١٠١9‏ 


والرّواية تنّهم ا حسين رضي الله عنه بالتّفاق » لأن ظاهره خالف باطنه » حيث أوهم المصلين أله يصلي 
معهم » مع أنه كان يلعن ويدعو عل الميّت بالويل والثبور وعظائم الأمورء والعياذ بالله » وهل هذه هي 
أخلاق آهل البيت ؟!! وهل هذه هي سنّة الرّسول صل الله ليه وَسَلَّمَ ... إئّا بحن أخلاق آل البيت 


7 


المجوسي » لا أخلاق آل بيت الرّسول صل الله عليه وَسَلَمَ.. 


لا نعلم منه إلا آله عدو لك ولرسولك » اللهُمّ فاحش قبره ناراً » واحش جوفه ناراً » وعجّل به إلى التار» 
فإِلّه كان يُوالي أعداءك » ويُعادي أولياءك » ويبعض أهل بيت نبّك » الله ضيّق عليه قبره » فإذا رفع فقل 
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: اللهُمّ لا ترفعه ولا تزكّه " . انظر : وسائل السيعة ( آل البيت)( 8/ 19) وسائل الشّيعة ( الإسلامية)( ۲/ )۷۷١‏ ذخيرة المعاد ( 
۱ كشف اللثام ( ۲/ )١١ ٤‏ التحفة السنية ( ص 5 )٠‏ الحدائق الناضرة ( ١5 /٠١‏ 5) رياض المسائل ( )177١ /٤‏ جواهر الكلام ( 
۲ مصباح الفقيه ( 208/5) جامع المدارك ( )217٠١ /١‏ الكاني ( ۳/ 189) من لا يحضره الفقيه ( )١1148/١‏ » جامع أحاديث 
الشّيعة (۳/ ۳۲۸) » ملتقئ الجمان ) 1/ )۲۷١‏ . 
والرّواية حملت ألواناً من كذب الشيعة الإماميّة الذي سطروه علن الأئمّة » من ذلك: 

١‏ - اتّبامهم أهل الستة والجماعة بأئَّهم أعداء لله ولرسوله. 

- انماهم أهل السّنّةَ والجماعة باتهم يُوالون أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صل الله عََيْهِ وَسَلَمَ. 3 

- اتبامهم آهل السة والجماعة بأئّم أعداء لأولياء الله تعال. 

- تامهم آهل السّنَّ والجماعة باكيم يبغضون أهل بيت رسول الله صل الله عليه وَسَاَ 4 
SE aS‏ 
الأوصاف التي رموا بها أهل الستة تنطبق عليهم تماماً » فهُم مَنْ والى أعداء الله تعالى وأعداء رسوله وأعداء 
المؤمنين علل مرّ العُصور » وهُم من عادئ ويُعادي أولياء الله تعال » وهّم من يبِعْضُ ويمقتٌ أهل البيت 
الأطهّار » فقد كمّروهم » ولعنوهم » ووصفوهم بأقذع الأوصاف ... وقد وضّحت ذلك كلّه في عدّة 
وا ا سى الَطَالِبٍ في تَوْضِيّح تَفريْطٍ الشّيعة الإماميّة في عي بن أبن طالب " » وكذا في 
غيرها من الرّسائل .. 

ومن أدعيتهم علل موتئ أهل السَتّة ما ذكره إمامهم وشيخهم القمّي في " غنائم الأيام في مسائل الحلال 
EEA‏ روزن كان شع علدا ناد قر تعبا امعو د مارهب و لقوق لدزوقات ينها 
حسنة الحلبي في جاحد ال حى : " اللهُمٌ املأ جوفه ناراً » وقبره ناراً » وسلّط عليه الحيّات والعقارب " . 
ا و ل 
» اللهُمّ أذقه حرّ عذابك » فإِلّه كان يوالي أعداءك » ويعادي أولياءك » ويبغض أهل بيت نيك " . انظر : 
غنائم الأيام (ص 580 ) » وانظر : الدروس ( )١117/١‏ » ذكرئ الشيعة في أحكام الشريعة ( )٤۳۹/۱‏ » روض الجنان (۳/ 0901 , 
ذخيرة المعاد ( ۱/ ۳۲۹) » كشف اللثام ( /١‏ ۱۳۰) » ( ۲/ 2706 » التحفة السنية ( ص 05") » رياض المسائل ( 5/ 2117١‏ » الحدائق 
الناضرة ( /٠١‏ 515) » مستند الشّيعة (1/ )۳٠١‏ جواهر الكلام (58/17) » مصباح الفقيه (208/5) » اللمعات النيرة (ص »)٠٤١‏ 
الينابيع الفقهية ( 7؟/ )٠٠١‏ » الكافي ( / )٠۹١‏ » وسائل الشيعة ( آل البيت )( / )۷١‏ » وسائل الشيعة ( الإسلامية )( ۷1/۲(« 
مستدرك الوسائل ( ؟/ )۲٠١‏ جامع أحاديث الشّيعة ( ۳/ ۳۲۹) » تفسير نور الثقلين ( ۲/ )٠٠١‏ » ملتقئ الجمان ( ۱ ) ء منهاج 
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والأوائة E‏ الذغاء غلن أقوات اهل ا مل تسيو الد اء عل آنرات آهل 
السّنّهَ أقلّ الواجب عل المكلّف !!! بمعنى أنَّ من قصّر في الدّعاء على أموات أهل السّنّة لحقته المؤآخذة 
الات ا 

ويذهب إمامهم الأنصاري إلى جعل لَعْن أهل السُنَّهَ والدّعاء عليهم بتضعيف العذاب أحياءً وأمواتاً من 
أفضل القَرّئَات والأعمال !!! فيقول : " وتغسيلهم غسل أهل الح ليس كذلك » نعم هو احترام عندنا من 
جهة أنه إيصال خير ونفع أخروي إليهم » لكلّه غير مطلوب للشَّارِع » وكيف يطلب إيصال التفع 
الأخروي إل من طُّلبٍ لعنه والدّعاء عليه بتضعيف العذاب حياً وميتاء وجعله من أفضل الأعمال " . انظر 
كتاب الطهارة » الأنصاري ) ۲/ ۲۷۷) . 

وتغسيلهم لموتئ أهل السّنَّهَ لا يجوز إلا إذا دعت ضرورة التّقيّ لذلك » فيغسله » وإذا صل عليه ( تقيّة ) 
لعَنّه ولر يدع له » إذ الدّعاء عليه أقل الواجب عل المكلّف عندهم » ومن أفضل القَرّبّات . قال إمامهم 
افيد " ولا وز لأخد من آهل الإييان أن يغشل الفا لمق في الو لآية »ولا يض عليه »إلا أن تدعوه 
ضرورة إلى ذلك من جهة التَّيّة » فيغسَّله تغسيل أهل الخلاف » ولا يترك معه جريدة » وإذا صل عليه لعنّه 
ولريدع له فيها " . انظر : المقنعة (ص 80) » ذخيرة المعاد ( )771//1١(»)8٠ /١‏ » الحدائق الناضرة ( 8/ (٠)٠١‏ 0011/5/89( 


)١91١ الإمام علي بن أبي طالب ( ص‎ , 23775 /١( بحار الأنوار (۷۸/ 7949) » جواهر الكلام ( 4/ ۸۲) » تبذيب الأحكام‎ »)”56٠ 


وإمعاناً منهم في الحقد علل أهل السَنَةَ والجماعة » فقد منعوا من توجيه محتضري أهل السَة نحو القبلة » 
حت لا ينالوا رضا الله تعاى ومغفرته ورحمته » وجعلوا ذلك خاصّاً ہم 

قال إمامهم المُوئي : " والعُمدة هو مُّرسلة الصدوق أو مُسنده » والتعليل الوارد في رواية الصَّدوق ظاهر 
في أنَّ الغرض من التُّوجيه تجليل الميت وتعظيمه بحيث يقبل الله وملائكته إليه في آخر حياته » وهذا ختصٌ 
بالمؤمن » فالتعدّي عنه إلى المسلم فضلاً عن الكافر وغيره مما لا وجه له " . انظر : كتاب الطهارة » الثُوئي (83/4) 


ثم آم منعوا من السير أمام جنازة السّني » لأنَّ ملائكة العذاب تستقبله بأنواع العذاب » فعن أبي بصير 
ا MEE Mea‏ 
عن يمينها أو عن شهلا ؟ فقال : إن كان الفا فلا تمش أمامه » فإنّ ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع 
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العذاب " . انظر : وسائل الشيعة ( آل البيت) ( ۴/ )٠١١‏ » ذخيرة المعاد ( /١‏ ۳۴۷) » الحدائق الناضرة ( 4/ )۷١‏ » مصباح الفقيه ( 
 ) ۱‏ الكاني ( / )17٠١‏ » علل الشرائع ٠)٠١ /١(‏ تبذيب الأحكام ( 717/١‏ » ساء المقال في علم الرجال (۲۹/۲) » جامع 
احاديث الشَّيعة ( / ۳۸۲) » بحار الأنوار (۷۸/ )۲۷١‏ » وسائل الشيعة( الإسلامية) )۲/ )۸۲١‏ » ولا حول ولاقوّة إلا بالله. 
حَامِساً : ضر يهم باق أَهْل السّنّة: 

تغص كب الشّيعة الإماميّة بوَسَم أهل السّنَهَ والجماعة بِسمَةٍ التفاق » بعد أن جاهروا بتكفيرهم وتخليدهم 
E‏ 

قال المجلسي في بحار الأنوار : " واعلم أن الظّاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن المراد بالمنافق غير 
الإمامي » لإطلاقه في مقابلة المؤمن '" . انظر : بحار الأنوار(۷۸/ 2947 . 

كزين لبن بإكاتى هر کان ن وا ا ار 

وقال شهيدهم الاي في " شرح اللمعة الدُمشقيّة " في باب الصّلاة على المت : " (والمنافق) : وهو هنا 
الُخالف مُطلقاً » يقتصر في الصّلاة عليه أربع تكبيرات » (ويلعنه) عقيب الرّابعة " . انظر : شرح اللمعة 
الدمشقية (١9/1؟5).‏ 

وعلّل محيثهم المجلسي في " بحار الأنوار " السّبب في التكبير على الستي أربعاً » فروئ عن أبي بصير قال : 
قلت لأبي عبد الله عليه السلا : لأي علَّة نكبّر علن اميت مس تكبيرات ويكبّر الفونا أربع تكبيرات ؟ 
قال : لأنَّ الدّعائم التي بي عليها الإسلام مس : الصّلاة » الزّكاة » والصّوم » والح » والولاية لنا أهل 
البيت . فجعل الله عر وجل من كل دعامة تكبيرة » وإنّكم أقررتم بالخمس كلها » وأقر خالفوكم بأربع » 
وأنكروا واحدة » فمن ذلك يكّرون علك موتاهم أربع تكبيرات موكازون عن "سر عن كر 
(7/ 57 "37) » وسائل آهل البيت (۳/ ۷۷) » ألف سؤال وإشكال (۲/ )"٤۹‏ . 
ل 
اله عليه ولم عن المؤمن خمساً وعلك المنافق أربعاً " . انظر : بحار الأنوار (978/ 754) » علل الشرائع (1/ 7014© » 
الصراط المستقيم ( / ۱۸۷) » جامع أحاديث الشيعة (۳/ 008 . 

نم عقب على رواياتهم التي حدّدت عدد التكبيرات عل الشَّيعيٌ بخمس وعلٍ السُّنّّ بأربع » فقال : " 
وراك م عا هذ لفن ن ا سام العامة َة لعنهم الله في الأربع › > هو فعل التي صل الله عليّه 
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وَآلِهِ ذلك أحياناً » وإر يفهموا جهة فعله » بل أعماهم الله تعالى عن ذلك » ليتيسّر للشيعة العمل بهذا في 
الصّلاة عليهم » لكونهم من أخبث المنافقين » لعنة الله عليهم أجمعين " . انظر : بحار الأنوار 0240/17/0 . 

وتحت باب : " كيفية الصّلاة علل المنافق " من كتاب " مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة " » قال 
إمامهم محمد جواد العاملي : " قوله قدّس الله تعالى روحه : (إن كان منافقاً) أي ناصباً » كما في " الهداية » 
والمقنعة » والتّهاية » والوسيلة » والذّكرى »> وجامع المقاصد » وفوائد الشّرائع » وحاشية الإرشاد » 
وشرحي الجعفريّة » ومجمع البرهان " لكن في بعضها التعبير بذلك » وفي بعضها تفسير المنافق بذلك . وني 


عو 


" حاشية الإرشاد " ويلوح من جعله في مقابلة المؤمن » أن المراد به الُخالف مطلقاً . ويؤيّده نَّم ذكروا 
وجوب تغسيله ولريتعرضوا للصّلاة عليه بخصوصه » فكأَئَّم أدرجوه هاهنا وإن بعد الحكم بلعنه مطلقاً » 
وق" الغية #«والكرائر» وان رالد روس + وساهية المببى ٠‏ والر وة وارك و اغات 
والكفاية" ا ا راق بعضنها الكمير, يدك وى همها تعر ا تافى لات ١‏ اشر قاع ار 
.(74/٤‏ 

والأمثلة علن رمي الشّيعة لأهل السَلَة والجماعة بالتّماق كثيرة في كتبهم » وأرئ أنَّ ما ذكرته فيه الكفاية 
للتدليل والبرهنة علن ذلك » والله الموقُقٌ والهادي إلى سواء السّبيل... 

سَادسَاً : تضر نهم اَن عِبَادَاتٍ اهل السُنّه » ومهم تخَلَدُوْنَ في الثار: 

تصريح الشيعة ببطلانٍ عبادات أهل السُنَّة والجماعة . وأَنَّم وقودٌ جهنم ا هو مشهورٌ في کچ » وحُجَامَرٌ 
به عندهم » من غير تقيّة » وهو من المعلوم عندهم بالضّرورة » من ذلك: 

-نسبوا إلى عل بن أبي طالب » رضي الله عنه أنه قال : " وأيم الله عندي لصحف كثيرة قطائع رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَ وأهل بيته » أن فيها لصحيفة يقال هما " العبيطة " » وما ورد على العرب أشدّ عليهم 
ا دنه ايقن توتلاب ای نبور سانلا ل ا کو :قر ساف ا ات ونين 
بحار الأنوار ( 37/77 7) » معالرالمدرستين (۲/ )۳٠۷‏ » مكاتيب الرسول )١١/۲(‏ . 

لول ما بوتضوع مقط تقل الإا الشعوي الت رامن هد ارو باه فاي الا 
EN‏ العرب نظرة ازدراء واحتقار بسبب ما قام به العرب المسلمون من تدمير 
لدولة ساسان المجوسيّة » ولذلك فهم يشترطون فيمن يكون مرجعاً دينياً أن يكون إيرانياً » ويرفضون أن 
يكون مرجعهم عربيًا ء مع أن آل البيت الذين يزعمون الانتساب والانتماء إليهم هم عرب من العرب » بل 
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من سام العرب . ولذلك يحقٌ لنا أن نقول : أن الشّيعة ما انتحلوا الإسلام إلا ليكيدوا للإسلام والمسلمين 


وض أف ون فب ال قال اب عبد ا عليه الا كل اما وزو سك و لزيد بصي إل مله 
الآية : (عامِلةٌ ناصِبَةٌ * تَصْل نَارًا حاميَةًٌ [الغاشية: -4] . انظر : الكافي (8/ 2717 » الأمالي » الصدوق ( ص »)۷۲١‏ 
ثواب الأعمال ( ص ۲۰۷) » فضائل الشّيعة ( ص 4) » روضة الواعظين ( ص ۲۹۵) » شرح أصول الكاني ( ۱۲/ ۲۸۲)ء شرح الأخبار ( 
۳/ ۰)۳۷ بحار الأنوار ( /ا/ 5 /٠١ ( » )۱۷۹/۲۷ ( , )”01//8 ( ۰ )7١‏ 50) » شجرة طوبى ( /١‏ 0) » مستدرك سفينة البحار ( 
© موسوعة أحاديث أهل البيت ( )۸١ /١ ( » )558/١‏ » التفسير الأصفيئن ( ۲/ 0 )١57‏ » التفسير الصاني ( 29337١ ٠/١‏ , ( 
۷ ۷ ) » تفسير نور الثقلين ( 0/ 077) » تفسير الميزان ( )777/7١‏ » تأويل الآيات ( ۲/ )۸۷١‏ » الشّيعة في أحاديث الفريقين ( 
/١‏ ). غاية المرام )۱١۹/٤(‏ . 

والنّصب - كا هو معلوم - لا يعون به إلا آهل السّنَّهَ والجماعة » فالسّئنُ مهما اجتهد في العبادة » ولو صار 
بسببها كالشَّنٌّ البالي » فان عبادته مرفوضة مردودة عليه » وهو صائر إلى انار لا محالة ... حتى لو شفعت 
فيه الملاتكة المقرَّ بون والأنبياء والمرسلون » والعياذ بالله تعالك... 

وفي المحاسن عن علي الخدمي قال : " قال أبو عبد الله عليه السّلام : " آن الجار ليشفع لجاره » والحميم 
لجس ولو أن وه ون وا فاو رن فف ى تا عا را "+ انطو تار ران 410 
»مكيال المكارم )١٠١ /١(‏ . 

وقال الصّادق : " أن النّصب لنا أهل البيت لا الي صام أم صل » زنا أم سرق » إِنَّهِ في النّارء نه في 
التنناق EE‏ وب 90 نوات الأعاز Oa‏ 

کا جاء التصريح بتخليدهم أهل السنَة والجماعة في النّار في رواية يروما العيّائي في تفسيره عن أبي عبد الله 
عليه السّلام » وفيها : " ... وأعداء علِّ أمير المؤمنين هم الخالدون في التار » وإن كانوا في أديامهم على غاية 
الورع والزُهد والعبادة !! والمؤمنون بعلن عليه السّلام هم الخالدون في الجنّة » وإن كانوا في أعماهم مسيئين 
على ضِدٌ ذلك !! " . انظر : تفسير العياشي (۱/ ۱۳۹) » التفسير الصاني ( )187/١‏ » تفسير نور الثقلين ( /١‏ 0518 » تفسير كنز 
الدقائق ( )1۱۸/١‏ » مستدركات علم رجال الحديث ( ۸/ 57) » بحار الأنوار ( 785/ 75) » ( 50/ )٠٠١‏ » مستدرك سفينة البحار ( 
1717/7 )» جامع أحاديث الشيعة »)0١1/77(‏ مستدرك الوسائل (۱۸/ )٠۷١‏ . 


فالمؤمنون بعلي - أي الشيعة- هم الخالدون في الجنّة ولو كانوا مسيتين وفي المعاصي منغمسين » ولذلك 
تجدهم وخاصّة معمَّمِيهم علل أعلل درجة من الفسق والفُجُور وارتكاب المعاصي والموبقات والآثام » 
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كالتعة وغيرها من المحرّمات » لا يمنعهم عنها مانمٌ » ولا يردعهم رادعٌ » لأئَّهمِ مهما عملوا من المعاصي 
ل لل لال 

سَابعاً : رهم التَّعَامُلَ مَعَ أَمْلٍ الستة 

د ا ل a‏ 
أهل السَّنّة: 

(1) أل الشيعى لدَّبئحَةٍ السّنّى: 

جاء في تفسير العيّائي عن حمران » قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في ذبيحة التاصب ( 
الستّي) واليهودي : لا تأكل ذبيحته حت تسمعه يذكر اسم الله " . انظر : تفسير العياشي (1/ 00870 , مختلف الشّيعة ( 
4 »©» كشف اللثام ( 9/ )35١5‏ » تفسير الميزان ( ۷/ 2370 » التفسير الصاني ( 7/ )٠١١‏ » التفسير الأصفئ ( 0757/١‏ » جامع 
أحاديث الشّيعة ( ۲۳/ )4١‏ » بحار الأنوار (57/ )٠١‏ » عوالي اللعاك ( */ 5 0) » وسائل الشيعة ( الإسلامية )( 2787/17 » تهذيب 


الأحكام (258/4» الاستبصار ( /٤‏ 5 جامع المدارك ( 0/ 2١15‏ » جواهر الكلام (7/ ۸۲) » مستند الشيعة )۳۸١ /٠١(‏ » رياض 
المسائل )۸٩۹ /١١۲(‏ 


وهذا منهم خداع بالألفاظ للبسطاء من أهل الستّة والجماعة » كي لا يمقتوا الشيعة والتّشيّع » إذ من 
المعلوم أن ذبيحة المسلم حلال » سواء نطق عند الذّبح بالبسملة أم لا » مع العلم أن الشّبعة يعتبرون أهل 
لشن أكفر من اليهود والتصارئ : ومن الأدلّة التي تدل عل أن الرّواية جاءت علن منبيل الخداع ما ذكره 
الجر العاملي في أكثر من كتاب من كتبه » حيث فتح أبواباً جاء فيها : " تحريمٌ ذبائح الكمار من أهل الكتاب 
وغيرهم سوا وا عليها أم e‏ ِل مع التّقيّة . انظر : وسائل الشيعة(آل البيت)(74/ 207 » وسائل 
الشيعة(الإسلاميّة)(7١1/‏ 27387 » الفصول المهمة في أصول الأثمّة(7/ 577 هامش) . 
وجاء في كتاب : وسائل الشّيعة : " باب إباحة أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة النّاصب والمرتد إلا للشّرورة 
مع التّفيّة " . انظر : وسائل الشّيعة ( الإسلامية)(597/17) . 
قال إمايهم اللشميني "١‏ حل وبع جيم فرق الأسلام عدا الكاصن:+ اي الى حتوإن أظهر الإسلام 
" . انظر : تحرير الوسيلة )١57/57(‏ . 
sS‏ جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام مع كون أغلبها فرق كافرة مارقة 
لا ّت بأدنن صلة إلى الإسلام » EE ETT‏ وم الا E‏ 
والقاديانيّة » وغيرها من الفْرّق الباطنيّة ... بائ عل الله واللجراعة فلا قل سد كور ااا نة 
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أن الإسلام أباح للمسلم أن يأكل من ذبائح اليهود والتّصارئ » قال تعالى : <(الْيَوْمَ أجل لَكُمْ اطبا 
- 1 2 0 ا - 0 

وَطَعامُ الَِينَ أونُوا اتاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل شَّمْ) [لمائدة: 15 . 


00 
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(۲) كاخ الشَيْعِيٌ للسنيّة: 
من المعلوم أن الشيعة يمنعون ورمون على أتباعهم الرّواج من أهل السّنّة لهم كفار بنظرهم » فلا هُم 
يزوّجون أبناء أهل السّنّة » ولا هُم يتزوّجون من بنات أهل الستة... 

فقد جاء في " الكافي " عن الفضيل بن يسار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن يكاح النّصب فقال 
: لا والله ما يحل..." . انظر : الكاني ( )”5٠ /١‏ » الحدائق الناضرة ( 24/75) » جواهر الكلام ( /٠١‏ 97) » جامع المدارك ( 
٠)۸ 5‏ وسائل الشّيعة ( الإسلامية)( /١5‏ 5 277 » جامع أحاديث الشيعة (۲۰/ 04 . 

والسّبب في منعهم من الزواج من بنات أهل السّنة هو بسبب تكفيرهم لهم... 

وجاء في الكافي وغيره : عن الفضيل بن يسار » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أن لامرأتي أ 
عارفة على رأينا » وليس عل رأينا بالبصرة إلا قليل » فأزوّجها من لا يرئ رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة » إن 
5 3 3 و 5 ر س Tory > <o 0 ٠‏ 507 
لله عر وجل يقول : يا أا الذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المؤْمِناتُ مُهاجراتٍ فَامْتَحِنُومُنَ الله أغلّمُ امان كن 
سوه وه e r oS‏ 3 ا ر 

عَلِمْتْمُومْنَ مُؤْمِناتٍ قلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَ الْكُمَارٍ لا هُنّ جل هم وَلاهُمْ يحلُونَ طن [الممتحنة: 1٠١‏ . انظر : الكاني 
)۳٤۹ /٥(‏ » وسائل الشيعة (آل البيت)(١7/ )006٠‏ » وسائل الشيعة(الإسلامية)(5١/‏ 5 57) » تذكرة الفقهاء(؟/ 505 ) » الحدائق 


الناضرة (5 7/ 008 » التفسير الصافي (5/ :)١75‏ (۷/ ۱۷۱) » جواهر الكلام (۳۰/ 45) » جامع أحاديث الشيعة /7١(‏ 5 0) . 

وفيه أيضاً عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : " سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح 
اليهوديّة والتّصرانيّة فقال : نكاحها أحبّ إليّ من نكاح التَصبيّة( السّنّية) وما أحبّ للرّجل المسلم أن 
يتزوّج اليهوديّة ولا النّصرانيّة محافة أن يتهوّد ولده أو يتنضّر " . انظر : الكافي (ه/ 0001 , جواهر الكلام »)۳٠/۳۰(‏ 
الحدائق الناضرة ( 5 7/ 10) » وسائل الشّيعة ( آل البيت)( /7١‏ 507)» وسائل الشّيعة ( الإسلامية)(5 )575/١‏ . 
والرّواية صريحة الدّلالة في تجويزهم نكاح الكتابيّات ومنعهم من الرّواج من السّنَيّات » لأئّهم يعتبرون أهل 
اة وا عة قفر مق الهو والتضارق ؛*: 
وفيه أيضاً عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ء أنه قال : " تروّج اليهوديّة والنّصرانيّة أفضل - أو 


١ 


قال : خير - من تزوّج الصو والناضة ' . انظر : الكافي ( 0/ 57”) » الحدائق الناضرة ( 24/75) » جامع أحاديث 


الشّيعة (؟/ 2010 » فهم لا يُرَوّجون أهل السّنة ولا يتزوّجون منهم... 
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(#) إرث لذ للحي 

قول مانم ا "هون هرا رة ون افوا الداعت لايرل و لقان فرت ان 
منهم عن المبطل » وبالعكس » ومبطلهم عن مبطلهم. 

نعم الغلاة المحكومون بالكفر والخوارج والتواصب » ومن أنكر ضرورياً من ضروريّات الدّين مع 
الالتفات والالتزام بلازمة كقار بيخكمهم » فرت المسلم متهم وهم لا يرثون نه " . انظر: تخرير الوسيلة ٠‏ 
۲ ۳) وانظر : هداية العباد ( 079/5) . 

ليقن عند هع يرف ال أا الى فلا ر تالش ٠:‏ 

زاوا فهذه يعض الآنور اللي حَرّموا عل فتيعتهم التعامل :با بع ال امم أنّ الاضيل ان هذه 
الأمور جميعها متعلّقة بعلاقة المؤمن بالكافر » حتى أنَّ الكتابي في ديننا يجوز لنا كأهل سُنّة أن نأكل ذبيحته » 
وأن نتزوّج منه إلا أن الشيعة - كا سبق - جعلونا معاشر أهل السَنَة والجماعة أكفر من اليهود والتّصارئ 
» ولا حول ولا قوّة إلا بلله. 

وَأَخِبرا ْصَرٌحُ عُلَاءُ الشّيْعَة الإمامية ّم لا تهون مع اهل السنّه في ىء ... !!! 

وهذا أمرٌ ثابت في كتبهم » حيث صرّح علماء الشَّيعَةٌ الإماميّة بأئهُم لا يتفقون مع أهل السُنَّهَ في شيء !!! 
وأنَّ ما يقومون به من أعمال أو موافقات لأهل السّنَّ في الأقوال والأعمال ليس إِلّا من باب التَّقيّة والخداع 
» وبيان ذلك في التّقاط التالية : 

وكا : اعيِقَادُهُم أن اح دائ إا هو ِمُحَالََة أل الس : 

يعتقدٌ الشّيعة الإماميّة أن الح دائ إنَّا هو بمخالفة أهل السّنّة » وأئَّم يعتقدون أنَّ ما عليه أهل السّنّة إن 
هو الباطل » وأئَّم يُوجبون علل شيعتهم إن حَرَّيُم أمرٌّ أن يعرضوه على أخبار أهل السّنَّهَ » فإن وافق ما 
عليه أهل السّنَ كان عليهم أن يذروه ويحذروه ويجتنبوه » وما خالف أخبارهم وجب عليهم أن يأخذوا به 


ومن نصوصهم في ذلك: 
تلت ولحي اندر ائقة للماكة ES‏ الحاكة مره N‏ عسل اديه 


علن التّقيّة " . انظر : كتاب الطهارة» الُوئي ( ؟/ ۳۷۷) . 
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والرّواية تفيدٌ أن الشّيعة الإماميّة يجعلون مخالفة أهل السَُّّهَ من المرجّّحات عند الاختلاف في حكم من 


الأحكام » فإذا ما اختلفوا في حكم من الأحكام رجعوا إلى حكم أهل السّنَّهَ كي يأخذوا بخلافه » لأنَهم 


7 
0 


يعتقدون أن ارهد وطن داناً هو فق خالقة أهل السّنّة ء يود هده التّيجةاما روه الصدوق عن غل بن 
من أستفتيه من مواليك ؟ قال : فقال: ائت فقيه البلد » فاستفته في أمرك » فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه › 
فن الح فيه " . انظر : عيون أخبار الرضا 85/63 5)» العسفة السنية ( ص 16)» الرسائل + الححميتي (۲/ ۸۴)ء نهذيب الأنحكام ( 
)۹٠ /5‏ . الفصول المهمة في أصول الأئمة ( /١‏ 510) » جامع أحاديث الشيعة /١(‏ 275 » الإمام علي بن أبي طالب ( ص 0757 » 


الأصول الأصيلة (ص4۷) » الفوائد المدنية والشواهد المكية ( ص ۳۸۷) » الفصول الغروية في الأصول الفقهية ( ص /57) » حقائق 


الأصول (۲/ 284) » عناية الأصول في شرح كفاية الأصول (5/ ٠)٠١‏ الإنتصار )١۷۷ /٤(‏ . 

ويؤكّد التّتيجة أيضاً ما رووه في كتبهم عن جعفر الصّادق آنه قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان 
فاعرضوهما علل كتاب الله » فما وافق كتاب الله فخذوه » وما خالف كتابَ الله فذروه » فإن إر تجدوهما في 
كتاب الله » فاعرضوهما علل أخبرر العَامَّة» فا وافق أخبارهم فذروه» وما خالف أخبارهم فخذوه 
. انظر : الحدائق الناضرة /١(‏ 40) » الرسائل » الخميني (7/ 215 » البحث في رسالات العشر (ص 0988 » الينابيع الفقهية (۲۳/ »)٠١‏ 
وسائل الشيعة(آل البيت)(۲۷/ )۱١۸‏ » وسائل الشيعة(الإسلامية)(۱۸/ 85) » بحار الأنوار (۲/ 2770 » جامع أحاديث الشيعة 
)۲٦۰ /۱(‏ » (۲۱۸/۱۷) » معار المدرستين (۳/ ۲۹۸) » البيان في تفسير القرآن (ص 7750) » علوم القرآن (ص )۳١١‏ » الأصول 
الأصيلة (ص 40) » الفوائد المدنية والشواهد ال مكية (ص )”8١‏ » فرائد الأصول ( 5/ 255 » الفصول الغروية في الأصول الفقهية ( ص 
۸)» زبدة الأصول ( 0707/5 » تقريرات في أصول الفقه ( ص )١180‏ » تسديد الأصول ( ۲/ 24) » المحكم في أصول الفقه ( 
57 6 الأصول العَامَّة للفقه المقارن ( ص ۳۹۸) » محاضرات في أصول الفقه ( ۳/ ۲۲۹) » دروس في علم الأصول ( 298/57) » 
منتهئ الأصول (۲/ )٠٠١‏ » فوائد الأصول /٤(‏ ۷) . 

فانظر :هذا تزاف كاري الذي ا ال الإا وة للق قن الباطل + وار هرم 
الثّر » والصّلاح من الفساد » إِنَّه ميزان تفوح منه رائحة الحقد والضّغينة والبُغض والكره للإسلام 
والمسلمين الذين ما استقوا أحكامهم إلا من ميزاب الكتاب والسّنّة » وأنا لا أدري ماذا يقصدون بكتاب 
الله » أهو القرآن الذي بين أيدينا » وهو الذي حكموا بتحريفه وتغييره وتبديله » أم ماذا ... 5 
اشتملت عليه الرّواية من كلام ما هو إلا سفسطة من القول لا زمام له ولا خطام » ولغومن القول لا يقول 
به ولا يلتزمه إلا كل من هرف با لا يعرف » وهو كلام من شأنه أن يبصّر من لا زالت الغشاوة علل عينيه 
ال الذية ها و الوا ور و عا ا ال واية د ي ها أن ال انا 
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عن خلاف ما عليه أهل السَنَة والجماعة » لا يتفقون معنا في شيء أبداً » بل اّمم يصرّ حون في أقدس كتبهم 
ا هوق :لا اة اهن ال وا اف فد روو عن سكن الاد قال " ما خالف 
الا اا ففيه الرّشاد " . انظر : الكاني (1/ 1۸) » شرح أصول الكافي (۲/ 075 » التحفة السنية (ص٥)‏ » 
الحدائق الناضرة ٠)۹۲ /١(‏ الرسائل » الخميني (۲/ 18) » وسائل الشيعة(آل البيت)(۲۷/ 21١7‏ » وسائل الشيعة(الإإسلامية)(۸٠/٦۷)‏ 
> مستدرك الوسائل )٠۳/١۷(‏ » الاحتجاج ٠ ٠۷/0‏ الفصول المهمّة في أصول الأئمة )050/١(‏ » بحار الأنوار 
(0/ ۱۰۱()۲۲۲/ © موسوعة أحاديث أهل البيت (۳/ /٥( » )٩۰‏ ۱۹۹)ء(۷/ )٠٠١۳١‏ » الأصول الأصيلة (ص۲١)‏ . الفوائد 
المدنية والشواهد المكية (ص7”87) » الفصول الغروية في الأصول الفقهية (ص577) » فرائد الأصول )5١15 /١(‏ » (24/5) » درر 
الفوائد (۲/ 5170) » فوائد الأصول )۷۷١ /٤(‏ » منتهئ الأصول (249/7) » المحكم في أصول الفقه (1717/57) » تسديد الأصول 
(/28 زبدة الأصول (5/ )٠١‏ » عناية الأصول في شرح كفاية الأصول (58/5) » الفوائد الحائرية (ص7١١)‏ » موسوعة 
الملصطفى والعترة )55/١٠(‏ » الإيقاظ من ال هجعة (ص۸٤)‏ . 

ورووا عنه - أيضاً - أنه قال : " دعوا ما وافق العَامَّة فن الرُشْد في خلافهم " . انظر : الكاني (28/1)؛ شرح 
أصول الكاني )5١/١1(‏ » الرسائل » الخميني (۲/ ۷۳) » التحفة السنية (ص5١)‏ » وسائل الشيعة(آل البيت7/71796١1١)‏ » وسائل 
الشيعة(الإسلامية)(۸٠/ )۸١‏ » خاتمة المستدرك (079 )+ جامع أحاديث الشيعة(١/ )٠٠١‏ » الأصول الأصيلة (ص49) » فرائد 
الأصول /٤(‏ 184) » المحكم في أصول الفقه )١17/57(‏ » قاموس الرجال )504/١17١(‏ » تسديد الأصول (۲/ )٠٥۸‏ » زبدة الأصول 
(/ ۰)۳۹ مستدركات علم رجال الحديث (۱/ )٥۲‏ » معجم رجال الحديث (۱/ 2755 » الانتصار (17/5/5) . 


"+ اتكفيرا آهل اليذه ناف‎ LR EAE 
استفاضة الأخبار باهم خذهم الله تعالى » خارجون عن جادة الدّين المبين » وأئَّم ليسوا من الحيفيّة على‎ 
- شيء » وآله إريبق في يدهم إلا استقبال القبلة » وأئهم ليسوا إلا مكل الجدر؛ حتين وردت الأخبار عنهم‎ 
» صلوات الله عليهم - أنه عند اختلاف الأخبار الواردة في الأحكام تعرض على مذهبهم ويؤخذ بم خالفه‎ 
بل ورد ما هو أعظم من ذلك » وهو أنَّه إذا وردت عليك قضيّة لا تعرف حُكمها ولريكن في البلد من‎ 
تستفتيه عنها » فاستفتٍ قاضى البلد وخ بخلافه » رواه الصدوق في كتاب " عيون أخبار الرّضا عليه‎ 
الكلام " +والشيخ في" التهذيب "+ ودر شيختا أن اللحيتق ( هو العامة الشيخ سليآن البخراق‎ 
صاحب كتاب " الأربعون حديثاً في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام " وله مؤلّفات كثيرة قد ذكرناها‎ 
في مقدّمة الأربعون » فراجع ) أفاض الله تعالى عليه سوانح المنن » حيث قال في بعض فوائده بعد نقل الخبر‎ 
» المشار إليه ما صورته : انظر أيدك الله بإرشاده » وجعلك من خواصٌ عباده » إلى هذا الخبر بعين البصيرة‎ 
» وتناوله بيد غير قصيرة » وتأمّل كيف سوَّغ عليه السّلام الأخذ بخلاف ما يُفتي به أهل الصلال مطلقاً‎ 
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تنبيها علل أنَّبم - خذهم الله تعالى- في كل أحوالهم وني جميع أقوالهم وأعالهم ناكبون على الصّراط القويم 
والمنهاج المستقيم » يعولون في جميع الأمور ودقيقها على الآراء الباطلة » وأهوائهم السّخيفة » وعقولهم 
الضّعيفة » وهم يحسبون ّم يحسنون صُنعاً » انتهئ . ولنعم ما قال أيضاً صاحب " الفوائد المدنيّة " - رحمه 
لله تعاك بألطافه السّنيّة - حيث قال بعد إيراد الخبر الُشار إليه » أقول : من جملة نعم الله تعلى عل الطّائفة 
المحمّة أله حل بين الشّيطان وبين علاء العا ليضلّهم عن ال مح في كل مسألة نظريّة ليكون الأخذ 
بخلافهم لنا ضابطة كليّة » انتهئ " . انظر : الشهاب الثاقب (ص ۷۸-۷۷) . 

وروئ الكليني عن داود بن الحصين » عن عمر بن حنظلة » قال : " سألت أبا عبد الله عليه السَّلام .... 
قلت : فإن كان الخبران عنك| ( يعني الباقر والصّادق عليها السّلام ) مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ 
قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العَامّة فيؤخذ به » ويترك ما خالف حكمه حكم 
الكتاب والسَّنّةَ ووافق العَامّة » قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب 
والسَنّة » ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة » والآخر خالفاً لهم » بأي الخبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف 
العامة ففيه الرّشاد . فقلت : جُعلتٌ فِدَاك » فإن وافقها الخبران جميعاً . قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل » 
حُكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر " . انظر : الكافي ( 258/١‏ » التحفة السنية ( ص ©) » الرسائل » الخميني ( 
٢ ۲‏ تبذيب الأحكام ( /٦‏ ۳۰۲) » شرح أصول الکاني ( ۲/ 77*5) » رسائل الشيعة( آل البيت)( ۲۷/ 29١17‏ » وسائل الشّيعة ( 
الإسلامية) (72/18) » وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ( ص 176) » جامع أحاديث الشيعة )7١8/١(‏ » موسوعة أحاديث أهل 
البيت ( "/ 23١ /۷ ( 2١49/5 ( ۰)۸٩‏ . الأصول الأصيلة ( ص .)4١‏ درر الفوائد ( 7/ 251/5 » نهاية الأفكار ( /٤‏ ۱۸۸)» دروس 
في علم الأصول ( /*3577) » المحكم في أصول الفقه ( 1717/7) » تسديد الأصول ( ؟/ /ا4)» زبدة الأصول ( /٤‏ 0700 » عناية 
الأصول في شرح كفاية الأصول (18/7) » منتقئ الأصول (۷/ /501) . 

دوس المي رذ غالن عع لفقا السقار + NON VON‏ العالفون 
لأعدائنا »فمن (ريكن كذلك فليس متا '' . انظر : جامع أحاديث الشيعة (1/ 210/١‏ وسائل الشيعة(آل البيت)117/710١):‏ 
وسائل الشيعة(اللإسلامية)(۱۸/ ٤۸)ء‏ مسند الإمام الرضا /١(‏ 75)» بحار الأنوار(5١1737/1١)‏ » مستدرك سفينة البحار (5/ ,»)١78‏ 
صفات الشيعة (ص۳)» الرسائل » الخميني (۲/ 87)» الإمام علي بن أبي طالب (ص7267)) زبدة الأصول /٤(‏ 779)» عناية الأصول في 
شرح كفاية الأصول (91/7) . 

-وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال : " كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا " . 
انظر : صفات الشّيعة (ص۳) » وسائل الشيعة(آل البيت)(11177/71١)‏ » وسائل الشيعة(الإسلامية)(۱۸/ 85)» الفصول المهمة في أصول 
الأئمة /١1(‏ /01/7)» بحار الأنوار (۲/ /4)» جامع أحاديث الشيعة )٠١ /١(‏ » مستدرك سفينة البحار (9/ ۳۹۱) . 
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وعقّب علك ذلك شيحهم ومحدّثهم ومحققهم محمد بن الحسن بن الحرٌ العاملي » فقال : " والأحاديث في 
ذلك مقوائرة + ذكزنا جدلة منها فى كنات 2" وسائل الشيعة "د ار التفصول الهاي امول اة 6 : 
-وقال السيّد نعمة الله الجزائري : " إِنّا لا نجتمع معهم - أي مع السَنَة - علك إله ولا على نبي ولا علل 
إمام » وذلك تم يقولون : إن رهم هو الذي كان مُحمّد نبيّه » وخليفته من بعده أبو بكر . ونحن لا نقول 
NE‏ فون اذ لراك الذي خايفة ينه بوكر لفن ركام ذلك اويا 
" . انظر : لأنوار النعمانية (۲۷۸/۲) . 

وعقد الصدوق في " علل الشّرائع "ابابا بعنوان : " العلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله 
الكَامّة " » قال فيه : عن أبي إسحاق الأرجائي رفعه » قال : قال أبو عبد الله عليه السَّلام : " أتدري لر أمرتم 
gU NEE ON EDET‏ إن خلا ر يكو ودين للحن لخت كله 
الأمّة إلى غيره إرادة لإبطال أمره . وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السّلام عن التّيء الذي لا يعلمونه 
فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم ليلبسوا عل النّاس " . انظر : علل الشرائع (5/ 51 ) » جواهر الكلام ( 
23٠١/1‏ »ء التحفة السنية ( ص )١5١‏ » وسائل الشيعة ( آل البيت)( 7/717 )١١7‏ » وسائل الشيعة( الإسلامية)( 87/18) » حقائق 
الأصول (۲/ 284) » المحكم في أصول الفقه (7/ ۱۸۷) » غاية الأصول في شرح كفاية الأصول (5/ 15) » نهاية الأفكار ( 5/ »)١99‏ 
الفصول المهمة في أصول الأئمة ( 077/١‏ » بحار الأنوار ( 7/ ۲۳۷) » جامع أحاديث الشيعة ( /١‏ 275170 » الإمام علي بن أبي طالب ( 
ص 207 » معالر المدرستين ( ۳/ ۲۹۸) » فرائد الأصول ( )٠٠١ /١‏ » خباية الدراية في شرح الكفاية (/ ۳۷١‏ ) » تنزيه الشّيعة ( 
(VY /۲‏ . 

وني ختام هذا اكَطّلب نقول : أنَّ الشّيعة جعلوا مخالفة أهل السّنّه في كل شيء ديناً يتديّدون به » وديدناً 
يسيرون عليه » وأصلاً من أصوهم » وسبيلاً للتّرجيح عند الاختلاف في حُكم من الأحكام , وادَّعوا أن 
ET‏ لسنة » وقد طبّقوا هذا في جميع شؤونمم » حتى في الأعياد » وجدناهم 
يخالفون أهل السّنة َة » فيعيّدون لوحدهم بعيداً عن إجماع الأمّة في الأضحئ » وحتئ في الفِطر لا يعيّدون مع 
أغلب الأمّة ... وقد تمادئ إمامهم نعمة الله الجزائري في هذه المسألة فنطق كفراً مغلّظاً حين صرّح بألّه لا 
يعترف بالرَّبٌ الذي يعبده أهل السّنَّ » ولا بالرّسول الذي يؤمنون به وهو رسول الله خمد صَلَ الله عليه 


وَسَلَّمّ . فهل بعد هذا الكُفر كُفر ؟!! وهل بعد هذا العناد عناد ؟!! وهل بعد هذه اُخالفة خالفة ؟!! 


8 


سبحانك ري ما أحلمك علل من جاهر بعداوتك... 
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ذكرت في رسالتي : " التقيّة ومكانتها العقديّة في دين الشّيعة الإماميّة " أهميّة اة عندهم من التاحية 
العقديّة » لدرجة أبّهم رووا عن أتمّتهم أنَّ تسعة أعشار الإسلام في التّقيّه . 

وعدن ا ع يكح كف انط ق كرون ين ال مله لطا معو 
» وتعاملوا معهم » مع أتبم لا يُُطنون هم إِلّا المصائب والمتاعب » ولا يتسامرون فيا بينهم إلا بلعن السُنَّه» 
5 

ومن جاء في كتبهم من كذيهم وخداعهم لأهل السّنَّهَ : 

ما رواه الكليني في الكاني : " عن حمّد بن مسلم قال : دخلت علل أبي عبد الله عليه السّلام وعنده أبو 
حنيفة فقلت له : جُعلتٌ فداك رأيت رؤيا عجيبة » فقال لي : يا ابن مسلم هاتها فإنَّ العالربها جالس وأومأ 
بيده إلى أبي حنيفة » قال : فقلت : رأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت عل فكسرت جوزاً كثيراً 
ونثرته عل » فتعجّبت من هذه الرّؤيا » فقال : أبو حنيفة أنت رجل تخاصم وتجادل لئاماً في مواريث أهلك 
فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله » فقال : أبو عبد الله عليه السّلام : أصبت والله يا أبا حنيفة 
» قال : ثم خرج أبو حنيفة من عنده » فقلت : جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا التاصب » فقال : يا ابن 
مسلم لا يسؤك الله » فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم ولیس التعبیر کا عبّره » قال : فقلت له 
: جعلتٌ فداك فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ ؟ قال : نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ... " . 
انظر : الکاني (8/ ۲۹۲) . شرح أصول الکاني ( 08/17 2)5 » بحار الأنوار ( /٤۷‏ ۲۲۳) » (0/8/ 2117 » موسوعة أحاديث أهل البيت 
44/50 تي تفسير نور الثقلين ( ؟/ 257٠١‏ » قاموس الرجال (۲۹۷/۱۱) . 


والشيعة 1 رع اقل Ne N‏ لماي عونل خداعاً وتمويها » لأنّهم يشترطون 
في الإمام أن يكون شيعي موالياً للأئمّة » فقد بوب الحرٌ العاملي في وسائله باباً بعنوان : اشتراط كون إمام 
الجماعة مؤمناً موالياً للأئمّة » وعدم جواز الإقتداء بالُخالف في الاعتقادات ENED‏ 
انظر : وسائل الشيعة(آل البيت)(۸/ )٠۹‏ » وسائل الشيعة(الإسلامية)(0/ 20788 . 

وسئل علامتهم الكلبيكاني : " إذا كنا نعيش في مجتمع حُتلط » فيه الشّيعة وغيرهم من الفرق الإسلاميّة ‏ 
رغصل ملاقاة ى الوؤظيفة هم ٠‏ وتنك الساجة مقرو هة با لا يقح التجؤه عليه علا آم لا 
يستطيعون وضع شيء أمامهم للسجود عليه » حيث يُوجبُ توج الأنظار إليهم واعتبارهم تخالفين أو َم 
يشككون في فراش المسجد » وقد يلزم إهانة ا مذهب أو الشّخْص ففي هذه الحالة : هل يجوز الصّلاة معهم 
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وتكون مُجزية » وهل يصح السّجود على ما لا يصح السجود عليه » في حالة الجماعة معهم وفي حالة الصَّلاة 
فرادئ في مساجدهم أو حل تجمُعهم ؟ فأجاب : بسمه تعالى : يجوز كل ذلك في حال التق إذا كان الإلتزام 
بترك الصّلاة معهم أو في مساجدهم معرضاً للفتنة والتَّباغض » والله العالر" . انظر : إرشاد السائل (ص68) . 

ولكن انرا سار قر ا شيو نان ا هيع ا هيه نار إن 


فقد ذكر داعيتهم محمد التيجاني في كتابه " كل الحلول عند آل الرّسول " : " ... فكانوا - أي الشيعة - 
كثيراً ما يُصَلُون مع أهل السُّنَّة والجماعة تقيّة » وينسحبون فور انقضاء الصّلاة » ولعل أكثرهم يُعيد الصَّلاة 
عند الرّجوع إل البيت " . انظر : كل الحلول عند آل الرسول (ص١١1)‏ . 

وقد أصاب التيجاني فيا قال » فالتَّقيّة - التي هي الكذب بعينه - عندهم دين » ولا دين عندهم لمن لا يتقي 
» وهي واجبة عندهم لا يجوز تركهاء قال صدوقهم : " اعتقادنا في التَّقيّة نا واجبة ‏ مَنّ تركها بمنزلة من 
ترك الصّلاة '" . انظر : الاعتقادات » الصدوق (ص7١1)‏ . 

ويسري هذا الوؤجوب حتئ يخرج القائم » قال العاملي : " الأخبار متواترة صريحة في أن اة باقية إلى أن 
يقوم القائم '' . انظر : مرآة الأنوار (ص/71”) . 

والتقية عندهم جائزة في كل أمر مُضطر إليه ابن آدم . انظر : الكاني (۲/ 277١‏ » شرح أصول الكافي (9/ 175) » وسائل 
الشيعة(آل البيت)(7١/ )7١6‏ » وسائل الشيعة(الإسلامية)(١١/578)‏ » بحار الأنوار (09/ ۸۳) . ( )۱٥۷ /٦۲‏ > (۳۹۹/۷۲) » 
مستدرك سفينة البحار (5/ )57١‏ » ذخيرة المعاد (204/1) » الحدائق الناضرة (71/17) » رياض المسائل )1١1//8(‏ » مستند الشيعة 
(۳۲۳/۱۰) » (198/15) » ميزان الحكمة /5(.)17١7/(‏ 507" , جواهر الكلام 0/ )٠١١‏ » التَّقيّه » الأنصاري (ص 60 20) » 
رسائل فقهية » الأنصاري (ص84) » الخلل في الصَّلاة (ص۷) » الرسائل » الخميني ٠ 21177 /7(:)75 /١(‏ المكاسب المحرمة » الخميني 


(؟/169) » كتاب البيع »> الخميني (/257)»ء تحريرات الأصول (5/5؟) » (45/8(6)57/10) » تفسير نور الثقلين 
)٥۳ /7.)77/1(‏ » موسوعة أحاديث الشّيعة (۲/ ۲۲۲) » (۹/ ۳۹۷) » درر الأخبار(ص۳۸٤)‏ » دراسات في الحديث والمحدثين 


(ص۳۳۲) » المحاسن /١(‏ 2704 » الفصول المهمة في أصول الأئمة (۲/  )۲١١‏ الموسوعة الفقهية الميسّرة (5/ 57 4) » كتاب البيع » خمد 
وأخيراً » فهذا تطواف سريع تعرّفنا من خلاله ع عقيدة الشّيعة الإماميّة في أهل السّنَّهَ والجماعة » لعل 
كلماته تفتح قلوباً غلفاً » وآذاناً ص » وعيُوناً عُمَيَاً » من أهل السَنَةَ والجماعة الذين لا يزالون يقولون 


ويُرددون مقولة : إخواننا الشّيعة ... فقد تعرّفنا من خلال نظرة الشّيعة إلينا أنّهم يكمّروننا » ويستبيحون 
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30 أ 


أموالنا ودمائنا » ويصرّ حون بأنَّه لا أخوّة بينهم وبين أهل السّنَّةَ » وأئَّم لا يتفقون معهم في شيء » ولا 

حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم » وحسبنا الله ونعم الوكيل .. 

(شوا) : ما هِيَ أَسْبَابُ التَجَاو مِنَ النّار ؟ 

اكرات جع الماع للتحاة مين الثار ااا عقيو متها 

ف : ايان إوَالتََوَى: 

لاصيال E ELS‏ السّياواتٌ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لمق * ا 

يُنْفِقُونَ في السّرّاء 2 وَالْكَاظِمِينَ الْمَبْطَ وَالْعَاِينَ عَنِ الاس وال نحبٌ المحسِنِينَ * وَالَذِينَ إذا فَعَلُوا 
فاحِصّةً أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ در ا اليم ومن بذ الوب 5ووا على ماعو 

وَهُمْ يَعْلَمُونَ 0 أُولئِكَ جَرَاؤّهُمْ مغ مَعْفِرَة مَغْفِرَةٌ مِنْ رمم م وَجَنَّاتٌ ٿ ري مِنْ ها الأَمارُ خالِدِينَ فيها وعم أَجْرُ 

الْعَامِلِينَ4 [آل عمران:185-188] . 

وقال تعاك : وَل أَنَّ أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَانَقَوَا لكفَرْنا عَنّْهُمْ سَيّئاِمْ وَلَأَدْكَلْناهُمْ جنات النَعِيم» 


[المائدة: 10 ] 

1 > 1 ور و ا 2 دو 
وروی البخاري ۷۱/۲ برقم )1١89‏ بسنده عن أبي در رَضَِ الله عنه» قال: قال ل الله صل الله عليه 
CE‏ 0 1 0 


وَسَلَّمَ: " آتاني آتِ من ريي فأخيرني - او قال: بَشَّرَن - آنه مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِى لآ EEE‏ 
O 2‏ ا 0 ب ا 
50000 


ا 


وروی البخاري 110/0 برقم (ero‏ » مسلم ٥۷/۱(‏ برقم ۸( بسندهما عَنّ عِبَادَةَ رضي ا عن 8 ڪن التي 


پر ت 1 مو 028 وري 2 وو 


E AE‏ کی أن ل رلا ف وخ ل ريك ل أن دا ةوشر ود 


! 

عِيسَئ عبد الله وَرَسُولّه» وَكَلمَمة أَلَْاهَا إل مَرَيَمَ ورو ا 

كَانَ مِنَ العَمّل " 

© تابا 2 : الإخْلاض لله تَعَالٌ: 

روئ البخاري (۱۸/۹ برقم 5978) بسنده ه عن الزّمْرِيٌ» خبرني حَحْمُودُ بن الرّبيع» قَالَ: سَمِعْتَ عِتَبَانَ بْنَ 

مالك يقول: غَدَا عَلنَ ر ا , الله عليه وَسَلّم فَقَالَ رَجُلَ: أَيْنَ مَالِكُ بن الدحشن؟ قَقَالَ رَجُل 
و 3 
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حَلَهُ الله انه عَلَ م 


1 


مِنَا: دَلِكَ ماف لا حب الله وَرَسُولَه قَقَالَ التي صل الله عليه وَسَلََّ: " آلا تَقُولُوُ: يَقَولُ لا لله إلا الله 
غي ذلك وجه الله " قَالَ: بء قَالَ: «مَإِنَّهُ لا يراق عبد يوم القِيَامَةِ به إلا حَرَّمَ الله عَلَيه التارَ " 


© تالا : طَاعَةُ الله وَرَسول لو صل ال غلبو ومام : 

قال تعال : (وَ من بطع ولول ولك مع ل ْم ال لهم مِنَ التيّنَ وَالصَّدّيقِينَ وَالشّهَداء 

وَالصَّالِينَ وَحَسْنَّ اوليك رَفِيقً6 [النساء:5ة] . 

وقال تعاك : (إوَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْحِلَُ جنات ري مِنْ تيا انار وَمَنْ بول يعَذّبْهُ عذاباً )6 

: ] ١0 [الفتح:‎ 

وروی البخاري ٩۹۲/۹(‏ برقم ۰ بسنده عَنْ آي رة ًن رول الله صل الله علي وَسَلَّم قال : «كل متي 

يلود ا لج إلا من أَبّى» » قَالُوا: يا رول الله وَمَنْيأبّى؟ قال : ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي د اجه وَمَنْ عَصَاني 

E 

© رابعاً © : السّمَاحَةٌ في الببع وَالشَرَاء: 

روئ أحمد في " المسند" (19/1: برقم eS‏ 

اسح م َهُ: مَا مَنَحَكَ مِنّ فض مَالِكَ؟ قال: إِنَكَ عبتتني» قا ألْقَى مِنَ الاس 
مُنِي. قَالَ: او َلك يَمْتَعْكَ؟ قَالّ: تى ت كلم قاش تن ارد تالک كع قال: قال 

رول n‏ " أل اله عر وجل اة رجلا كان سه ريا واا قا 


2 حَامِسَاً 42 : الترديد خَلْفَ لون دن أَثْنَاءَ ء الأدّان: 


روئ مسلم (۲۸۹/۱ برقم ۳۸۵) بسنده عَنّ عُمَرَ بن الطاب »قال : قا رول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ: "إا 


ےہ 7 ا وکرو 55 رو 2م ےہ 6ه رور عر کک رو ےت 26 رو 
قال الموَدَنْ: الله أك الله كي 00 حدکم: الله أكَيَُ الله اکب ثُمَّ َالَ: أَشْهَدُ ان لا إِلَه إلا اث قال: أَشْهَدُ 
أن لا إل لا الله ثُمَ قال: أَشْهَدُ ان مدا رَسُولٌ الله قَالَ: أَشْهَدٌ أن مدا رول الله تم قَالّ: حي عَلّ 
الصَّلَاق قَالَ: لا حول وكا فر إا بان مع قَالَ: ی عل القلاج قل : ل حول ولو لبانق 


الله كير الله کب قَالَ: الله كين الله أكيث مم َال :ا لَه ا الله 5 دالا إلا لله من فلب و ا ر "0 
© سَادِسَاً © : الَرَام َمَاعَةٍ امؤميئن 
روئ ابن حبّان في الصّحيح (۱۲۲/۱۰ برقم 1۷۲۸) e‏ 0 اط عُمَرُ بْنُ التَلّاب 


ضر 


بالجابية ية قَالَ: قَامَ فيتا ر سول الله صل الله عليه وَسَلَم مَقَامِي في م الوم قا 2 ا حابي ٿه 
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ت 
5 جر ه 


ا م َم يفشو الْكَذْبُ حَنَّى يَشْهَدَ الرّجُلْ على الَيَمِنِ لا يُسَأَفَاء فَمَنْ أرَاد 


تح NES‏ الواعك وهر ف لانن ابول لون اعد دَكُمْ بارا 


ایی د ا ر 


ِن السَّيطَانَ كَالتْهَاء و وَعَ3 :5ه كوه E N e‏ 
محمد بن يزيد الغنوي» ذكره المؤلف في الثقات ۸/ ۳٦۸‏ وقال: من أهل البصرة» يروي عن عبد الأعلل والبصريين» حدثنا عنه أحمد بن يحيئ 
بن زهير وغيره» قلت: وقد توبع» ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد الأعلل: هو ابن عبد الأعلل. وقد تقدم الحديث عند المؤلف 
برقم ٤٥۷٦"‏ "و0085" . 

© سَابعَاً © : الصَّبرُ على البلاء: 

روا E‏ برقم )٥٦٥۳‏ بسند عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ قَالٌ: سَمِعْتٌ الي صل الله 


2 


عليه وَسَلَّمَ يََولٌ: " إن الله و َالّ: إا ابِتَلَيّتُ عدي بحبیمتيه قصب عَوضتة متا الجن " بريد: عيتيه تَابَعَةُ 


مه ر 


شعَٿ بن جَابِرِء وَأَبُو ظِلآل هلآل» عَنْ أَنْسِء ءَ عَنِ الي صل الله عليه وس َ 

@ امتا : تَحقِيْقُ الولاءِ وَالرَاء: 

قال الله تعاك : (لا تَحِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَاليَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا آباءَهُمْ أَوْ 
ناعم أو حاتم أو عيرم اوليك كنب في فلوم ايان وََيدَهُمْ برو من وَبُدحِلَهُمْ جنات ري 


مِنْ نها انار خالِدِينَ فيها رضي الهعَنّْهُمْوَرَضُوا عَنْهُ اولك حِْبٌ E‏ إِنَّ جِزْبَ ب الهم القلحون) 
[المجادلة:۲۲] . 

© اعا : التو گل عَلَ الله تَعَاكَ: 

قال تعاك : (وَالَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّاخاتٍ لنبَوْكنَهُمْمِنَ اة عرفا ري مِنْ ها الْأَمَارُ خالِدِينَ ذيها 
ْم اجر الْعَامِِينَ # الَِّينَ صَبَدُوا وَعَلى ري توکو( [العنكبوت:8ه-04] : 

وروئ البخاري 1١١/70‏ برقم 01700) بسنده عن بن عَبّاس: قَالَ يسول الدَصَلٌ لله عليه وله ٍ عَرِضَتٌ 
عَّ الأَمَمُ م فَجَعَل التي وَالسيَانِ يَمُرّونَ مَعَهُمُ الوط E ES‏ 
قُلْتُ: مَا هَدَا؟ متي م قبل بل ا انظر ی الأفى» اذا سواد يه لاف قيل 


5 رو 


E I‏ وها ها في آقا قاق السا َا سَوَادٌ قد ما الأفیّء قيل: 
تشر ابقر تاب " م دحل ول ي َم فَأَقَاض القَوْمُ وَقَالُوا: تَحْنْ الَذِينَ آنا بال وَاَبَعَنا 


3 


و فحن ُمُه او أَوْلَدنَا الَّذِينَ ولوا في الا سَلامء قان وَلِدَنَا ول الت نيك 
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سر ر ا ا r‏ جك كم رو اق وا وق سر فوا 
وَسَلمّ فخرّج» لّ: ههُمْ الّذِينَ N‏ ولا يَكْتَوُونَ» وَعَلَ رم يتوكلونَ» فقال 
د 


ا ننم 7 8 وره 


حر قَقَالَ: آمهم أنَا؟ قال : «سبقك بها عحاشة 


2 عَاشراً 42 : مَنْ مات لَه تلا َة مِنَ الود لَيَبْلُعُوا لحنت : 


e‏ قال ول اله صلل الله 


د كه 


عليه فل كان الئاس قل e E I‏ 
مِن الناس - 1 بِمَضْل 


Ma42 


رمتو يام 
2 حَادِيْ عَشر ‏ : مَنْ سهد لَه الاس بالير: 


روئ البخاري ١١9/0‏ برقم )۲٠٢۳‏ بسنده عن أبي الْأَسُوَدِء قال: أتيت المَدِينَةَ وقد وَفَعَ امرض ض وه 


ا ر عر ل و ر ا رص ا کر ا 

يَمُونُونَ مَوْنَا ذَرِيعَا فَجَلَست إل عمَرَ م رَضِيَ الله عت فَمَوتٌ جار فَأَنْنِيَ راء فقال عْمَرٌ: وَجَبت ٿه مر 
5 ت و اللا مط 5 

ری كني یر قال : وجب م مر بال أي ALES‏ 

المؤْمِينَ؟ قَالَ: فلت کا قال الس صل الله عليه وَسَلَمَ RN‏ 


1a3 


فلا واد قا وء فلت و اتان كال + راان سنا الا عن الْوَاحِدٍ. 

2 ان عَشَر # : التوبة ة النَصْوْحٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ: 

E‏ يلق علد A‏ وَاتَبْعُوا الشات قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَنّا : * ِلاَمَنْ تاب 
وَآمنَ وَعَعِلَ صاحِا اوليك يَْخُلُوَ اه ولا يُظْلَمُونَ سيا * جَنّاتِ عَذْنِ اي وَعدَ امن باد اليب 
له كان وَعدُهُ أا * لا يسْمَعُونَ فيها لوا إلا لاما وَهُمْ ررْقّهُمْ فيها رة وَعَشِيا * يلك اج الي 


100 


تورث مِنْ عبادنا مَنْ کان تَقَِا) [مريم:9ه-*+] 5 


سم 


وقال تعالك :لإا ا لين اموا ونوا إل ان وبا تضوحا صى رلك آنا يكذ ع > اگم ر يُدْلكُمْ 
جَنَاتِ ي ري مِنْ ها انها يوم لا زي الله الي وَالَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسُعى بن أ 2 
ولون رَبّنا مِم نا تُورّنا وَاغْفِرُلَنا نك على گل د شَيْءِ قَدِيرٌ) [التحريم:] . 

وروی الطبران فق" المعجم الأوسط" (۹۲/۸ برقم ۰٩۸‏ ۰ "الكبير" ۱۱٤/۸‏ برقم ۷۵۳۲) بسنده عَنّ اي امام 


5 2 و د وغ 


قَالّ: قَالَ رَ سول الله صل الله عليه وَسَلَّم: ١‏ امن َرأ ايه الْكرِيَ در كل صَلاةٍ مَكُنُوبَة [يَمْنَعَهُ ِن دُخول 
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0-8 


الجن إل ار امیثمی في " " ٠١١/٠١‏ برقم 0138977 : " رَوَاهُ الطَبَرَانن في لْكَبيرِ ل 
اال ا ا 
ت جك ووه 
io‏ كن قعل زامن كز : 
روئ أحمد في " المسند" ۱۲/۳۲ برقم ٠ ٩۳‏ بسنده عن مُعَاذٍ قَالّ: عَهِدَ يتا رَسُولُ الله صل الله عليه 


كله 


ص تير 
عو > عه > 


وَسَلَمَ ف مَس مَنْ فَعَلَ مِنّهُنَ كَانَ صَاينًا َل الله: " مَنّ عاد مَرِيضَاء أو حرج مَعَ جَتَارَة أو حرج غاز : 


سَبيل الله او دحل على إِمَام يُرِيدٌ بَلِكَ تَعْزِيرهُ وَتَوْقِيرَه أو قَعَدَ في بيه فيَسَلَمْ الاس مِنْهُ وَيَسَلمُ " . قال 
ا ا اا 5 
فقد روي بنحوه من وجه آخر عن معاذ كا سيأتي في التخريج. وأخرجه البزار ١74(‏ - كشف الأستار) » والطبراني في "الكبير" /٠١‏ 
(05) من طرق عن عبد الله بن لهيعة» مهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة )١595(‏ » وابن حبان (۳۷۲) » والطبراني في "الكبير" /٠١‏ 
(05)» وني "الأوسط" (8755), والحاكم ۱/ ۲۱۲ و5/ ۹١‏ والبيهقي في "السنن" ۱٦۷-۱٦٦/۹‏ من طريق الحارث بن يعقوب» عن 
قيس بن رافع القيسي» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن معاذ. وفيه مكان الجنازة الذهاب إلى المسجد. وجعلوا بدل 
قوله: "أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم". قوله: "ومن جلس في بيته إريغتب إنسانا". وإسناده حسن من أجل قيس بن رافع» فقد 
روئ عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات " 

© رابع عَشَّر ‏ : طَاعة ال ريما وَرَوْجهها: 

روئ أحمد في " المسند" (/149 برقم 1771 بسنده عن عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِء قَالَ: 0 شول الله صل الله 
غ اتن نيا نضا لقا ويطك تخي ولاق O‏ 
E N E O I TT‏ دك 
رجال الصحيح. ابن قارظ: هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5 وزاد نسبته إلى الطبراني في 
"الأوسط". وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان )5١77(‏ » وآخر من حديث أنس بن مالك عند البزار 55719 )١‏ و »)۱٤۷۳(‏ 
وأبي نعيم في "الحلية" 70/7 وسنده ضعيف» وثالث عن عبد الرحمن بن حَسَنة نسبه الميثمي في "المجمع" "١7/5‏ إلى الطبراني» وسنده 
ضعيف أيضاًء فا حديث يتقوئ بهذه الشواه " 

© حامس عَمَّر 2 : الث في الله: 

روئ البخاري (۱۳۳/۱ برقم 570) » مسلم (۲/ ۷۱١‏ برقم )1١١‏ بسندهمأ عَنْ أبي هریرة عن الي صل الله 


و 


”َو سرچ 


E‏ ل ا هني ظلَهِ يوْمَ لا ظِل إلا ظِلَّهُ: الإمَامُ العَادِلُ وسات َسَاً في عبادة رب 


e 


ET‏ ي تَحَابَا في لله انما عله قرفا علي ورل طلَبنهُ ار ا 


° دات 
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8 


2 رعس بے ف 6ب ربع ر ررو# ےر ہے 
مَنْصِبِ وَجمَالِء فقا : ني حاف الله وَرَجل تَصَدَ تَصَدَّقٌ أَخمَّى حَنَّى لا تَعْلَمَ شاه ما فی يوين وَرَجُلْ ذْكَرَ 


A‏ ا 


و ورعري 42د همه ر عام الا ل 
وروی مسلم ۱۹۸۸/5 برقم 1013) بسنده عن اي هريره قَالَ: ل رَسُول الله صلل الله عليه وَسَلَم: إن الله 
EES‏ 0 2 وی TEST‏ كك 
يقول يوم القِيَامَةٍ مة: ١أيْنَ‏ الحَابُونَ بِجَلاليء اليو ألم في ظِلّ يَوْمَ لا ظِل إ ظلي " 
وروی مسلم ۱۹۸۸/9 برقم 01530 بسنده عَنْ آي هريره عَنِ الب صل الل عليه ولم " أن وَجُلَا رَارَ أا 


s2 


1 ا ل کو ع مرك کو 
لَه في ريه أخرّئ. فارص الله لَه عل مَدَرَجَتِه 


ا ل 7 
: لا عر از 


کو قري هل لك عل ا lS‏ 
لله قد أَحَبَّكَ کا أَحَبَبتَهُ فيه 
e‏ التي حَلََهَا الله في الإنْسَان: 


ایر بت 


عو 


SS‏ سر بوي جد اذ بترو أنه 


ع 


يَف قا 3+ 
١‏ 2 3 


5 
0 


سَمِعَ عاد تو إن رَسُولَ الله صل الله 
عليه وَسَلَّمَ قَالَّ: E‏ بني آدَمَ على سن ئة مَفصِل» فمن کر الله ويد الل 


وهر الله وَسَبّحَ الل وَاسْتَعْفَرَ الله وَعَرَّلَ حَجَرًا عَنْ طريق التاس» أذ E‏ عَنْ طَرِيقٍ التاس» 
وَْمرَبمَعْرُوفٍ أو تى عَنْ من علد تك السَيّنَ وَاللاثهاقة السّلامى. فَإِنهُ يشي يَوْمَئِذِوَهَدَ رَحْرَحَ تفْسَهُ 
عَنِ التار» قَالَ أبُو تَوَبَة: وربا قَالّ: می " 


© سابع عَشَر © : كثرة التَوَافِل: 


6s‏ ورد هوت هبه ا ا ت ر 
ج ل رَسُول الله صلل الله عليه وَسَلَمَ " إن الله 
قال: مَنْ عَادَئ لي ولا َد دنه با خرب وما َر ت إل عتدي بء اب إل غا افرافيت عل وكا يرال 
عَبِي يقرب ِل بالتوافِل حى اجه قدا بيه 5 اا يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به وَيَدَهُ 


آي بطش اء و رجاه الي يي ا ورن سأيي لا عطيئه ولين استَعاد لأعيڏه وما ردت عن ىء 


كا ماله توي عَنْ فس لمن يكرة الوك اك a‏ 3 
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روئ الطَّبراني في " المعجم الأوسط" ۲۵/۳ برقم 7807 بسنده عَنّ أب الدَرْدَاءِ قَالَ: قُلَتُ: یا وَسُولَ الله 
لني على عَمَل يداني اله َالَ: ١لَاتَعْضَبٌ‏ وَلَكَ اله . قال الميثمي في 0 بع الفوائد 
"۷۰/۸ برقم 0199 : " رَوَاُ اران في الْكَبيرِ وَالأَوْسَطِ وَأَحَدُ ٳستاڌي لبي رِجَالَه ت ". 

© اسع عَشَّر © : احَاقَظَةٌ عَلَ صي الفَجْر وَالعَضر: 

ل ل ل 
2 عَلَيّهِ وَسَلَمَ قول : لن يلج الا أَحَدٌ صل قبل طُلُوع ا قبل غُرُويبًا؛ - ب يعني الْمَجَرَ وَالْعَضَرَ -. 
" فقا لَه رَجْلَ يِن آهل الْبَصرَة: ]ا نت سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُول الله صل الله ء 0 
اكججل: ونا نا اشد أني سَمِعَتهمِنَ رَسُول الله صل اللي صلم سَمِعَيّهُ ايء وَوَعَاهُ قبي " . 

© عزون © : الاب عَنٴعزْض أ جيه الُشلم: 


روا أحمد في " المسند" (44/ ٥۲۲‏ برقم 1757؟) بسنده عن 


َنُا بي الدَردَاءِ عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " 
نرعن ڙه أي انم اة عا عل اه عر ول أذ غ11 نمزم أو ". 
@ حَادِيْ وَعِشْر ون 62 : الاسْيتَقَامَة مه عَلّ الطاعة: 
قال تعاك : (إنَّ الَِّينَ قالُوا رتا الثم استقامُوا قلا ڪوف عَلَيْهمْ وَلا هُم يرَنُونَ : # اوليك أضحات اة 
خالِدينَ فيها جَرَاءٌ با كانُوا يَمْمَلُونَ) [الأحقاف:11-1] . 


وقال تعالك: (إِنَّالَِّينَ قالُوا ربا ال ثم استقاموا رل عَلَيْهمُ اللانكة 


2 


ا فوا ولا واوا روا الجن 


التي كنم تُوعَدُونَ ۽ #* نَحْنٌ أَوْلِياؤْكُمْ في الْمياة الدنيا وني الآ خرّة وآ ما تَشْدَ تشتهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا 
دفر [I SS‏ . 
© تان وَعِشْر ون % : الت 1k‏ لحل بأخااق عِبَادِ الرّمَن: 


قال تعاك : <( لِك مرون الْعرْقَةَ بم صَبَُوا وَيُلَقَوْنَ فيها كيه وَسَلاماً * خَالِدِينَ فيها حَسْدَتْ مُسَْفَدًا 
وَمُقَاماً) [الفرقان:٥۷-٦۷]‏ . 
9 4 م 1 8 2 + o‏ ل r‏ 
© ثالث وَعِسْرون © : الجهَادُ ني َسيل الله تعَالى: 
ا ق 3 o‏ كه دوو 


ين : (إنَّ الله اشتّرى م ِن الؤمنيت آَم وََمُواهُمْ بان هم الج يُقَايلُونَ في سيل الله كي فيقتلونَ 
و عون وَغدا عَلَيِْ حًا في الَوراة وَالإنْجِيلٍ وَل آن وَمَنْ انی بِعَهْد مِنَ الله ابروا بكم الذي 
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بعتم به وَذلِكَ هُوَ الْمَْرُ الْعَظِيمْ # التَيبُونَ الْعابدُونَ ا ادون السَّائَحُونَ الرَاكِمُونَ السّاجِدُونَ الآمِرُونَ 

بِالَْوُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنٍ انكر وَالَنِظُونَ جدود اله يمر الُم( [الترية:1١١-115] ٠.‏ 

وقال تعاك : (يا آنا الَذِينَ موا کل آم على تجار و ُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اليم * ومون بالل وَوَسُولِه 

اهدو ني سيل اله يوالم نيكم ذَلِكُمْ حٍَ ڪي کم إِنْ کشم تَعلَمُونَ * يَغْفِر لَكُمْ دنوب كُمْ وَيُدْخلْكُمْ 

جنات ري مِنْ ها انار وَمَسا كِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ ذلك الْمَوْرُ الْعَظِيمُ) [الصف:٠٠-۲٠]‏ . 

لو ا ل ل E a‏ : ال رول الله صل الله عليه 
:من آمَنَ بلله َبرَسولوء وَأقام اللا وَضَا E‏ 


ت 
۴ 3 


E EES Eu‏ قر التاس؟ قَالَ: «إن في اة ما 


دَرَجَقَ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سیل ال ما : ن الدرجتين کا بين السََّاءِ وَالأَرّضء 5 ساتم الله 
فَاصَأَلُوهُ وز انرز رسا لفط رات لين ارا ا عزني الخو زيار ولا 

@ رابع وَعِشْرٌ ون % : صا ت وَقِيَامُ شَهْر رَمَضَانَ إِيَأنا وَاحَيِسَابًا: 

و E‏ ۰ بسند هما عَنّ أي هريره 


لله عليه وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيَنَا وَاحَتِسَابَاء ع غفر له ما تَقَدّمَ مِن دنه 

yS‏ هريرَة 

وَس ل : من قَامَ رَمَضَا نَإِيَانَا وَاحَتِسَابَا ع فر لَه ما تَقَدَمَمِن ذه " 

وروی بل ع ۰ برقم 1107) بسندهما عَنْ أبي سَعِيدٍ الخد ري رَضِيَ الله 
0 ار عَلَيّهِ وَسَلَّمَ يََُولُ: «مَنّْ صَامَ ماني سيل الله بعد الله وَجَهَهُ عَنِ التارِ 

© اش وَعِْرُ ون : إِنْظَارُ الممير: 

مسا وس ابا د ولد "إن اا 


و 2 


خل 0 ل ا 


ا 


نقيت وزان سك - أو في التَّقِدِ - فَعْفرَ لَهُ "» قال ابو مَسَعُودٍ: وأا عة ِن رَسول الله صلل 
الله له وسا 2 
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7 


4# سَادِسٌ وَعِشْرْ ون 47 : إمَاطَة الأدَى ءَ عن الطّريق : 

رو مسلم ۰۲۱/۵ اق اسع أو E LE‏ «لقد رايت 
رجلا بقلب في الج في رة مهام ظَهر الطريق» گات توي الاس 0 

( وال : عل تفلك ال مزل صل الله عليه وش قا من سبَقَثْ هم ِي اله الشََّاوَة ؟ 

الجواب : قال تعاك : اة َمَنْ حَقَّ عليه كَلِمَةُ الْعَذاب أَكَأَنْتَ نقذ مَنْ في النَّار) [الزمر:15] . 

قال الإمام ل ا "۲/9 : " أَقَمَنَ حي عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابء قال ابْنُ 


5 6s 


باس رَضِيَ الله عَنَهما: : من سب في عم الله أنه من اهل | 0 لمَة الْعَذَابٍ قَوَلَهُ: لاما مان ج 


وہ 3 


[السجدة: ]١١‏ وقيل: A PRE‏ هو هَولاءِ في النار ولا أ بلي . 
فلك 4 از تاب N‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التفسير " 01/4 : ل تنكل عه كله 
الْعَذابٍ قال ابن عبّاس: سبق في عِلّم الله أنه في النّار. فإن قيل: كيف اجتمع في هذه الآية استفهامان بلا 
جواب؟ قيل: أمّا الفرّاء فإِنّه يقول: هذا ما يراد به استفهام واحد» فسبق الاستفهامُ إلى غير موضعه فَرُدَ 
إلى موضعه الذي هو له فيكون المعنئ: أفأنت نقذ مَنّْ في لار مَنْ حَقّت عليه كلمة العذاب؟ ومثله: 
(أَيَعِدُكُمْ أنَكُمْ ! إذا ت وَكُنتمْ راا وَعِظاماً أنَكُمْ رجو [المؤمنون:7”5] » فرد نكم مرّتين» والمعنول: 
أيَعِدُكُم أنكم حر جون إذا مِثّم؟ ومثله للا عم الذي بنَيَفْرَحُونَ با آنا [آل عمران:184]» ثم قال : (قلا 
كَسَبَنَّهُمْ) فرَدَ تَحْسَبَنَ مرّتين» والمعنى: ل الد و ا الغذات . وقال الاج وز 
أن يكون في الكلام حذوف» تقديره: أفمن حى عليه كلمةٌ العذاب فيتخلّص منه أو ينجو» أفأنت تنقذه؟ 
قال المفسّرون: أفآنت تخلّصه مما قدِر له فتجعله مؤمناً؟ 

3839 1 ااي ا 
عليه وَسَلَّمَ عن الإيوان " . 

وقال ا الزاقي فى " الس 0 81 " وا 

لاله الأول: م 0 0 كَلمَهُ لعَذَابٍ وَلَا يصح في الكلام 


الْعَرَيَ اَن ا حرف الإستفهًام عَكَ على لر معا قلا يقا 0 بد قل بل هاهنا شي اخ 
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وهو آنه کا دل حرف الإشتفهام على الشَّرْطٍِ وَعَلَ ارا فَكَدَلِكَ دحل حرف الْقَاءِ عَلَيْههَا مَعَا وهو 
0 حَقَّ» ٠‏ (أقأنت نقد وَلِأَجَل هَذَا السّوّال اتف النّحْوِيُونَ وَدَكرُوا فيه وُجُو ها : 
ال ا 


عب ل يه «أفأنت نقد ° 


: قال الْكِسَائِيٌ: الآية جملتنا وَالتَقدِيرُأَهَمَنَ حى عليه كَلِمَة الْعَذَابِء أفأنت ويه 


0 


وو سعد 


A O TL‏ لكام أَقَمَنَ حى عليه كلم الْعَذَابِ أَكََنَتَ تقد وهي مل 
له دشل عليه هة َمرَة الإنگار وَالْمَاهُ كاه ارا م ب فلت اقا الي ف وها لطن عل كرف 1 

الطاب وَالتقدِير آَآنَتَ مَالِكُ أَمَرِهِمْ فمن حى عليه كَلِمَة الْعَذَابٍ أفأنت ذه وَاهَمَرَةُ الثاني هي 

وو 

الأول كُرّرَتٌ لِتَوَكِيدٍ مَعْتى الإنگار وَالِإاسْتِبْعَادِ ووضع من في الثَار ر مضع الصَّمِيرِ والاية عَلَ هَذَا مله 


ا 


ر س قا 8 ان وو 52 
7 . الثالث: لا يبعد أن 


EE 


يقال إن حرف الاستفهام إنا ورد هاهنا لإِقَادَةٍ ة معت الإنكارء 0 
. لاجَرَمَ كر هذا ا حرف في التَّرَط وَأَعَادَهُ في ال راء ييا على الْبَالَعَةِ الما 


0 


سَتِنْكَارُهُ هدا امع كاملا ناما 
في كيك الإتكار. 
المُسأَلَةُ الثانبة: : امي الْأَصَحَابُ بهذو الآيّة في مَسَأَلَةِ ادى وَالضَّلَالء وَدَلِكَ لاله َعَالَ كَالَ: (أَقَمَنْ حى 


7 
ت 


كيه كَلِمَة الْعَذاب) . فَإِدَا حَقّتٌ كَلمَة الْعَذَّاب عَلَيِّ ْنع من عل الان وَالطَاعَة س 


اله الصّدّقٍ زاء وَانْقِلَابُ علو جَهلا وَهُوَ حال وَالْوَجَهُ الثاني: في الإستدلال با لآية أنه 
عي ةعاب وجب الاشينكا الم من ذو ايان اماع عه ولوك قي لك مكنا و تكن 
حَقيقة كَلِمَةِ الْعَذَابٍ مَانِحَةَ مِنه ريب هذا الإسْينْكَارِ وَالِاسَتبعَادِ مَعْتّى " 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " )٠٠٥-۲/۱۰(‏ : " قول تَعالّ: (أَقَمَنْ حَنَّ عَلَيْهِ گمة 
الْعَذاب قات نقد مَنْ في النَارِ» ‏ كان الت صل الله عليه وَسَاً َم رص عَلَ يان قوم وقد سَبَقَتْ َم مِنَ 
اله الشّقَا و فلت هلو لكيه قال ا عا : يُرِيدُ أبَا هې e e‏ عَشِيرَةٍ التي صل الله 
عله و وَصَلَّمَ عَن الإيّان. وَكَرَرَ الإسْيِفْهَامَ في قَوَلِهِ:" (ككت) بأ طول الْكَلام وَكَذَا قال سِبِبوَيهِ في 
TS‏ 
<(أَكَمَنْ حى ل عَلَيِْ كَلِمَةٌ المَذاب) انت ننقدة. وَالْكَلَامْ رط وَجَوَابُِ. وجئ بالاستفها» لدل عل 


ارقت والتفرين قان الم ك امع آفانت معدن حتت عليه كله العذاب: الع واتحد. وق إن 
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في الگلام حَذَقَا وَالَّقدِيرُ: ق OS‏ لما ا (أَكْمَنْ حى 
عَلَيْهِ) [الزمر :0 وَقَالَ في مَوْضِع آخَرَ: ((حَقَتْ 2 0 


التأنيت هتا ليس بحقِيقِيٌ بل الْكَلِمَةُ في مَعْتَ 


رو ١‏ أَنّ ا ك 


وین 8 به ۾ ائ جار التّذَكدُ الا عل 


گان وَالْقَوّل» أيّ أَقَمَنْ حَقّ عليه قول العذاب " 


(سُوَالٌ» : مَاذًاعَنْ ذَبْح الوت ؟ 


الجواب : روئ البخاري ۱۱۳/۸ برقم 504 ) بسنده عن أبن عم قَالُ: ل وول له صل الله عليه 
وف TT‏ 0 لذ جيء باوت حب بر 
وور و r ES‏ 


يا أهلا النا ر لآَمَوْتَ» يردا اهل الجنّة قرحا إل رجهي 


وَيَرْدَادُ اهل لا 00 إآ 0 0 


ار 
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3 
١ 


وروی مسلم ۲۱۸۸/5 برقم 1844 بسنده عن أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ ر شول اا الله "ا 
ِالُوْتِ يوم الْقِيَامَة كانه كبش أَمَلَحُ - راد أبو كُرَيب: قَيُوقَفُ بين الجن وَالتارء وَاتَََا في بَاتِي الحدِيثِ - 
یقال: يا اهل ا تة هل تَعْرِفُونَ هَذًا؟ فَيَشْرَئبُونَ وَينْظرُونَ وَيَُولُونَ: َعَم هَذَا ويقال: يا اه 
انار مَل تَعْرِفُونَ هًَا؟ قال قيَشّرَ ب ونا و َعَم هذا الوت قَالَ 
قال با آهل اليد خلوة قاذ مَوّت: ار با لهل ل 


ا (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرَةٍ ةإِذْ قْضِيَ الا مر وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [مريم: 55 » وَأَشَارَ بيده إل 


7 2 


4 

ا 
60 اع 
05 
ê‏ 


2 


الدنيًا " 

وروی أحمد في "المسند" (504/17 برقم 07047 بسئده عن 
e‏ انلق بطخو خافن وچ أن 
رقا يَزيدُ: آن تحْرَجُوا من مَكَابِهِمُ الّذِي هُمْ فيه قَبقَالٌ: هَل تَعَرِفُونَ هَذَا؟ قَانُوا: َعَم راء هَذَا 


5 


8 و و s6‏ 2 وو 
لز الَارء مََطَلِعُونَ فَرِحِينَ مُسْتَبَشِرِينَ ان تحْرَجُوا مِنْ مَكَانِِمُ الذي هُمْ فيه فَيعَالٌ: هَل 
تَعْرقُونَ هَدًَا؟ قَالُوا : َم هذا الموثُ. کان يدي عل الشراطة 44 تارتن وتي EE‏ 
رون لا موت فد أبذا " . قال الأرنؤوط: " صحیح» وهذا إسناد حسن. وأخرجه الحاكم /١‏ 87 من طريق يزيد بن هارون 
وحده» مبذا الإسناد. وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" )١1577(‏ » وهناد في "الزهد" (۲۱۲) » وابن ماجه (5771) » وابن حبان 
)۷٤٥٩(‏ من طرق عن محمد بن عمروء به. وسيأتي من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة برقم (89505) و 2)1١597(‏ 
ومن طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة برقم )۸۹٠۷(‏ » وضمن حديث مطول من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
الحرقي» عن أبيه» عن أبي هريرة برقم (8811) . وسيأتي نحوه من طريق الأعرج» عن أبي هريرة برقم (6010) بلفظ: "إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادئ منادٍ: يا أهل الجنة» خلودٌ لا موت فيه» ويا أهل النار» خلود لا موت فيه" . وني الباب عن ابن عمر» 
سلف برقم (2)0991» وانظر تمام شواهده هناك. قوله: "فيذبح علل الصراط". قال السندي: قيل: ذلك شيء يخلق الله تعالى عند ذبحه علا 
ضروريا في قلومهم أنه لا موت بعد ذلك» ولو شاء لد لخلق العلم من غير ذبح أيضاء > لکن لا يسأل عما يفعل» وإلا فالموت علل تقدير فرض 
تجسمه وذبحه» لا يوجب ذبحه العلم بعدم الموت بعد ذلك» لإمكان خلق مثله» أو إعادته كا أعاد الموتئ المذبوحين منهم وغيرهم» والله 
تعاك أعلم " . 
قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (ص"410) : " قد تقدّم أن الموت معنى» 
والكلام في ذلك وني الأعمال وها لا تنقلب جوهراًء بل يخلق الله أشخاصاً من ثواب الأعمال وكذلك 
الموت يخلق الله كبشا يسكيه الموت» ويلقي في قلوب الفريقين أن هذا هو الموت» ويكون ذبحه دليلاً على 
الخلود في الدارين. 

310 


قال التَرّمذي: والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمّة رضي الله عنهم مثل سفيان الثوري» ومالك بن 
أنسء وابن المبارك» وابن عبينة» ووكيع وغيرهم أنَّم رووا هذه الأشياء وقالوا: ونروي هذه الأحاديث» 
ولا يُقال: كَيْف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروئ هذه الأشياء ويؤمن بها ولا تفسّر ولا تتوّهم؟ 
ولا يقال: كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه" . 

وتجدر الإشارة هنا إل ن بعض الغوغائيين اعترضوا على حديث ذبح الموت بحجّة أله تالف لصريح 
المعقول + ذلك أن الوت عَرَمُْن + والأعراض لا تقلب أجساماء فكيف يذب 19 وهذه الشبهة شاا 
ا الى رت ا عن كوو عل اتکی تللم 
القاصرة عن معرفة الكثير من المخلوقات كالرّوح ... فكيف يجعلونها حاكمة على الغيب الذي لا يعلمه إل 
لله » بل كيف جعلوا عقولهم حكاً علل قدرة الله التي لا يدها ولا يعجزها شيء ؟؟!!! 

وفي رده عل هذه الشّبهة قال الإمام أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد (ه/ 0”-:"”. هامش) : " قال 
الحافظ في الفتح: "قال القاضي أبو بكر بن العربي: استشكل هذا الحديث لكونه يخالف صريح العقلء لذن 
اموت عَرَضء والعَرّض لا ينقلب جساًء فكيف يُذبح؟!» فأنكرت طائفة صحَّة هذا الحديث ودفعته» 
وتازلف طافة شارا هذ اميل ولا ذخ ماك حقيفة" إلع الوك هذا تكلف ونيم عل الغيت الذي 
استآثر الله بعلمه» وليس لنا إلا أن نؤمن بها ورد كما ورد» لا ننکر ولا نتأوّل. والحدیث صحیح» ثبت معناه 
أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري» ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة وابن حبّان. وعالر 
الغيب الذي وراء المادّة لا تدركه العقول المقيّدة بالأجسام في هذه الأرض» بل إن العقول عجزت عن 
إدراك حقائق المادَّة التي في متناول إدراكهاء فما با لها تسمو إلى الحاكم علل ما خرج من نطاق قدرتها ومن 
سلطانها؟!» وها نحن أولاء في عصرنا ندرك تحويل المادّة إلى قوّة» وقد ندرك تحويل القوّة إلى مادّةء 
اغ و العم حو غر بوه که هله و تلك ونا ری عاذ ايكون من يقب لا أن انل 
الأنياق اج وتام ونا" اة وا وا ف وا هن اطا ت اقرب الاق فهر 
للإنسان أن يؤمن ون يعمل صالحاًء ثمّ يدع ما في الغيب لعالر الغيب» لعلّه ينجو يوم القيامة. (قُلْ لَوْ گان 


لخر ادا کات َي لف بحر قبل أن تد گات ر وَلَوْ جنا وغو َدا) [الكيف:»610" . 
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ونختم الكتاب بكلام إمامين من أثمّة المسلمين » هما : الإمام أبو حامد الغزالي » والإمام سراج الدّين أبو 
حفص عمر بن المظمّر بن الوردي .. 
ا ا ل E E‏ 

يا أا الْعَافِلٌ عَنْ تفه الَْرُورٌ با هو فيه مِنْ شَوَاغِل َه الذي امُمْرِقةِ عل الإنقِضَاءِ وَالزَّوَال ع افر 
فيا أت متيل عَنْهُ وَاصرف الْفِكْرَ إل مَوْرِدِكَ فلك أخبرت بأن النار مورد للجميع إذ قيل : (وَإِنْ منْكُمْ 


إلا وَارِدُمَا كَانَ عل رَيّكَ حا مَقْضِيً ؛ *أم نجي لذبن تزا َر لطن تھا جني ٠-۰۷۰‏ تاک 
مِنّ الْوْرُودِ َل يَقِينَ وَمِنَ النَجَاة في شك » فَاصْتَشْعِرَ في قَلبِكَ هول دَلِكَ الور فَعَسَاكَ م تُستّعل َسْتَحَدٌ لْلنّجَاأة مه 7 


مله 


وتال في حال اللائ » وَقَدَ قَاسَوًا مِنَ دَوَاهِي القِيَامَةٍ ما قَاسَوًا » بيا هم في كربا واا وتوا 
يَنْتَظِرُونَ حَقِيقَة اناا وَتَشْفِيعَ م شفَعَائِهَا إِذ أَحَاطَتٌ بالْجُرِينَ ات دات شعَبٍ » وَأَظَلتْ عَلَيْهم نار 
ss‏ وجرجرة تفصح عَنْ شِدَة الْعيْظِ وَالْعَصَبٍ » فَعِنْدَ ذَلِكَ أبْقَنَّ الْجرِمُونَ 
ِالْعَطَبٍ وَجَدّتِ الَأَمَمُ عل الركب حَتّى أشفق البرءاء من سوء المنقلب » وخرج المنادي من الزّبانية قائلاً : 
ا N‏ 
حديد » ويستقبلونه بعظائم التّهدید » ويسوقونه إل الْعَذَابٍ الشَّدِيدِ » وَيَكْسُوئَهُ في فَعْرِ ا ججيم » وَيَقُولُونَ 
لَه :دق إِنّتَ أت الْعَزِيرُ الْكَرِيمٌ4 [الدخان:ة؛] » فأسكنوا داراً ضيّقة الأرجاء » مظلمة المسالك مبهمة 
المهالك » يخلد فيها الأسير » ويوقد فيها السّعير » شرابهم فيها الحميم » ومستقرّهم الجحيم » الزبانية 
تقمعهم » والماوية تجمعهم » أمانيهم فيها الحلاك » وما لهم منها فكاك , قد شّدَّتٌ أَقَدَامُهُمَ إل النَوَاصِي » 
وَاَوَدّتَ وجُوهُهُمْ مِنْ ظَلْمَةٍ حاص , يُنَادُونَ من أَكَُافًِا ٠‏ وَيَصِيِحُونَ في نواحيها وأطرافها : يا مالك قد 


ور 


حقٌّ علينا الوعيد » يا مالك قد أثقلنا الحديد » يا مالك قَدَ نَضِحَتٌ ينا الْجلُود » يَا مالك أخحرجُتَامِنَهًا إن ا 


3 
2 


د فقول اا ل خرو لَكُمٌ من دار اهران » فَاحْسَنُوا فِيهًا وََا 
كلمو ولو ارجم مها كسم إل ما ميد عَنْهُتعُودُونَ » عند يك ينطو » وَعَل مَاَرَطُوا في َنْب 
Ge ME GE ST‏ 
والنّار من تحتهم » والتار عن أياهم » ولتار عن شمائلهم » فهم غرقئ في التار طعامهم نار » وشرابهم نارء 


ولباسهم نار » ومهادهم نار » فهم بين مقطعات التبران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السّلاسل 
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» فهم يتجلجلون في مضايقها » ويتحطّمون في دركاتها » ويضطربون بين غواشيها تغل بهم الثّار كغلي 
القدور » ومبتفون بالويل والعويل . 

ها نهو ا ور امن قو ف ارد ؤس المي رضي نا و کر وا وحم ا ن 
حديد تهشم بها جباههم » فيتفجّر الصَّديد من أفواههم » وننقطع من العطش أكبادهم » وتسيل علل الخدود 
أحداقهم » ويسقط من الوجنات لحومها » ويتمعط من الأطراف شعورها » بل جلودها » وكلّا نضجت 
جلودهم بُدّلوا جلوداً غيرها » قد عريت من اللحم عظامهم » فبقيت الأرواح منوطة بالعروق وعلائق 
العصب » وهي تنش في لفح تلك النيران» وَهُمٌ مَمَ دَلِكَ يمون الوت قلا يَمُوُونَ » فكيف بك لو نظرت 
إل وقد سودت وُجُوهُهمَ اشد سَوَادًا ِى الححويم » وَأَعَوِيَتٌ أَبَصَارُهُمَ » وأبكمت ألسنتهم » 
ظهورهم » وكسرت عظامهم » وجدعت آذانهم » ومرّقت جلودهم » وعُلّت أيدييم إلى أعناقهم » وجمع 
بين نواصيهم وأقدامهم » وهم يمشون عل النّار بوجوههم » ويطأون حسك الحديد بأحداقهم » فلهيب 
انار سار في بواطن أجزائها ء وَحََّاتُ اَْاوِيَة وَعَقَارِيها مُتَشَبَنَةُ بظوَاهِر أَعَضَائِهِمٌ » هذا بعض جملة أحوالهم 
» وانظر الآن في تفصيل أهواهم › وتفكّر أيضاً في أودية جهنم وشعابها ... فهذه سعة جهنّم... و 
أبوابها بعدد الأعضاء السّبعة التي بها يعصي العبد » بعضها فوق بعض » الأعك جهنّم ثم سقر ثم لظى ثم 
الحطمة ثم السّعير ڈ ثمّ الججبحيم ثم الهماوية » فانظر الآن في عمق الماوية » فإنَّه لا حدً لعمقهاء ا 
شهوات الدّنيا» فكما لا ينتهي أرب من الذّنيا إلا إلى أرب أعظم منه» فلا تنتهي هاوية من جهنم إلا إلى 
هاوية أعمق متها قال أبنو هريزة ؛ كنا عبد ر سول الله صلل الله عله َم 2 » فَسَمِعَنَا وَجَبَة فقال الي 
صل الله عليه وَسَلَّم: ذا : الله وَرَسُولُهُ أَعَلّمُ قال الل ال د 


سَبّعِينَ تحريقاء فَالآنَ انْتَهَى إلى قَعّرهًا " . أخرجه أمد في " المسند"(٤۱/ ٤۳۳‏ برقم ۸۸۳۹) . قال الأرنؤوط : " إسناده على 


7 
5 اَن 


ثمّ انظر إل تَمَاوْتٍِ الدَرَكاتِ فَإِنَ الْآحِرَةً أك دَرَجَاتٍ وَأَكْيَرُ تَفُضِيلًا فک 
روت ال ل اه 
SS‏ 


21 


انا دابا لو عُرِضَتٌ عَلَيْه دنا بحذافير لَافتَدَى با مِنْ 


ت 
3 


ب النّاسِ على الدّنيا 


ن کا 


1 


يالو 
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شِدَّةمَاهُوَ فيه » قال رَسُولٌ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " إن ن اتی أَهَل الَارِ عَدَابا نعل علي مِن تار يَخِلٍ 
aE‏ 

فانظر الآن إل من خمّف عليه واعتبر بمن شدّد عليه . 

ومهما تشكّكت في شدَّة عذاب النّار فقرّب إصبعك من النّار وَقِسَ ذلك به » ثم اعلم نك أخطأت في 
القياس » فد نار الدّنِيا لا تناسب نار جهنم » ولكن تًا كان آشد عذاب في الدّنيا غذاب هذه الثّار عرف 
او الس الوص سيل الو ل 1 اق يل 

وَكَالَ انس بْنِ مَالِكِ : " يوت ا آمل یاون لخر EEE NS‏ ميدق 
التار يقال له: هَل رایت نویا قَطْ؟ فقول : لاه ويؤئئ باق لون ضرا يقول: اغْوِسُوهُ عَمْسَةَ في 
الجن 5 وك 253 41 الك ا اده 3 فقول : لا " . انظر : الزهد والرقائق لابن البارك 
١ (‏ برقم 177 ...وقد قال بعض العلماء في قوله : (تَلْمَحُ وُجُوهَهُمْ النَارُ) [الومنون:٤١٠]‏ : إا لفحتهم 
لفحة واحدة فما أبقت لحا على عظم إلا ألقته عند أعقابهم 

ا ل ا ار ين ب ل ب ل ا 
ا مخدري قَالَ رَسول اله صل الله عله و ا 


أخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۸۷ برقم )۲٥۸۴‏ . 


فهذا شرابهم إذا استغاثوا 0 دید ٭ بت غه ولا كاد يغه ويأتيه 
اُوْثُ مِنْ کل مَکانِ وما ُو بِمَيّتِ) [إبراهيم:1١‏ -2117 لوَإِنْ يِس مستي يخائوا اء َال يوي اجو بس 


اشرات وَساءَتُ مُرْتَفَقا) [الكهف:؟1] . 

ذم قر إن طعامهي وهو ال قوم كي :قال الله تمان : م إِنَكُمْ اجا پا الصَّالُونَ المكذّبُونَ : * لَآكِلُونَ مِنْ سجر 
ِن رفوم * تمان ينها لبون * فَشاربُونَ علي ِي اليم #فَشاربُونَ شُرْبَ الميم) [الواقعة:١ه-05]‏ ع . 
وقال تعالل 7 شَجَرَة ترج ني أَضل الُحِيم * طَلْمُها گات رُس الشَاطِنٍ * َم ون نها لون 
مِنْهًا البطونَ * م إن هم لبها لشَوْباًمِنْ كيم * نم إن مرْجِعَهُمْ لول الججيم) [الصافات:؟5 -8]» وقال 
تعاك : (تَصْلٍ نَارَا حامِية * تُسقى مِنْ عَبْنِ آنِية6 [الغاشية:؛-5] » وقال تعال : (إِنَّ لديا أنكالاً وَجَحِي) * 


وَطعاماً دا غْصَّةٍ وَعَذاباً آَلِي)) [المزمل:17-17] 5 
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قال ابو الدَّرّدَائ قال: قال ر سول الله صل الله علي وَسَا َم يهى على آمل التار ا جىئ قَيَعْدِلٌ مَاهُمْ فيه مِنَ 
لعڌب ينيو ُو بلقم من شري 9 نين ولا مني من جوج بون بلطا ُو 
بِطَعَام ِي عُصَّةٍ عُصَّة كرون بم كَانُوا يرُونَ العَصَص في اديا ہاگراب يسيون المّرَابٍ يرم | 

ا حميم بگادليب الحدِيد فَإِذَا ّت مِنْ وجُوهِهمٌ شوت وُجُومَهُمْ ادا دحت بوم قط 00 
e RTE O‏ كُمْ پالتات الوا بی تاوا َاذْعُوا 
وما ذُعَاء الكَافرِينَ لاني ضَلالِ) [غافر:650» قالّ: فَيقُولُونَ: ادَعُوا الگاء قيقُونُونَ: 3يا ماك يض عَليتا 
ك4 [الزخرف:۷۷] » قَالَ: قم E‏ َيُحِيبهُمَ (إِنَكُمْ مَاكِثُونَ) [الرحرف:۷۷] » قا الا ن بين دُعَائِهمٌ 


وَين إِجَابَةٍ َي م ت عام قال ُُوة: ادُعُوا رَبَكُمْ قلا أَحَدَ خير مِنْ ربک > ميَقَولُونَ: ربا 


ر و 


عبت لما شفوئتا وتا قَْمَا ضَالَّنَ * ربا أَخْرِجْنَا مها ِن عدا فنا ظَالِيُونَ) [المؤمنون:0٠-07٠5»‏ قال : 


ا و 


- 
طت 


2 ت ا 


يهم : (احْسَيُوا فيا وَلآَ تُكَلمُونِ) [الوسنون:۱۰۸] ۰ قَالَ: فَعِنْدَ ولك يسوا مِنْ كل حر وَعِنْدَ ذَلِكَ 
او ق وَالوَيل " . أخرجه الترمذي (788/5 برقم 71087 ) » وقال : " قال عَبَدُ الله بْنُ عبد الرَّحمَن: 
كلق کرک ليرت إن کرک عدا ییک عق لای عن تر ع کے كور بی کرک عن آم نب عن آي 
الدَرداء قول وَكمْسَ بِمَرَفُوع» وَفطبة بُ عبد العزيز هو يه عند َمل الحديث" . 

: ثم تفكّر بعد هذا كله في تعظيم أجسام أهل النّار » فإن الله تعالى يزيد في أجسامهم طولاً وعرضاً حتى 
يتزايد عذابهم سيه افتحسون بلفح انار ... ومع عظم الأجسام كذلك تحرقهم الّار مّات فتجدّد 
جلودههم ولحومهم » قال الحسن في قوله تعال : (كُلّا نَضِحَتْ جُلُودُمُمْ بَدَلْاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا) 
[النساء:01] » قال : الُم انار يوم بين آلف مر رة کا أَكَلَتَهُمْ قيل َم عُودُوا فَيعْودُونَ کا كَانُوا . انظر 
:تفسير البغوي (981//6: 

ثم ثم تفكّر الآن في بكاء أهل التار وشهيقهم ودعاتهم بالويل الور فن ذلك يسلّط عليهم في أوَّل إلقائهم 
في الثارء قال سول اله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " يوت هتم بوم ا سَبَعُونَ آلف رمام مع كل ِمَام 
ا REE A O EE‏ 

CARR‏ اَهَل الا ییون حى يَنْقَطِمَ الذّمُوع» ف يكو الدّم حت يَصِيرَ في 
وجوه كوت الأخذوي لر ريت فيهًا اسمن جرت ٠‏ احرج بن ماج( ۱5 برقم ۳١١‏ وما دام 
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يؤذن لهم في البكاء والشهيق والرّفير والدّعوة بالويل والور لي ف2 كه يمنعون أيضاً من 
ذلك. 
1 : لهل التار مَس دَعَوَاتِ يهم الله عر وجل في َربحَةِ» قدا كَانّتِ اسه س کارا 
ا : (ربتا ما اتن وأخبيتتا اتن قارفا نوبت َل إل خوج مِنْ سبيل) [غافر: ]1١‏ 
َبُحِيبْهُمْ اله تعَاكَ: (دَلِكُمْ باه إِذَا دعي الله وَحْدَهُ كَمَرْثُمْ ETI PEIEEE‏ الکں) 
اغافر: 11١‏ تم يَفُولُونَ: (ربتا أَصَرْنَا وَسَوِعْنا فَارْجِعْنا تَعْمَلْ صَاًا إا موقتو [السجدة: 1۲ فَيُجِيِبهُمُ الله 
ل : (تَذُوقُوا بها نيتم َِاء يَوْمِكُمْ هَذًا إا يتام وَدُوقُوا عَذَابَ الخد ا كنت تَعْمَلُونَ) [السجدة: 14] 
نم يَقُولُونَ: ربت أ خَْنَا ِل أَجَلٍ قريب تب وَعْوَتكَ وتتبع الرْسل) [إبراهيم :14 قَبُجِيبُهُم الله عا 0 
تَكُونُوا أَقْسَمْتَمْ من قل ما لَكُمْ مِنْ رَوَالٍ) [إبراهيم : *4] فَيقُوُونَ: رتا أرجت ْمَل صَاًا َالِ ذِي 5: 
تَعْمَلْ) فاطر: 07 قَبْجِيبُهُمْ الله تَعَالَ: (أَوَ 1 تُعَمُرْكُمْ ما يكر فيه ام النَّذِيدُ ذو 
ِلظَِِنَ من تَصرِ) ثُمَيَقُولُونَ: (رَيناعَلْبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَثنَا وکا قَوْما ضَالَينَ ريا ار 
ظَاايُونَ) [المؤمنون: 0٠0‏ فَيْجِيمهُم الله تَعَالَ i e ROEL‏ ا دا 
البيهقي في " الأسراء والصفات" /١(‏ 000 برقم 587) . 
وذلك غاية شدَّة العذاب ... فهذه أصناف عذاب جهنم علل ال جُملة » وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها 
وحسرتها لا نهاية له » فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدّة العذاب : حسرة فوت نعيم الجنّة » 


وفوت لقاء الله تعالى » وفوت رضاه مع علمهم بِأنََّم باعوا كَل ذلك بثمن بخس دراهم معدودة إذ لريبيعوا 


3 


ذلك وت ا انيل کا 
أنفسهم : واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان رٌبنا ؟وكيف إر نكلّف أنفسنا الصّبر يما قلائل ؟ ولو 
صبرنا لكانت قد انقضت عتا أيّامه وبقينا الآن في جوار رب العالمين متنعّمين بالوّضا والرّضوان فيا لحسرة 
هؤلاء .. 

فانظر يا مسكين في هذه الأهوال » واعلم أن الله تعالى خلق النّار بأهوالها » وخلق أهلاً لا يزيدون ولا 
ينقصون » وأنَّ هذا أمر قد قضي وفرغ منه ‏ قال الله تعاى : (وَأَنْذِرْهُمْ يوم اسر إِذْ قْضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ في 
غَفْلَة وَهُمْ لايُؤْمِنُونَ6 [مريم:۳۹] » ولعمري الإشارة به يوم القيامة بل في أزل الأزل ولكن أظهر يوم القيامة 
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ما سبق به القضاء + فالعجب منك حَيْث تضُحَكُ ولهو وتشتغل بِمْحَفَرَاتِ اللا > ولست تدري أن 


ره 


القضاء باذا سبق في حَقَك. 
إن قَلْتَ : فلت شري مادا موري ؟ وَإِلَ مَاذَا مالي وَمَرَجِعِي کا بو القَضَاءُ في حَقي ؟ 
ال را 0م 0 ده 


حيط بك اعرا فتدفعه » ولا تقصد شرا إأَ يت لان م 01 
هَذَا عل الْعَاقبة كَدَكَالَةِ المطَر عل م الات وَدَكَالَةِ الذححانِ على انار 

قد قال الله تَعَالَ : إن الا لَفِي َعِيم * ون الفَُارَ لَفِيْ جَحِيْم) [الانفطار:14-15] » فَاعَرِض تَفْسَكَ 
لل Ao N‏ 

وقال الإمام سراج الدّين أبو حفص عمر بن المظمّر بن الوردي " في " خريدة العجائب وفريدة الغرائب " 
(ص 4/4 فا بعدها) : " وهذه قصيدة جامعة لغالب ما تقدَّم من أحوال يوم القيامة » واسمها : " قلادة الذر 
العور ف ذكز البعكا والتموق؛ 

الله أعظم نما جال في الفكر وحكمه في البرايا حكم مقتدر 
مون عظيم حكيم واحد صمدٌ حي قديم مريد فاطر الفطر 
يا رب يا سامع الأصوات صل على رسولك المجتبى من أطهر البشر 
محمّد المصطفئ الحادي البشير هدى كل .ان الات والشو. 
وآله والصّحاب الكائنين 2 به كأنجم حول من يسمو علل القمر 
أشكو إليك أموراً أنت تعلمها فتور عزمي وما فرّطت في عمري 
وفرط ميل إك الذنيا وقد حسرت عق ساعد الغبينه ق الأضبال: اکر 
يا ريّنا جد يتوفيق ومغفرة وحسن عاقبة في الورد والصدر 
قد أصبح الخلق في خوفٍ وني ذعر وزور مو وهم في أعظم 

وللقيامة أشراط ‏ وقد ظهرت بعض العلامات» والباقي علك الأثر 
قل الوفاء فلا عهدٌ ولا ذمم واستحكم الجهل في البادين وال حضر 


317 


باعوا لأآديانہم بالبخس من سحتٍ 
وجاهروا بالمعاصي وارتضوا بدعاً 
وطالب احق بين التاس مستتر 
والوزن بالويل والأهواء معتبرٌ 
وقد بدا التقص في الإسلام مشتهراً 
وسوف يخرج دججال الصّلالة في 
ويدّعي آله ربٌ العباد وهل 
فار جه اطوود لاا 
شهر وعشر ليال طول مدّته 
فيبعث الله عيسئ ناصراً حك 
فيتبع الكاذب الباغي ويقتله 
وقام عيسى يقيم الح متبعاً 
5 أربعين من الأعوام مخصبة 
وجيش ياجوج مع ماجوج قد خرجوا 
حت إذا أنفذ الله القضاء دعا 
وعاد ا غك الخير. ‏ تكلا 
ران حين تركل في الغرب طالعة 
فعند ذلك لا إيان يقبل من 
وداب في وجوه المؤمنين ‏ لما 
والخلف هل فتنة الدَّجّال قبلها 
وكم خراب وكم خسف وزلزلة 
ونفخة تذهب الأرواح شلتها 


وأربعون من الأعوام قد حسبت 
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أظهروا الفسق بالعدوان والأشر 
وصاحب الإفك فيهم غير مستتر 
والوزن بالحقٌ فيهم غير معتبر 
وبدّلت صفوة الخيرات بالكدر 
هرج وقحط کا قد جاء في الخبر 
تخفى صفات كذوب ظاهر العور 


وزور جنته ناز من السّعر 


عدلاً ويعضده بالتصر والظّفر 
ويمحق الله أهل البغي والضّرر 
شريعة المصطفئ المختار من مضر 
فيكسب امال فيها كل مفتقر 


أهل الجحود ولا عذر لمعتذر 
وسم من النور والكفار بالقتر 
أو بعد قد ورد القولان في الخبر 


وفيح نار وآياتٍ من النذر 


قاموا حفاة عراة مثل ما خلقوا 
قوم مشاةٌ وركبان على نجب 
ويسحب الظّامون الكافرون عك 
والشمس قد أدنيت والتاس في عرق 
والأرض قد بذلت بيضاء ليس ها 
طال الوقوف فجاءوا آدماً ورجوا 
فرد ذاك إلى نوح فردّهم 
إلى الكليم إن عيسى فردّهم 
فيسأل المصطفئ فصل القضاء هم 
تطول السّموات والأملاك هابطة 
والكسن قن کر زت والكب فق لكت 
وقد تمل إله العرش مقتدراً 
فيأخذ الح للمظلوم منتصفاً 
والوزن بالقسط والأعمال قد ظهرت 
وکل اسن عك لوان عا 
وا إن ا ل تدكا 
فسابقٌ رجّحت ميزان طاعته 
ومذنب كثرت آثامه فله 
و تارف ناكف هه ذاه 
ويكرم 2 الله مثواه 2 بجنته 
وني الطّريق صراط مد فوق لظئ 
الى ا ورف كلخ فين 


ساع وماس وخدوش ومعتلق 
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من هول ما عاينوا سكرئ بلا سكر 
عليهم حلل آبهى من الزهر 
وجوههم وتحيط انار بالشرر 
وني زحام وني كرب وفي حصر 
خفض ولا ملجأ يبدو لستتر 
شفاعة من أبيهم أوَّل البصر 
إلى الخليل فأبدى وصف مفتقر 
إلى الحبيب فلبّاها بلا حصر 
ليستريحوا من الأهوال والخطر 
حول العباد هول معضل عسر 
والأنجم انكدرت ناهيك من كدر 
سبحانه جل عن كيب وعن فكر 
من ظلر جار في العدوان والبطر 
ووزنها عبر تبدو العتبر 
بإذن رب وصار الكل في سقر 
له الخلود بلا خوفٍ ولا ذعر 
شفع بأوزاره» أو عفو مفتقر 
أعراف حبسٌ وبين البشر والحصر 
كحدٌ سيف سطا في دقة الشعر 
كالبرق والطَّير أو كالخيل في التّظر 
ناج وكم ساقط في التار منتثر 


ةفاسما 


مقامه ‏ ذروة الكرسيٌ ثم له 
والحوض يشرب منه المؤمنون غداً 
وخلق - الف فاا “فد ارا 
والتار مثو لأهل الكفر كلهم 
والحطم بينهما 

4 5 


وتحت ذاك جحيم م هاوية 


جهنم ولظئ 


فيها الجحيم مذيبٌ للوجوه مع ال 
فيها الغسّاق الشديد البرد يقطعهم 
فيها السّلاسل والأغلال تجمعهم 
فيها العقارب والحيّات قد جعلت 
والجوع والعطش المضني ولا نفس 
ها إذا ما غلت فورٌ يقلبهم 
جمع النواصي مع الأقدام صيّرهم 
هم طعام من الزقُوم يعلق في 


يا ويلهم عضّت التّيران أعظمهم 
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والكافرون هم ورڈ بلا صدر 
يختاره الملك الرّحمن في زمر 
وقلبه عن سوئ الرّبٌ العظيم بري 
محمّدٌ ذو البهاء الطيّب العطر 
عقد اللواء بع غير منحصر 
كالآري يجري علل الياقوت والدّرر 
كانوا: أو العرّة” الشتعاب -.والفجر 
طباقها سبعةٌ مسودّة الحفر 
لتقي كا لخر ردق سار 
بهو بها أبداً سحقاً لمحتقر 
وكل واحدة تطوئ عل النفر 
قلوبهم شدَّة أقوى من الحجر 
وکل کسر لدہم غير منجبر 
دهماء محرقة لوّاحة البشر 
العاف كمع ETE E‏ 


إذا استغاثوا بحر ثم مستعر 


حلوقهم شوكة كالصّاب والصّبر 


والموت شهوتهم من شدة الضجر 


ضجُوا وصاحوا زماناً ليس ينفعهم 
وكل يوم هم في طول مذتهم 
كم بين دار هوانٍ لا انقضاء ها 
دار الذين اتقوا مولاهم وسعوا 
وآمنوا واستقاموا مثل ما أمروا 
عا يباعدهم 
جات عدن لهم ما يشتهون ہا 
بناؤها فضة قد زانها ذهبٌ 
أوراقها ذهبٌ منها الغصون دنت 
أوراقها ‏ حلل شفافة خلقت 
دار التعيم وجنّات الخلود هم 
وجتّة الخلد والمأوى وكم جمعت 
طباقها ‏ درجات عذهاا مائة 
الفردوس عاليها 
أهارها عسل ما فيه شائئبة 
وأطيب الخمر والاء الذي سلمت 
والكل تحت جبال المسك منبعها 
فيها ‏ نواهد أبكار ‏ هزينة 


نساؤها المؤمنات الصابرات علل 


وجاهدوا وانتهوا 


أعلى منازها 


7 
0 


كاين بدور في غصون تقا 
كل امرئ منهم يعطئ قوی مائةٍ 
طعامهم رشح مسكِ كلا عرقوا 


لا جوع لا برد لا هم ولا نصبٌ 
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فغاء, ‏ اع بولا ل طن 
نوع 5 من التعذيب والسّعر 
ودار أمنٍ وخلدٍ دائم الدّهر 
قصداً لنيل رضاه سعي مؤتمر 
واستغرقوا وقتهم في الصّوم والسّهر 
عن بابه واستلانوا كل ذي وعر 
في مقعد الصدق بين الروض والزهر 
وعيئها المسك والحصبا من الدّرر 
بكل نوع من الرّيحان والثّمر 
واللؤلؤ الطب والمرجان في الشّجر 
دار السّلام لهم مأمونة الغير 
جنات عدن هم من مونق نضر 
كل اثنتين كبعد الأرض والقمر 
عرش الإله فسل واطمع ولا تذر 
وخالص اللبن الجاري بلا كدر 
من الصداع ونطق اللهو والسّكر 
يجرونه كيف شاؤوا غير محتجر 
يبرزن من حلل في الحسن والخفر 
حفظ العهود مع الإملاق والضرر 
عل كثيب بدت في ظلمة السّحر 
في الأكل والشرب والإفضا بلا خور 
عادت بطونهم في هضم منضمر 
بل عيشهم عن جميعالثائبات عرزي 


فيها الوصائف والغلمان تخدمهم 
فيها غناء الجواري الغانيات هم 
لباسهم سندس حلام ذهب 


والذّكر كالتفس الجاري بلا تعب 
وأكلها دائم لا شيء منقطع 
فيها من الخير ما لر يجر في خلدٍ 
فيها رضا الملك المولى بلا غضب 
هم من الله شيء لا نظير له 
ر كله ول جد ولا مثل 
وهي الزيادة والحسنئ التي وردت 
قوم أطاعوه وما قصدوا 
الشّوق قوتهم 
با الك املك جك ل بالرضا كرما 
يا ارت صل عن اهادي البشير لا 
امت در ا و ت ا 
أبياتها تسع عشر بعد اامائة 


لله 


وكابدوا والأنكاد 


كلؤلو في كال الحسن متتثر 
او لين ر تسر لبر 
ولؤلؤ ‏ ونعيم 2 غير منحصر 
ونزهوا عن كلام اللغو والمذر 
كرّر أحاديثها يا طيّب الخبر 
ولر يكن مدركاً للسّمع والبصر 
سبحانه» وهم نفع بلا غير 
سماع تسليمه والفوز بالتظر 
حقاً کا جاء في القرآن والخبر 
وأعظم المورد المذكور في الزبر 
مزه زف لطرو : الأكزاف. اشر 
ولازموا الجدٌ والأذكار في البكر 
انت ل تن ف سائ العمر 
وآله 


وفاح طيب شذا في نسمة السّحر 


اكد له وَبٌ العلّيْن 
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